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طبعة ثانية منقحة ٠٠١٠‏ 


ني 


لدار العودة ودار الثقافة 


الطبعة الأولى 
1444/4/16 


يطلب من دار العودة - بيروت 
كورئيش المزرعة - بناية ريفييرا سنتر 
تلفون : ۸۱۸٤۰٩1-۸۱۸٤٩۵‏ 
ص .ب : 55784 /١‏ برقياً : العودة 
فاكس :414405 


الشعر العربي الحديث 


من أحمد شوقي إلى محمود درويش 


صدر هذا الكتاب لمؤلغه الأكاديمى القديرء والصديق العزيز الدكتور ميشال جحاء 
عن دار العودة ودار الثقافة (بيروت ل وقد أعجبنى فيه حسن الاختيار لعدد من 
الشعراء ممثلي الاتجاهات النيوكلاسيكية والرومائتيكية وبعض تيارات التحديث في الفترة 
الواقعة بين (1444-1410)» وجمال المختارات الشعرية اكل شاعر. والتراجم العتدلة 
للشعراء» والاستئناس بالأحكام النقديّة التي لفتت انتباه المؤلف. 

إنه كتاب حري أن يكون رفيق الطالب والمعلم في تدريس الشعر العربي في المستوى 
الثائوي حتى التوجيهى» لأنه كتاب نخبة من الشعراء استقرت شهرتهاء ووجدت قبولا 
واسمًا لدى النقاد وجماهير المتلقين دون أي تحيز لأي اتجاه شعريء إلا ما يفرضه الشعر 
نفسه. وقد راعى مؤلفه أن يكون معرضًا للقمم الشعرية في الأقطار العربية. 

وقد صدره المؤلف بمقدمة أشار فيها إلى أنه استثنى عددًا من الشعراء غير قليل» وهذا 
أمر طبيعي» وعدّد أنواع الشعر» وصرّج على نظرات عروضية وبلاغية» وحاول أن يحدد 
طبيعة الشعر الفني» ولم ينس المدارس الشعرية» ولكنه لم يحاول أن يتوقف عند قضايا 
شائكة, لا تزال خلافيةء مثل قصيدة النثرء أو حدود الشعر الحرّء أو الإيقاع الداخلي في شعر 
التفعيلة» أو الحداثة» ودع عنك ما بعد الحداثة» لأن هذه مشكلات لم تستقر بعد. 

هذا كتاب قد احتفل -من خلال مختاراته- بجماليات الشعرء وصور الاتجامات 
البارزة الغالبة على الشعر العربي -في فترة محددة- وكان مؤلفه معتدلاً في أحكامه. 
مجيدًا في مختاراته. وقد ترك المجال واسمًا لمدرسي الشعر العربسى -حتى مستوى 
التوجيهي- أن يضيغوا ما شاءوا من أسماء شعراء. وقصائد مختارة» واللجوء إلى أحكام 

إنني أهنئ المؤلف الكريم بالجهد الناجح الذي بذله» وبالتحري الدقيق في 
الاختيار. لقد أتاح كتابه لي أن أقرأ كثيرًا مما كان زادي من محفوظات الصبا والشباب. 


إحسان عباس 


مقدمة الطبعة الثانية 


هذه الطبعة الثانية النقحة مسن كتاب «الشعر العربي الحديث من أحمد 
شوقي إلى محمود درويش»؛ أجري عليها نعديل في عنوان الكتاب؛ بحيث أصبح 
«أعلام الشعر العربى الحديث؛ الجزء الأول. على أن يلحقهء إن شاء الله. جزء 
ثان يتناول شعراء كبار» كنت قد أهملتهم في الطبعة الأولىء لأن الكتاب الذي يضم 
٠‏ صفحة لا يمكن أن يستوعبهم جميعًا. 

كما ص محت بعض الأخطاء التى وردت في الطبعة الأولى» وأضفت سنة وفاة 
كل من الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي الذي توفي في ۱۹۹۹/۸/۳ء والشاعر 
اليمني عبدالله البردوني الذي توفي في ۱۹۹۹/۸/٠١‏ أي بعد صدور الطبعة الأولى في 
١ . 0‏ 

ونشرت رسالة من صديقى الأستاذ الدكتور إحسان عباس لا لها من قيمة فى 
تقويم الكتاب . يأتي من أستان باحك وناقد مشهود له. أتوجه إليه بجزيل الشكر 
والامتئان. 

آمل أن يلقى هذا الكتاب في طبعته الثانية الاهتمام الذي لقيه من القراء وسن 
النقاد فى طبعته الأولى. 


بيشال جما 


بيروت في ۲۰۰۳/۰/۱۰ 


في سبيل المقدمة 


اهتم العرب مئذ القديم » برواية الشعر وحفظه وتدويئه. ألفوا الج ف 
طبقات الشعراء» كما صنفوا المجموعات» أو المختارات الشعرية ف شتی فنونه 


وأغراضه ؛ مثل: 
- طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجتحى (ت ۲٣۱‏ ه) 
- الشعر والشعراء لابن قتيبة (ت ۲۷۹٣‏ هم 
- طبقات الشعراء لابن المعتز (ت55اهم) 
- معجم الشعراء للمرزباني (ت ۳۸٤‏ هم 
- يتيمة الدهر للثعالبي (ت ٤۲۹‏ هم 


حتى قيل عن حق: إن الشعر ديوان العرب. ذلك لأن العرب في جاهليتهم 
لم يعرفوا من الفنون إلا الشعر. 

ومن كتب المختارات الشعرية: المعلقات (السبع أو العش والمفضَّلِيَات 
للمفضّل الضبي» والأصمعيات للأصمعي» وكتاب الحماسة لأبى تام وحماسة 
البحتري» إلى كتاب الأغاني للاصفهاني » الذي يضم آلاف الأبيات من الشعرء 
وكثيز غيرها. أما في العصر الحديث؛ فأول ما تجدر الإشارة إليهء مختارات 
الشاعر المصري محمود سامي البارودي (۱۸۳۸- 1904) التي صدرت ل في أربعة 
أجزاءء جمع فيها أشعاراً تعود لثلاثين شاعراً من فحول الشعراء الولدين؛ أولهم 
بشار وآخرهم ابن عُٽین. إلى مختارات الدكتور مصطفى بدوي من الشعر العربي 
الحديث؛ والتي صدرت عن دار النهار للئشر - بيروت» لبنان 214175 الغريب انه 
يورد أسماء م« تشتهر في فن الشعر؛ أمثال: سلمى الخضراء الجيوسي؛ فهي ناقدة 
معروفة» ولم يعرف عنها أنها شاعرة مبرّزة. كذلك؛ يذكر جبرا إبراهيم جبراء 
فهو كاتب وناقدء ر يُعرف عنه أنه من الشعراء. وكذلك» إبراهيم عبد القادر 
المازني؛ الذي لم يشتهر إلا كأديب. ويُهمل شعراء أهم بكثيرء ولا يأتي على 


ذكرهم ؛ أمثال: فوزي العلوف؛ وشقيقه شفيق المعلوف» من كبار شعراء امهجر 
الأميركي الجنوبي (البرازيل)؛ وصلاح لبكي» وأمين نخنة؛ وهم من كبار الشعراء 
المعاصرين في لبنان؛ وإلى ذلك» فهو لا يورد سوى نبذة قصيرة في اخر الكتاب» 
يُعرّف بها بالشعراء» لا تتجاوز الأسطر المعدودة» لا تغني ول تسنب 

ودديوان الشعر العربى» لأدونيس في ثلاثة مجلسدات» يشتمل على الشعر 
الجاهلي والأموي والعباسي » وينتهي في عصر النهضة عند خليل الخوري -۱۸۳١(‏ 
۷))» صاحب جريدة :حديقة ة الأخبار.. يُقَدَم لكل مجلد بمقدمة وافية» ويختار 
لشعراء مغمورين أبياتاً يستسيغها. 

إلى «موسوعة الشعر العربي» التي اختارها وشرحها وقدم لها مطاع صفدي 
وإيليا حاوي» وأشرف عليها الدكتور خليل حاوي"' 

آخر ما لدينا من المختارات الشعرية؛ معجم البابطين للشعراء المرب 
المعاصرين (الأحياء)'"'؛ ويتناول أكثر من ٠٠٠١‏ شاعر» عُشرهم من النساء. مرتبين 
حسب اسم العَلْم» بدلاً من أسم العائلة» مما يجعل البحدث عن اسم الشاعر أمرأ 
صعباً. البابطين في معجمه هذاء يختار لكل من نظم مجموعة شعرية» ويعطيه 
صفحتين» يعرف فيهما عنه بنبذة موجزة؛ ويورد شيئاً من شعره» كما يعطي 
الشعراء الكبار والشهورين. أي أنه يعطي شعراء كباراً مثل نزار قبّاني فور 
درويش الحيز المماثل الذي يعطيه لشاعر مغمور لم يسمع به أحد. كما يتناول 
الشعراء في دنيا الاغتراب» وحتى في لواء الاسكندرون المسلوخ عن سوريا...! فمن 
أين لنا اليوم في العالم العربي أكثر من ٠٠٠١‏ شاعر وشاعرة؟ هل هذا أمر معقول؟ 
بيئما الشعراء المبدعون الكبار يكادون يدون على الأصابع ! فما قيمة هذا العمل وما 
الفائدة الأدبية والعلمية التى نجنيها منه...؟! 


اضناره وَقَدّم له أدونيس» منشورات المكتبة العصرية» صيدا - بيروت؛ طبعة أولى؛ المجلد الأول والغاني 


4 والثالث سئة 19534,. 

صادرة عن شركة عياط للكتب والنشر - بيروت 1514 صدر منها أربعة محلدات» تناولت العصر 
الجاهلي» وترقفت عنده. 

لعبد العزيز سعود البابطين؛ في سنة بجلدات - امجلد السادس يتضمن دراسات ف الشعر العربي المعاصر 
وهر مهم - الطبعة الأول 1998. 
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كما وضع وديع فلسطين «مختارات من الشعر العربي المعاصر»”'' يتناول فيه 
خمسة وثلاثين شاعراً وشاعرة. 

صدر كذلك كتاب «أعلام الأدب العربي المعاصره. إعداد روبرت ب. 
كامبل”'. يتناول فيه الشعراء إلى جانب الأدباءء وهو يقول في مقدّمته. (ص ۸): 
إنه يتناول الأدباء والشعراء الذين ولدوا في هذا القرن؛ وظلُوا على قيد الحياة إلى ما 
بعد عام ۰. فإذا بنا نراه يتناول صلاح لبكي (ص 48١١)4؛‏ الذي توفي سنة 
.٠‏ ولا يتناول بشارة الخوري (الأخطل الصغير) الذي توفي سنة .1۹١۸‏ ولا 
يتناول كذلك شفيق المعلوف المتوفى سنة ۱۹۷۷؛ أو الشاعر القتروي (رشيد سليم 
الخوري)؛ المتوفى سنة 1۹۸4 من شعراء المهجر. ولا يتناول يوسف غصوب الذي 
توفي سنة 021907 أو أنطوان قازان المتوفى سنة ۱۹۷۳؛ لكى نذكر فقط بعض 
الشعراء والأدباء اللبنائيين دون سواهم. 1 

فكيف يسمح شخص (أجنبي) لنفسه؛ بأن يتناول الأدباء والشعراء المرب 
المعاصرين» في كل البلدان العربية...؟! فهل باستطاعته أن يطلع على جميع هؤلاء في 
دنيا العرب؟! وهل يستطيع شخص فرد» مهما أوتي من خبرة ومعرفة وإطلاع أن 
يدّعي معرفة كل الأدباء والشعراء في اليمن أو السودان أو موريتانيا مثلاً...؟! 

هذا عمل ناقص ومشوؤه؛ دون شك. وهو لا يمكن أن يكون عمل فرد؛ بل 
يجب أن يكون عمل جماعة؛ بحيث يقوم في كل بلد عربي فريق عمل. يتولى وضع 
جدول بأسماء الأدباء والشعراء الحقيقيين» الذين يجب دراستهم» دون سواهم ثم 
يتم جمع كل الأجزاء في مؤلف واحد يشمل جميع البلدان العربية. 

وآخر ما صدرء كتاب «مختارات من الشعراء الرؤاد في لبنان» -1١900(‏ 
6ه الاختيار والتقديم لعصام محفوظ"'» وهو يختار لشعراء لبنانيين فقط. 

وإضافة إلى مختارات عديدة لشعراء أفراد لا يمكن حصرها. 


59 مركز الأهرام للزجمة والدشر - القاهرة» الطبعة الأولى ه595١,‏ 

69 صدر عن مركز الدراسات للعالم العربي المعاصرء جامعة القديس يرسف - بيروت في بحلدين في 
٠‏ صفحة. ۱۹۹١‏ نشره المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت» ضمن سلسلة نصوص 
ودراسات بيرونية (رقم ؟١١).‏ 

57 شرك المطبوعات للتوزيع والدشر - بيروت .١954‏ 


وبعد. هذا الكتاب ليس تأريخاً للشعر العربي الحديث؛ بل هو مختارات لأبرز 
الشعراء» الذين يمثلونه مع مقدّمة تتناول: محاوامة تعريف الشعرء أنواع الشعر 
وفنونه . وعلم المعاني والبيان. والصورة الشعرية» والمدارس أو المذاهب الشعرية. 

وهو ليس مجرّد مختارات من الشعر العربي الحديث» أو ما يعرف 
ب (نههاه!امة) بالفرئسية؛ أو ب رنوهاوطامه بالإنجليزية. لكن» إضافة إلى 
التمهيدات كتبت بحثأ يتنارل كل شاعرء ويضعه في المرتبة التي يستحق» ضمن 
مسار الشعر العربي الحديث. رهذا يستوجب قراءة شعرد وأهم ما كتب عنه. 

إنى لا أعرف - في ما اطلعت عليه من مختارات شعرية في اللغة العربية ‏ 
أي عمل يشابه ما قمت به في هذا الكتاب» الذي شئت أن يكون كتاب تدريس 
١1815001‏ للشعر العربى الحديث. بحيث يميد للطالب - أو القارئ -- بما 
هو ضروري لتذوق الشعر؛ والإطلاع على خصائصه وأسراره» ويساعده على فهمه 
وسبر أغواره. 1 

هذا الكتاب لا يمكن أن يستوعب جميع الشعراء» وإلا جاء في عسدّة أجزاءء 
وبات من غير الممكن شراؤه؛ وحمله» وخرج عن الهدف الذي وضع من أجله. وهو 
كما ذکرت» يهدف ليكون «كتاب تدریس»» يوضع بين أيدي طلاب الجامعات› 
الذين يدرسون الشعر العربى الحديث› فيتذوقونه ويطلعون على أعلامه. 

لذلك. تناولت خمسة وعشرين شاعراًء وشاعرة واحدة - خمسة عشر منهم 
ماتواء وتسعة ما زالوا على قيد الحياة - يمثلون في رأيي. أهم وأبرز شعراء الطبقة 
الأولى من المعاصرين في العالم العربي» والأكثر تمثيلاً لطبقتهم. أناء حاولت أن أكون 
منصفاً. وأن لا العا بلداناً عربية أنجبت شعراء لهم قيمة؛ أمثال: اليمن» 
السودان. فلسطين, وا مغرب العربي. لكن كان لدول عربية أخرى النصيب الأوفر من 
الشعراء. أمثال : ا مصر. سوريا والعراق » لأن هذه البلدان أعطت أهم الشعراء. 

إذا ما استثنيت بعض الشعراء» فهذا لا يعني أنهم ليس لهم قيمة, فان 
حافظ إبراهيم (۱۹۳۲-۱۸۷۱)ء شاعر مهم» ولكني اكتفيت بأحمد شوقي. الذي هو 
في ظني أهم منه. كذلك استثنيت علي محمود طه (۱۹4۹-۱۹۰۲)ء والدكتور 
إبراهيم ناجي (11688-1848).؛ والدكتور أحمد زكي أبو شادي (1486-18941): 


ومحمود حسن إسماعيل (۱۹۱۰ - ۱۹۷۷) ف مصصرء وفوزي المعلوف -١8694(‏ 
) وشبلي املاط .)٠۹١١-٠۸۷١(‏ الذي أفضّل عليه الأخطل الصغير «بشارة 
الخوري»ء أو بولس سلامة )۱۹۷۹-۱۹١٠۳(‏ صاحب اللاحم» ويوسف فصوب 
(۱۹۷۲-۱۸۹۲)» والشاعر القروي رشيد سليم الخوري )۱۹۸٤-۱۸۸۷(‏ - أحد كبسار 
شعراء المهجر الجنوبي (البرازيل) - الذي فضّلت شفيق المعلوف عليه. أنا مضطر إلى 
اختيار شاعر واحد يمثل المهجر الجنوبي» وآخر يمثّل المهجر الشمالي (الولايات 
المتحدة الأمريكية)؛ فاخترت إيليًا أبو ماضي ليكون خير ممثل لشعراء المهجر 
الشماليء مع اعترافي بأهمية الشاعر نسيب عريضة لالح كل أما يوسف 
الخال (۱۹۸۷-۱۹۱۷)» فإن أثره كناقد وصاحب مجلة «شعر» أهم من من أثره كشاعر. 

هذا فيما يتعلق بلبنان. أا العراق. فإن الشاعر جميل صدقى الزهاوي 
(۱۹۳۱-۳)» ومعروف الرصافي (۱۸۷۳-١٤۱۹)؛‏ وأحمد الصالي النجفى 
(۱۹۷۷-۱۸۹)ء مثلأ» يعون من كبار الشعراء؛ لكنّي اكتفيت بمحمد مهدي 
الجواهري (١٠۹١٠-۱۹۹۷)ء‏ كممثل للشعر السياسي والاجتماعي ٠‏ الذي يصور واقع 
العراق الحديث. أو بلند الحيدري (1445-1915 )ء الذي فضّلت عليه عبد 
الومّاب البياتي... كذلك اكتفيت بأن يمُثل الشاعر محمد الفيتوري› شسعراء 
السودان» مع اعتراني بأن الشاعر يوسف بشير التيجاني (198107-19115): شاعر 
مبدع» لكنه لم يعمّر طويلاً. ١‏ 

أما فلسطين» فقد استثنيت سميح القاسم -١974(‏ )؛ ومعين بسيسو 
(۰)۱۹۸4-۱۹۳۰ واكتفيت بأن يمثلها الشاعر محمود درويش. المولود سنة ١٤1۹ء‏ 
لأنه في نظري أهم شاعر أنجبته فلسطين. كذلك اليمن فاكتفيت بعبد الله 
البردوني» مع اعترافي بأن هناك شعراء في اليمن يتبوؤن مرتبة لا بأس بها؛ أمثال 
الدكتور عبد العزيز القالم؛ ومحمد محمود الزبيري. 

ليس المطلوب في هذه المختارات الشعرية » أن نختار عدّة قصائد لكل شاعر. 
لأن ذلك يجعل الكتاب ضخماً. مما سيزيد في غلاء سعره» ويقلل من إمكانية 
بيعه» ووضعه في متناول أكبر عدد من القراء. بل يكفي أن نختار نماذج محدودة؛ 
تعطي فكرة واضحة عن أسلوب الشاعر وتطوره ومدرسته وتجربته الشعرية. وإن لم 


تكن معبرة تعبيراً كافياً عن تجربته وقيمته الفنية» تترك المجال أمام القارئ 
المستزيد» للرجوع إلى دواوين الشاعر. 

حاولت» قدر الستطاع, اختيار قصائد قصيرة» ونادرا ما اضطررت إلى 
اختيار مقاطع من بعض القصائد الطويللة؛ كما في قصيدة «إني لأشَمَّت بالجبار» 
لبدوي الجبل؛ ومن «مسرحية الحلاج» لصلاح عبد الصبور؛ ومن قصيدة «ملك أو 
كتابة» لمحمد الفيتوري؛ وقصيدة «الوقت» لأدونيس. وأنا أترك مجال الاختيار 
للأستاذ الذي سيعتمد هذا الكتاب» ليختار القصائد التى يريد أن يُدرسهاء كذلك 
لاختيار الشاعر الذي يمثل مدرسة من المدارس الشعرية» كأن يختار قصائد الياس 
أبو شبكة؛ أو إيليا أبو ماضيء أو أبو القاسم الشابّي؛ مثلأء كنموذج للشعر 
الرومانسي. 

لم أشأ أن أرتب الشعراء وفقاً للمدارس. ذلك لأنه من الصعب أن نضع ء 
مثلاً: شاعراً كنزار قبّانى» أو خليل حاوي؛ أو أدونيس» أو محمد الفيتوري؛ أو 
محمود درویش » ضمن ا واحدة. الشعراء لا يريدون أن يصنَّفوا تحت يافطة 
مدرسة من المدارس. 

لذلك. اخترت أن أتناول الشعراء بحسب سنة الوفاة للمتوفين. فأبدأ بأحمد 
شوقي ‏ الذي توفي سنة 21457 وأنتهي بمحمود درويش› الذي ولد سنة .۱۹٤١‏ 
مكذا فإني لن ألتغت إلى شعراء سبقوا أحمد شوقی » أو ولدوا بعد محمود درويش. 

يظهر من اختياري للشعراء؛ أن لبنان يفون بحطة الأسد. هذا لا يعنى أنى 
متعصّب لوطني لبنان؛ فإن لبنان الدولة الصغيرة» قد أعطى الشعر العربى عدداً 
كبيراً من الشعراء» حتى ما بعد أواسط هذا القرن» ولكن واقع الشعر في لبنان اليومء 
ليس كما كان عليه من قبل. لا أحد ينكر أن ثقل الشعر قد انتقل إلى العراق. 
ليعود اليوم ويخخف. لا أحد ينكر كذلك؛ دور مصر وسوريا ومساهمتهما في مجال 
الشعر. ويبقى السؤال: هل الشعر في تراجع ...؟ هذا سوف تجيب عنه السنوات 
القادمة. 

أنا أعترف بأن هناك شعراء مهمين. لم يتسع المجال لتناولهم في هذا 
الكتاب. إن عدم تناولهم لا يعني أبدأ إنقاصاً لقيمتهم. 


وبعد» هذه الختارات لشعراء معاصرين. الشعر العصري هو الذي يعبّر عن 
روح العصر» ويطرح قضايا العصر. التجديد لا يكون في وصف المستحدثات التي 
اكتشفت في هذا العصرء كالقطار والطائرة والسيارة وأشعّة الليزر والكمبيوتر 
والأنترنت؛ وما إلى ذلك. التجديد يجب أن يشمل الثقافة الإنسانية بكاملها. 
والشعر الحديث لم يعسد يدور على المواضيع القديمة» كالوصف والمديح والرثاء 
وتأريخ المناسبات؛ بل أصبح يتناول مواضيع الوجود والموت والعدالة والحريّة: وما 
إلى ذلك من قضايا تهم الإنسان. 

إذا كانت الحداثة لا تعني التقليد. فهي أيضتا لا تعني التنكر للقديم 
والتراث» بل هي تبني عليه وتستفيد منه. ومن التراث الإنساني كله. 

الحداثة لا تعني كذلك مجرد التغيير في الشكل الشعري» بخروجه عن عمود 
الشعر» وعلى القافية؛ بل هي في المضمون؛ بحيث يصبح الشعر ثورة على المفاهيم 
المتوارثة » ويعبر عن موقف من العالم والوجود مغاير وجديد. 

أنا أركز على أمرين؛ أن يكون الشعر جديداً. وابن العصر. وليس تقليداً 
للقديم. وأن تكون معانيه مبتكرة» وليست اجتراراً للمعاني المألوفة. 

ماذا نعني بالمعاصرة؟ هل كل الشعراء الذين يعيشون بيننا اليومء أو عاشوا 
في هذا العصرء ينظمون شعراً معاصراً؟ ألا يوجد شعراء يعيشون معنا اليوم. 
وينظمون شعراً تقليديأً لا يست إلى المعاصرة بشيء...؟! 

وأخيراًء إن هذه المختارات تجمع بين الشعر العمودي والشعر الحرّء ولا 
تتعصّب إلى نوع بعينه. ليس المهم الشكل الشعري؛ بل الجودة والمضمون. 


لمهيد 


الشعر في تعريف قدامة بن جعفر (ت ۳۴۳۷ ه). له: كلام موزون مقفى » 
يدل على معنى. فإن بيتاً من الشعر مثل: 

أو مثل: 

كاننا واه من حولنا قو جلوس حولم اء 

هو کلام موزون مقفى. ولكن ليس له معنى. 

إذن إن الوزن والقافية ليسا تعريفا تامأ للشعر...! 

يقول الجاحظ في «كتاب الحيوان»: «الشعر صياغة وضرب من التصوير.» 
هذا يعنى أن الشعر مرتبط بفنّ التصوير. قبل الجاحظ بكثيرء قال هوراس: «إن 
الشعر كالرسم.» لقد سمّى نزار قبائي كتابه : «الرسم بالكلمات». 

كذلك اهتدى أرسطو إلى أصل مشترك بين الشعر والموسيقى والرسم. وذلك 
قيام كل منها على محاكاة الطبيعة. 

فالشعر يجمع إلى التصوير الوسيقي (الإيقاع) ونحت الكلمة. 

قد يكون تعريف الشعر صعباً كتعريف الروح أو الحرية, أو الحب أو 
الجمال.. 

ولكن لنحاول أن نجد تعريفأ للشعر على ألسنة بعض الشعراء. 

يقول أحمد شوقي (۱۹۳۲-۱۸۱۸) في تعريف الشعر: 

والشعرٌ إن لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان 

فالشعر عند شوقى. يجب أن ينهض على ثلاث ركائز. الذكرى والعاطفة 
والحكمة. أما جميل صدقى الزهاوي (1985-18517)» فيقول في تعريف الشعر: 

إذا الشعرٌ لم يهززك عند سماعه فليس خليقاً أن يقال له شمر 

وهذا ما يرمي إليه أمين نخلة (0/5-1901ا19): 


انا لو سئلت. لقلت في تعريفه: طرب يهزك كالغِناء الصاخب 

أما الياس أبو شبكة ›)۱۹٤۷-۱۹۰۳(‏ فيقول: 

إجُرح القلب واسْق شِعرك منه ققدم القلسب خمرةٌ الأقلام 

أمَا الشاعر الأندلسى» فقال: 

إذا أنت لم تشعر بمعنى تقيره فقل: أنا نظَامٌ وما أنا شاعر! 

وقديماً شبه الإغريق الشعر؛ بعربة يقودها جوادان» واحد يمثل العاطفة ؛ 
والآخر الخيالء يتحكم بهما الحوذي (العربجي) الذي يمثل العقل؛ وهذا لا يبتعد 
عن تعريف أحمد شوقي للشعر. 

وقديماً اختلف العرب حول الشعر» فرأى بعضهم أن شَرْطه الصدق: 

ون أحسن بيت أنت قائله بيت يُقال. إذا أنشدته: صدقا! 

وني ذلك يقول عمر أبو ريشة :)1440-191١(‏ في قصيدته التى يرثى بها 
أحمد شوقی : ١ ١‏ 

أعذب الشعر مايشع به الصِد ت وتمشي على خطاه العقولٌ 

وذهب آخرون إلى أن أعذب الشعر أكذبه. 

وفي ذلك قول البحتري : 

بينما يقول الشاعر أدرنيس: إن الشعر هو نقيض الوضوح الذي يجعل من 
القصيدة سطحاً بلا عمق. والشعر كذلك نقيض الإبهام الذي يجعل من القصيدة 
كهفأ مغلقاً.» 

ويقول كذلك: «تعريفي للشعر... أن ينهض على نفي كل تعريف. عندما 
تعرّف الشعر حقّ المعرفة» ينتهى. 0 

الشعر حي بإشكاليته ؛ بغموضه بهذا التساؤل الدائم حوله. بعدم انحصاره 
في تحديد ماء شأنه في ذلك شأن الكون.» 

أما نزار قبانی (۱۹۲۳- ۱۹۹۸) فيقول في تعريف الشعر: 

كل شعر معاصر ليس فيه غضبُ العصرء تملة عرجاء 

ويقول كذلك: 20 


الشعر ليس حمامات نطيرها نحو السماء ولا نايأ وريج صَّبا 

لكنه غضب طالت أظافرٌهُ ماأْجْبَنَ الشعر إن لم يركب الغضبا! 

هكذا نرى أن هناك تعريفات للشعرء بقدر ما يوجد من شعراء. 

وباختصار» الشعر هو تعبير جمالي» بلغة فنيّة» عن معاناة إنسانية. 

يقول الشاعر المكسيكى الفائز بجائزة نوبل للآداب سنة ۰۱۹۹١‏ اوكتافيو باث: 

«بين ما أراه وما أقوله. بين ما أقوله وما أسكت عنهء بين ما أكتمه وما 
أحلم به بين ما أحلم به وما أنساه... إنه الشعر.» 

وأنسي الحاج يقول: «الشعر هو الثورة الحقيقيّة؛ ولا ثورة إلآه. بالشعر 
تتغيّر الحياة نحو الأفضل» والأجمل» ولا تغيير هكذا بسواه. الشعر هو نهضة 
الروح. إنه الحياة مضاعفة بما تشتهيه لنفسها من غير حدود.» 

يعرّف الشاعر الفرنسي المعاصر» اوجين غيوفيك» الشعر بأنه: «زواج الكلمات 
بالصمت» وأنه نحت في الصمت. بالضبط تضمين الكلمات صمتاً» هو ما يميز الشعر 
عن النثر. والصعوبة هي في إسماع الصمت» أن تجعله محسوساً» وأقول أيضأ ملموسأً.» 

عكس ذلك ما يقوله أمين نخلة؛ في كتابه «تحت قناطر أرسطو" تحت 
عنوان موضع الشعر من الفنون : 

«هل الشعر من فنون السمع › كالموسيقى» أم أنه من فنون البصر كالتصوير؟: 

هذا سؤال لم تتفق الكلمة» في الجواب عنه. بعد. 

فإنه إذا قيل: إن لا بدء في الشعرء من اللفظء أي من الهيئة والشكل› 
قيلء في الردّ: «إنه لا بد فيه من النغم. أيضأ! فكأنه. بذلك» يبيت من فنون 
البصر: والسمع » في وقتٍ معأ -- ومن هنا جاء سره العجيب.؛ 

بذدك؛ يكون الشعر الفنٌ الوحيد الذي يدرك بالحاستين» الأهم علد 
الإنسان البضر الق فأنت تستطيع أن تقرأه بعينيك» وتسمعه بأذنيك. بيئما 
باقي الفنونء تدرك بالنظرء ما عدا الموسيقى » فتدرك بالسمع ... ! 

وفي الشعر - كما في الفن قاطبة - لا يقال قديم 500 
ورديء. وهذا ما يقوله أمين نخلة: 


للق 


مطبعة الجريدة - بيروت» الطبعة الأولى ٤١۹٠ء‏ (ص 177). 


سيان منه قديمهء وجديده» فالشمس أخست للزمان الشالب! 

أمّا الناقدة سلمى الخضراء الجيوسى› فتقول عن الشعر: 

أا الشعر فإن له كلام الفجاءةء والتوتر والدهشة؛ والاقتضاب والتلميح. 
يترك أشياء كثيرة غير محكيّة؛ تفهمها أنت. لأنك ابن اللغة والثقافة ذاتها. ومن 
الصعب العسير نقلها تلميحاً شعرياًء إلى لغة أخرى». 

وهذا يُفيد بأن الشعر لا يترجم» أي لا يُنقل من لغة إلى لغة أخرى شعراً. 

وبعد, لم أشأ أن تقيّدني الرتابة المنهجية. التاريخية, والأكاديمية. 
وتبعدني عن وهج الأصالة الخلاقة» في الشعرء بحيث يؤدي ذلك إلى حالة من 
العشق بين القارئ» وتذوقه للشعر. 

لذلك لم التزم» إلا بالشعرء وبإيماني بمقدرته » على اكتشاف الكون: وعلى 
الخلق والإبداع. 

فلئن كانت وظيفة الشعر اكتشاف الكون» فإن وظيفة الناقد اكتشاف الشعر... ! ! 


أنواع الشعر: 

أنواع الشعر أربعة: 

-١‏ غنائى (#دوتمرة): سماه العرب وجدانياً. أغلب الشعر عند المرب 
ون هذا القبيل. 1 

)_- ملحمي (عدوامظ) : مثل إلياذة هوميروس وشاهنامة الفردوسي. لم 
يعرف الشعر العربي القديم شعر الملاحم. عَرَفْ نوعأ من شعر البطولةء 
ووصف الحرب والقتال» سماه العرب الشعر الحماسي. في القرن 
العشرين عَرَفَ الشعر العربي؛ عند الشاعر اللبناني بولس سلامة 
(10--14084) شعر الملاحم» فوضع ملحمة الغدير في نحو ٠٠٠٠‏ 
بيت من الشعر» وملحمة عيد الرياض في نحو 1٠٠١‏ بيتب. غنى فيها 
أمجاد آل سعود. العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية. وشفيق 
المعلوف (ه90١-/41١)ء‏ صاحب ملحمة «عبقر». 

۳- الشعر السرحي: هو الشعر الذي توضع فيه المسرحيات الشعرية. 


بغية تمثيلها على السرح؛ مثل: مسرحيات مولييرء وراسين؛ 
وكورناي؛ وشكسبيرء عند الغربيين. الشعر العربي لم يعرف هذا النوع 
من الشعر إلا مؤخراً"» في مطلع هذا القرن» عند أحمد شوقي الذي 
وضع ست مسرحيات شعريّة» ثلاثأ منها تستوحي موضوعها من 
التاريخ العربي ؛ وثلاثأ من التاريخ الفرعوني. سعيد عقل (۱۹۱۲) 
الذي وضع ثلاث مسرحيات: بنت يغتاح» والمجدليّة» وهو يستوحي 
موضوعهما من التوراة؛ وقدموس., التي يستوحيها من التاريخ الفينيقي. 
نذكر هذا على سبيل المثال لا الحصر. 

-٤‏ الشعر التعليمي: هو الذي يهدف إلى تسجيل وقائع تاريخية, أو 
أخبارء أو قواعد بقصد تسهيل حفظهاء لأن الشعر أسهل على الحفظ 
من النثر. لا أعرف في العربيّة مثلاً على هذا النوع من الشعر» سوى 
«ألفية» ابن مالك» وهي ألف بيت في قواعد النحو. 


فنون الشعر: 

عَرَفَ الشعر العربي فنوناً عدّة» كالغزل والنسيب والرثاء» والهجاء والمديح؛ 
والفخر والوصف» وما إلى ذلك. لعل الوصف يجمع أغلب فئون الشعر: فالغزل 
هو وصف النساء. والرثاء وصف الميت» والهجاء عادةٌ وصف الأحياء سلبأًء والديح 
وصفهم إيجابا. 

العرب صنفوا الشعر وفق فواضيع محدّدة؛ مثل: شعر الزهد والشسعر” 
الخمري؛ وما إلى ذلك. 


علم العروض: 

وجد الشعر قبل علم العروض. كذلك وجدت اللغة قبل علم قواعد الصرف والنحو. 
ليس الهدف من هذا العنوان أن نستفيض في علم العروض» وهو العلم الذي يحدد قواعد 
نظم الشعر وجوازاته »بل أراني مضطراً إلى تناول هذا الموضوع بإيجاز ووضوح. 

فالعروض علم أوزان الشعر؛ أو بحوره. لقد استنبط الخليل بن أحمد الفراهيدي 


للق 


أول شاعر عربي نظم رواية شعرية هو ليل اليازجي »)١۸۸۹-٠۸١١(‏ عنوانها «المروءة والرفاء». 


(١٠٠-٠۷٠هم»‏ خمسة عشر بحراًء أو (وزتا)» من بحور الشعر» بعد مراجعته قصائد 
الشعر التي نظمت في العصرين؛ الجاهلي والأموي» ووضع ما يُعرف بعلم العروض» ومن 
بعد 7 الأخفش بحراً جديداً دعاه «التدارك:. بحيث تصبح بحور الشعر ستة عشر 
ا وهي : الطويل؛ الديد» البسيط الوافرء الكامل؛ الهزج» الرَجَرْء الرمَلء السّريع » 

56 الخفيف» المضارع » المقتضّب, المجتث» المتقارب؛ والمتدارك أو الحْدث. 

هذا يعنى أن الشاعر العربي القديم» الجاهلي والأموي» كان ينظم الشعرء 
دون أن يعرف علم العروض» تسعفه أذئه الموسيقيّة على ضبط إيقاع الأبيات. فإن 
امرَأ القيس» مثلاً» لم يكن يعرف أن معلقته التي مطلعها 

قفا تب من كرى حبيب ومنزل بسِقطٍ اللوى بين الدّخول فَحَومَلٍ 

هي على البحر الطويل. 

يتألف بيت الشعر من مصراعين أو شطرين» يُدعى الأول صدراً والثاني 
عجراً. والرويّ هو حرف القافية مع الحركة. 

التصريع يكون بأن يختار الشاعر في مطلع القصيدة ‏ أي في أول بيت منها ‏ 
أن يأتي بالقافية في نهاية الشطر الأول» وني نهاية الشطر الثاني؛ كما في البييت 
أعلاه (منزل) و (حومل). 

والبيت يتألف من «تفعیلات» أو «تغاعیل»؛ وهي ثمان: 

مولن - فاعِلن - مُفاعيلنٌ - مُفَاعَلَشَنْ - مُتفاعِلن - مفعولات - فاعِلاتن - 
مُستَفِْلنٌ. هذه التفاعيل لا تبقى ثابتة» بل يطرأ عليها بعض التغييرات. 

يصح تجزئة هذه الأبحن فیصبح لدينا مجزوء البسيط» والوافرء والخفيف»؛ 
والكامل , أي أن يُستخدم قسم من البحر التام. 

أمّا الشعر الحرّء فقد اختصر أوزان الشعر الستة عشر إلى ثمانية. وهو يعتمد 
التفعيلة» وليس كامل الوزن. ولم يقض كلية على الموسيقى التي هي عماد الشعرء 
بل جعلها داخلية. 


جوازات شعرية: 
لقد جعل العروضيون الشاعرٌ في حل من بعض قضايا في القاعدة» فقيل: 


¥ 


«يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره.» 

من تلك الجوازات : 

أ - قصر الممدود: «البقا» بدل «البقاء». 

ب- صرف المنوع من الصرف: «قناديل» بدل «قناديل». 

ج- تسكين المتحرّك: في «وهق مدل «ومق. 
د- تحريك السّاكن : «النهّره بدل «النهر». 

ه- حذف الفتحة في ما آخره «ياء» أو «واوه: لن «يغرّق بدل لن «يغرُوهء 

لن «يمشِي» بدل لن «يمشي». 

و- إسقاط حرف المضارعة إذا كان الفعل مبدوءاً بتاء: هدم بدل «تتهدم». 


علم المعاني والبيان: 

البيان في اللغة يعنى الإيضاح. ف اصطلاح البلاغيين: «هو علم يستطاع 
بمعرفته إبراز المعنى الواحد ف صور مختلفة . وتراكيب متفاوتة ف وضوح الدلالةء 
مع مطابقة كل منها لمقتضى الحال.» أي استعمالها في مواقعها اللناسبة. فالجاحظ 
رت ۲٣١‏ ه) »۰ ألف كتاباً سماه «البيان والتبيين». 


الحقيقة والمجاز: 

بعض الألفاظ يحتمل معنيين: العنى الحقيقي ٠‏ وهو الذي وضعت له 
اللفظة. في الأصل. والمعنى المجازي. وهو الذي نقلت إليه بنا على علاقة بين 
المعنيين. 

مثل كلمة (باب) الذي ندخل أو نخرج منهء فهذا هو معناها الحقيقي. 
ولكننا يمكن أن ننقلها إلى معنى مجازي؛ مثل: (أبواب الجنة). (أبواب الرزق). 
و(باب الأبجديّة) ؛ كما يقول أدوئيس: دما أضيق باب الأبجدية.» 

أو كلمة (كرسي). وهي ما نجلس عليه. ولكن يمكن حملها إلى المعنسى 
المجازي. فنقول مثلاً: (الصراع على الكرسي) - أي على السلطة. أي كرسي الحكم. 

يشتمل علم أساليب البيان على المباحث التالية : 

-١‏ التشبيه 


-٠‏ الاستعارة 
-٣‏ الكناية 
4- المجاز المرسّل 


التشبيه (علنصنذة): 

هو صفة الشيء بما قاربه أو شاكله من جهة ما. له أربعة أركان: المشبهء 
المشبه به أداة التشبيه» ووجه الشبه؛ مثل: وجهه كالبدر؛ فإننا نشبه الوجه 
الجميل بالبدر. ونعني أنه مستدير ومنير ويشع في الظلام» كما يشع البدر. 
فالشبه هو الوجهء والمشبه به هو البدرء وأداة التشبيه الكاف› ووجه الشبه الإنارة 
والاستدارة والجمال. 

أدوات التشبيه» هى : الكاف - كأن - مثل - وقد تكون فعلاً, مثل: حاكى 
وأشبه» الخ... يمكن حذف ركن واحد من أركان التشبيهء أي أداة التشبيه: مثل: 
وجهه بدرٌ فيسمى المؤكد. وإذا ذكرت أداة التشبيهء فهو مُرسّل. 

أمثلة على التشبيه المرسل: 

الممرٌ كالكأس تستحلى أوائئه لكنه ريما مجّت أواخرةهٌ 

فالشاعر يُشْبّه العمر بالكأس» أول العمر وهو الشباب» مثل أول الكأسء 
حيث تكون الخمرة الصافية. وآخر العمرء الشيخوخة المكروهة» كما هو آخر 
الكأس» حيث تترسب الخمرة العكرة. وهو تشبيه مرسل. 

أو قول الشاعر الحارث بن حلزة: 

أراعي نجمم اللييل وي كأنها قواريرٌ فيها زثبق يترجرج 

حيث شبه ترجرج النجوم في السماء» بترجرج الزئيق. وهو تشبيه مرسل. 

أو قوله: 

ق ق وف ايل وف وة 

هناء يشبه الشعر بالليلء والقدٌ بالغصن» والخد بالورد. وهو تشبيه متعدد 
بمتعدد. وهو تشبيه مؤكد لحذف الأداة منه. 

أحياناًء يأتي التشبيه معكوساً أو مقلوباً» قصد البالغة» كأن نقول: البدر 
كوجهه» بحيث يصبح الوجه» وهو المشبه» في المثل السابق» مشبهاً به. 


أو كما قال البحتري؛ في وصف بركة المتوكل: 

كأنها حين اجّت في تدفټها يد الخليةة نا سال واديهسا 

فهو يشبه البركة اانى تتدفق مياهها بيد الخليفة عندما تنبسط للعطاء» وهو 
يبالغ في مديحه بالكرم : 

أو قول بدر شاكر السياب» يصف ذساءً يرتدين الثياب السوداء: 

ركأن الليل قطيع نسار كحل وعباءات شود 

فشبه شدّة سواد الليل بالنساء اللواتى تكحّلن بالكحل» وهو شديد السوادء 
ولبسن العباءات السوداء. 1 
الاستعارة (Metaphor)‏ : 

ما هي الاستعارة؟ هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع لهء على قصد التشبيه 
بمعناه. وني نوعان: 

تصريحية: وهي التي ذكر فيها الشبّه به» وحُذف الشبّه. كما في قول 
أحمد شوقي : 0 

ريمٌ على القاع بين البان العم أُحَلٌ سفك دمي في الأشهر الحرم 

فقد استعار الريم (الغزال) للنساء» وذكر المستعارء أي الشبّه به. دون 
المستعار له أي المشيه. 

ومَكْنِيّة: وهي التي لا يذكر فيها الستعار» بل إحدى لوازمه. مشل قول 
أبي ذؤيب الُذلي: 

وإذا المنّة أنشبت أظفارما ألفغيت كل تميمة لا تنفع 

فقد شبّه المنية ‏ أي الوت - بالوحش» لكنه لم يذكر المشبّه به. بل 
إحدى صفاته اللازمة؛ وهي الأظفار التي يُنْشِبُها في الفريسة. 

أو قول أبي فراس الحمداني : ١‏ 

ولوأني نلك فيه أمري ركبتٌ إله ه أعناق الزياح 

فقد استعار الأعناق من الخيل» وأعطاها للرياح. 

أو قول الشريف الرضى 

وتلفتت عيني ومد خفيات عني الطلسولٌ تلفست القلبٌ 


الكناية: 

ما هي الكناية؟ لفظة كناية تعني الستر والإبهام. وهي عند البلاغيين. 
وجه بيائي يُعطي الكلام شيئاً من الخفاء والغموض, لأنه يحتمل معنيين. فإذا قلنا 
«فلان طويل اليد»» فمعناه المجازي أنه لصّ؛ لكنه لا يمنع إرادة المعنى الحقيقي: 
أي أن يده طويلة فعلاً. 

وإذا قلت : «في فمي ماء»» فإنه يعني أني لا أجروء على الكلام» فالذي في 
فمه ماء لا يستطيع أن يتكلم. وقد ي يعني أن في فمي ماء وئيس أي شيء آخر. 

أو كما في قول كعب بن زهير الذي قيل إنه أصدق بيت قالته العرب: 

كل ابن أنشى وإن طالت سلامتة يوم على آلة حدباء محمولٌ 

فالآلة الحدباء هي النعش» وهو كناية عن الموت. فالشاعر لم يذكر كلمة 
(موت)» بل كتى عنها بالآلة الحدياء. 

فالكناية تعبر عن المعنى ببعض لوازمه المحسوسة»› لا على سبيل التشبيه, 
كما في الاستعارة» بل رغبة في إثارة فكر السامع » ودفعه إلى كشف المعنى المقصود. 

والكناية كثيراً ما تأتي في الأمثال الشائعة: قلبّ له الدهرٌ ظهرٌ الجن 
(الٹرس : كناية عن تحول الدهر؛ ورجع بخُفي حُنين: : كناية عن الإخفاق 
والفشل. 


المجاز المرسل: 

ما هو المجاز المرسل؟ هو استعمال لفظة مكان أخرى» بقصد التنويع أو 
الإيجازء بناء على علاقة بين اللفظتين غير علاقة المشابهة. مثل: «جرى النهره 
بدلاً من «جرى ماء النهر»» لأن ضفتى النهر لا تجريان» بل الذي يجري هو ماء 
النهر. ١‏ 

«ويُنزل لكم مِنَ السّماء رزقاً» (قرآن كريم)» الرزق هنا يعني المطر. فالرزق لا 
ينزل من السماء: إنما هو نتيجة للمطر الذي ينزل من السماء. فالعلاقة إذن بين 
المطر والرزق علاقة سببية. 

كما في هذه الأبيات المنسوبة إلى كثيّر غَرّة: 


¥ 


ولا قضينا يِن تى كل حاجة ومَسَّمَ بالأركان من هو ماسح 

وشدَتْ على حدب الهاري رحائّنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائحٌ 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق الطي الأباطح 

فالشاعر يصف هنا الفراغ من تأدية فريضة الحج» ثم جمع الأمتعة والخيام 
ووضعها على ظهور النياق؛ ورحيل بعضهم باكرأء بينما الآخرون يتحدثون» 
والمطايا المتلهفة للعودة أخذت تطوي المسافات بسرعة » فبدت وكأن الأرض المنبسطة 
هي التي تجري. 

00 نجد هنا مجاز قلبء فبدلاً من: سالت أعناق المطايا بالأباطم؛ جعل 

الأباطح هي التي تسيل. 

يقول ابن قتيبة عن هذه الأبيات ما يلي : «ليست معاني هذه الأبيات شيئاً 
يُذكر. فالمسألة هنا ليست في المعنىء إنما هى في اختيار الألفاظ. 
10 «وعلى ذكر البستاني؛ (هو عبد الله البستائى -١884‏ 
٠‏ معرب الإلياذة» أتذكر أننا كنّاء ذات مرّة» في زمن التحصيل» تيغ على 
شيخنا صاحب «البستان», طرفاً من علم الحروف الذي كان الشيخ قد توجّهء 
يومئذٍ؛ إلى استخراج مُحَبّآتهء وتتبّع وقائعه. وجعله. في العلوم اللغويّةء باباً 
قائماً برأسه. وكان الكلام على حرف الحاء وما يتضمّنء في بعض مقامات القول» 
من معاني السحة. فساق لنا الشيخ أبيات كثيّر «ولا قضينا من ينئ...»» وهي التي 
فيها: «وسالت بأعناق الطي الأباطح» » قال: فلو كانت أباطح» هذه أباطمء أو 
أباطر. أو أباطقء أو شيئاً آخر» من الحروف» لما سالت البطحاء بأعناق الإبل؛ في 
الشطرة» هذا السيلان...٠.‏ 

ولا شك في أن حرف الحاء قد أعطى المعنى سعةء واللفظة بُعداً واتساعاً. 


يورد أمين نخلة 


البديع : 
ما هو البديع؟ هو علم تُعرّف به وجوه تحسين الكلام» بعد مطابقته لقتضى الحال. 
أنواع البديع : عديدة جداء أوصلها بعضهم إلى ٠٠١‏ نوعاً. وهي تقسّم إلى 


097 تحت قناطر أرسطرء (ص .)1١8-1١84‏ 


۲۲ 


قسمين: معنوية, ولفطيّة. فالعنوية» تكيف المعنىء ولا تتأثر بتبديل اللفظ 
وأهمها: المبالغة - الطباق أو التضاد - التجريد - التشخيص - التورية - ومراعاة 
النظيرء وسواها. 

أمَا المحسنات اللفظيّة فتعتمد على اللفظ. وأشهرها: الجناس» السجعء 
الترصيع. 

المبالغة: هى في الشعر شائعة جداً. كمثل قول البحتري؛ يصف بركة 
الخليفة المتوكل ويمدحه بالكرم: 

كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لا سال واديها 

أو قول الشاعر زهير في المعنى نفسه: 

تعود بسط الكفٌ حتى لو أئه ثثاها لقبض لم تطمه أناية 

ولولم يكن في كقه غغيرٌ روحه لجاد بها فليتق الله سائئة ! 

لوأسندت ميتاًإلى صدرها عش ولم يُنقل إلى قابرٍ 

وقيل في هذا البيت» إنه أكذب بيت قالته العرب...! 

الطباق أو التضاد: هو نقل معنيين متضادين. مثل: طويل قصيرء جميل 
قبيح ؛ كريم بخيل » أو هل يستوي الأعمى والبصير؟ 

«أُولَيِكَ الذين اشتروا الضّلالة بالهدى» فما زبحت تجارتهم. وما كانوا 
مهتدين» (قرآن كريم). 

أو قول ابن الرومي : 

وَيْلاهُ إن نظرت وإِنْ هي أعرضت وقع السهام ونزعهن أليم 

أو قول أبى فراس الحمدانى : 

فإن يك ما قال الوشَاةٌ ولم يكن فقد يهدمٌُ الإيمانُ ما شيّدَ الكفرُ 

أو قول ابن زيدون: 

إن يشل بمدك ليلي فَلَكَمْ ‏ بث أشكوقِصَرَ الليل معك! 

أو هذا الطباق المعنوي. بين الغنى والفقر. كما في قول حافظ إبراهيم. يقارن 
بين خصب وادي النيل الذي تنبت الذهب. وبين حالة الفقر التى هو فيهاء لأنه 


Y۳ 


لا يملك من أرض مصر نصف فدّان...! ! 

حيث يقول: 

جرى بها الخِصب» حتى أنبتث ذهباً | فليت لي في ثراها ْف فدان 

التجريد: هو أن يجرّد الكاتب أو الشاعر من شخص شخصاً آخرء أو صفة 
ماء أو أن يخاطب نفسهء أو قلبه ‏ وهذا هو الشائع في الشعر : 

كما في قول قيس بن الملوّح (مجنون ليلى) : 

أليس وغدتقني يا قلسبُ أني إذا ما تبت عن ليلى تتوبب؟ 

أو قول المتنبي بعد تركه سيف الدولة. يخاطب قلبه. طالباً مئه أن لا 
يضعف» أو يلين بسبب بُعْدِه عن سيف الدولة: 

واعلمٌ أن البَينَ يُشكيك بده فلست فؤادي إن رأيتك شاكيا 

أو كما في قول أبى فراس الحمداني: 

أراك عص الدمع شيعتكة الصبرٌ ‏ أما للهوى نهي عليك ولا أمرُ 

أو في قول أحمد شوقي: 

لم تبق منا - يا فؤاد - بقيّةٌ رة أو فَضْلة لراك 

التشخيص: هو أن يُنسب إلى ما لا يُعقل. صفات العاقل» ويعد نوعاً من 
الاستعارة التشخيصيّة: لي بيت حنون - إضفاء صفة الحنان على الجماد. 

أو كما في قول المتنبى: 

وكذا الكريمْ إذا أقام ببلدةٍ سال النْضارٌ بها وقامالماء 

فالماء لا يقوم؛ إثما جعله هنا يقوم. إجلالاً لكريم وتكريماً له. وجمل 
النضار - أي الذهب - يسيل. 

التورية: هي زكر لفظة ذات معنيين: قريب وبعيد. فالعنى الظاهر هو 
القريب. والمقصود هو البعيد. كما في قول الأخطل الصغيرء متغزلاً بعينى الفتاة: 

كيف يشكوبن الفا مَويَّلههَذهوالعيون.!؟ 

فا لمعنى الظاهر «للعيون» هو ينابيع الماء» تستحضرها لفظة «ظمأ». والعنى 
البعيد المقصود. هو «عيون» الفتاة. التى يتغزل بها الشاعر. 

الفرق بين الكناية والتورية. هوني أن الكناية تفيد: أن هناك كلاماً له 
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مَعنَّيان قريب وبعيد. أا التورية فتعنى أن هناك لفظة ذات معنيين قريب وبعيد. 


مراعاة النظير: 

يقصد بمراعاة النظير -- والنظير هو الشبيه ‏ جمع ألفاظ متناسبة في 
معانيها؛ يعتمد جمعها على تداعي الأفكارء لا على التضادًء ولا على التعداد 
المنتظم. كما في قول مجنون ليلى : 

فيك ناغيناالهوى في مهده ورضعناه فكنت المرضعما 

فالمناغاة» والمهد والرضاعة والمرضع ٠‏ ألفاظ تتداعى وتأتلف. 

أو كما في قول فوزي المعلوف: 

عبد ما ضمت الشرائح من جور يط القوي كل سسطورة 

بيرع دم الضعيف له حبر وتوح الظلوم صوت صريرة 

فيخط؛ والسطورء واليراع» والحيرء والصرير (هو صوت الكتابة على 
القرطاس)» كلها كلمات تنسجم معائيها مع بعضها البعض. 

أو قول الدكتور نقولا فياض ف قصيدة «البحيرة» «عصآ ما » وهي ترجمة 
لقصيدة الشاعر الفرنسي لامرتين : ٍ 

تجري بنا سفن الأعسار ماخرة بحر الوجود ولا نلقسي مراسينا 

فالسفن» ماخرة» البحرء الراسي مراعاة النظير لأنها تتلائم مع بعضها. 
الجناس: 

هو أن تكون الألفاظ متجانسة من حيث اللفظ» مختلفة من حيث المعنى. 
وهي على ثلاثة أنواع: جناس تام» وجناس ناقص» وجناس مُحرّف. 

مثل: ارعّ الجار ولو جار. هو هنا بين (الجار) الأولى وهي اسم. و(الجار) 
الثانية وهي فعل. أو مثل قول أبي العلاء المعري: 

لم نلق غيرك إنساناً يلا به فلا برحت لعين الدهر إنسانا 

وهو هنا بين اسم واسم. فإنسان العين هو يؤيؤها. 

أو قول الشاعر القروي: 

لياءً هذا جبين الفجر قد سَفرا وموسمٌ الحبٌ عنا مزع سّفرا 


Yo 


(ضسَقّرا) الأولى: فعل ومعناها ظَهّر؛ و(سَغرا) الثانية : اسم ومعناها الرحيل والانتقال. 

الجناس الناقص: أن يكون أحد الأحرف مخالقاً: عسر - يسر؛ أوضاع - 
أوضار؛ أو مثل قول الشاعر عمر أبو ريشة مخاطباً الشام : 

بنت قاسيون أي جس أداوي ثي هواك وأي جس أداري 

فكلمة (أداوي) تختلف عن كلمة (أداري) بحرف واحد. 

الجناس المحرّف: إذا تساوت الأحرف واختلفت حركة أحدهاء مثل: جد - 
جَدَء حمام - حمام (الحمام: الموت) ؛ أو مثل قول أحمد شوقي : 

والحَوْرٌ في دمر أو حول هامتها حُورٌ كواشفُ عن ساق وولدان 

(فالحون نوع من الشجرء ورالحُور) الجميلات العينين» و(دُصس) هي الشامء 
و(الهامة) مكان فيها. 


ما هو عمود الشعر: 
لعل أوضح تحديدات العمود الشعري العربي» وأشملها تحديداً للمرزوقي في 
مقدمته لشرح حماسة أبي تمام «ديوان الحماسة). فهو يحدده في سبعة مبادئ: 
-١‏ شرف العنى وصحته. 
۲- جزالة اللفظ واستقامته -- أي أن تقع الكلمة موقعها من الاستعمال. 
۳- الإصابة في الوصف. 
؛- المقاربة في التشبيه. 
ه- التحام أجزاء النظم والتئامها على تخيّر من لذيذ الوزن. 
5- مناسبة المستعار منه للمستعار له. 
- مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية. حتى لا منافرة بينهما 
-- أي اختيار اللفظة المستساغة والملائمة للقافية. مثلاً. إن كلمة 
(بعاق) تعني السحابة الممطرة؛ وكلمة (ديمة) كذلك» وهي أسهل لفظاً 
وأوقع جرساً. 
ويفسر الآمدي هذه المبادئ السبعة بقوله: 
«وليس الشعر عند أهل العلم به. إلا سن التأتي. قرب المأخذ. واختيار 
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الكلام » ووضع الألفاظ في مواضعهاء وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه. المستعمل في 
مثله» وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه.» 

أكتفي بهذا القدر من الكلام على عمود الشعر الذي اشتق منه مصطلح «الشعر 
العمودي» مقابل «الشعر الحره. 

وبعد. هذا هو عمود الشعر. 

على أن النقاد انقسموا بين القدماء والمّحَدَثين من الشعراء. ورأوا أن 
المحدثين من الشعراء قد اتحرفوا عن عمود الشعر. 

يقول ابن قتيبة في كتابه «الشعر والشعراه”" : 

١‏ ... ولا نظرت إلى المتقدم منهم (أي الشعراء)؛ بعين الجلالة لتقدّمه؛ والى 
المتأخر (منهم)؛ بعين الاحتقار لتأخرهء بل نظرت بعين العدل على الفريقين» 
وأعطيت كلاً حظه» ووفرت عليه حقه... 

ولم يَقْصّر الله العلم والشعر والبلاغة» على زمن دون زمن» ولا خص به قومأ 
دون قوم» بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً بين عباده. في كل دهرء وجعل كل قديم 
حديثاً في عصره... فقد كان جرير والفرزدق. والأخطل وأمثالهم» يُعدون مُحْدَثين؛ وكان 
أبو عمرو بن العلاء يقول: «لقد كثر هذا المُحذث وحُسن حتى لقد هممت بروايته.٠‏ 


الصورة الشّعريّة: 

سوف أحاول أن أقدم أمثلة على نماذج من الصور الشعريّة؛ ثم استخلص 
منها تعريفاً للصورة الشعريّة. 

صورة رقم :١‏ يقول عمر أبو ريشة في الكلام على الفينيقيين (قداسى 
اللبنانيين) : 

مسوا النجذاف في اليم قفي كلل أفق مئزرٌ من زي 

حملوا الحرف الذي انشقت على لحنه البكر شفاه الأبسد 

في هذين البيتين. يرسم الشاعر صورة عن الفينيقيين» الذين عرفوا بأنهم 
كانوا بحارة أقوياء. جوابي بحار. حملوا الأبجديّة ونقلوها إلى العالم. 


9" الجزء الأول دار الثقافة - بيروت» الطبعة الرابعة 2.1944 (ص .)1١١-١١‏ 


¥ 


في البيت الأول صورة حسيّة تصويريّة واضحة» تعتمد على المبالغة في تصوير 
قوة سواعد البحارة» الذين يضربون بالمجاذيف سطح مياه البحرء فيرتفع الزبد إلى 
أن يُغطي الأفق. كما استعار المئزر للزبدء وهي استمارة تصريحية. 

في البيت الثاني » يعتمد الاستعارة المكنية» حيث استعار الشفاه من الإنسان 
للأبد» وهو يقصد أن الفينيقيين حملوا الحرف» أي الأبجديّة» ولا يمكن النطق 
بالأحرف إلا بواسطة الشفاه. 

صورة رقم ۲: يقول سعيد عتل في رندلى: 

كنت ببالى فاشتممتُ الشذا فيهء ترى كنت ببال الورود...؟ 

الصورة هنا بعيدة محجّبة» وليست واضحة» أو سهلة المنال؛ مثل الصورة 
السابقة. فيها قغزة بعيدة» فيها شطحة. يجب أن تجري وراءها لكى تحظى بها. 
وهي ترتكز على الاستعارة؛ استعار البال من الإنسان للورود. وهي صورة ترتكز 
على الخيالء وذات ثلاثة أبعاد: الشاعر فكر في الحبيبة» فاشتم رائحة الشذا التي 
جاءت من الورود التى كانت تفكر فيهاء فالرائحة انتقلت بالبال وليس بالأنف» 
الذي هو أداة الشم. هنا الصورة رمزيّة» لأن الرمزية تقول بتداخل الحواس» 
واختلاطهاء وهى كذلك صورة ذهنية. 

صورة رقم #: في هذا البيت للشريف الرضي: 

كانه والخالٌ في قدو ساعةٌ هجرفي زمان الوصال 

الصورة هنا قائمة على التضاد (اكة:608©). بين اللون الأسود واللون الأبيض. 
فالخال (أي الشامية). في الوجه لونها أسودء بينما لون الخد أبيض» وهو يرمز إلى 
جمال الوجه. هذا في الشطر الأول» وهو تضاد لفظي. بينما التضاد في الشطر 
الثاني . تضاد معنوي» فإن ساعة الهجر بالنسبة للحبيب» هي شيء ممقوت تقابل 
اللون الأسود. والوصال (أي لقاء الحبيب) شيء مستحب ومرغوب يقابله اللون 
الأبيض. الصورة ترتكز أيضاً على التشبيه المرسل. 

صورة رقم 4: البيت لابن المعتزء وهو خليفة عباسي» يشبّه الثريًا روهى 
مجموعة النجوم المتلألئة في اعلى السماء)» بقدم الفتاة التي تلبس ثوب الحداد الأسود: 

وأرى الثريّا في السماء كأنها ققدم تبدّت من ثياب داد 
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هنا الصورة ترتكز على التضاد أيضاًء بين أنوار نجوم الثريًا البيضاء التي 
تتلألاً في السماء السوداء المعتمة. وقدم الغتاة البيضاء التي تظهر من خلال طرف 
الثوب الأسودء لأنه ثوب الحداد. وهي صورة بعيدة ذات خيال واسع ؛ لا حدود 
له. فما هي العلاقة بين الساق والثرياء وهي أبعد مجموعة نجوم في السماء؟ ومن 
هنا المثل المأثور: «شتَانَ ما بين الثريًا والثرى (أي التراب) ٠‏ الذي يعنى أن هناك 
اختلافاً لا حدّ له» بين الأمرين أو الشيثين اللذين نقارن بينهما. ١‏ 

صورة رقم ١‏ , 

فإئك كالليل الذي هو مُدركي ون خلت أن المنتأى عَنكَ واسع 

هذا البيت للنابغة الذبياني» قاله في اللك النعمان الذي توعده؛ يعتذر منه, 
ويشبهه بالليل. والشاعر هناء لا يقصد بالليل صفة السوادء أو الظلامء ولا كان 
التشبيه المرسل هجا؛ء وليس مديحاً واعتذاراً. إن كلمة «الليل؛ تفيد هنا الاتساع 
والرهبة» فسواد الليل يلف الأشياء. والشاعر يقول مخاطباً النعمان: إذا هربت 
منك استحالت الحياة كلها علي ظلاماًء أو ضللت طريقي وأصبحت كمن يخبط في 
الليل خبط عشواء» ويسير على غير هدئ. 

صورة رقم 5: 

نسة كالشمس لاطلمَتث قبت الإشراق في كل'بلذ 

في هذا البيت وهو للعباس بن الاحنف. يشبه النعمة بالشمس» تشبيهاً مرسلاًء 
وهو عكس البيت السابق. فالنعمة شيء مستحب: ولا يمكن أن تشبه بالليل بل بالشمس. 

فَنْعَم الممدوح تعم الجميع » كما يصل ضوء الشمس إلى الجميع. 

صورة رقم ۷: 

وانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلثه حمولة من عبر 

هذا البيت لابن المعتزء يصف «الهلال؛ وصفاً حسيّاً. ويشبهه بالزورق» 
فالهلال رفي النهار) لونه يميل إلى البياض» كالفضة» يسيح في السماء الزرقاء» وهو 
يُشبه الزورق ذا الشراع الأبيض الذي يسبح في زرقة البحر. كذلك هناك وجه شبه 
بين شكل الهلال وشكل الشراع » الذي يبدو للناظر من بعيدء وهو يطفو على سطح 
الاء. وهي صورة حسية. 
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والغريب في هذا البيت أن الشاعرء وهو خليفة ذو نعمة؛ قد استخدم الفضة› 
وهى معدن ثمين» وجعل حمولة الزورق من العنبر» وهر كذلك نادر وثمين. لا نجد 
أي رابط نفسى بين الزورق والهلال. أي أن الصورة هنا لا تتجاوز الشكل 
الخارجي. فالزورق والفضة والعنبر» أمور حسيّة. ولكن الشهد الذي تركب منها 
مشهد خيالي. 

صورة رقم ۸: يقول أبو نواس؛ يصف فتاة باكية: 

وأمطرت لؤلؤاً سن نرجس وسقت ورد وعضّدت على العثاب بِالبَردٍ 

والصورة هنا ترتكز على استعارات أصلها تشبيهات مؤكدة: يُشبّه الدمع 
باللؤلؤء والعين بالنرجس» والخدّ بالوردء والشغتين بالعناب» والأسنان البيضاء 
بالبرد. ولكن» جميع هذه العناصر التي تتكون منها الصورة» لا تنقل مشاعر 
الحزن والندم كما يتطلب مشهد الفتاة الباكية...! 

وبعد هذه الأمثلة : ما هى الصورة الشعرية؟ هى وسيلة لإيصال المعنى الذي 
يرمى إليه الشاعر. وقد يكون ذلك بطريقة مباشرة بسيطة تقريريّة؛ أو بطريقة 
إيحائيّة وغير مباشرة ومعقدة. 

من النقاد من يرى» أن للصورة الشعريّة وظيفتين» وظيفة نفسيّة» ووظيفة 
معنويّة ؛ وأن حيويّة الصورة وقدرتها على الكشف والإثراء. وتفجير بعد تلو بعد من 
الإيحاءات ؛ في ذات المتلقي؛ ترتبطان بالاتساق والانسجام اللذين يتحققان بين 
هذين المستويين للصورة. 

أي إن الصورة تنقل معنئ وحالة نفسيّة؛ فتصبح أداة لخلق الخيال الشعري 
الخلاق » الذي هو نتيجة للتجربة الشعريّة المبدهة. إذن» إن الصورة الشعريّة» هى 
جزء من عمليّة الخلق الفني. ١‏ 

الصورة الشعرية الخلاقة ليست من قبيل الزخرف في القصيدة؛ وإنما هى 
لتوضيح المعنى وتثبيته في ذات المتلقي. بحيث تُصبح.عمليّة خلق وكشف وإضاءة في 
ذهن المتلقى. 

والصورة الشعريّة غالبا ما تقوم على التشبيهء أو الاستعارةء أو المبالغةء أو 
الطباق (التضاد) » الخ... 


إذن إن الصورة الشعرية ليست مجرد نقل معنىء أو تقرير أن شيئاً يشبه 


شيئأ آخر» بل هي في الواقع تهدف إلى خلق جو من الشاعر والانفعالات التي 
يعكسها الشاعر. 


والصورة الشعرية لا تنحصر في التشابيه والاستعارات وسائر ضروب المجاز. 


الصورة توحي بأكثر من معناها الظاهر وهي أقدر من الفكرة المجردة على اختزان 
العاطفة ونقلهاء وهي تسعى أحياناً إلى التلميم دون التصريح. 


يقول طومسون: إن الشعر هو فن التعبير بالصورة. 
في الشعر الحديث -- خاصة في الشعر الحرٌ -- تقوم الصورة الشعريّة» إضافة 


إلى المعاني والبيان؛ على الرمز والأسطورة. 


المدارس أو المذاهب الأدبية (كلمة تمهيديّة وملاحظات عامة): 


2 


= 


الشعر العربي في مسيرته الطويلة - من امريء القيس وحتى مطلع هذا 
القرن - على مدى حوالي أربعة عشر قرنأً من الزمن. لا يُصنّْف وفقاً 
لهذه المدارس» لأنه وجد قبلها. 

صنفوا الشعر بحسب فنونه: هجاء؛ مديح» رثاء» غزل» نسيب» فخر واعتذار. 
أو هو حماسي» خمري»› زهدي وحِكمي. 

في الشعر الخمري» أشتهر أبو نواس؛ وفي شعر الزهد أو العتاهية؛ وفي الحماسة 
التنبي» وكذلك في الحِكم. ومن شعراء الحم زهير بن أبي سلمى والمعري. 

كما عرف الشعر العربي القديم تيارات شعرية » مثل: «الشعر العمذري»» 
وهو الغزل العغيف الذي اشتهر به مجنون ليلى» وجميل بثينة» وكثيّر 
عرّة. ومثلاً شعر «النقائض» التي أشتهر بها الأخطل وجرير والفرزدق. 
المدارس أو المذاهب الشعرية إذنء شيء جديد بالنسبة إلى الشعر العربي 
الحديث؛ وهي لم تكن معروفة بالنسبة إليه قبل هذا القرن. لذلك» لا يجوز 
أن نطبقها على الشعر الذي جاء قبل هذه الغترة. 

الشاعر حين ينظم قصيدته؛ لا ينظمها وفقأ لمدرسة من المدارس» (كأن يقول 
الآن أريد أن أنظم قصيدة رمزيّة» وغداً قصيدة برناسيّة» وبعد أسبوع قصيدة 


واقعية » الخ..). الشاعر ينظم قصيدته, والناقد هو الذي يصنفهاء فيقول 
عنها إنها من هذه المدرسة أو تلك. 


؛- المدرسة الشعريّة لا تضيف شيئأ إلى قيمة انقصيدة. هناك قصيدة رومانسيّة 
جيدة» أو رديئة » وقد تكون قصيدة راقعية جيدة؛ أو تافهة. المهم ف الشعر 
ليس المدرسة؛ بل الإبداع» أي عمق التجربة التي يعبر عنها الشاعر. 
المدرسة بالنسبة إلى القصيدة؛ زي أو لباس ترتديهء أو سِمة» لا تؤثر في 
جوهر الشعر. : 

ه- الشعراء لا يقبلون بأن نصنفهم وفق مدرسة من المدارس الشعرية. الشاعر 
يرفض أن يحجم» أو يوضع في خانة محددة. کل الشعراء الذين سألتهم عن 
المدرسة التي ينتمون إليهاء كان جوابهم أن المدرسة لا تعنيهم. 

-٦‏ يجوز أن نجد في القصيدة الواحدة أكثر من مدرسة واحدة. كأن تكون 
رومانسيّة وواقعية › أو رمزيّة وبرناسية ‏ أو كلاسيكيّة ورومانسيّة. فالمدارس 
قد تتداخل في القصيدة الواحدة. 

۷- إذن هذه المدارس أو المذاهب مأخوذة عن الغرب» وخاصةٌ عن الشعر الفرنسى» 
بالنسبة إلى اللبنانيين بالأخص» لأنهم الأكثر تأثراً بالشعر الفرنسي. 
وبعد» هنالك العديد من المدارس الشعرية› ولكننا سوف ثقف بإيجاز عفد 

ست منهاء هي : 

-١‏ الكلاسيكيّة 
-٠‏ الرومانسية 
م- الواقعيّة 
-٤‏ البرناسية 
ه- الرمزية 

-٠‏ السريالية 


07 0 05 4 . 5 00 3 
هناك مسدارس اخسرى حايثة كالدادائيسة (3586ة020) »2 والتصويرية 


(«دنههد]) » والمستقبلية (©مواسطد©) » والانطباعية )]mpressionnisme)‏ › ولكن لا 
يوجد عندنا في الشعر العربي نماذج ذات قيمة تمثلها. 
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أ - الكلاسيكية (عصوك خةوو0): 
أو ما يُسمى عندناء بالأصوليّة» أو الإتباية» أو (عمود الشعر). 
كلمة كلاسيكي» مشتقة من اللاتينية (ونتعةاه): ومعناها الأصلي أسطول 
(حربي أو بحريء أو وحدة من هذا الأسطولء أو مطلق وحدة)» بحيث 
أصبحت تعني وحدة من الطلبة » يكونون فصلا E‏ صفاً (#ذقداء). ومن هذا 


المعنى الأخير أخذت كلبة (classicisme)‏ : أي الأدب المدرسي»ء بمعنی أنه 
الأدب الذي يبقى على مر العصور. وکان من الجودة» بحيث أصبح وسيلة 
التربية في المدرسة› فقراءته تثتف العقول» يذب المشاعر. تعود أصول هذه 
. المدرسة إلى فكرة المحاكاة؛ التى جاء بها الفيلسوف الإغريقى أرسطو. أي 

أن الأدب هو محاكاة للحياة وللطبيعة. 

أبرز خصائص الأدب الكلاسيكي : 


ا 


¬ 


يستوحي الآداب اللاتينية واليونانيّة القديمة. ويتمثلها ويستمد منها مادته. 
هو أدب يصدر عن «العقل: » أي إن من خصائصه الاعتدال والوضوح. 
العناية بالصياغة وتحسين الأسلوب. 

يخضع لأصول وقواعد يجب أن يتقيّد بهاء مثلاً. ف السرحيّة 
الشعريّة ؛ يجب أن يتقيد الشاعر بالوحدات الشلاث. وهي وحسدة 
الموضوع» ووحدة المكان» ووحدة الزمان. أي يجب أن يكون موضوع 
المسرحيّة الشعريّة واحداً؛ ويتناول «الشرف». «حب الوطن». 
و«الأخلاق». وأن تجري الأحداث في مكان واحد» وفي فترة زمنية لا 
تتعدى الأربع والعشرين ساعة. هذه كلها قيود مكبلة للشاعر. 

إن كلمة كلاسيكيّة أيضاً. ثفيد دراسة الآداب اللاتينيّة واليونانيّة 
القديمة ؛ وهو ما يُعرف بالفرنسيّة (دعدينتعدا© عفدا 5ما). وبالإنجليزية 
„(Classical Studies)‏ 

الأدب الكلاسيكي يراعي قواعد اللغة ويتقيد بهاء وهو بالتالي. أدب محافظ. 
وهناك الكلاسيكيّة الجديدة (#«وءاعهمداح-م716) . يمثلها: أحمد شوقي ١‏ 
خليل مطران؛ بشارة الخوري» إيليا أبو ماضي. عمر أبو ريشة؛ وآخرون. 


دخ 


ب- الرومانسية :(Romanticisme)‏ 
بدأت في القرن التاسع عشرء وتأثرت بالثورة الفرنسيّة وبروسوء وبالأدب 
الإنجليزي والألمائر. 


چ 


-١‏ الرومانسيّة ٠٠ب‏ يرهض على العاطفة ويركز على «القلب». 

؟- تتغنو ,الطب بع.. يقول الياس أبو شبكة : «الطبيعة هي قيثارة الشاعر.» 
وانشاعر الرومانسى يصورها من خلال نفسه وُوجتدَانهم ” 

~٣‏ تمجد الألم. 58 الفرد دي موسيه: «المرء طفل الألم م ويقول 
الفرد دي فينيي: «إني أحب الألم البشري.» 

4- من صفاتها الكآبة mélancolie)‏ ) حتى سبيت بمرض العصر. 

ه- الأدب الرومانسي أدب ثورة وتحرر وتجدد. 

5- :مول الرومانسيون المغالون بالحلولية (0:«ؤأ6ة)مدم) 2 وهى الفلسفة التى 
برى أن الإنسان حال في الطبيعة. هو من الطبيعة والى الطبيعة يعود. ١‏ 

۷- الحبّ عند الرومانسيين. هو في رأس الفضائل. يقول فكتور هوجو: 
١ا‏ لله ليس له سوى اسم؛ هو الحبب». 

8- أبرز من يمثلها: الياس أبو شبكةء أبو القاسم الشابي٠‏ على محمود 
طه. محمود حسن إسماعيل» إبراهيم ناجي ٠١‏ وسواهم. 

:(Réalisme) الواقعية‎ 

-١‏ يقابلها المثاليّة (٠ءالهةك1).‏ ظهرت الواقعيّة بمفهومها الحديث. كفن 
من فنون الأدب. أو كمدرسة من مدارسه في أواخر القرن التاسع عشر. 
ففى هذا القرن نشطت الحركة العلمية . ظهرت الاختراعات الحديشة. 
وبّدات الآلة تسيطر على الإنسان. هذا النوع من الأدب. يمثل الحياة 
البشريّة. كما هي بشرورها وخداعها ونفاقها -- أي أن مهمته الكشف 
عن الشرور والآثام الكامنة في النفس البشرية. 

~۴ 


إذن» الواقعيّة تسعى إلى تصوير الواقع وكشف أسراره. وإظهار خفاياه 
وتفسيره. ولكنها ترى أن الواقع العميق شرفي جوهره. وضع عمر 
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فاخوري كتاباً سماه «أديب في السوق». 

المثاليّة تركز على المثال» أي الفكرة (10632): عند أفلاطون. فإذا 
أخذنا «الطاولة»: فقد تكون من خشب أو معدن» أو سوى ذلك» 
باستطاعتنا أن نحطمها أو نحرقهاء أو نفككها فتزول» ولكن الذي 
يبقى -- وهو اللهم ‏ «فكرة الطاولة:؛ فالنجار أو الحدّاد قادر على 
إعادة صنمها. إذن إن الطاولة التى نراها بأعيننا ليست هى الجوهر. 
نشطت الواقعيّة في ظل الشيوعيّة: التى ترى أن الفنّ والأدب يجب أن 
يوظفا في خدمة المجتمع. ومن هناء بات لدينا اصطلاح: «الأدب 
الملتزم )iteratureا‏ لعجمود8). هناك «الإلزام»» وهناك «الالتزام». 


: فالإلزام مرفوض لأنه عمل قسري يرغم المبدع. أما الالتزام إذا جاء من 
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البدع فهو مقبول. 

يقول ميخائيل نعيمة في كتابه «دروب»» حول فكرة الأدب الموجّه أو 
الالتزامي : «إلاً أن معظم الكتاب ويا للأسف - ليس لهم رحابة 
الأدب» ولا رحابة الكيان الإنساني... فمنهم من ليس يُبصر من 
الإنسان إلا بطنه. لذلك يقتصر همه على البطن» وحاجته إلى الرغيف. 
ثم يضيق ذرعاً بكل أدب يبيح لقلمه أن يحدّث عن جوع غير جوع 
البطن إلى الرغيف. فكأن على الكتاب جميعاً أن ينقلبوا إلى حراثين 
وطهاة وخبازين؛ ليوفروا للناس ما يحشون به بطونهم.» 

أبرز من يمثّل الواقعيّة في الشعر العربي الحديث: صلاح عبد الصبورء 
عبد الوهاب البياتي» أحمد عبد المعطي حجازي. والمرحلة الثانية من 
شعر نزار قباني» والمرحلة الأولى من شعر محمود درويش؛ وسواهم. 


ی البرناسية أو الفنّ للقن (۵ ۴۸٣‏ 02: 


+ 


اتخذت هذه المدرسة تسميتهاء نسبة إلى جبل البرناس» وهو مقام أبولو 
(اادجة)» إله الشعر في بلاد الإغريق. وسمي الشعراء الذين ينتمون إلى 


هذا المذهب» باسم البرناسيين» اعترافاً منهم بأنهم يستمدون وحيهم 


Fo 


عد 


من رب الشعر مباشرة. 

تدعو هذه المدرسة إلى الدقة في التعبير» وهي شكل من أشكال مبدأ الفنّ 
للغنّ. الفنّ من أجل الغنٌّء وهذا يعني أن قيبة الشعر في ذاته» تعتمد 
على الترابط اللفظي» ووقع الكلمة في الجملة, وترفض أن يستخدم 
الشعر في المواضيع الاجتماعيّة والسياسيّة» أو يُسخر لتمجيد البطولات 
والمعتقدات› وما إلى ذلك. هدفه المتعة. 

ليست مهمة الشاعر أن يكون مصلحاً اجتماعياً. 

تعنى بالشكل على حساب المضمون: ليس المهم «ماذا قال؟؛» بل المهم 
«كيف قال ما قاله؟. 

البرئاسيّة تركز على «النحت»: نحت الكلمةء والنحت فن صعب. 
الحجر مادة النحات؛ والكلمات مادة الشاعر» لذلك فهي تسعى وراء 
اختيار الكلمة ذات الموسيقى والجرسء والتي تقع موقعها في السياق. 
أي أنها ثركز على الصياغة» أي على الجماليّة؛ بغية تغذية حاسة 
الجمال عند الإنسان. 

الغنّ الشعري عند البرناسيين يغدو إعادة خلق للأشياء باللفظة والصورة 
والفكرة والنغم» وهي عملية صعبة وشاقة. فالفنَ ليس ابن السهولة. 
إن العثور على اللفظة المؤاتية والشكل الملائم أمر في غاية الصرامة 
والدقة. 

نت أصحاب البرناسيّة ب «البُرجعاجِيّة» أي أنهم ينعزلون عن الناس 
ويعيشون في برج عاجي. يصفون الزهرة والفراشة والبلبل؛ وما إلى 
ذلك مما لا يصب في منفعة الإنسان. 

يقول أمين نخلة في تقديم كتابه الرائع «المفكرة الريفيّة»: ولد الفنْ يوم 
قالت الحيّة لحواء: «أطيب أكلة في الفردوس: التفاحة»... بدلاً من أن 
تقول لها: «كلي التفاحة»... هذا يعني أن طريقة القول. أو فن القول 
هو الهم. ففي الجزء الأول. تزيين للحالة وتشويق حواء إلى أكل 
التفاحة. وفي الجزء الثاني حض وأمر وإرغام. وهذه ينفر منها الناس...! 


۳۹ 
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ويقول أمين نخلة في غاية الشعر" : 

«وإن الشعر يطلب للغائدةء وللّذة: في آن معاً. فالذين قالوا بنشدان 
اللّذة وحدهاء نسوا أن هذه التى يتسكون بهاء إنما تدخل في باب 
الفوائدء أيضاً. إذ إن ما يتركه الشعرء في خواطر القلوب من سعة. 
وري؛ لا بد له من أن يفعل في ترقيق الشعور. وإرهاف الحس. ورفع 
الذوق. ولعمرك! ماذا يقال لهذاء كله إن لم يكن فائدة...؟! 

خير من يمثل البرناسية عندناء أمين نخلة. وتلميذه أنطون قازان. 
والجدير ذكره. أن أول جائزة نوبل للآداب ذهبت سنة ٠٠١١‏ إلى الشاعر 
الفرنسي البرناسي سوللي برودوم (1۹°۷-1۸۳4( Sully Prudhomme)‏ 


ه- المدرسة الرمزية :(Symbolisme)‏ 


( 


ر 


ا 


التسمية مأخوذة من كلمة رمزء والرمز هو ما يرمز إلى شيء دون ذكر 
تفاصيله. فالصليب رمز للمسيحية» والهلال رمز للإسلام» والأرزة رمز 
للعلم اللبناني؛ والصليب المعقوف رمز للنازية؛ وما إلى ذلك. 

أخذ الشعر العربي الحديث الرمزيّة عن الأدب الفرنسي, وكان ذلك 
بعد الحرب العالميّة الأولى؛ فبدأوا يترجمون شيئاً من أشعار بودلير 
ومالرميه وفاليري وفرلين عن الفرنسية إلى العربية» وبدأت المجلات 
أمثال «المقتطف والمكشوف والأديب» وسواها تنشر شيئاً من هذا الشعر 
وبعض الدراسات التى تتناوله. 

الرمزية تركز على «الموسيقى»؛ أي موسيقى الكلمات والتراكيب» 
وأخذت الوسيقار فاغنر رمزاً لها. 

وهي تقوم على الإيحاء بدلاً من الإفصاح أو الإيضاح. 

فهي أبنة الغموض. الشاعر الرمزي لا يفصح عن أحاسيسه بطريقة 
مباشرة» وإنما يحاول خلق جو نفسي ينقلنا إليه؛ وهذا ما يسمى 
بالحالة الشعرية Poétique)‏ 1ها8). ١‏ 


ذات العمادء منشورات مطبعة دار الكتب ف ييروت ۷٥۱۹ء‏ (ص .)١44‏ 


PY 


-٦‏ عالم الرمزيّة هو عالم اللاشعور. مجاهل النفس خفية. المنطقة 
المستعصية على المنطق؛ ففي هذا العالم تنزاح المعوقات وتتلاشى الفوارق 
وتنداح الحدود لتظهر وحدة فكر الإنسان الفرد كما هو. 

۷- الرمزيّة تقول بتراسّل الحواس أو تداخلها. فباليصر نسمع؛ وبالسمع 
نرى. وهكذا يكون الفن أغنى ٠‏ والرؤية أكثر نصاعة والقاً. فالحواس 
ليست بمنقطعة أو منفصلة ن بعضها البعض. وقديماً قال الشاعر 
العربي الأعمى بشار: «والأذْنٌ تعشق قبل العين أحيانا». 
أو قول المتنبي : 
في جخقل تر الميون غباره فكأننا يُبصسرن ببالآذان 
وقبل الرمزيّة بألف عام» قال المتنبي يمدح كافوراً الإخشيدي» صاحب 
مصرء وكان عبد يُشبّهِه بالشمس التي جعلها شمساً سوداء. فكيف 
تكون الشمس سوداء وتبقى منيرة...؟! 
تفضح الشمس كلما ذَرْتِ الش سس بشمس مُثيرةٍ سسوداء 
أو كمثل قول أبي تمّام متحدثاً.عن الطر في قصيدة مدح بها المعتصم: 
نطرٌ يذوبُ الصحوٌ منه. وخَلْفَهُ صحوٌيكاد من النضارة يُطرٌ...! 

۸- يقول سعيد عقل: «أنا لا أريد أن يفهمني القارئ بسهولة شد سير 
حذائه.» أي أنه على القارئ أن يتعب ويلهث لكي يفهم الشعر 
الرمزي» وقد يذهب أحياناً إلى ما لم يقصده الشاعر. 

9- ولكن الرمزيّة المغالية في الغموض؛ تصبح كهفاأ مغلقاً كما يقول 
أدوئيس : «الشعر: نقيض الوضوح الذي يجعل من القصيدة سطحاً بلا 
عمق. الشعر كذلك نقيض الإبهام الذي يجمل من القصيدة كهفاً 
مغلقاً.» 

-٠‏ من يمثل الرمزية في الشعر العربي الحديث: أهم من يمثلها سعيد 
عقل» وأول من ابتدعها شاعر لبناني مات شاباً. هو أديب يظهر 
(۱۹۲۸-۱۹۰۰). وهناك بشْر فارس (58-1605ولع, وصلاح لبكي 
2)١402-1940(‏ ويوسف غصوب (۱۹۷۲-۱۸۹۳) وسواهم. 


۳۸ 


و- السريالية (عسدناةةس5) أو ما فوق الواقعية: 


ا 


-4 


ه- 


ت 


في أواخر القرن التاسع عشرء أخذت المذاهب الفلسفيّة تتحكم ببعض 
المذاهب الأدبية. وبعد الحرب العاليّة الأولى. تصدّعت القيم 
الإنسائيّة. وحدث انحلال في أخلاق الناس. وقامت دعوات إلى التحرر 
وإشباع الرغبات الجنسية. والإقبال على الملذات. مما أدى إلى ظهور 
المذهب المعروف بالسرياليّة. أي (ما فوق الواقعيّة)؛ وهو المذهب الذي 
يريد أن يتحلل من واقسع الحياة الواعية. والذي يزعم أن فوق هذا 
الواقع أو خلفه. هناك واقع آخر. أقوى فاعلية وأعظم اتساعاً؛ وهو 
واقع اللاوعي -- واقع المكبوت في داخل النفس البشرية. 

زعيم هذا الذهب هو عالم النفس النمساوي الشهير سيغموند فرويد 
(۴۵) (194-1805) الذي قال إن اللاوعى هو أعلى درجات 
الوعي ٠‏ والعالم الألماني يونغ ١ .(Young)‏ 

ظهر هذا المذهب في فن الرسم. وبرز خاصة عند بيكاسو ودالي. 

أسس هذا المذهب في فرنسا في عام ١.1474‏ لويس اراغون («مدته) 
(۱۹۸۲-۱۸۹۷)» واندرية بريتون (8760608) (2)1955-18445. وبول 
إيلوار (فتصاظ) .)۱۹١۲-۰۱۸4۰‏ ثم تخلوا عنه فتوقف سنة 19374. 
السريالية دعت إلى الحرية؛ وسعت إلى تحطيم جميع الحواجسز 
الموجودة بين الإنسان وذاته؛ أي تحطيم الحواجز العقلانية؛ وصولاً إلى 
تفجير قوى العقل الباطن» إلى الحلم. 

قيل للشاعر اللبناني الفرنكوفوني الذي كتب بالفرنسية» جورج شحاده 
:)1484-141٠(‏ وإنك امتداد للحركة السوريالية؟ فأجاب: لكن 
ماذا تعني السوريالية؟ السوريالية ليست أكثر من أنك حين تنظر إلى 
الوردة لا ترى الوردة وردة فقطء بل ترى وردة وشيئاً آخر.» 

أسس السورياليّة في مصرء الشاعر المصري القبطي» بالفرنسيّة. 
جورج حنين» سنة 19175 وقد توفي سنة ۱۹۷۳. وجويس منصور 


توفيت سنة .١945‏ 


۳۹ 


-۸ 


وخلاصة القول» إن الأدب السريالي هادة» غامض مضطرب؛ أشبه 
بالهذيان المحمومء وأقرب إلى الأحاجي منه إلى الأدب. وفي الأدب 
السريالي تكون الصورة غريبة والعالم مفككاً مهزوزاًء ولعلها في ميدان 
الفنّ وجدت لها مرتعاً أخصب من عالم الأدب. والصورة السرياليّة 
تبدو كما لو أنك تنظر في مرآة مكسورة. بينما المرآة السليمة تريك 
الصورة الواقعيّة. 

من الذين يمثلون السوريالية ني الشعر العربي الحديث: أدونيس في 
بعض صوره الشعريّة ؛ عبد القادر الجنابي» وهو شاعر عراقي ؛ يوسف 
الخال (۷١۱۹۸۷-1۹)؛‏ أنسي الحاج؛ بول شاوول؛ شوقي أبي شقرا؛ 
وسواهم» وحولهم يثار الكثير من الجدل. 

يقول يوسف الخال: «... العلم أصبح خبرأًء والخبر لا معنى له. 
والمعنى في قلب المتكلم» والمتكلم هو الصامت الأكبر...» 


أحمد شوقى 


O ATT - 4م‎ 


إذا كان الكثيرون يعتيرون محمود سامي البارودي :)١504-1١8178(‏ 
باعث النهضة الشعريّة الحديثة» فإن أحمد شوقي» هر الشاعر الذي أنجر أعظم إنجخاز 
شعري في العصر الحديث؛ منذ أراحر القسرن التاسع عشرء حتى وفاته في عام 
1 

لا شك في أن الشعر العربي الحديثء يبلغ أرفع مراتبه عند أحمد شوقي. 
فهو شاعر موهوب» أعطته ربّة الشعر ما لم تعطٍ سواه» فكان شاعر العصر. غير 
أن الذين ينقصون من قدر الشاعرء يأحذون عليه أنه كان شاغر البلاط؛ ولم يكن 
شاعر الشعب. شيءٌ آحر ناتج من كونه شاعراً «رسمياً»» هو كثرة شعر 
المناسبات عنده» في السلاطين والملوك والأمراء والأشراف» وغيرهم من ذري 
المكانة» مما جعل شعره ينحط ويسف. 

وما اختلف النقاد في شاعر معاصرء كما اختلفوا في شوقي» وهذا شأن 
الرحل العظيم. فمن بشعره فريقٌ ومدحه ويراه أرفع مرتبة» وهه فريق وأنكر 
عليه كل فضل له في الشعر. 

وواحبنا نحن أن نقف بين هؤلاء وهولاء؛ ونبين مميزات شوقيء ومنزلته 
الفنيّة. 

لقد نشأ شرقي في بلاط المنديري إماعيل" الذي تبر عرش مصر سنة 
۳ وعاش مقرباً إليه» فلم يخرج عن أن يكون شاعراً «رسمياً»» فأدى ذلك 
إلى أن كرهه فريق من الناس وحسده. وسعى إلى تحطيمه. 


25 وهو القائل: 
اون اسمساميل في أبناقعه ولقد ولدت باب[ ماعلا 
ولبست نعمته ونعمة يته قلست حزلاً وارتديت جملا 
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منزلة شوقي بين القديم والجديد: 

كل من يستعرض ديران أمير الشعراء يدرك الصّلة بينه وبين البارودي» 
وبين الشعراء العباسيين» أمثال: المتنبي» ابن الرومي» البحتري» أبي نواس» أبي 
فراس» ابن زيدون والبهاء زهير؛ وذلك واضح في القصائد الي يعارض فيها أكثر 
هؤلاء الشعراء. فهر في سينيته الي يصف فيها الحمراء» بغرناطة» متأثر بسينية 
البحتري» وهو يعتزف بذلك» حيث يقول: فكنت كلما وقفت بحجرء أو طفت 
بأثر» تمئلت بأبياتها (السينية)» واسترحت من مواثل العبر في آياتهاء وأنشدت فيما 


بي وبين نفسي: 
ا 4 ا 35 0 م 
وَعَظ البحزي إيراأ كسرى وشفتي القصور من عبد شمس 
ومطلعها: 


احتلاف النهار والليل يُنسي اذكرا لي الطبا ويام أنسي 
ET O PS‏ 

والبحتري يسير وشوقي» في أكثر من قصيدة؛ فهو متأثر.موسيقاه إنى حد بعيد. 

وهو يعارض 0 زيدون أيضاً في نونيته» الي مطلعها: 

يا ناز تح الطلح أشباةٌ رفا نتجى لواديك أم نأسى لوادينا؟ 

ويعارض البرصيري لي هَمزینه وبردته. 

رقف كثير من النقاد والأدباء عند شعر شوقي» وحاولوا أن يردوا سرقاته 
إلى أصحابهاء منهم من دافع عنه» ورأى أنه في معارضته وسطوه على المعاني» 
متفوق على صاحب المعنى الأول - ومنهم من يرى أن السابق في الزمن؛ هر 
السابق في الشعر””, 

لن أقف وقفة طويلة عند هذه القضية» فلا شك في أن شوقي» قد تأثر 
بفحول الشعراء الذين سبقوه وعاصروه. لكنه ما كان يقف وقفة السارق 
المعدم» بل كان يضيف من عنده إلى هذا الشعرء ويقرل شعراً يعادله» وقد يفرقه. 

شيء ثان» هو أن الشعراء يأحذ متأخروهم عن سابقيهم» وهذا لا عيب فيه 
ولا ضير. 


“2 الديران» المزء الثانيء (ص 44). 
27 المصدر السابق (ص .)٠١‏ 
7" الإسكتدريء أحمد - ذكرى الشاعرين (ص 051١8‏ 
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هنالك من يرى عكس ذلك؛ أمئال خليل مطران الذي يدافع عن شوقي”": 
للا يكلب احيرا عمارت ایر يدر في ی لا شه فرق 
ولا يكدّه في معنى أو مبنى. فأمًا المعنى فيجيئه على مرامه» أو على أبعد من مرامه 
ولا ينضب عنده» لأنه يستخلصه من عقل فوّار الذكاء» ومعارف جامعة: إلى 
أفانين الآداب في لغات الإفرنج والعرب» فلسفة حقوق وحقائق الناريخ وغرائب 
السييّر الي يحفظ منها غير يسير» إلى مشاركات علمية» وتنبيهات فنية» استقاها 
من مطالعاته صنوف الکتب» واتخذها من ملحوظاته ومسموعاته» في جولاته بين 
بلاد الشرق والغرب. وأما المبنى فله فيه أذواق متعددة» لتعدّد مقامات القول» 
ترى فيه من نسج البحازي» ومن صياغة أبي تمّام؛ ومن وثبات المتنيي» ومن 
NLL‏ لت ان في المجموع؛ تحجد صفة عامة 
للنظم» وهي أنه من نظم شوقي» ذلك شعر العبقرية والتفوق.» 

ومن الذين أرادوا أن يبيّنوا تفوق شوقي في المعاني: مصطفى صادق 
الرافعي"» فأحذ يقابل بين أبيات شوقيء والأبيات الي تأثر بها شرقي» وينتهي 


إلى أن معنى شرقي أجمل وأروع. 
م ذلك قول دوين , 
حَوّت الحمال فلو ذَهَبْتَ تزيدها ف الهم خسنا ما استطعت مزيداً 
وهو مأخوذ عن: 


ذات حن لو اسنتولت من لسن إايهالماأصايت مريدا 

قد أبدع شوقي في قوله (في الرهم)؛ ال لولاهاء لما كان قفر هذه القفزة 
الرائعة 

فتأثر أمير الشعراء؛ لا يعن أنه مقلّدء بل هو أقدر ما يكون على خلق 
المعاني» والأخيلة الحديدة. 

شوقي لم يكتف بأن يعيش على مائدة سراه» ويكون نسخة عنه» بل هو يحافظ 
على شخصيته وطابعه. هر على كل حال» يجري على عمود الشعر العربي. 


2 مطرانء خخليل - ذكرى الشاعرين» (ص 458). 
7 الرافعي» مصطفى صادق - ذكرى الشاعرين» (ص .)٤۸۳‏ 
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نستطيع أن نتلمس تأثره بشاعرين كبيرين» هما البحتري لي سلاسته 
وموسيقاه؛ والتبي في كمه وصياغته وتصريفه الكلام في مديحه. 

وبعد» فقد حافظ شوقي على قيثارة الشعر العربي وعموده. وكان يتنازعه 
يجانب تيار التقليد هذاء تيار تجديد آحر. فقد تلقح بالأدب الأفرنسي» درس 
الحقوق وعاش في فرنسا وإسبانياء طرف في أوروباء وهو يقول في مقدّمته 
للشوقيات» إنه تأثر بشعر الغرب» وأراد أن يتأثره» لكنه أول ما فتح عينيه على 
الشعر» وجد القوم لا يعرفون منه إلا ما كان مدحاً في مقام عمال ولا يرون غير 
شاعر الخديوي» صاحب المقام الأسمى في البلادء فما زال يتمنى هذه المنزلة. في 
مقدّمته هذه» يلوم شعراء المديح؛ ويهاحم لمتنبي» ولكن لم يكن هذا سوى قول 
غور متأصل في نفسه» ذلك لأنه مضى ف النسج على منوال هؤلاء. 

غضب شوقي يوم لم تنشر له قصيدة في مدح الخديوي» في الجريدة 
الرسمية» كما حرت العادةء ذلك لأنه كان يقدّم ها بمقدّمة في الغزل» يستهلها 
بقوله: 

حَدَعُرُها بقوؤلهم حَسْناكمُ والغواتي يَعْرمُنّ الا 

فإذا كان شوقي يحسب أن التجديدء يكون في المقدّمات الغزليّة» لقصائد 
المدح» فقد ضلْ. وبعد» هل يكون التجديد في نقل قصيدة «البحيرة» للامرتين. 
إلى العربية» أو هو ي نقل قصص لافونتين إليها؟! 

م يعرف شوقي كيف يستفيد من شعراء الغرب» لأن طابع الشعر العربي 
ظل مسيطراً عليه. 

قد يبدو تأثره في قصيدته «كبار الحوادث في وادي النيل»"» الي قالمها في 
الموتمر الشرقي الدوليء المنعقد في «حنيف»» في سبتمبر عام 21834 وكان مندرياً 
للحكومة المصرية فيه» فقد تأثر بديوان «فيكتور هيجر» «مهدةة 110» (۱۸۰۲- 
, المسمى «أسطورة القرون» «اعغن؟ معد معنا ها»؛ وأثر ذلك ظاهر في 
شعره الفرعوني . 


زلف 


الديوان» الحزء الثاني» (ص .)١١١‏ 
زيق 


الديوان؛ الجزء الأول» (ص .)١7‏ 
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يوم كان شوقي في باريس» كان شعراء الرمزية في أوج مجدهمء فلم يتأثر 
بهم مطلقاء بل إنه لم يتأثر بالمدرسة الرومانسية» وظلٌ شاعراً كلاسيكياً بجدداً. 

على أن تحديد شوقي لم يتعد الشعر التمثيلي الذي كتبه في أواحر أيامه» 
وشي من الشعر القصصي» والشعر الفرعوني الذي غنى به أجاد مصر الغابرة. 

قدر الله لشوقي في شبابه» أن يعيش في البلاط ‏ بعيداً عن الشعب ‏ همَّهُ 
أن يُرضي سيده؛ وول نعمته» فيمدحه في ذهابه و|یابه» یهنغه في أعياده وحَجَّه 
ويذكر آله ويرثي من يكوت منهم. 

لكن» لم يلبث شوقي أن يرحع من منفاه» في إسبانياء فيرى الشعب يكافح 
في سبيل حريته» حتى تحاوبت نفسه مع هذه الحرية» فَكَأَن الشاعر الذي قدر له أن 
يعيش في القفص المذهب في شبابه» عادت له حريته في شيخوخته ‏ على العكس 
من حافظ ‏ فالتفت إلى الشعب وغنى آماله وأحلامه. 

يرى الدكتور شوقي ضيف27©: «أن شوقي قد غنى للشعب المصري» 
عواطفه الوطنية الماضية والحاضرةء غناءٌ مَلّكَ ‏ ولا يزال يمْلِكٍ ‏ عليه ليّه.» 

دعا شوقي إلى الأخرّة العربية» خاصة بعد الحرب الكبرى» حين ضعفت 
حماسته للأتراك ‏ كان قبل ذلك يُدافع عن الإسلام» ويدعو إلى الخلافة» ويكثر 
من مدح الأتراك. ذلك يعرد إلى الم الزكي الذي يجري في عروقه» وإلى ولاء 
سيده لهم - وهو لا يترك مناسبة؛ إلا ويكرس عروبته هذه» ومن ذلك قصائده في 
الشام ولبنان وسائر بلاد العرب. 

أذ على شوقيء أنه أكثرٌ من شعر المناسبات» من مدح للخديوي في 
أعياده وي ذهابه وإيابه» وفي رثائه للأعيان» والنظم في المحزعات الجديدة» 
وأعمال اليك" والمنشآت القومية. غير أن الدكتور شوقي ضيف”" يرى: «أن شوقي 
في شعره هذاء يختلف عن الشعراء القدامى في مدحهم. فهؤلاء لم يفكررا بغير 
الخلفاء: أو الأمراء الذين كانوا بمدحونهسم» بينما شوقي يفكر ليس في ممدرحه 
وحسب» بل وي جمهور الناس الذي سوف يقرأ قصائده هذه.» 


20 ضيفء الدكتور شوقي - شوقي شاعر العصر الحديث» طبعة أولى» (ص .)١94‏ 
29 المصدر السابق» (ص 057-151). 


0 


«فهو لا يصنع القصيدة لعباس وحده» إنما يصنعها له وللشعب» فهو لا 
بمدحه في عيد من أعياده: إلا اختار مناسبة شعبية» أو وقف يشيد بأعماله للشعب 
وإصلاحاته. وشوقي في رثائه» اول أن يفكر في الحياة والموتء والفلسفة الي 
وراءه» ويخرج القصيدة من حيز الرئاء الشخصي» إلى حيز إنساني ععام. كما في 
رثاء حدته؛ ورثاء أمين الرافعي» ومصطفى كامل» وهو في كل ذلك تلميذ 
المتبي .» 

رثى شوفي الأبطال المصريين والعرب» وصور آلام شعبهم وآمالهم. ورثى 
الرحال العظام من أدباء وشعراء وصحفيين ووحهاءء؛ وذوي نفوذ وسلطان؛ وم 
يكتف بذلك» بل ذهب يرثي شخصيات عالمية» فرثى «فردي» الموسيقار المشهرر» 
و«تولستوي» الأديب الروسي الشهيرء و«نابليون» البطل الإفرنسي» وتحدث عن 
بطرلاته وأجماده» ورثى «فكتور هيجو» في ذكراه الموية. 

الذي يتصفح الشوقيات يجد أن شوقي ل يترك مناسبة هامة إلا تعرض هاء 
سواء اتصلت بالشرق أو بالغرب. فله شعر في ملك إنكلزاء وذكرى 
«كارنارفون»» والاحتفال .ممن ينزل مصر من الأدباءء أو المجاهدين العرب أو 
سواهم. 

هكذا ارتفع شوقي بشعر المناسبات إلى الذروة» بحيث لم يترك زيادة 
لمستزيد. 

على أن شوقي كتاز بشعره الغنائي» فكان شعره يشبه «السيمفرنية». فقد 
کان رمه الله شاعراً طافحاً بال موسيقى» حتى أنه لو م يكن شاعرأًء لكان 
موسيقيا. 

حدثي أمين نخلة »)١915-١9-01(‏ رحمة الله عليه» أن شوقي كان إذا 
أحذ في النظمء» أثته المعاني في أشكال مختلفة» فيهمس بها وينغمها بينه وبين نفسهء 
وينتقي ‏ وهو صاحب ذوق قَذٌَ ‏ آنسّها وأحلاها نغماً. لهذا السبب» كثر 
الغناء في شعره» فغنت روائعه أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب» وسواهما من مشاهير 
المغنين. ولا شك في أن غنائية شوقي قد ساعدت؛ شعره على الانتشار» وهيأت له 
هذه المكانة الرفيعة ال حلدته على الدهر. فمنذ قرن ونيف» وشوقي الشاعر 
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العربي الفرد الذي يستأثر بألباب الناس» فقد غنى الإسلام» وبجد مصر والعرب» 
وجمال لبنان» بشعر لم يجاره فيه أحد. 

جمع شوقي إلى رهافة ذرقه» إطلاعاً واسعاً على مفردات اللغة» هيأ له 
الإبداع في شعره الغنائي» والتفدن في صياغته. 

يجمع شوقي إلى ذلك» سعة الخيال» قهر مصور بارع» ويظهر ذلك في 
شعره الفرعوني» ووصفه لآثار مصرء وجالي الطبيعة بين لبنان وسورية. كمافي 
قصيدة «أَنسٌ الوحود»'» حيث تظهر براعته في تركيب الصورء ونقل الصورة 


الحسيّة: 
ها الْشحِي (باسوان) دارا کارا بريد أن قا 
قف بتلك القصور في اليم غَرْقَى سيكأ بَعْضُها من الذغْرِ يَعضا 
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یلار ی أحفين في الماء ّا سابحات به ر أبدين بَا 

.رب «تقش» كأنما تقض الصا نع منه اليدَيْنٍِ بالأمس نفضا 

و«ضحايا» تكاد تمشي وترعی لو أصابت من فُدرَة الله نبَضَا 

إلى حانب الموسيقى والخيال» سارت العاطفة في شعره؛ غير أنها قصّرت 
عن اللحاق بهما. ذلك لأن شوقي لم يكن شاعراً ذاتياًء فإنك تكاد لا ترى أثراً 
لنفسه في شعره. من هناء كانت عاطفته فاترة» لذلك هاجمه العقاد" في مستهل 
حديثه عنه» قال: «في أحمد شوقي ارتفع شعر «الصنعة» إلى ذروته العلياء وهبط 
شعر «الشخصية»» إلى حيث لا تتبين لمحة من الملامح» ولا قسمة من القسمات» 
الي يتميز بها إنسان بين سائر الناس.» 

«شعر الصنعة ليس على نهج واحد كله» فمنه ما هو زيف فارغ» لاعت 
إلى الطبيعة بواشجة ولا صلةء وليس فيه إلا لفظ ملقق وتقليد براء من الحسن 
واللوق والبراعة.» 

«منه ما هو قريب إلى الطبيعة» ولكنه منقول من القسط الشائع بين التساس» 
فليس فيه دليل على شخصية القائل» ولا على طبعه؛ لأنه أشبه شيء بالرحوه 


29 الديوانء اللحزء الثاني» (ص 07). 
9 العقاد - شعراء مصر» (ص .)٠١١‏ 


¥ 


المستعارة الي فيها كل ما في وحوه الناس» وليس فيها وجه إنسان.» 

«من هذه الصنعة» كانت صنعة شوقي في جميع شعره» فلو قرأته كله 
وحاولت أن تستخرج من ثناياه إنساناً امه «شوقي»: يخالف الأناسيّ الآخرين؛ 
من أبناء طبقته وجيله؛ لأعياك العثور عليه. لكنك قد تحد هدالك حلقاً تسميهم 
ما شت فك من ا وشوقي اسم واحد من سائر هذه الأسماء.» 

«وليس هذا بشعر النفس الممتازة» ولا شعر النفس «الخاصة»» إن أردنا أن نضيّق 
معنى الامتياز. ليس هو من أجل ذلك بالشعر الذي هو رسالة حياة؛ ونموذج من فاذج 
الطبيعة. إنما ذاك ضرب من المصنوعات» غلا أو رحص على هذا التسريم.» 

لايس عو د سحن م 
ا ع ا شوقي sS‏ الحسب» وأنه كان شاعراً 
رسمياً مقيدأء نشا نشأة الشاعر الذي يعبر عن شعور غيره» يقول الشعر لإرضاء 
سواه لم يعرف الألم والحرمانء بل كان له ما يريد فهذا غير كافي لتجريده 
من طابع الشاعرية» وجعل شعره لايمتاز.ميزة خاصة. فقد استطاع شوقي .كوهبته 
الفذة وموسيقيته رصياغته؛ أن يُخخلد بشعره ويطبعه بطابع خاص. 

ذلك واضح في قصائدء منها: (الحمزية النبوية)”"2) (ذكرى المولد 
النبوي)'"؛ (نهج البردة)”" (شهيد الحى) واس الحرم" ويها انيل 
(نكبة دمشق)» (أندلسيّة)» (زحلة)"» وسواها. 

لا يصح أن نجرد شوقي من كل عاطفة» كما فعل العقادء لأن عاطفته تبدو 
لنا في بعض قصائد الرثاء الي يتناول فيها أهله والخلص من أصدقائه» كما تبدو في 


29 الديوان, الجزء الأول» (ص .)۳١‏ 


1 المصدر السابق» (ص .07١‏ 

7 المصدر السابق» (ص .)۲۳١‏ 

9 الصدر السابق» (ص 555). 
الديوان» اللحزء الثاني؛ (ص 017). 
المصدر السابقء (ص 1۳). 
المصدر السابق» (ص ۷۳). 

9 المصير السابقء رص .)١ ١١‏ 

9 المصدر السابق» (ص ۷۷). 
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شعره الذي نظمه في أولاده» وخاصة ابنته أمينة. 

يجعل الدكتور شوقي ضيف”, «أروع عواطف شوقي عاطفته الوطنية» 
وعنها صدر في فرعونياته» أو قل في ملاحمه المصرية.» 

وقد اشتهر شوقي بالبديهة الفياضة في صناعة الشعر ونظمه. فقد كانت له 
موهبة» قلّما تنهيأ لشاعرء جعلته يحسن النظم» حتى ولو كان في جمع من الناس» 
ومسمع من صخبهم. إلى ذلك يشير خليل مطران» حيث يقول": «ينظم الشعر 
بين أصحابه» فيكون معهم وليس معهم» وينظم في المركبة وفي السكة الحديدية» 
وف الجتمع الرسمي؛ حين يشاء وحيث يشاء.» 

. «يكتب القصيدة بعد تمامهاء ورا تت ونسيها شهراً ثم ذكرها فكتبها في 
حلسة واحدة.» 

مهما يكن من الأمرء فإن فضل شوقي يعود إلى شعره التمثيليء في 
مسرحياته الي تقسم إلى نوعين: مآس مصرية» هي: (مصرع كليرباترا)» (قمبيز)» 
و(علي بك الكبير). ومآس عربية» هي: (بحنون ليلى)؛ (عنترة)» و(أميرة 
الأندلس). فهو الذي أدحل هذا الفن على الشعر العربي؛ ذلك لأن الأدب 
والشعر التمثيليين» جديدان على الأدب العربيء لا تمد جذورهما إلى أبعد من 
قرن. فالعرب لم يعرفوا المسرح ولا الأدب التمثيلي في أي عصر من عصورهم 
القدمةء في المشرق أو المغربء لأن الشعر العربي خطابي يعتمد على الوصف 
الحسيّ الدقيق» بعيد عن الخيال الذي يعتمد عليه الأدب التمثيلي. 

م ينقل العرب أدب اليونان التمثيلي» لأن الفلسفة الدينية عند اليونان 
تتعارض مع الفلسفة الدينية في الإسلام. إتما أذ العرب هذا الفن» عن الغربيين 
في القرن الماضي”". 

نظرة أحيرة» نرى أن شوقي قد شغل النقادء ولا يزال يشغلهم. انقسموا 
إلى فريقين: 

فريق متعصب ضده مُغرض» يريد أن يهدمه» يدفعه البغض والحسد. 
2 ضيفء الدكتور شرقي - شوقي شاعر العصر الحديث» (ص 607). 


27 مطرانء خليل - مشاهير شعراء العصر لأحمد عبيد (ص 15). 
© مندورء الدكتور محمد - مسرحيات شوقي» (ص .)8-١‏ 


من هؤلاء العقادء الذي يهاجمه في (الديوان)» وف (شعراء مصر وبيئاتهم في 
الجيل الماضي)» وف كل ما كتب عنه. جماعة مدرسة (الديوان) هؤلاء 
مخطعون» لأنهم يطبقون مقاييس النقد الغربية على شعر عربي. منهم الدكتور 
طه حسين في كتابه (حافظ وشوقي)» لكنه يبدو أكثر اعتدالاً من العقادء 
وأحف وطأة مته على الشاعر. 

وفريق آحر من الصحفيين والأدباء الناشكين الذين غذاهم شرقي في 
حياته» لكي يردوا عنه همات هؤلاءء فأحذوا في تأليهه والدفاع عنه. لکن 
شوقي استطاعء لما كان له من نفوذء وبفضل موهبته الشعريّة» أن يؤمّر نفسه 
على الشعراء. 

ولا شك في أن حافظاً قد استفاد من خصومة أولفك لشوقي؛ فجعلوه 
«شاعر الشعب»» واتهموا شوقي بأنه «شاعر البلاط». 

يقف بين أولعك وهؤلاء» فريق آخر يمثله الدكتور شوقي ضيفء في كتابه 
(شوقي شاعر العصر الحديث)» يُنصف الشاعر» ريضعه في مكانته الي يستحقهاء 
محاولاً أن يكون متحرّداً قدر المستطاع؛ جاعلا إياء“: 

«المع شاعر في تاريخ أدبنا الحديث؛ لتعداد نواحيه الفنية» وتشعّب آثاره 
الأدبية. فقد ملا عصره بقصائده الغنائيّة»ء ووصلها عمس رحياته التمثيليّة. وكان 
حين ينشر قصيدة» تُصبح حديث الصحف والندوات الأدبية» وكذلك كان حين 
ينشئ مسرحية أو تمثيلية.» 

مهما يكن من أمرء فإن شوقي قد يسف في بعض شعر المناسبات» وتفز 
عاطفته» ويلام لِرَّجّ نفسه في قفص البلاط. في رأي حافظ”": «أنه لظريف 
الوزن» لطيف القافية» خاطِرُه طَوْعٌ لسانه» وبيانه أسررٌ بنانه» كأنما يتناول 
الشعر من كمه لسهولة متناوله عليه» إلا أنه يكثار» وقَّلّ أن يسلم المكثار من 
العثار؛ فشعره» كما قال الأصمعي في شعر أبي العتاهية: «كساحة الملوك يقع 
فيها الخزف والذهب.» 
زلف 


ضيف» الدكتور شوقي - شوقي شاعر العصر الحديث» المقدمق (ص .)١‏ 
© عيب همد - ماهير شعراء العصرء (ص .)٠١‏ 


غير أنه لا يستطيع أحد أن يدكر مقدرته على النظم وموهبته وذوقه 


رونقه» وأدحل عليه الشعر التمثي 
«الكلاسيكية الحديدة»» في 


» فكانت بداية حير» وبلغفت عنده 


الشعر العربي الحديث أعلى ذروتها. 


انس الؤجود“ 
أيها المتتحسي (بأسرات دار؟ كالثريا ريد أن تنقيا 
إخلّم النعل واخيض الطرف» واعشع لا تحاول من آبِةالدهرغَضَا 
قف بتلك (القصرر) في اليم غرقى مُمسكاً بعضّها من الذعر بعضا 
كعذارى أَخفيِنَ في الماء بسا اجات به وبين با 
مُشرقاتي على الزوال» رجاتت مشرفات على الكواكب نهضا 


كبا ب عرف الزمانُ وشابت 
رب «نقس» كأفا نفض الصا 
و«دهان» كلامع الزيتي مرت 
و «خطوط» كأنها هدب ریم ۳ 
و«ضحايا» تكاد مشي وترعى 
و«محاريب» كال بروج بنتها 


البض: الر حص اللحسد. 
9 وضا: وضاء.. 
ريم: غزال. 
أمضى: أحد. 


هي آثار فرعونية قديكة مشهورة في أسوان,كصر. 


e,‏ الففون ما زال غضّا 
نع منه لين بالأمس نفضا 
امش بالسراج والزيت و9 
حتت صنعة» وطولاء وعرضا 
لو أصابتا من قدرَة الله نبا 
عزمات من عزمة الح أمضى © 


شیّدت با الفراعين و 
ر«مقاصيرٌ» بيت قات ال 
حظّها ايوم مد رقيها 
سقفت العالمينَ بالسعد والنح 
صنعة تدهش العقولء وفنٌ 


با قصوراً نظرثها رهسي تقض“ 
أنت سط ربد مصر كاب 

وأنا اي تاريخ مصسر 
و سر ر نايف مزال 
قل لحافي الدعاءٍ لر كان ييجدي: 
حار «فيس» المهندسون عقولا 
أبن ملك حيالها وفريد 
أين «فرعوث» في المواكب تتْرَى 
ساق 00 : الممالك عرضاً 
أين «إيزيسس» تحتها النيسل يجري 
انل الطرف کاهن وملك 
يُعْرَضُ الالكون أمْرَى عليها 


وات الس ات ر 
مسك ثُرْبأء وباليراقيت ق © 
صُدفت في الحظوظء رفعاً و فضا 
س» إلى أن تعاطت التحس محض ^“ 
كان إتقاثه على القوم فرضا 


ا« #» # 


فسكبت الدموع» والحق يُقضى 
كيف سام البلى كتابّك فضا؟ 
مَنْ يصن جحد قومه صان عرضا 
کان ي على «الفراعين» غمضا 
يا سماءً الجلال» لا صرت أرضا 
رتو توت عر انم ا مُرضى 
مين نظام م النعيم ا صبح فض 0٩‏ 
رض المالكين كالخيل ركضا؟ 
وجلا للفحار في الام عرضا 
حكمت فيه شاطيين وعرضا؟ 
في ثراهاء وأرسل الرأس فضا 
في قيود لمران عسانين» حَرضّى””" 
تشتكي من نوائسب الدهر عضًّا؟ 


هي ي الأملرٍ بين صخر ور 
ين «هوروس» بين سيف ونطي؟ 
ليت شعري! قضى شهيد غرام 

رب ّرب من سوط فرعو طض 
وهلا بسيفه رمو قان 
قتلره فهل لذاك حديت؟ 


ياإمام الشعوب بالأمس والير 
«مصر» بالنازلين من ساح «معن»” 4 
كن ظهير" لأهلها رصا 
قل لقو م «الولايات» أيقا 

شيمة «النيل» أن يفي» رعجيسب 
حاشه الماك فير ر صي كريم 
شيد ولال والعلومٌ قيل 


29 حضوضى: جيل في البحر, 

مض: مرجع. 

ينضى: يسل: ١‏ 

عنم هر معن بن زائدة» أحد كرماء العرب. 
”8 ظهرا: نصراً. 


2 حاشه: من حاش الصيد: أحرحه في كل مكان. 


ملكة في السجون فوق حضوضى"" 
أبهذا في شرعهم كان يُقَضى؟ 
أم رَماه الورشاةٌ حقداً ربغضا؟ 
درن فعل الفراق بالنفس مضا 
دون سسيفي مسن اللواحظ ضی٩‏ 
أين راوي الحديث نشراً وقرضا؟ 


rew 


م ستعطى من اللاي فترضى 
وجمى الود «حاتم» الود أفضى 
وَابِدّل النصمّ بعد ذلك مضا 
ظ إذا ذاقت البْريْهةٌ غمضا 


أحرحوه؛ فضيّع العهد نقضا 


.ليت بالنيل يوم يسقط غيض!" 


أنقِذوه بالمال والعلم نقضا(» 


99 غيضا: من غاض الماء غيضا: نقص أو غار فذهب في الأرض- 


09 نمضا ما انتقض من البناء» أي انتكث. 
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سلامٌ من صا ردی»' أرقا 
ومعذرة اليراععة والقواقي 
وذكرى عن خواطرها لقلبي 
وبي مما رسك بو الليالي 
دحلتفك رالأصيلٌ له التلاق<“ 
وتحست جنانك الأنهسارٌ تحسري 
على لهُواته.”"” 5 شتعرا أ 
7 8 قصائدي؛ فاعجب لشعر 
مرت إياعهم حتى تلظ س 
رضح من الش تة“ كل خر 


قيلت ني حفلة أقيمت لإعانة منكوبي سوريا 
بتياترو حديقة الأزبكية في يناير سنة ١9175‏ 


ودمعٌ لا يفف ياهِمَظْيٌ 
حلال الرزء" عسن لفو ايق 
إيك تل بدا وة ”0 

حراحات لماني القلب عى 
ووحهك ضاحك القسمات بطل 
ويلءُ راك أوراقٌ وور 
لم لي الفضلٍ غايات وبق 
وني أعطانهم خطباء شی 
بكل عة و ويه لق 
أنوف الأملد واضطرَم ادى © 


بي من اة فيسه 0 


## ث#©» 


لجس الله أبعم توالت 


اكتلاق: عل لم راف 
الورق: مع ورقاءء وهي الحمامة. 


شدق: هم أشدق» أي بليغ مفوه كريم. 7 
29 اضطرم: من اضطرمت النار: اشتعلت. 
2" للدّق: قصبة الأنف. 


57 العتق: الكرم وخلوص الأصل. 
7" الولي: لمحب والصديق. 


على 


سَمْعْ الول“ ماي يَشُد 


9 هرات: جمع خاء وهي اللحمة المشرفة على الحلق ف أقصى سقف الغم. 
لسن: من لسن الرحل فصح» أو تناهى في الفصاحة والبلاغة. 


الگكيمة: : الشكيمة من اللسام: الحديدة المعترضة في فم الفرس. 


0 إلى الدنيابَرِ يد 
د لرورعة, الأحدا بن" فيها 
وقبل: 0-0 القاريخ كت 
الست ونش للإسلام ففرا“ 
صلاخ الدين؛ تاحك ل يُجَمّل 
وکل حضارةٍ في الأرض طالتة 
سمازك من خُلى الماضي كتاب 
بيت الدولة الكبرى ملكا 
له بالشام أعلامٌ ررس 


رباع ع الخلد ‏ وَيْحَلكٍ ما دّهاها؟ 
وهل غرف الجنسان لا 

وأين دُمَى( 2 المقاص 07 من حجال 
يرن وف نواحي الأك نارٌ 
إذا رمن السلامة من طريق 
بلقل للقذاقفي والمنايا 

é6 re 0 8 5‏ أذ 5 
إذا عصص الحديد؛ احمر فق 


سلي مَنْ راع غيدك بعد رن“ 


وللمستعمرين ‏ وإن ألانوا 
»2 فكل: بَكِنْ. 

الأحداث: المصائب. 

الفلثر: المرضعة. 

السرح: الشحر العظام. 

الرق: حلا رقيق يكتب فيه. 

منضد: منسق. 

الدمى: واحدتها دمية» وهي الصورة المنقشة. 
القاصير: واحدتها مقصورة» وهي الجر 
الوهن: نصف الليلء أو بعده بساعة. 


ريجلا إل الآأفاق برق 
حال من الثرافة وهي دق 
وقيل: أصابها تلف وحرق 
سرض ة الَف وَةٍ لا نفق؟ 
E TRE‏ 
لحا من ريل اللوي رق 
وأرشك سن حلى اریخ روزد 
E E‏ 
بشائره باندس تق 


7 


HK ¥ 


أحو أنها درست أي 
وهل لتعيمهن کاس تلي؟ 
کي وأستار د تقي 
وحَلف الأيك قراخ ر ترق 
أنت من دونه للموت طرق 
وراءً ماه حف وصق 
بيسن فؤاده والصخر قرق؟ 
قلوبٌ كالحجارق لا رق 


رماك بطيْشِه» ررمي فرنس 
إذااما جاع لاب خی 
دم مُالقوار فة فرنساا 
حرى قي أرضهاء فيه حياة 
بلاا مات فا تيا 
وخرت الشعرب على تناما 
EET E‏ 


ور 


فين دع السياسة أن ترا 
ركم صيَد بدالك من ليل 
توق اللك دت ثم نمضي 
تمت ونمحين مختلفون دارا 
ويجمضا إذا اختلفت بلا 
لسع ان توي ارك 
وللآرطان في ڌم كل حر 
ومن يُسقي ويشرب بالمنايا 
رلا يني انمالك كالضحايا 
ففي القتلسى لأحيال خا 
وللحرية الحمسراء باب 
حزاكم ذو الحلال بي مشق 
نصسرع ير يحت أحاكم 
وما كان الدروز فقيل" شر 


997 منهل السماء: أي قطره. 

07 تسترق: تستعيد. 

© الرق: العبودية. 

56597 الصيد: ميل العنق» وهو يضرب للكير. 
55 العتق: الحرية. 

3 القبيل: جمع قبيلة» وهي العشيرة. 


أو حربي به صَلَّفٌ ولق 
يقول: عصابة خرحوا رشقرا 
رتعلسم أنه نور وق 
کيل السماءا “» وفيه رزق 
وزالوا درن قویھم ليقرا 
فكيف علسى قنااها لتر 
والقواعنكمٌ الأحلام الوا 
بألقاب الإماراة وي رى 
كمامالت من المصلوبٍ ملسن 
ولا عضي لمختلفيين ف فق 
ولكن کا في الهم شرق 
بيان جد تلفي ونطق 
فإن رشم نعيم لر اجر 
يد سلفت ودين مُستدو 
إذا الأحرارٌ م يسقَوا ويَسقرا؟ 


TT 


5ه 


ولک ذاو ورا ضيفو 


لمم بل أشملەشعاف موارد ي السحاب امون بلق 

لكللبويٍ ولكل بل نضال دون غايجه ورشق 

كأن يِن السُموال" فيه شيعا فكل جهاته شرف ولق 
زحلة 


شيعت أحلامي بقلب باك 
ورحعت دراج الشسباب ووِرْده 
ويجاني راي کان خفرققَه 
شاكي السلاح إذا حلا يضلوعه 
قد راعه أنسي طرَيستُ ت حبائلي 
ريح ابن ني؟ كل غابة لدو 
م بق منا. -يافولا-بقيّة 
تبق المسوى 
اتی بو فين وای 


كنا إذا صفقت نسات 


يا حارة الوادي؛ طَرِيْتُ وعادني 
لت في الذكرى هواك ون الكرى“ 
ولقد مررتث على الرياض برَُوَةٍ 
2 الذادة 5: جمع ذائدء وهو الحامي. 


29 شاعر جاهلي عربي معروف. 


© الكرى: النوم. 


ومحسث من طرق اليلاح شباكي 
أمشي مكاتهما على الأشراك 
لماتلقت حَهْشَةُ المتباكي 
فإذا اهيب به فليس بشاك 
من بعد طول تناولٍ وفكالكٍ 
بعد الشباب عزيزةٌ الإدراك 
لففوَةٍ أو فضلة ليراك 
ونش سد الفصبة الاك 
مايبعث الناقوس في الاك 


# # # 


مايشيهُ الأحلامٌ من ذكراك 
والذكريات صّدَى السنينَ المساكي 
غناءَ كنت حِيالّهاألقاك 


o¥ 


ضجكت الي وخُرهها رعيرئها 
فذهبت في الأيثلام أذكر رَفْرّقاً 
أذكرت مَرْوَلَةَ الصبابة والمفرى 
م أَذْرِ ما طِيبُ العناق على المهوى 
وتأَردت أعطافٌ بانك في يدي 
ودعت في أيلين: : فرك والشّحى 
روحلا في كن الجوادح رة 
وتعطّلت لغة الكلام وخاطيتً 


ومَحَوتُ کل لبانټ" من خساطري 
لا أمس من عمر الزمان ولا غد 


95 1 2 و 1 
نشي عليهافوق كل فجَهءَة 
ولو أن بالتكوق المسزارٌ وحدتسي 


بست البقساع رام وها 
روشق جات انعم رإفا 
قَسماً لو اتقمت الجداول والربا 
مرآ مرآه ويك عيئه 


2 الريا: مؤنت الريّان والريح الطرية. 
2 الإثلاف: الخمرة. 
07 اللبانة: الغرض والحاجة. 


ووحلت في أنفاسها رتال 
بين الجداول والعيون حواك 
لا حَطرت يُقكلان خطاك؟ 
حتسى ترف ساعدي فط وا 
وامرزمن ربوا حذاك 
ولنمت كالصبح النرر فاك 

ص طيب فيك ومن سلاف لماك 
يقي في لفة امسوى عاك 
ونسيت ؛ كل تعاتب زتشاكي 
حيع الزمانُ فكان يوم رضاكٍ 


HH 


أفدرٌ سير للجسة هَرَاكٍ 
رة ررة مرا لأفلا 
كالطير فوق مَكاينٍ الأشراك 
مُلقَى الر حال على راك الذاكي 


طلسي كحلق» راسکي رداك 
الف دة عَدْنْهِنَ رباك 
نهل الفردوس» م لماك 
لِمْيارْحَيلةٌلايكونأباك؟ 


oR 


BEE 
دي كرشي افر فقن صِبغة‎ 
عرض دي ر عقو الكهربا‎ 
نت في مسن اجان وحمرها‎ 
أن من هة الرمان عضب‎ 
كنت العروس على ينضّةٍ جنها‎ 
عشي إليك الح في الدبياج أو‎ 
ضعت ذراعيه ا الطبيعة رة‎ 
والبدرٌ في تج السماء شور‎ 
رال راث من السحاب مُهل‎ 
ا‎ 
سكنت نو حي اليل الأأكة‎ 
شرفاً سعروس ر ارز کل خريدةٍ‎ 
0 رر ايان على ذرا‎ 
أدباؤك الرّهْرٌ الشموس ولا أرى‎ 
من کل ارزع عِلْمُه في شِكْره‎ 
جمع القصائد من رباك وما‎ 
(مرسى) ببابك في المكارم والعلا‎ 
أحللت د و‎ 
إن تكرمي يا رَحْلٌ شعري إذ‎ 
أنت الخيال: بديعةٌ, ل‎ 


زلف 


هضيتان في زحلة (الصواب: حبلان في لبنان). 


0۹ 


هَيْهَات! نسّى البابلي حَناك 
للنساظرين لد ياك 
ارو كافوراً من الأسلاك 
مارت 206 مَس طِلاك 
سَلَفَتْ بظلك وانقضّت بذراك 
أبناةٌ في الوّشي الكر يم خلال 
ف الاج من أي الشعابي أتاك 
نين والحرّم ون" فاحتضن اك 
سالت لاه على الثرى وحلاك 
کالفید من 3 ومن شاك 
ركن ار حدر يمال 
في الأك أو وتراً جي حراك 
تحت السماءٍ من البلادٍ فداك 
ومشى ملوك الشعر في مناك 
أرضاً تَمَحْض تممخض بالشموس سوال 
ويراغسة مسن حلقه يلاك 
سرق الشمائل من تسيم صبساك 
وعَصاه في سحر البيان عَصاكٍ 


وحَمْعقّه براوية الأملاك 
أتكرت كل قصي دو لاك 


آله صاغك» والزمان رواك 


أبو القاسم الشابي 


(4۳-14۰4) 


ولد الشاعر التونسي أبو القاسم الشأبي سنة ۹٠۱۹ء‏ في بلدة الشابيةء في 
تونس» وإليها تُسب. كان والده قاضياً شرعياًء درس في الأزهرء وي حامع 
الزيئونة» في تونس. أراد والده أن يكرن لابنه نفس الاحتصاص فوحّهه نحو علوم 
الدين وأرسله إلى حامع الزيتونة سنة ۱ حيث درس فترة تبلغ تسع سنوات» 
ولكته لم يكن يميل إلى امتهان مهنة والده» بل فضل الانصراف إلى الشعر الذي بدأ 
ينظمه وهو لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره. 

كانت ثقافته عربية» ولكنّه اطلع على اتجاهات الشعر الأوروبي في بعض 
النراحم» وخاصةً الشعر الرومانسي» لأمثال لامرتسين ودي فينيي وبيرون وشيلي. 
كما كان قد وقف على ما بلغه الشعر العربي في المشرق» وفي المهجرء وتأثر به 
وخاصة بجبران خليل حبران. 

شعره مرئّب في ديوانه0" بحسب تطوره التاريخي» فهو يؤرخ كل قصيدة 
بالتاريخ المجري والميلادي» فيذكر اليوم والشهر والسنةء والأشهر الميلادية يكتبها 
بلفظها الإفرنسي» ولكن بالأحرف العربية وفق الطريقة المتبعة في بلاد الخرب 
العربي» ما عدا قصيدة واحدة لم يضع ا تاريخاً كاملاً (ص ۲۷۸)» بل اكتفى 
بذكر التاريخ الهجري فقط. 

تأثر الشاي كذلكء بالناقد التونسي محمد الحليوي الذي كان على صلة به. 

يعكس شعره الأوضاع السياسية الي كانت سائدة في تونس» وهي آنذاك 
حاضعة للانتداب الفرنسي منذ سنة .١88١‏ عانت تونس من هذا الانتداب 
كباقي الدول العربية» وحضعت لحالة من التخلف حّمت على الشعراء وقادة 
الفكر الدعوة إلى التحرر والثورة على هذا الواقع. 


'؟ نشرته دار العردة - بيروت» سنة 1۹۷۲. 


ناهض الشاتي الاستعمار الفرنسي» سواء كان في ٹونس» أو في أي بلد عربي آخر. 

وهر يقول في ذلك: 7 

كلما قام في البلاهٍ خطيبٌ موقظً شعيّه يري صلاحة 

أحمدوا صوته الإهي بالعلف أماتواضّداحَهةُ ونواخة 

يسوا روحّه قميصّ اضطهاو فاتك شائك يرد حماحَة 

وهو يهاحم الشعب الذي يعيش على أبحاده ريتغتى ما حقّقه في الزمن 
الغابر؛ بينما هو خانع ومستسلم فيقول: 

والشقيُ الشقيٌ في الأرضٍ شعب يرنه ميت وماضيه حي 

دعا الشاعر إلى إرادة الحياة» وحث الشعب على أن يُقبل على الحياة ويقاوم 
الموت» وكذلك الاستعمار» وذلك واضح في قصيدته الشهيرة «إرادة الحياة», 
الي يقرل في مطلعها: 

إذا الشعبُ يوماً أراد الحياةَ فلابُدٌ أن يستجيب القَدَرٌ 

وهي تعد من أشهر قصائده. 

يقول محمد الحايوي”"©: 

«رسالة الشاعر كما يرى الشابي» هي تلك الي توسّع أفق الحياة في 
نفسك» وتجعلها تحسّ بتيارات الوحود أكثر مما كانت تحمس وتُدرك من معانيه 
وأصواته أكثر ما ألفت أن تُدرك» وتنسيك وحودك الإنساني لحظة:؛ لتستغرق في 
عالم الحمال الُطلق الذي يخلقه الشاعر حواليك» ويسيُغ منه على نفسك.» 

الشاعر في مفهوم الشابتي هو رسول» وهو ذلك الخلاق الذي يسبق عصره» 
يتغنى بالمحمال» ويرتفع إلى أسمى درجات الروحانية» فيه َس من الصرفية. اللافت في 
شيعره أنه حال من شعر المناسبات الي أغرقت شعر جايليه من الشعراء. 

وهو في شبعره» يُقدّس الحب» وكذلك جد الطبيعة» شأن الرومانسيين. 

وأكثرٌ شعره يدور حول الحاور الثلاثة: الحب» والمرأة» والطبيعة. مر شيعره 
في ثلاثة أطوار: 


زلف 
رقف 


الديوان» (ص ٤۰٦۹‏ -4۱۳). 
محمد الحليوي» مع الشائي؛ تونس» کرو ۱۹٩‏ (ص 11): 


5١ 


الطور الأول: هو طور التشاؤم واليأس» حيث يقول في قصيدة «السآمة»0©: 

سفمت اليا وما الحياةٍ وماإن تحاوزت فجرّ الشباب 

فحطمت كأسيء وألقيّها برادي الأسى وححيم العذاب 

الطور الثاني: هو طور التشاوّم المصحوب بالتساؤل والحيرة الي تسعى إلى 
اليقين. 

الطرر الثالث: يرتفع من التشاؤم إلى درحات الصفاء الروحي» كما يتجحلى 
ذلك في قصيدة «نشيد اللبار»0", 


رومانسيته: 
لعلّ الرومانسية في شعره هي السّمة الأكثر وضوحاء فهو يريد امروب مسن 
لمدينة إلى الريفء إلى الغاب» حيث الطبيعة تتجلى في أبهى مظاهرهاء وفي ذلك 
يقرل (ص ۱۹۰): 
ماذا رد من امدينة» وهي لا تعسو غير الال الشرير؟ 
ماذا أُودُ من المدينة» وهي مُرتادٌ لكل دعارة رفحور؟ 
وكما يقرل (ص :)۲٤۹‏ 1 
إنيني ذاهب إلى الغاب» يا شعي 
لأقضي الحياةً. ورحديء بياس 
إني ذامب إلى الغاب؛ علي 
ف صميم الغابات أدفسسن يوسي 
وفي (ص 559-1598): 
يا ها من معيشة في صميم الغاب نضحي بين الطيورٍ وكمسسي! 
ياهامن معيشة» لم تدنسها نفوس الورى خسو ورحس 
يا ها من معيشةٍء هي في الكون حياة غرية ذات قُسدس 
أو كما یقول (ص ۲۸۹-۲۸۸): 1 


(؟ الديوان» رص ۲۲۳). 


© المصدر السابق» (ص .)٤٤۷-٤4۰‏ 
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في الغاب, في ابلبل البعيدعن الورى حيث الطبيعةٌ؛ والحمال السامي 

وأعيش عيشة زاهسد مسي ما إن دس الحياةٌ بذام 

فأعيش في غاي حاف كلها للفن» » للأحلام للإإهام 

وإلى ذلك كلهء نجد في شعره ال حزن والشعور بالغربة والألم» يدفع به إلى 
الرحدة والكآبة والفرار من جتمع الناس إلى دخيلة نفسه. ثم يتمنى ال موت فيهتف 
به أن يأتيه» فالمودت صرت الحياة الرخيم. فيقرل (ص ۱۹۷): 

إلى الموت! يا ابن الحياة التعيسَ ففي الموت صوت الحياة الرخيم 

إلى الموت؟ إن عذبسك الدهورٌ ففي الوت قلبُ الدهور الرحيمْ 

إلى الموت! فالموث روح جميل ‏ يرفرفُ من فرق تلك الغيومٌ 

Huw 

فما الدمعٌ إلا شراب الدهورٍ ٠‏ وما الحزث إلا غذاءٌ الحياة 

إلى الموت! فالموت مهدٌ وثيرٌ تنام بأحضانه الكائفات 

يقول الد كتور عر الدين إسماعيل في مقدّمة ديوان الشاي : 

«لقد تضافرت على تشكيل تحربة الشابي على هذا النحو - إلى حانب 
هذه الظروف الجماعية ‏ عناصر شخصية تتعلق بحياته الخاصة» وعلاقته بأقرب 
الناس إليه» بالفتاة الي أغرم بها في مستهل تفتّحه الوحداني» ثم اختزمها الموت» 
ربأبيه الذي كان يسبغ عليه من عطفه ورعايته» ويحمل عنه تكاليف الحياة» ثم إذا 
به يودّع الدنيا عخلّفاً له ركه من الأعباء والمسؤوليات» ثم بزوجته التي لم يكن - 
فيما يبدو - يرى فيها امثل الأعلى للمرأة الذي كان يَنْشُده وأخيرا في العلة الي 
أصابت قلبه» وهي العلة الي مات بها.» 

وهو يناحي الليل ملجأ الرومانسيين في قصيدة «أيها الليل»”” فيقول: 

أيها الليلٌ! يا أبَا البؤس وار ل أيا هيكل الحياة الرهيب 

فيك تجثو عرائسُ الأمل العدّ ب تصلي بصوتها المحبوب 

فيفيرٌ النتشيدُ ذكرى حياة حجبتها غيومٌ دهر كيب 


29 ممقٌّدّمة الديوان» رص .)4١-4٠0‏ 


7 الدیرانء رص .)11407-1١97‏ 


1۳ 


فيك تنمو زنايق الحلم العذ 


بيء وتذوي لدی طيب الخطرب 


حول ذلك يقول الدكتور شوقي ضيف”©: : 

«وعلى هذه الشاكلة أغاني الشاتي» فكلها حزن وبكاء» وكلها ثمرة هذا 
الأ الذي كان يعصر قلبه عصراً. ركان هذ الأنم هر مبعث رَحْيِه ومنبع 
شاعريته» فلرلاه» على ما يظهرء ما تح ركت في دال نفسه الباطنة عبقريته 
الشاعرة» واقرأ فيما شر وجُمع من أغانيه وأشعاره» فستاها كلّها نبتت في تربة 
الأ » وتمايلت أغصانها في ظلمة المرض وهمومه وأوجاعه.» 

هذا هو أبو القاسم الشابّي» الشاعر الذي مات في شرخ الشباب» وهو 


دون الخامسة والعشرين من العمرء ولكنه ترك شعرا 


ا الد لايموت. 


احلام شاعر 


ليت لي أن أعيسش في هذه الدنيا 
أصرف العمر ف الجبال؛ وفي الغابات» 
ليس لي من شواغل العيش ما يصرف 
أرقب الموت؛ والحياة وأُصغِم 
وأغني مع البلابل في الغسااب» 
وأناحي النجوم والفجرء والأطيارٌ 
عيشة للحمالء والفن» أبفيها 
ل أعني نفسي بِأَحْرَانِ شعي 
وبحسبي من الأسى ما بنفسي 
وبعيداً عن الدينة» والناس 


لقا 


7" الطريف: الحديث. 
69 التليد: القديم. 


سعدا بوحدتي وانفرادي 
بين الصنوبسر الاد 
نفسي عن استماع فؤادي 
لحديك الآزال والآباد 
وأصغفي إلى خرير الرادي 
والتهرًء والضيهً المادي 


بعيداً عن لَفْرٍ تلك النرادي 


دراسات في الشعر العربي المعاصرء دار المعارف ممصرء طبعة ثانية 219285 (ص .)١45‏ 


فهر من معان السخافة رالإفك“ 
أبن مُر يِن خرير ساقية الوادي 
وحفيضو الغصون» غقتها ال 
هذه ية تقدّسها نفسي 


ومن ذلك راء العادي 
وخقق الصدى» وشدو الشادي 
رهمس النسسيم للأررادة 
وأدعسر مفجدهاء وأنادي 
١‏ ذو القعدة ٠١44‏ 
۽ افريل ۱۹۳۱ 


إرادة الحياة 


إذا الشعب يوما أراد الحمياةً 
ولا ب لل أن ينجلي 
رمن لم يعائفه شرق الحياة 
فويل لمن لم تَشْقهُ الحياة 
كذلك قاكت في الكاثقات 


ودمدمت ازيح بين الفحاج 
«إذا ماطمحت إلى غاية 
«وم اتب وعسورٌ الشلعاب 
«ومن لا يحبا صعوةٌ المبال 
فعجّت بقلبي دمساءٌ الشباب 
وأطرقت» أصغي لقصف الرعود» 


2 الإفك: الكذب. 
الطل: الندى؛ والمطر الخفيف. 


E E‏ د 
ولا بسك للقيد أن ينكس 
تخر في جوا راند 
من صفعة العدم الْمتتصيسرٌ 
وحدّئي روحُها الملستر 


وفوق الجبال و الشجر: ١‏ 
ركه السيء ونسيتُ الحذز» 
ولا ك الب المسستع» 
تعش ابد الدهر بين الحقر.» 
وضجّت بصدري رياح َر 
وعزف الرياح» ووقعالمطلر 


زلف 


وقالت لي الأرض لما سألت: «أيا م هل تكرهين البشر؟» 
«أبارك في الناس أهلّ الطموح ومن ستل ركوب الخطر» 
«وألعن مَن لايماشي الزسانء ويقنع بال عيش الحجر» 
«هو الكرن حي يحب الحياة» ويحتقر المَيْت» مهما كبز» 
«فلا الأفق يحضّن ميت الطيور» ولا النحل يلشم ميت الَهَرْ» 
«ولولا أثُومة قلي الرّؤومٌ لما ضمّت ضمّت الت تلك الحقر» 
«فريلٌ لمن لم تشّقه الحياة من لعنة العدم المنتصرً!» 


# # ا # 


وفي ليلة مسن ليالي الخريف مثقَلةٍ بالأسى والضجرٌ 
سكرت بهل من ضياء النجوم وَعَتيِتُ للحُزن حتى سكِرْ 
سالت الدحى: هل تُعيد الحياة لا أذبلفه ريع م الغمر؟ 
فلم تتكلّمْ شاه الظلام ولم تتم عسذارى الحر 
وقال لي الغابُ في رَفَةٍ مُحَبَّةٍ مشل خفق الوتسر: 
«يجيء الشتاء شتاءٌ الضباب» شتاءٌ الثلوج» شتاءٌ الطر» 
«فينطفئٌ السّحر حر الفضوة؛ وسح الزهور» وسحر الثمر» 
«وسحر السماء الشجي» الوديغ» وسحر الروج الشهي» »> العطِر» 
«رتهوي الغصرنُ» وأوراقهاء وأزهارٌ عهاږ حبيسيو نفير» 
«وتلهر بها الريحٌ في كل واج ويدفتها السيل أنى عَبر» 
«ريفسى الجميعٌ كخُلم بديع» تاق في مهج واندشر» 
«وتبقى البِذورٌء الي حملت ذحيرة عُمر جميل» غر 
«وذکری فصول» ورؤيا حياق» وأشباح دنياء تلاشت مره 
«معازقةٌ -- وهي تحت الضباب» وتحت الثلوج وتحت التر» 


اتر التراب, 
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دِنِطَيْف الحياة الذي لا يمل وقلب الرييع الشذي الحضر» 
«وحالمة بأغاني الطيور» وعطر ر الزعورء وطعم الثمرٌ» 


HHH 


«ورعشي الزمان» فتنمو مرو رتذوي إصروفة وتيا أحَرْ» 
«رتصبح مُ أحلامها يقظة مُرَشْحةٌ بغموض الس حر» 
«تسائل: أين ضباب الصباح؟ وَسِحُرٌ الساء؟ وضوء القمر؟» 
«وأسراب ذاك القراش الأنيق؟ ونحل يغي؟ وغيم يمر؟» 
«رأين الأشعةٌ رالكائنات؟ وأين الحياة الي أننظر؟» 
«ظمئت إلى النورء فوق الغصون! ظوعت إلى الظل تحت الشجرً!» 
«ظمدت إلى التبّع» بين المروج؛ يغئّيء ويرقص فوق الرَّهَر!» 
«ظمثت إلى نغمات الطيور» وهّمس 0 ولحن للطيٌ» 
«ظمعت إلى الكون! أين الوحودٌ وأنى ا رى العالَمٌ المنتظر؟» 
«هو خلف سبات اللحمود» رف أف اليقظلات الكير» 


Hew 


«وماهو إلا كخفي الجناح حتَى نما شوقها وائتصر» 
«فصدّعت الأرض من فوقها وأنُصرت الكرن عذب الصُوَّرْ» 
«وجساء الربيع بأنغامه» وأحلامه» وصياه العطر» 
«وقيلها قبلا في الشفاه تعيد الشباب الذي قد غيَئْ» 
«رقال ها: قد مخت الحياف وخلدت في تسلك الملدحر» 
«وبا ر كك اون فاستقيلي شباب الحياة وعِصي العْمُره 
«ومّن تعب النور أحلامه» بياركة انور أتى ظهيٌ» 
«إليك الفضاءء إليك الضياي إليك الثرى الحاله امزدهرً!» 
«إليك الحمال الذي لا يذ! إليك الوحود الرحيب» التضِرً!» 


۹Y 


«فميدي -كما شفت- فوق الحقول» لر الثمار وغض الزَهَرْ) 
«وناحي النسيم» ؛ وناحي الغيوم؛ وناحي الننحرم وناحي القمر» 
«وناحي الحياةً وأشو اقهاء وفتنة هذا الوحود الأغر» 


Nw 


«وشفٌ الدحى عن جمال عميقره يشب الخيال» ويُذكي الفكر» 
وو على الكون:سح غريب يُضرّفه ساح مقر 
«وضاءت هموعٌ النجوم الوضاءء وضاع البَحورٌ بخورٌ الزّمَرُ» 
«ورفرف روح» غريب الجمال بأحنحة من ضياء القمرْ» 
«ورثٌ نشيدٌ الحياة القدّس في هيكل حال قد سجر» 
«واعْلِنَ في الكون: أن الطموح يب الحياق وروح الظقَر» 
«إذا طمحت للحياة النفوسُ فلا بد أن يستجيب القدرًا» 


1 جمادى الأولى ۱۳٣۲‏ 
١‏ سبتمير ۱۹۳۲۳ 


د 


الياس أبو شبكة 


0و١‏ - اع 1) 


ولد الشاعر الياس أبو شبكة» في سنة ۳٠۱۹ء‏ في بروفيدانس بالولايات 
المتحدة الأمريكية» في أثناء رحلة والديه في تلك البلاد. والده يوسف أبو شبكة 
من بلدة ذوق ميكائيل قضاء كسروان في لبنان» ووالدته نائلة من أسرة بيت فارس 
الشهباء من عجلتون. 

توفي والده سنة 2١41‏ إذ اغتاله اللصوص وهو في رحلة له من بورسعيد 
إلى الخرطوم في السودان» وكان قد سافر إليها لكي يتفقد أملاكاً له. فحزن 
الشاعر لفقد أبيه حزناً عظيماًء ظهر في مجموعته الشعرية الأولى «القيثارة». ٠‏ 

يقرل عنه مارون عبود": 

«وحه أمْيّلُ إلى الطول منه إلى الاستدارة» يزينه أنف ذو شأن نبيه... وعينان 
لا تستقرّان» كأنهما محاحرٌ مسك ركيت فوق زئيق. أمّا ديم ذاك الوجه» فترابيئ 
اللون... وأمًا الجبهة فمجعّدة» ولكنها تناطح الجر فالشمم في ذاك العرنين ما 
فارق صاحبه حتى على فراش الموت.» 

إلى أن يقول عن شعره: 

«إن شعر ابو شبكة كله مستمد من شؤون حيائه وشجونها. إنه هر نفسه 
موضوع شعره» فما حرج قط من حير ذاته. وصف أفراحه» وما أقلهاء وورصفَ 
آلامه. وما أكثرها! إن حبّه لحب بال. وإذا كان لكل شاعر قطب تدور عليه 
رحاه؛ فمحور شعر أبو شبكة الحب. وهو الشاعر الرومنطيقي الميرف. متأثر 
بالتوراة» مستغل لما كالرو منطيقيين العالميين.» 

الشعر عنده لغة القلب» وخيره ما كَيّب بالدم. أو ليس هو القائل: 
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المصدر السابق» (ص 9ا١).‏ 


E 


احرح القلبّ واسق شيعرك منه فدمٌ القلبي مره الأقلام 

يقول عنه فواد سليمان حين ظهر ديوان «أفاعي الفردوس»: 

«الياس أبو شبكة يسوق الشعراء بسوطر من نار.» 

وعن «أفاعي الفردوس» يقول الدكتور شوقي ضيف 

«يصوّر ديوان (أفاعي الفردوس) لإلياس أبي شبكة» ناحية اللذة المسدية 
الصارحة» وقد بدأ نظمه قي سنة ۱۹۲۸ء وانتهى منه في سنة .١9158‏ وهو فيه 
يحاول أن يصور نار الفحش الي تتلظى في حسد العاهرء وأحتار لذلك مواقف 
فاجرة» سيطرت فيها الشهوة الجسدية على المرأة» فأفقدتها توازنهاء وأسقطتها مر 
قمة الشرف والطهارة إلى درك الدعارة...» 

إلى أن يقول: 

«لم يكن أبو شبكة ممن يغرقون في نشوة اللذة الجمسدية العاهرة؛ إنما 
كان من تغيظهم هذه اللَّذة» وتملاً قلوبهم حسرة على الإنسائيّة المعذبة. 
ولذلك ذهب يصقها باكياء بل لاعناً ساحطاً. وإذا كان صوّر احتدام 
حرارتها في دمهء فإئًا كان يصور فيه الجانب الشرير الذي خاطبته الديانات 
السماوية في الإنسان» فهو يتحذ من نفسه رمزاً لوقوع الناس في الخطيئة 
وانزلاقهم إليها.» : 

ينقسم الشعراء الرومانسيون في نظرتهم إلى المرأة إلى قسمين: قسم ينظر 
إليها نظرة تمجيد وتقديس وطهر؛ فهي الطاهرة في هيكل الحب. وخير من بعشل 
هؤلاءء الشاعر الفرنسي لامرتين والشاعر التونسي أبو القاسم الشابي. 

والقسم الآحرء يتظر إلى المرأة نظرة مناقضة» فهي تفل الشهوة والدعارة 
رالعهر والشر والمخطيئة. هي الأفعى الي سبيت طرد جدنا آدم وحدّتنا حراء من 
الجنة...1 ومن هؤلاء الشاعران الفرنسيان: الفرد دي موسيه والفرد دي فينيي» 
والشاعر الياس أبو شبكة 

لقد عرف أبو شبكة هذين النوعين من النساء: المرأة الشريرة الشبقةء 


لفن 
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والمرأة الحنونة والعفيفة الطاهرة؛ ووصفهما في شعره الذي يدور ثي أكثره على 
الحب؛ ووصف الطبيعة. 

درس أبو شبكة في معهد عينطورة الشهير في سنة 21911١‏ وحتى سنة 
4 حين شبّت الحرب العالمية الأولى» فتعطّلت الدروس في المعهد. بعد أن 
انتهت الحرب عاد إليها ما بين سنة .1977-١57٠‏ وفيهاء تضلّع بالفرنسية إلى 
تبجا بي كموي ع موسو E‏ ا 
فترحم عن الفرنسية اليّ افج بها كياً وقصائد وروايات عديدة؛ كما اطّلع 
على روائع الأدب العالمي المترحم إلى الفرنسية. 

عمل الشاعر في حقلي التعليم والصحافة» ولطبعه الثائر» مارس مهنة التعليم 
في مدارس عدّة. وأول ما عمل في بحلة «المعرض» بدءا من سنة .٠۱۹۲١‏ وكتب 
في صحف أخرى ف لبنان ومصرء وخاصة في محلة «المقتطف». بعد أن توقفت 
«المعرض»» انتقل إلى العمل في حريدة «صوت الأحرار». كان عمله في الصحافة 
يستأثر بكثير من وقته» ما يشغله عن الانصراف إلى نظم الشعر. 

وكان فيما يكتبه عن الأدباء والشعراء ورحال السياسة» من مقالات» كأنه 
يرسمهم رسماً. وإلى ذلك كله عمل في الرجمة» كما سبق وأشرناء فنقل العديد 
من الروايات والقصائد والكتب من النتاج الأدبي الفرنسي. 

كان أبو شبكة شاغراً مبدعاً وكاتباً بارعا إلى تعاطيه كتابة المقالة والقصة 
القصيرة» وإلى النقد الأدبي والدعوة إلى التجديد. وهو كان من أفراد «عصبة 
العشرة»» الي كانت تتألف في الواقع من أربعة هم: ميشال أبو شهلاء حليل تفي 
الدين» فواد حبيشء الياس أبو شبكة. أصبحوا عشرة لأنهم كانوا يوقعون 
بأسماء مستعارة. شتت شنّت هذه العصبة حرباً شعواء على القديم. ومماقاله أبو 
شبكة حول ذلك: 

«إن عصبة العشرة صمّمت أن تخدم الأدب العربي عن طريق النقد وغير 
النقدء ولن ترجع عن تصميمها مهما توالت عليها تهجّمات السباب والشتائم» 
من أولئك الذين لا يطربهم إلا المدح؛ حتى على السخيف المبتذل؟.» 
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أفاعي الفردوس: 

لعل أهم ديوان له هو «أفاعي الفردوس» الذي صدر سنة ۱۹۳۸ء والذي 
GE‏ 
التجربة وتحديد في الموضوع» فيكتسب لقب الشاعر الملعون...! 

وفي شعره الناري هذاء الذي ينضح شهرة جامحة, يتأرجح الشاعر به بين الاثم 
والعفة» فيخاطب فتاته: 

لا تقنطي إن رأيت الكأس فارغة يوماً» ففي كل عام ينض ج العسب 

ار ر ی ا رر رھ کی امسن کا 

ولعلٌّ فيما يقوله صديقه الأقرب» فؤاد حبيش حول شخصية الشاعر» 
أصدق دليل على تصوير هذه الشخصية الي كانت تتعذب في الحب» وتتأرحح 
بين الخطيئة والقداسة: 

«فأنت ترى أن الياس أبو شبكة لم يكن قديساً بالمعنى الرهباني الأصيل. 
ما نذر العمّة» ولا كبح مطالب الجسدء ولا آثر التحرق» عملاً بوصية بولس 
الوستؤل: كان إنساناً من لحم ودم وأعصاب؛ عاطفياً متدقق العاطفة مشتعلهاء 
وحساساً رهيف الحس دقيقه. أحب وشقي رتالې كما يحب كل إنسان ويشقى 
ويتام تاره على شكل خخاص به دون سواه وتارةٌ أخرى على أشكال تلاقى فيها 
وسائر المخلوقات البشرية. فكان حتماً عليه أن يتعرض للزلل؛ أو يتشوّق إلى 
الكمال؛ كما يتشوّق كل آدمي إلى هذا ويتعرض لذاك.»7"© 

فالشاعر يشتهي المرأة» ولكنّه لما يحصل عليها ينقِم عليها وعلى النساء. 
فهو يبحث عن المرأة المثالية فلا يجد سوى الخيبة. 

ففي قصيدته الشهيرة «سدرم»» ينفجر غضبه ونقمته على ابنة لوط ل 
وهنا يستوحي التوراة - فيقرل: 5 

مغناك ملتهبٌ وكأسك مترعة فاسقي أباك الخمر واضطجعي معَةٌ 


0 


نقلاً عن كتاب ررّوق فرج ررّوق - الياس أبو شبكة وشعره» دار الكتاب اللبنان ني للطراعة وا 
بيروت» الطبعة الأول ٩۹۵٠ء‏ (ص 188). زغل يقل بوره عن کاب «البدى أي که - دراسات 
وذکریات»» دار المكشرف - بيروت ۰۱۹٤۸‏ (ص54١-118).‏ [را حع أيضا ما كته الدكتور علي 
سعد في جعلة «الأديب» الجزء الثالث, 3461 (ص 6)]. 


YY 


قومي ادخلي يا بدت لوط على الختى2 وازني فإن أباك مهد مضجّعة 

إن ترجعي دَمَكٍ الشهي لنبعه كم جدول في الأرض راحم منبعَة 

وفي قصيدته شمشون ودليلة» الي يستوحيها كذلك من التوراة» 
يصب جام غضبه على النساءء وينسِب طن الشرّ والإثم» فيقول مخاطباً 
دليلة: 

إن في الحسن يا دليلة! أفعمى كم معنا فحيحهافي سرير 

ملقيو فين هدبك غامت 2 هره الوت في الفراش الورثبر 


غلواء: 

«غلواء» هو اسم الحبيبة الي تفتح على حيّها قلب الشاعر» واسمها الحقيقي 
هو «أولغا»» فقلّب الشاعر أحرف الاسم فأصبح «غلواء». رهي الي أصبحت 
زوحته فيما بعد. وف هذا الديوان يروي الشاعر عن حبه لفتاته وعن مشاعره. 
ويصف حبيبته الي يرى جماها ماثلاً في جمال الطبيعة. 

وفيها يتحدث عن الإئم وعن الخيانة وعن الأ م معلم الرومانسيين حيث 
يقرل: 

اجرح القلب واس شعرك منه قدمٌ القلب حمر |الأقلام 

مصدرٌ الصدق في الشعور هو القلبُ وني القلب مهبط الإهام 

وإذا أنت لم تعدب وتف قلماً في قرارةٍ الآلام 

فقرافيك حرف وبريق كخطام في مقن من رام 

وإذا القلبُ الم يرق ححا .. ا ی الام 

فلا شك في أن هذا الشعر ينضح بالرومانسية» ويفوح بالحب والألم 
والعذاب والشقاء الذي تتطهر به النفوس. كما أن الشاعر يَمْتحٌ من ذكرياته اليّ 
يحد فيها ملجاً يفيء إليه هرباً من راقع الحياة المرير. 

و«غلواء» من وحي قصة واقعية NE‏ وهو لا يزال 
في مطلع الشباب» لفتاة بادلته ا لحب وتعذبت معه بعد خطبة دامت تسع سنوات» 
ثم تزوحا ولم يرزقا بأولادٍ. الشاعر يعرف بأن غلواء هي الي أهمته الشعر 


ور 


ويقول في ذلك!": 

«هناك غلواءان غلواء «القصيدة» وغلواء الفتاة الطاهرة البريئة الحلوة 
العذبة» غلواء الوحي والشاعرية. قد يكرن لغلواء الأحيرة علاقة بغلواء الأولى» 
ولكتها علاقة نقية لا تمت بسيب إلى المشاهد الدامية الملطحة في القصيدة؛ إلى 
مَشاهِد الندم والتكفير بعد السقرط.».. 

ويقول ررّوق فرج ررّوق حول «غلواء»“ 

«إنه شعر الحب» ينظمه في حبيبته غلواء» ويروي فيه قصة قلبه» وعزجحه 
بعناصر من ثقافته الأدبيّة الفرنسيّة» ويصوّر مشاهد من خخياله الناشط...» 

بدأ الشاعر ينظم غلواء عام 21475 مها عام ۱۹۳۲ء ونشرها عام 
. وهي وإن كانت تتناول قصة حب الشاعرء فإنها أقرب إلى الشعر 
الغنائي الوحداني» الذي برع به الشاعرء منها إلى الشعر القصصي. 

رهي قصيدة طويلة تتألف من عدة مئات من الأبيات» قسّمها الشاعر إلى 
«عهرد» أربعة؛ هي: «المرض»» «عذاب الضمير»» «التجلي»» و«الغفران»» 


0 


إلى الأبد: 
هذا الديوان» كسائر شعر أبو شبكة» يدور على الحب» كان الشاعر قد 
تعرّف سنة ۱۹۲۹ إلى فتاة مصرية مغئية سمراء» ولكن علاقته بها ما ليكت أن 
اتتهت بالفراق. لكنه نظم فيها قصائد حب ولوعة. بَيْدَ أن بطلة «إلى الأبد» هي 
امرأة أخرى تُدعى «ليلى»؛ وهي الي يقرل فيها: 
أنت يا ربث ما حلقت جمالاً يلهاي الملائاك الأنقياءٍ 
أنت يارب ما علقت نساءٌ مثل ليلى نقية الأحشاءٍ 
هي يا رب فلذةٌ منك في الحبّ جرت من دموعك الخضراء 
أفتمسي بسا وفيك ربيعٌ دائم الطيب طب الأنداء؟ 
ويرتقي حب الشاعر إلى مراتب الصوفيةء ويتطهر من نار الشهوة بنار 


بحلة المعرضء العدد ۹۳٤‏ سنة ۱۹۳۱. 
المصدر رقم )١(‏ الصفحة السابقة. (ص .)١59‏ 
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الحب فيقول: 

أحبك لا أرحو نعيماً يُصِبْين وأبذلُ من قلم بي ولا أبتغي حَاُوى 

وقد كنت أهوى فيك حسناً أناله فأصب حت هوى فيك فوق الذي أُهرى 

اراك على حفي, اجس ك في دمي واش ف روحي شتا رو حك لوا 

ويقول» وقد نام أهلها فطاب له أن يُختلي بها: 

نام لأا هوى فأهلك ناموا وعلى الليال سن هرانا احتشامٌ 

جسن تضحين با كما ينضح نرا من القمير الغمامٌ 

والطّمأنينةٌ الي بقلبك أغفت نَمّعنها في عينك استسلام 

يمتزج حب الشاعر بالطبيعة كعبة الرومانسيين» واي هذه الطبيعة يرى هواب 
يراه في الندى والثمار» في الصبح والليل» وفي أحضان الخلجان والمضاب» في البرق 
والسحاب» في الروض رالغابات» حيث تدعوه الحبيبة قائلة له: 

غنَئ! غني! تعال إلى الغابة نغنمٌ من الصخور حجابا 

نحن بدء الحياة! قبل حلرل الحب فينا كان الوحود ضبابا 

في الغابة يحرح الشوك يد الحبيبة» فيرشف الشاعر قطرات الدّم. ثم يجرح 
يده» تستقرٌ عليها شفتا الحبيبة» كل ذلك توكيداً للحب وتوثيقاً للوفاء... 

الشاعر لا يهمّه ما يقوله الناس» ما دام حبيبه في عُبكه؛ وما دام يغرف مسن 
رحيق الحبْ ما طاب له أن يغرف: 

نحن يا ليل اسع الناس فَلْنغيز هم كل مايقولون عنا..! 

وكذلك في مناجاتها له» حيث يندمج المحب في المحبوب: 

يا حبيبي» كما حبيت سأحيا إذّ بي من نعيمك استمرارا 

وعلى كل شفرةٍ من حفوني منك عرق يُحَلقَ الأبصارا 

كلما غرّق الظلام عيوني أطلعالحب في دمي أنوارا 

وهكذا يتحوّل حب الشاعر إلى نفحة قدسيّة تفوح منه السعادة والطمأنينة» 
بعد أن كان حباً جهنمياً وشيطانياً يفرح منه فحيح الأفاعي» وتنضح منه الشهوة 
الجاحة. هو حب عظيم. 


يروي صديقه المقرّبء وكاتم أسراره الشيخ فؤاد حبيش'(": «إنه كان لا 
الي بعزول أو رقیب» ولا بزوج أو قريب. وكان يشرد في الغابات وبين 
الصخرر» وإلى حانبه حبيبته يلقهما القمر بأشعّته العضية الصافيةء وتبدو الطبيعة 
لأعينهما بلياليها الصيفيّة الساحرة» وبغناء أشجارهاء وألحان نسائمهاء وشدو 
بلابلهاء وكأنها خلقت لمتعتهما دون سائر المخلوقات.» 

يقول مارون عبرد: 

«إن الشاعر صادق في (إلى الأبد)» فقد استمدٌ شعره في هذه المجموعة من 
تحارب صادقة» عبّر عنها بقوّة وحرارة.» 

في مجمرعتيه «نداء القلب» ر«الألحان»» يصفو شعر أبو شبكة بعد 
الصحب والنار المتأحجة ويهداء فينظم قصائد رائعة في وصف الطبيعة وحياة 
القرية الهنيئة الوادعة؛ وفيها يتغنى بالفرح والمواسم وأعياد الطبيعة» ونشو الإنسان 
بالتعب والمخصبء وعلاقة الفلآح بالأرض الي يسقيها عرق جبينه» فتعطيه مواسم 
الخير والبركة. فلذلك الحترنا بعض قصائده من هذين الديوانين. 

وير ما نختم به عن الشاعر الكبير الياس أبو شبكة» هو ما قاله عنه الشاعر 
صلاح لبكي في لبنان الشاعر": 

«قلت إن أبا شبكة زعيم الرومنطيقيين في لبنان» فهو وإن لم يكن قلّد 
رومنطيقيّي فرنسا تقليداًء إلا أنه شاركهم في كل ميات الروسنطيقيّة» ولو 
اختلفت وجهة نظره أحياناً عن وجهة نظرهم. 

شا ركهم أولاً في الخاصة الشائعة بينهم جميعاًء في عرض الذات» في هذ 
البوح والبثء في هذا الممس على حدّ تعبير الدكتور محمد مندورء ثم شاركهم في 
بعض نظراتهم إلى الطبيعة الي كساها من إحساسه وأسبغ عليها من أنفاسه» 
واتخذها مسرحاً لآلامه وأحلامه؛ وإن لم يكن قد رأى فيها كما روا أماً رؤوفاً 
حنوناً تشاطرنا الأفراح والأتراح. 

شارك «موسيه» نظرته إلى الألم المبدع المنقذ. وشارك «فينيي» تشاؤمه» 


“© دراسات وذکریات» (ص 8ه١1-.05.‏ 


9 لبنان الشاعرء دار الحضارة - بيروتء الطبعة الثانية 31454 (ص 0571-1514). 


كلا 


ولو كان قد الفه في التفاته إلى الله إذ أن فينيي كان يرى فيه إضاً قاسياً لا 
يتحرك لصراخ الإنسان» بينما رأى فيه أبو شبكة إلا شفوقاً غفوراء فرفع إليه 
صلرات حارة عميقة الابتهال. وشارك «لامرتين» اطمئنانه إلى الطبيعة» وتغنى 
مثله بالقرية والفلاح واجتبل والسهل والرادي.» 

كما أن ايليا الحاوي فی كتابه عه '" يقول: 

«إن القيمة الفنية الأحيرة لشعر أبي شبكة» تتباين بالنسبة إلى دواوينه المتعدّدة» 
فبينما حاول أن يعانق التجربة الوحودية العامة في (أفاعي الفردوس) ويشدّ وثاق 
الشعر إلى أزمة الإنسان» والحضارة والرّوح والمادّة والخير والشرٌ والسعادة» 
مزححاً بين الصورة والفكرة» والعبارة الغنائية الرومانسيّة والعبارة الكلاسيكيّة 
المنجهمة: ذات النغم المتباطئ» أغرق بسائر دواوينه في همومه الخاصّة وارتباطه بالنساء 
الواتي أحببهن» فكان شعره كمذ كرتو واعتزافاته حميمة خاصّة. وشعره الوحداني 
يتميّر بالصدق» وإن كان لا يفوته العمق. وفيه ترق العبارة وتشيع يع الأوزان السيالة» 
العذبة الوقع؛ وتشفٌ الصورة وتقيم على بار واحد غالياً. ا في الألحان» فإنه بتنى 
عالم الحنين والحلم» قابعاً في ذكريات الرّيفء ممجّداً البراءة والكفاح» ومتغنياً بأفراح 
المواسم والفصول» مشيحاً عن وجه الحضارة المتألق الحسن» والمنطوي على القبح. 

وهذه النزعات الثلاث المتباينة تتحد في ضمير الشاعرء وإن اتخذت ظاهر 
التباين والاحتلاف. فهو لم يفزع إلى عالم الريف إلا بعد أن استولى عليه 
القرف والرعب من واقع المدينة» وم يتبتل في هيكل العذريّة والحنين والحب» 
إلا بعد أن اعتراه الغئيان والقيء» إثر مواقعته لحيفة الشهرة المنتدة. وهو» في 
الأحوال» جميعاًء أآنته الرّؤيا أم فاتته» أوفق إلى الصورة أم أحهض بالفكرة 
ابن الانفعال الصادق الجريح.؛ لا تطالعك في شعره سمات الصنعة المتحاذقة 
المتبارعة الخليّة؛ ولا المباراة في تحطيم أقيسة المعاني. كما أنه لم يتمضّغ 
الرصف الفاقد الطعم؛ ولم تستحوذ عليه خلابة خأرحية. وسواءً أنجح أم 
فشل» يظل لشعره مثل بحربة الاعتراف والبوح» أو مثل حشرجة الأنين المتصعد 


إيليا الحاوي - الياس أبر شبكة شاعر المحيم والنعيم دار الكتاب اللبناني - بيروت» (لاا ت.) 
(ص 1147-5146). 


بدي 


من نفس واقعة في انشوطة القدر وبراثينه. لقد كان يتحرّى عن يقين؛ يسيس 
له قيادّه ويهبه الطمأنينة والسّعادة والكرامة. وتحربة الخطيئة في أحضان 
الحضارة المتهتكة» كانت كمرحلة في ذلك المطاف» تراءى له فيها طيف 
السعادة ووهم اليقين» ولا واقعها وكشف عريهاء أدرك أن الشهرة ة هي ربيبة 
السّقرط والموت» إنها ضرب من الانتحار البطيء» وهي إذا ما تملكت بالمرى 
تفقده إرادته وصموده وقرته وتسمه بال حوان. كما أنها تتفرّد وتستقل وتقتل 
كل غا دونها من غراظف الشن اليا تقعني على الأمانة الرّوحية وحنان 
الأمومةء بل إنها ُسعّر في أحشاء الابنة أرحاس الشّبق الأعمى؛ شُوافِمٌ الوالد 
غير حافلة بعقاب أو متحرّحة بخطيكة. وفضلاً عن ذلك کله الشهوة تفرس 
الجمال وتنثر أشلاءه وتبطّنه بالقبح والشرّء وتعيد الإنسان إلى بهيميّة عمياء 
فاحرة» وتحيل بيت الحضارة إلى مارة معربدة فاسقة. والشهوة هي عدوة 
الروح» مظلمة؛ مستبدة أحضعت لذاتها التاريخ وسيّرته» ورقصت على 
جمجمته وأشلائه. ومن ينقاد ها ينحدر ببطء وقنوط حتى يستحيل إلى حيفة, 
و يقح ويتفجّر غضباً على ذاته وعلى القدر. والشهرة في النهاية هي 
الحتميّة الي تسازق الإنسان» تُفقِده حريته وترتهنه لنزواتهاء وتسفح عمره في 
لعبث واطباء. ولم يكد أبو شبكة يدع مكيدة من مكائد الشهوةء دون أن 
يفتضحها ويشهر بهاء غير واقف موقف المشاهد العنين» بل إنه افرع 
أحشاءها وخاض في غمرتهاء فكان الذات والموضوع والضحية والسكّين في 
ن معا.» 

وتحدر الإشارة هناء إلى أن للشاعر الياس أبو شبكة قصائد تعد من أروع 
لشعر العربي» قالحا في مناسباتي» لعل أروعها قصيدته الي ألقاها في مدينة زحلة» 
في مناسبة إزاحة الستار عن تفشال الشاعر المهجري ابن زحلة فوزي المعلوف 
(1895-.198) ف ۱۹۳۷/۹/۱۲ يستهلها بقرله: 

طن جناحيك معقودٌ لك الظفرٌ ‏ فقد وصلت وشوط الح مختصّرٌ 

إلى أن يقول: 

رب حي غدا في قرمه حجرأ ورُب ميتو غدا حيّاً به الحجرٌ 


YA 


وإذا كان الشاعر الياس أ 


الدم) لا شفاء منها: 


«عصفور صغير... طارء طار» وهبط... 
في الشعر العربي ليس الشاعر الياس أبو شبكة عصفوراً صغيرأء بل هر 


رما 


الرسُول 


ذلك الطَيرُِمْ راه فول 
كان بق شين على ل مَسمّع البح 
ا ال ر 
كنت تنوي أمرا فهّالك دې 
أنا أرضى بنظرةٍ من هل يِنْشَقٌ 
يا رسول الحييُبيء هل لحبيبي 
يا رسول الحييبيء كيف حيبي 
با رسول اليب قل لبي 
عُذ ِو وقل له إن قلسي 


من «إلى الأبد». 


Y۹ 


بو شبكة لم يخرج على عمود الشعر, وم جدد ي 
الشكل الشعري» فإنه قد حدّد في المضمون, وجرا على طرح مواضيع كانت تعد 
من الْحرّمات. يكفيه أنه أحد أبرز الشعراء الرومانسيين 


ينقل صديقه فؤاد حبيش» وقد جاءه عائداً في المستشفى ومشجعاً قبل أن يلفظ 
أنفاسه بيوم واحدء أنه قال له» وكان يعرف أن إصابته عرض اللوكيميا (سرطان 


ما يستطيع عصفرر صغير...؟» 


لق 


لا حراك لدولا ِل 
فَمّاذا لصح كان يَفُول؟ 
سن حيسي ي وة وذبول 
أثرى إل حبيبي سبيل؟ 
عنها ساز هُ المسدرل؟ 
بعد طول الندرى سواك رسول 


إن به سجن عليل 
مل وجهي وك يلي طويلٌ 


في الشيعر العربي الحديث. 


ليت ريشي يطير ملك يا طَبْرُ 
فأراة ولا عوث ترائني 
يا رسول الحريُب» يا أسعَدَ الخلق 
فيك منة اعتِلآحَة وعلمى 
Ta‏ 
يا رسول الحبيْب» إذ يهبط اليل 
ويغيمٌ الوادي ويشهق في الأبعَادٍ 
ل 
فل لى رأة فهر باقر: 
ذلك العَهْدء قد يزول الحيرن 
ّمت حلدةٌ الُروق عليه 
يا رسول الحييب» لا... لا تيا 
لا تازه مارأيت وعِلّله 
قل له إن حب ةي عررقسي 
قل له سوف يتيل ريئعاً 
قل لى يا طير» قل حيسي 
رعلى حا من الخلد زهرٌ 
قل للَِلى رأَيئَهُ فهو نشران 


وطَرْفٍ يال هبهُولٌ 
ويراني رلاهم ديل 
تمل فأنت سس قل 
ريك ِل من قلي بل 
ووخد من قلبه ملول 
وتنْحَلُ في المصّاب اكول 
رشم الال لرل 
عي طرفو ية يديل 
نَقِرٌ حالم رقب بول 
على رحههًا رايس يزول 
ففبأزكى ماتا جُول 
كف حونتة سول 
فقد يذب الأسى التغليل 
شب منة لعُرسِنًا إكليل 
دائماً ذلك اله وى لتحيل 
سف : يأتي جيل ويذهب جيل 
وعلَيِهِ مسن ررحو تقل 


وف فيه حلم جلا 


لو لای 
هع لي في غيرها الغفزل 


کسان و را ا 
بفؤادما الرلححمان متصسل 


يسدر رمداً حين تلحظنا 
عسيڻ» وحين تغيسب يشتعل 


أفرغت عطرك في دسي فعلى 
شسسعري عبسيرٌ منك نهمل 


لولاك حف الشعر في كبسدي 
وحييتا لا حا ولا أمسل..! 
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كم 


الناسكة!*) 


حييبي» على ههه الراييه 
أحسس خيالك يرقى ية 
فأغلق إلا على ما تحب 
روحك ‏ قلبي واهدايِة 
يث أحبك في ما تحب 
ويضفي على وخيلك العافية 


فما دقق الشعر من أصغْرَيكَ 


أراه على النحنى ولخايج 


وق هذه الغابة الججاربة 


رقي ما يققوت عسروق الدوالي 
وما ميب الكرم للخاييه 


© من «نداء القلب». 


AY 


أموا اك فيه وتهوا اة 
برواحك مغمورة يقة يقل ني 
وهل تنتهي الغفلة الواعية 
مصادر وجك معقل وو 38 
بقلي رؤاها وأحفان 
ولي كل منعط في رارية 


من الأرض أنشق أعراففَ شعرك 
ران كالندى صافه ة 


AY 


خليل مطران 


(144۹-14) 


يعد خليل مطران رائداً من رواد النجديد في الشعر العربي منذ مطلع هذا 
القرن. فقد حَددَ مطران في بعض نواحي الشعرء وخخاصةً في شعره القصصيء 
وشعره الوجداني الصاني» ولكّه لم يِدّد في الشعر العربي تحديداً حذرياً كاملاً. 
لقد فهم خليل مطران التجديد, فدعا إليه في العديد من المقالات والمناسبات 
الشعريّة» لكنه لم يتمكن من تطبيق نظرياته هذه تطبيقاً واسعاً. 

فهو يقرل في مقدّمة ديوانه2: «هذا شعر ليس ناظمه بعبده. ولا تحمله 
ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده. يقال في المعنى الصحيم؛ باللفظ 
الفصيح. ولا ينك قائله إلى جمال البيت الفردء ولو أنكرّ حاره» وشاتم أحاهء 
ودار المطلّع» وقاطع المقطع» وحالف المنتام. بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وفي 
مرضعه؛ وإلى جملة القصيدة في تركيبهاء ولي ترتيبهاء وي تناسق معانيها وتوافقهاء 

مع دور التصرير» وغرابة الوضوع» ومطابقة كل ذلك للحقيقة» وشغرفه عن 

الشعور الحرّ وتحرّي دقّة الرصف واسنيفائه فيه على قذر.» 

إلى أن يقول: «إن شعر هذه الطريقة» هو شعر المستقبل» لأنه شعرٌ الحياة 
والحقيقة والخيال جميعاً.» 

وما يقوله الدكتور طه حسين» عن التحديد عند خليل مطران في كتابه 
«حافظ وشوقي» ما يلي: «إن مطران اثر على الشعر القديم» ناهضُ مع 
الْجدّدين» وهر قد سَلَكَ طريق القدماء فلم تُعجبه. وهو يُعلن ثورتّه هذه» 
واغتباطه بالعصر الذي يعيش فيه» وحرصّه على أن يُلائمٌ بين شعره وبين هذا 
العصر. وهو معتدل» فهو لا يرفضُ القديم كله وإنما يحتفظ بأصرل اللغة 


ديوان ليل مطرانء المقدّمة المنزء الأول» دار الكاتب العربي - بيروت الطبعة الثالئة ۱۹۹۷ء (ص 4). 
"5 طه حسين, حافظ وشوقي؛ (ص .)٠١‏ 


Af 


وأساليبهاء كما يتأثر القدماءً في إطلاق فطرتهم على سّحِيّتها. وهر فنيء له في 
جمال الشعر مذهبً» إن لم يكن واضحاً كل الرضوح» ولا مبتكراً كل الابتكار 
على كل حال ملعب م ل شم ل الأعى ن هن لصصر: 
فهر يكره هذا الشعر الذي تَسنْتَقِلٌ فيه الأيات» وتتنافر وتتدابرء ويريد أن تكو 
القصيدةٌ وحدةٌ ملعمة الأحزاء.» 

يرى الداكتور محصد مددورء الشاقد المصري العروف» أن ديد مطران 
الشعري لا يقف عند التجديد في شكل القصيدة العام بتحقيق الوحدة العضوية 
ا ب الايد ال ديا اوور و 
يكن القول بأنه رائد ما نستطيع أن نسمّيه في شعرنا العربي الحديث» بالوصف 
الوحداني» أي الوصف الذي يختلط فيه الشاعر بالطبيعة» وينقل إليها أحاسيسَّة 
وألوانَ نفسه» كما يتلقى عنها كل ما يواتي حالته النفسيّة الراهنة» على نحو ما 
نحس في وحدانياته الرصفيّة» مثل قصيدة (المساء)"» تلك الي نظمها رهر عايل 
في مَس الإسكندريةء وال يقول فيها هذا الشعر الحميل؛ الذي يصور لنا حالقه 


النفسية: 

مرڌ بابي فر بكابيء متفر بسائي 
شاك إلى البحر اضطراب خواطري_ ييي برياجه الوحاءِ 
HH‏ قلباً كهذي الصخرة الصْمَاءِ 
يتابها موج كموج مكا ريفتها كالسقم في أعضائي 
والبحرٌ حفاق ا کَمَداً كصدري ساعة الإمساء 
والشمسٌ في شفق يُسيلُ تضاره ‏ فوق العقيسق على ذُرئ سوداءٍ 
ار وتقطرت كالدمعة الحمراء 
فكأ آخِرَ دمعةٍ للكون قد مُرِحَتْ بار أدمعي لرثائي 


وكأني آنست يومي زاكلا 


فيشارك البحر والصخر ومغيب الشمس» وإذا به يحل في الطبيعة ويجعلها 


فرأيت في المرآةٍ كيف مسائي 


حالة فيه» تشاركه أله وشقاءه» ويقوم حيال الشاعر الذي يحده العقل الواعي» 


( 


الديوان الحزء الأول؛ (ص .)١85‏ 


هم 


بجمع شتات الصورء حتى لتبدو الطبيعة كأنها قطعة من نفس الشاعرء أو الشاعر 
حزء من أجزاء الطبيعة. 
يبدو للباحث أن نظرة مطران إلى الطبيعة نظرة حديدة .عفهوم حديث» فإن 
الشعر العربي مليء بوصف الطبيعة. غير أن مطران لا ينظر إلى الطبيعة نظرة 
فوتوغرافية عابرة» يصف فيها الأشياء وصفاً -حسيأ بحيث تبقى بعيدة عن نفسه» 
وإنما ينظر إليها من خلال نفسه» وينظر إلى كائناتها وكأنها كائنات حيّة 
فيجسّدهاء ويجعل لها عقلاً وقلباً وروحاًء ووراء كل ذلك» اعتنق مطران فلسفة 
تربط بين عوالم الطبيعة وبينه» هي الحب. فالحب يجمع بين الطيرر والأزهارء 
وأدق ما في الطبيعة» وبين الكواكب والأفلاك الواسعة ونواميسهاء وهو الذي 
يربط بين هذه الأشياء كلهاء صغيرها و كبيرهاء وبين الله في نطاق وحدة الوجود. 
ونظرة مطران» هذه نظرة رومانسية شرقيّة ممزوحة بالصوفية وروحانية الشرق. 
وقصيدة «الأسد الباكي»7 الي كان أصل عنوانها «ساعة يأس»»: واليّ 
و ل ال ا ا 
دَعَوْتُكَ أستشفي إليكَ قوافئي على غور عِلْمٍ منك أك لي آسي 
وال يختمها بهذه الأبيات الجميلة: 
آنا الم الساجي لبعد مزائفري أن الأمل الداحي و يحب نبراسي 
آنا الأسدٌ الباكي» نا حل الأسى أن ارمس بمشي دامياً فوق رماس 
فيا مُتهى حُبِي إلى مُتهى انى وِنعْمَةٌ فكري فوق شِفرَةٍ إحساسي 
دَعَوْكَ أستشفي إليك فوافِي على غير عم منك أك لي آسي 
ومطران نفسه» یعرف في حديث أحرته معه مله «الهلال» سنة »)١5178(‏ 
وكان السوال الذي طرح عليه يدور حول التحديد والمجددين» وهل هو مجدّد أم 
قديمء فيجيب فيحيب 
«لم يقرلرا ا والواقع إني أحرأ من حافظ وشوقي على 
التجديد» ولكني مع ذلك لم أَحَدَدْ شيعا عظيماً. والواقع أيضاً أن أسلويّنا قديمٌ, 
يَدُْخْلهُ شيم قليل من الُصُطلحات والأقكار الجديدة. ولكنء ليس قصدي من 


7 الديوانء الحزء الثاني (ص 0۷. 


كم 


ع سر ا ل e ENE‏ 
الشاعرٌ موضوعا من أوله لآعره؛ ويصوغة ويُصّوْرةُ ويقصلة على اللحر 
الذي وَحَدْنا كل شعراء الغرب العبقريون قد نَحَرْهُ في مُوَلّدات قرائحهم. 
فامروءٌُ القيس نَظَم القصيدة» والتني فخرٌ ومّدَحَء ونحن ما زلنا مثلهما. ولكن 
التجديد الذي يحتاج إلى الق والإبداع وتكوين الموضوع من وله لآحره لم 
يُقَلِمْ عليه ولم يفكر فيه أحدٌ للآن. ومن احترأوا على التحديد ما زالوا يعون 
قدماء» وهناك مُحاولات ولكنها ما تزال في طريق التكامل.» 

نحد في هذا القول اعترافاً صريحاً بأنه: «ل جدد شيعا عظيم». والذي 
يظهر لنا من هذا القول»ء أن مطران أدرك مفهوم التجديدء ألا وهو: «أن يَخْلُّقَ 
الشاعر موضرعاً من أله لآخره؛ ويصوغه ويصوّرةُ يُفصّله على النحو الذي 
وجدنا كل شعراء الغرب العبقريين قد نحم في مولدات قرائحهم.» 

وهو يقول في قصيدة «تقريظ» للرواية الشعريّة الي نظمها عادل 
الغضبان(': 

نحن لم نخترغ حديد المعاني وغلونافي لفظها تحسينا 

فت الفن كل باب حديث وعلى عهكه العتيق بقينا 

فخذوا أنتم من العلم ما أعطى» وقولوا الطريف قول مييضا 

لغة الضاد لاضن عليكم إن حَدَدْثُم بكل ما تبتغونا 

فإذا ما انشام فاعلُقُوا لقا تكونوا حقيقة مُنشيتينا 

ذاكَ ذا التجديك لافعلٌ مَنْبمكُتُْ في مَعْقِلٍ القديم سّجينا 

هذاء ومهما يكن من أمرء فإن خليل مطران ييقى رائداً من روّاد التجحديد 
في الشعر العربي المعاصرء وهو كما قال عنه الدكتور طه حسينء في رسالة وحهها 
إليه يخاطبه فيها قائل5: 

«إنك زعيم الشعر العربي المعاصرء وأستادٌ الشعراء المعاصرين» لا يستئي 


الديران, اللجزء الرابع» (ص .)٠١‏ 

© طه حسين - يحلة الرسالة المخلصية, م »)1۹٤۷( ١4‏ العدد ه: (ص )۲٤١‏ . يورد هته الرسالة أيضا 
محمود بن الشريف في كتاب «خليل مطران شاعر الحرية»: (ص .)1۲-1١‏ إتدعي غلة «الوروته 
یلول (إسبتمير) 0۹۷۹ السنة ٠١‏ للطزء ١‏ أنها تشر هذه الرسالة للمرة الأول]. 
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منهم أحدا» ولا برق منهم ين القلدين وامحددين» وإنا يُسميهم جميعاً باتهم 
غير مُتَحقّظ ولا مُتّردد ولا َج ولا مُجَنْجم. وإما هو اللفظ الصريح 
يُرسله واضحاً حلياً لا التواءً فيه ولا غُموض.» 

وعير دليل ما قاله شاعر النيل حافظ إبراهيم في صديقه خليل مطران: 

ين ويهدم في الشعر القديم رفي الشعر الجديد فنعم المهادمٌ الباني 


العروبة في شعره: 

والذي يُماشي الشاعر في مسيرته الشعريّة» يحد أن فكرة العروبة قد 
بدأت عنده في فزة مبَكرَة؛ ففي سنة ۸ ٠‏ نّم مطران مقطوعة بعنوان 
«تباشير»» في مناسبة بدء الدعوة في مصر لتحرير الأمة العربية» يقول فيها 


مخاطباً الأمّة العربية: 
د اع إلى العهد الجديد دما استتايني ف الخافقين علاك 
ا ا لواهى ا أي القخار فيه وتماك؟ 


مضي الزمان وتنقضي أحداله ‏ وهواك ينا في القلوب هواك 

A E O‏ وأنه ناصر 
جمعية «تركيا الفتاة»» عندما سافر إلى باريس» بعد أن ترك لبنان سنة ۱۸۹۰ 
هرياً من جور الأتراك. كما ناصرّ الحركات العربية الي كانت تدعو للتحرر من 
النير ال زكي» وكذلك من الاستعمار الأوروبي المتمشل بصورة رئيسة بانجلا 
وفرنسا وإيطاليا. 

ولي قصيدته الت يبايع فيها أحمد شوقي بإمارة الشعر سنة ۱۹۲۷ء يقول 
مخاطبا إياه9©: 

يا باعث المحدٍ القديم بشعره ومُجَدٌدَ العربية العربساء 

ايوم عيائك وهو عيدٌ شام للضاه في مُتباين الأرحاءٍ 

في «مصر» شيد من بنيها نشد وصداهُ في «البحرين والرُؤْرَاي) 
2 


الديرانء الحزء الثاني (ص .)١‏ 


7 الديوان؛ الجزء العالث؛ (ص 577). 
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عه به نتلوب ريه وقد تكرن كدير الأصرار 

كم ريم تحديدٌ لغاير مُجدها فى عليه تشعُبُ الآراء؟ 

هذاء ولم تكن دعوة مطران إلى العروبة دعوة سياسية فحسب» ولكنها 
شملت الدعوة إلى تعزيز اللغة العربية الي أرادها أن تتجدّد رتساير روح العصرء 
وف ذلك يقول0": 

لن تَرْجِعٌ العرييّة الفصحى إلى ما كان منها في الزمان الأقدم 

للجاهلي لسانه؛ ومن الذي يتفي من الفصحى لسان مُختطلرم؟ 

ك ال للسان عات ومن الذي ييه غور ادم 
ومن ذلك" قوله ي قصيدة عنوانها: (عتب اللغة العربية على أهلها)'"©: 

تقول لأهلها القُصحى: أَعَدْلٌ ربكم اغرببي بين أهلي؟ 

أنا العربيةٌ الْتْهُردُ فضلي2 أأغدر اليو والمغمورٌ فضلي؟ 

إذا ما القومٌ باللغة استخفوا فضاعت» ما مصير القرم؟ فل لي 

ومادعرى اتحاووفي بلا ومادعوىذمار مس ييل؟ 

واضح هنا أن الخليل يدعو إلى تعزيز اللغة العربية وتحديدهًاء وهو يرى في 
الفصحى الرابط الذي يوحّد أحزاء العالم العربي. 

لا يكتفي خليل مطران بدعوة الأمة العربية إلى النهرض والتقدم والتشسبّه 
بالغرب: ومسايرة العصرء بل إِنّه يدعو الشرق كله إلى ذلك فيستعيدٌ بده ويأحة 
بر كب الحضارة. 


شاعر الحرية والتحرر: 

کل الذينَ أرّخوا لخليل مطران؛ ذكروا حادثةٌ بارزةٌ في حياته» يوم كان في 
مَطْلّعِ شبابه» لم يبلغ الثامنة عشرةً بعد» يدرس ف المدرسة البطريركية في بيروت» 
حينَ عاد إلى فراشه ليلأء فوجده مثقوباً بالرصاص. فقد حاول عملاءٌ الأتراك 
القضاءً على الشاعر الذي كان يدعو إلى الحرية» إذ كان يذهب إلى أعالي الاشرفية 
مع بعض رفاقه يُنشدوث «المرسييز»» نشيد الشورةٍ الفرنسية» ورمز التحرر 
59 الديوان» الجزء الثالت» (ص )*١‏ . 


7 الديوان, الجزء الرايع» (ص .)٠١‏ 
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والاستقلال. فقد وَحَدَ الأنراك أنه بعمله هذا يُشكل خطراً عليهم وأرادوا 
التحلص منه بقتله. وقد أدّت هذه الحادثة إلى هجرة الشاعر من لبنان. وهكذا 
جد أن الشاعرٌ قد نشاً على حب للحرية وكرو للظلم والاستبداد. ومن يُستعرض 
ديوانه» جد فيه قصائدَ عديدةٌ يُهاحم فيها رموزاً للظلم والاستبدادء أمشال 
«كسرى» و«نيرون». وهو يقول فی حديث معه": «إنه أراد أن تشعرَ الشعوب 
تمسؤولياتها. أن تشع بحقها في الحياة الحرّة السعيدة» وأن لا تنزلَ عن هذا الحق 
مرَة واحدةٌ لأن رجلاً حمل سكيناً وأرادَ منها أن تفعل ذلك.» 

ومهما يكن من أمرء فزن مطران كان أل من بدأ الثورة على الاتباعِية في 
الشعر العربي» مهدا السبيل أمام الشعراء الذين جاءوا بعده» فمنهم من تأئرٌ 
بروحه» ومنهم من تأثرٌ بعبارَته ومنهم من تأثر بالاثنين معاً. 

يقرل الياس أبو شبك : «الأستاذ ليل مطران سيد شعراء العرب في 
مختلف أقطارهم» وباني أول صرح حديد في الشعر العربي» وأعرفُ الأدباء جميعاً 
مداخل اللغة ومخارجها.» 

ولعلّ خير ما نختهم به قول أحمد شوقيء أمير الشعراء: «خليل مطران 
صاحب اتن على الأدبٍ العربي .» 


نل 


مع مجلة الطريقء م 4ء عدد ٠١٤‏ (ص 7). 
نقلا عن أنطون قازان, «أدب وأدباء». المزء الشانيء الأهلية للدشر والترزيع - بيروت ١۹۷٤‏ 
(ص ۴۸-۲۷). 


(Tı 


الأسد الباكي 


أصل العنوان «ساعة يأس» ولكن إجماع القراء بعد نشر 
القصيدة» أطلق عليها اسم «الأسد 3 قاها الشاعرء وقد 
اعتكف لي مصر الجديدةٌ حين تأسيسهاء واسمها آئذ «عين 
خمس»» وبث بها حزناً درا كان قد انتابه. 


دعنك انم يك فرافني' 


نإل ترّني ولزن مِلْمُ حَرَاضِي 
رک في فُؤادي من حرا یز 
إل عي شمس» قَدْ لجأت و رَحَاحَيٍ 

سَرْي همر بت اتير رادي آنا 
مر 2 أي ف اع حَالَهَا 
ری رَوْضَة لکنا رة الرّدَى 
نظو من حولي مشا رركا 


. ر 


كاي ف ريا يَرْف الأسّى بها 


00 ي» غَيْر ما انَل النهى 
ها فََعْلَرْمَا وْمَا هر غَيْرَ أن 

تام دات الاد كَأنْهَا 

كَفتَهَايَال زره 


نسزرة قَحَدُدت 
َغَالْط فيا قت سا حلط الجلى 


الآسي: مداوي الحراحج 
اليعل: الحو تحت الأرض؛ والقو. 
مزحيات: مدفوعات. 

إرم: اسم مدينة قليكة ذكرت 
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عَلَى غير عِلم منك ئك لي آسي“ 
اريه فيفك پشلري وإيناسي 
ها براي عن أبن اشاس 
طلاقة حر لم دس اراس 
مَكَايدَ واش أو مام داس 
رأي ماع ف حوار لير“ 
رأصفي وما في ممعي غير وسوس 
على مُْمَياس ن قحان وَأفْراير © 
طَرَائفَ حن في موا 56 و أغراس 


ِقَفْرٍ حب ين مان و اراس 
جرت ؛ خرف مرسومة فرق قراس 
ين الماع سَدنْها اللَحُومٌ م بسأمراس د 
وّابست اکان رواخ ساس 

په يڻ ررب مُحْدَنَاتٍ و وگناس 


في القرآن. والأمراس: الحبال. 


هتاك أن يح اشر نفسا ميق 
مر بي الاخران في خطراتهم 

آم مش إيهمْ نا اش تَلطفا 
ذررني الاين تمل 0 
وني اال عيبي فريك 
الله ذلك الصْيِفُ رالرى 
ذروني اخس عنس انر غدير قر 

زر قاس قن ناي رقا 
ذروني انس مامي غير مق 
بي رة بكر لوعي سِبَّاحُهَا 
أي إِليهَا كَل جين تراظري 


عَلَى اليم مَهمَا بقلل الضيِمُ ِن امي 


۽ وليك عُرَادِي ولَيْسُوا بجُلأسِي 


في 0 ما فِيها من لحرن لياس 
إذا لم أَطِئْ صَبراً فأطلقت ألقاسي 


لازم صي ألا يلم بهم باي 


إذا مر ذَاكَ لق و اکر 


ر 0 


عن الو ن ير طهر في 
وقذقَل الدع م السّلاقة ف الكاس 
کے واو وا و 


ا اه رة 
ايض من عَطْفي عَلَى رها راسي 


( 


»# # > 


00 
0 


يَكَادُ يد الْجْدُ مالا 

نا لالم e‏ عد ماري 
أنا الأسَد ااکي آنا بل الأسّى 
يا هی حي إلى ” مته الى 
دَعَوْنكَ املتشفي ليك فرافيي 


حواس: جمع حائس وهو من یردد ويطرف. 
: الساحي: الساكن. 


البراس: المصباح. 
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ين السقم الاد وَالسّأمٍ اراسي 

آنا الأمَلُ الدّاحي ولم يحب ير ا 
نا االركن بشني دَامِياً فق رماس 
ولعم فكري فوق شِقَرَةٍ و إحساسيي 
على عَيْرٍ عم ينك أنلك ي آمبي 


حرة بكر: يريد بها نفسه ومهجته. وأراش السهم: ألزق عليه الريش. 


المزافر: جمع مزفرء وهو الزفير أو الموضع الذي يزفر منه. 


المساء 


اء ألم فلح افيه شفائي 

ي لينا اسْتبدا بي رما 

قَلْبْ أذَبِئَهُ الصبَائة رالرى 
ەش ا 


ليوح هما م ته 


هَدَا لدي ابه يَا ميتي 
مرن فيك ا ل 1 فز 
0 
فغدوت لم أنعم كذي جحهل ولم 
يا کوکباً مَنْ يُهْتَدِي بضيائه 


هَدَا عاك غير أني خط 
ا 


HE 7 


نعم الصلالة حت تنس مُقلبِي 


قال الناظم وهو عليل في مَكَنْس الإسكندرية. 


م صبوتي» فتضاعفت روخاي 

في الم ينل تحكم الصمَاء 
رغلا ونس بن الأدْرَاءِ 
في خاي عويب رالصداءٍ 
کدړي ريضيفة نوب دمائي 


fe 


مِن أضلع E‏ 
درا بتأسفِي ربكائي 
ببیانه رال في الأحّاءِ 


عنم کي عَقلٍ ضمان بقاء 


إلى أن يهلكرا بظماء 
وتيت ناشقها بلا إأعا' 
يرام سعد فى هوق نخسا 
للع قم 3 4 8 3 
والشا لم برخ حب شة 
أنوارٌ تلك الطنعة لرهسر 


رواعي: العيون الي ترعى. بلا إرعاء: بلا إبقاء عليه. 
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اليا ذا E‏ بِنقَةٍ ا العَاءٍ 


Hee 


إني اقث على الَيلة بالَى في غْرِبَةٍ قَالُوا: ترذ دراي 
إن طف هتا الجسم طيسب مَرَائِهًا ان وان لي مرا 
از ينيك الْحَوْبَاءً حن مُقَايهَا هَل مَسْكَة في البشد لاء“ 
عبت طوافي في البلا وعلة في عِلَةٍ قاي لاسيشقاءِ 
تفرد بصب اټټي» مرد بكَانِي؛ مُتَفردٌ باثي 
شال إلى ابر اضطراب حواري حي براه 0 
eG‏ لبا هی 2 

اما 1 كمرج نَكَا ويها كالسقم في 

وار حفاقٌ الْجوَانِبِ و كَمّداً كصذري ا 2 
تي اريه كدر ركأنهًا صَّعِدَتْ إلى عَيِنَي م ين أششاني 
رلأفئٌ مُشَكِرٌ ريح حقنة يُعْضِي على الْقمَرات والأفذاءِ 


ي روب رتا پو مِنْ عِبْرَةٍ إلمتهام..! وَعِبْرَةٍ لِلرّئِي!! 
ولس رعا نهار وَصْرْعَةً للشّمس بين 0 الأضراء؟ 
او طمسا بين وَمَبْعَناً للشّك بيس لائِلٍ الطَلْمَاء؟ 
ارس محرا وجرد إل مى واه بقلم الأشياء؟ 


حتى کون الور تَجْدِيدا لها يكرك شِيه يعت غود کا 


HE 


نل 


يسك الحوياء: جحفظ الروح. 
57 ذكاء: الشمس. 
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ولقذ ذكرنك وَلنْهَارُ سرد 
وخواطري تبر تجاه نواظري 
الدع 0 حفني يَسِيلٌ مُشَعْشَعاً 
لشم في دن يسبل ضار 


تدرا 
Ss EAS‏ ا 12 
2 اجر 0 للككون قد 


ذرى: مرتفعات. 


والب يِن مَهَايَةِ وَرَحَاهءٍ 
كلْمَّى كَدَاِئَةٍ الس حاب إزائي ٠‏ 
سى الماع القارب الْستَرَائي 
رق اقيق على ذری سوداء 
َرَت كَالدَئْعَة الحنراء 
مز حت بآخرٍ اي ل رثاي 
وا في الراة كيف مَسائي 


0 400-147) 


ولد صلاح لبكى في البرازيل سنة ٦٠۱۹ء‏ وعاد إلى لبنان بعد ولادته 
بسنتين. درس الحاماة وبر ع فيهاء كما عمل في الصحافة والسياسة» وترأس جمعية 
«أهل القلم» في لبنان سنة ۱۹۰۳ رال انتهت بوفاته سنة ٠۹۰۰١‏ . 

ترك صلاح لبكي المجمرعات الشعرية التالية: 

. ٠۹۰۰٩ أرجوحة القمرء مطبعة الاتحاد  بيروت ۱۹۳۸ء طبعة ثانية‎ -١ 

؟- مواعید» مطبعة الكشاف ‏ بيروت 2١588‏ طبعة ثانية ٠۹۰۹‏ . 

۳- سأم» منشورات الثقافة اللبنانية ‏ بيروت 2١989‏ طبعة ثانية ٠۹۰۹‏ . 

.١985 غرباء» دار الريحاني  بيروت‎ -٤ 

0= حنين» دار الريحاني ‏ بيروت .1١951١‏ 

كما ترك في النثر: «من أعماق الجبل» وهو مجموعة أساطر لبنانية؛ 
و«لبنان الشاعر» وفيه يتناول الشعراء اللبنانيين» وهو مجموعة محاضرات في معهلر 
البحوث والدراسات العربية ‏ القاهرة» التابع لجامعة الدول العربية. 

الشاعر صلاح لبكي هو شاعر الطبيعة شاعر الحب والبوح والألق» شاعر 
الشذا والجمال والحنين» كما هو شاعر الألم والحزن والحلم. شعره قارورة طيسب 
ولحن شجي» وهو القائل: 

يتوزع شعر صلاح لبكي بين الرومانسية والرمزية» وهو متأثر بالشعر 
الفرنسي» وبخاصّة كبار الشعراء الفرنسيين الذين يمثلون هاتين المدرستين» ولكنه 
حافظ على أصالة التراث الشعري العربي. شعره بعيد عن التقليد, يجمع بين 


7 صدرت الأعمال الكاملة لصلاح لبكي عن الموسسة المامعية:للدراسات والنشر والترزيع - بيروت» 
لبنان» في محلدين: واحد للأعمال الشعرية )1۹۸١(‏ والآخر للأعمال النثرية .)0١5415(‏ 
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موسيقى الكلمات وجمال التعبيرء فجاء شعراً غنائياً مشحوناً بالعاطفة السيالة 
والخيال المبدع» موزعاً بين العقل والعاطفة. 

يقول الشاعر سعيد عقل» وهو من المعجبين بصلاح لبكي والمعترفين بأنه قد 
تأثر به» في تقديعه ل «سام»20: 

«زاد شعره كر العنادل في الخبل» فالضوء المجابب منعطفاتنا أصبح بعده أنعم 
وأكثر مخمليّة» والظلال المنطرحة على السهل غدت أطرى وأندى...» 

«حتى إذا توغل بعض التوغل في جهاده؛ هذا المخحلص؛ الأبيء الكبير 
الطموح» المتوحد في قضية بلاده» الشجاع» القاطع كالسيفء المتواضع؛ المضحي 
بذاته أحياناء تنحياً لرفيق نضالء العنيد ف المضي إلى الحقّ» السمح الضربة؛ البحر 
العطاء؛ والشاعرء الشاعر أبدء ذو القلب الطفل.» 

«وكما أن صلاحاً السياسي أخ للقيم» فصلاح الشاعر أمّ للطيب والليل 
والربوة وهدير الموج: تعلمنا بعده كيف نشم حفنة من أرضناء فنتعبد طاء و كيف 
نبصر ثلماً في البحر وراء شراع؛ فنقوم إلى ملي بنيناهه هناك؛ في نهايات الأرض 
وسيعاً سعة الطموح في الصدور.» 

ومن “مات شعرهء كما تقول أمية مدان 

«يزدحم الشعر عند صلاح في «أرجوحة القمر» بصور استمدها الشاعر 
من الطبيعة» ولع عليها الكثير من دفء عواطفه, وجميل أحاسيسه» فجاءت في 
أغلبيتها معبّرة عن رهيف شاعريته» وطمأنينة نفسه واضطرابها. وف القصائد الي 
تدور حول الليل والأحلام والمرأة» صور شعريّة تتميّر بالأثيريّة والانفلات والخفة» 
وتوحي بالأناقة والزف والحيوية الدافئة.» 

«ينزع صلاح في أغلب الأحيان إلى التعبير عن الملموس بصور غير 
ملموسة؛ تعتمد الأحاسيس الجماليّة المرهفة. كأن يمول جمال المرأة مثلاً إلى 
«حفقات القلوب»» و«رف العيون»» و«هش السحر»» و«وشوشات السّمّر»» وإلى 
ما هو «أنعم من لفتات الذكر».» 


.() 


5 e O Ê ١ 
- صلاح ليكيء الأعمال الكاملة المجموعة الشعرية؛ المؤسسة اللدامعيية للدراسات والنشر والترزيع‎ 6“ 
NIT بیروت ۱ رص‎ 

7 أمية حمدان, الرمزية رالروماتيكية في الشعر اللبناني» دار الرشيم للنشر - بغداد ۰۱۹۸۱ رص ۹۹-۹۸). 
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يقول: 

عدا م لاني ونه ٠‏ الا و 

وإنك فوق بلوغ الى ومرمى الخيال رظن البشر 

أو ف قوله: 

يري في حضن من يهوى كما ترتمي الأطياب في حضن المواء 

يقول فؤاد كنعان في مقدّمة «لبنان الشاعر»: 

«مع «أرجوحة القمر»» بطل الشعرء عندناء أن يحشد في «ديوان»» وبطل 
أن يكون وصفاً مسطحاً لحادثة» أو عاطفة» أو شيءع» أو عرضاً لنزعات بدهيّة؛ 
وغدا ‏ وإن اختلفت مقاييسه ‏ انطواء رفيقاً على الذات» وبثاً حميماً وإيجاءٌ 
يهرّء ونشوة تتالى...» 

«ولعل أول ما يسترعي انتباهك» وأنت تهم بشعر اللبكي» أنه لم يحارل قط 
أن يسن لنفسه نهجاً محدّداً في الشعرء ولا أن يسوق إليك قمقماً من النظريات 
يحبسك فيه ويحبس نفسه» ولا أن يأتيك بالعوامل والدوافع والمبررات ولا أن 
يبهرك باللمّع الغامضة والاورائيات» بل كل ما ثمت بوح وفوح» ومناخات طلقة» 
وغناء ينبجس حاراً من الذات» من المناطق الحميمة فيهاء فلا عبودية للفظةء ولا 
وثنية للبناء» ولا غوغاء أحاسيس» ولا رتوب ولا ابنذال» بل التصاق وثيق بين 
فكرة وأداء» وانسجام أتم بين غرامض راسبة وكلمة وسيلة» بحيث يخيل إليك أن 
اللفظة عنده فلذة مستلة من الصميم, لتنزل مكانها في الصميم فإذا تدبرتها 
بتقليب الأنامل انهدرت وضاعت... هذا كلهء على أمواج رشيقةء وأجواء مترفة» 
وألوان وأصداءء تدغدغ العين والأذن فلا تقسوء وتلامس النفس فتسبغ عليها ما 
تسبغه عليك الموسيقى في أوج بو حها.» 

«وليبدو من الغبن أن يرج بصلاح لبكي في مدرسة الرمزيين المتعقلة» أو 
ينسب إلى جماعة الرومنطيقيين» فصلاح لبكي عرف أن ينفرد بين بين» وأن لا 
يكرن ذاك الغنائي المائع» ولا ذلك الكثيف الغموض. عرف أن يقنع بينبوع 
جمالاته» فاقتطعها من نفسه أولاً» ومن الحياة والطبيعةء وبعثها في أداء عذب 


للق 


صلاح لبكي» لبنان الشاعرء دار الحضارة - بيروت الطبعة الثانية 1554, 
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صقيل؛ أداء» لعمري» ما استرفته صناعة» ولا أرَّقه نحتء ولا بغى عليه غموض» 
ولا تهالك على العبرات وزيف العواطف.» 
وأمًا ا لحب عند صلاح» فهو كما يقول عنه: 
«لكنّ ا لحب عند صلاح لبكي ليس كالح الذي ألفناه في «دواوين» 
الشعراء: لا جسد تؤججه الشهوة ولا «وصال»... لا كبت مريض ولا حرمان» 
بل قلب يخفق» وعين ترف؛ وتحنان وتسآل» وحزن يترجّح بين كآبة وسويداء 
ونفس أبداً تناحي نفسها وتحلم .موعدء بلقاءء بضمة؛ وقد تنتظرء وقد يطول 
الاننظار» وقد تخيب» وقد تحتدٌ الخيية» فتتألم وتشكو وُمّنى بالسويداى وما هي 
بسويداء؛ فلا هي بالفاجعة تغرقه ف يأس لا يأس بعده» ولا وليدة مرتيكات نفسية 
ومعقدات» إنما هي الكآبة بنت الذات العطشى والس الرهيفء إذا ما لج بها التوق.» 
والحبيبة» عند صلاح لبكي» ما هي بالمرأة المحسّدة؛ ولا هي بالمتجردة لا 
غزال هي» ولا رشأء بل عالم فوقاني نسجه يال الشاعر من أبهى أحلامه: 
قنك من حفقات القلوب 
ورف العيون وهش السشحر 
ومن بهجة الروض غب الربيع 
اليل ومن وشوشات السَّمرٌ 
فأنتٍ من الحلم أنقى وأبهى 1 
و الحم مسن الفحصسناف ادر 
وإنكٍ فوق بلوغ المتى 
ومرمى الخيال وظن البشر 
وعن بجموعته «سأم» قول : 
«وكأن الشاعر لم يستئزف بعد لحت أو كأن نه لم يستو عب سأمه كله 
وذلك العطش المستبد العاتي إلى الحسن والحب والمعرفةء فعاوده الشوق: وعاوده 
الحنين» وعاودته الخيية» فكانت «سأم»: عمارة واحدة قي موضوع واحم. 
وحكاية الإنسان مع أرضه وربه وعقله: يتيرّم بأرضه رغم ما أعطنه. ويشكو إلى 


''5 ممدمة «لبتان الشاعر»» رص 954-/910). 
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ريه رغم ما أعطاهء فإذا ما استجيبت رغبته تمرّد وتاق؛ تاق» هذه الرَة ا 
المعرفة؛ تاق إلى الألرهة» فطرد من الفردوس» ولم ييرحه لا يق ولا تمرده... 

وكانت المأساة» مأساة الإنسان يطمح إلى المعرفة ليساوي ربّه» فيحكم عليه 
بالشقاء: ويطرد من الحنة» فيثر الموت لأحل المعرفة على الخلود في اللجهل: 

عاطِنٍ العلمّ عاطني الوت راقع 

ود اللجهل؛ والتقى والجنانا 

ليس سأم الشاعر» في بنايته هذه: سأم جيل كتب عليه أن يفجع بذاته 
فانفجر ناقماً لاعنأء في ما يقال له: شلك وعبث وكُفران. إنما هو سأم الإنسان 
الأمثل الذي أحجت صدره رغبة ملحاح» إلى تخطي المجهرل فباء بالفشل» وظل 
رغم فشله مكابراً متمرداً. 

وحسْب صلاح لبكي» أنه تصدّى في «سأمه» هذا لمشكلة نفسه ‏ وكل 
نفس لمشكلة الإنسان الطامح أبداً إلى فوق؛ وحسبه أن الشاعريّة والجمال لم 
تبرحاه في سأم غناه شعراً صافياً يبلغ» بين حين وحين» أبعد حدود الصفاء» حتى 
تزهو بنايته على كثير من البناءات الشعريّة عندناء وحتى يزدهي بها الشعر الشعر. 

ما أنطون غطاس كرم فيقول عن «أرجوحة القمر»» ما يلي7©: 

«لقد سرت قشعريرة في الأدب الحديث» بعد ظهرر «أرجحرحة القمر» تزفه 
لوناً غنائياً من الألوان الي لم يألفهاء ليتضح لك كيف أن هذا اللون من الغناء وليد 
ألفاظ» فيها من زغردة الأضواءء والعطورء وأعراس الألرانء ورقص الظلالء 
ونأمات الليل السحيق» شيء كثير. وكيف أنها في تقارب مخارج حروفهاء 
و كيفيات همسهاء وليونتها على غير رحاوة؛ وتناسب أجزائها على غير ملل» 
انتهت إلى ترقيع الرقص» تخر ج النفس بها من الحقيقة إلى الرهم» من الجمود إلى 
الندافع؛ من الموضوعية إلى الذاتية الرحيبة» من الفردي إلى الكونيّ العام» ومن 
النسبي إلى الحياة والفن. 

وتوحس في هذه المحمرعة الي لم ينقطع فيها الصوت مرة؛ إنه صرت 


د. أنطون غطاس كرم. الرمزية والأدب العربي الحديثء دار الكشّاف. - سيروت الطبعة الأولى 
۹ لص :ل لوول 


بتحفيف اليد في إمرارها على الوترء ونقلها من وتر إلى وتر... فلا فلسفة, ولا 
كدح» ولا تلاشي في عناء النظم» بل نفس تعن أحياناً» ولا تبتسم قطء فينبجس 
أنينها غناءٌ حزيناً.» 

أمّا الشاعر يوسف غصوبء فيقول فيه“ 

«أمّا صلاح» فلم يتبع إلا سليقته الشعريّة وذوقه الخالص» ولم يقطع كل 
صلة مع القديم» من السبك الحيد واللفظ المختار والموسيقى الفاتنة» على أنه اتبع 
المذاهب الحديثة في ف ل حور رو ريت الإنسانية» وفي وجوب الإخلاص فيه» 
والإعراب عما يخال الشاعر من تعشق للجمال والحقيقة» فجاء شعره ولا سما في 
«أرجورحة القمر» و«مواعيد»» من أصفى الشعر وأرقه» وأخلصه على عمق في 
العاطفة والفكرء وحودة في الصياغة» واقتصاد في اللفظء يصلح معها جميعاً أن 
يكون من الشعر اللبناني الكلاسيكي.» 

ما الدكتور إميل معلوف» فيقول عن“ 

«شعره غنائي في محمله» ما عدا قصائد «سأم» الشلاث» فهي غنائيئة على 
شيء من نفس طويل» وتأمل للكون والإنسان» لم نعهده في الشعر الغنائي .بمفهومه 
القديم. 

قصائده تدور حول موضوعات الحبّ والأسى والحنين» وهي منتشرة أكثر 
ما يكون في «الأرجوحة». في قصائده كذلكء نجد الحلم» والليل» والحب» 
والسؤال» والقلق» والتمرد. 

وهو يَنْشّد السعادة ولكنه لا يظفر بهاء فلا يرى نفسه إلا في شقرة دائمة. 

آمن صلاح لبكي بالحلم؛ وأيقن أنه مصدر متعة وجمال لا تخلقان .« 

بَنى صلاح لبكي لنفسه أحلاماً عذبة» وعلّل ذاته بلك الخيالات المونسة؛ 
حتى غدت لديه وكأنها أشخاص من لحم ودم تأسى رتفرح» تنعم بالدفء 
وتشقى للفراق» تحب وتبغض» نم يصيبها ما يصيب الكائنات من تباب وبوار. 
وهو على يقين من أن أحلامه صائرة إلى الزوال» تاركة وراءها الحرن والأسى. 


5 يوسف غصوبه مقَدّمة مجموعة صلاح لبكي «غرباء». طبعة أولى ١۹٥١‏ رص 5 وما يلي). 
جلة «شعر»: الرومانتيكية في شعر صلاح لبكي. السنة الثالقة ۱۹۹ عاد ف رص 54-59 .)١‏ 


من هناء جد في شعره صلة وئيقة بين الحلم والليل. 

هو الشاعر احب» تحب من غير وصال» يهوى لغير رحاء ويكتفي من 
الحبيب أن يوفر له الحي اجرد من كل غايةء المتعالي على كل مقصد مادي: 

اواك دون رحااء أهرواك حى انتهائي 

ويسلم الحسب بعدي من عاديات الفناء 

هو حب صو أفلاطوني» لا حدود له يملك عليه كل جوارحه. هو حب 
يحلو له أن يتملاه في حضن الطبيعة» و جره لقاع رب لوا كنا 

تلح واا م يمجن رفس امار 

وقي المففون خريفٌ باك ولح شتءٍ 

وأنت بعد شوق في زصمة الأمل واءٍ 

ومطرح من ريع مضرضر الأنياءٍ 

بحيث يصل إلى شيء من الحلولية »)Panthéisme(‏ الي تقول إن الإنسان 
حال في الطبيعة. 

حيث يقول عن حبه الذي يشبهه بالشعاع؛ الذي يغمر الكون ويجوب 
الفضاء: 

كأن حي شعغععٌ يحربُ كل فضه 

يسعى وراء الدراري وخلف هذي السماءٍ 

حي مدى الدهر مته وقسحةٌ الأحراء 

إذن» إن ا لحب عنده ينمو في أحضان الطبيعة وسكون الليلء إلى حدٌ أن 
الحبيب يفتى مع المحبّ في الطبيعة. ويسمو الحبّ إلى أن يصل إلى مرتبة من العذرية 
والأفلاطونية الطاهرة» وقليلاً ما نجد قي غزله الشهوة الجاحة» كما نجدها عند 
الياس أبو شبكة مثلاً. لكن الشاعر ينظر إلى الحبّ على أنه صائر إلى الفناء. 

إلى أن یقول (ص 5١١-/ا١1):‏ 

«شعر صلاح لبكي الغزل رقيق الحواشيء مفرد النغم» فيه ماءٌ كثير وعطر 
فاغم؛ أمّا اللون فباهر ساطع. وهو إلى ذلك موقع على وتر واحد من قيئارة 
الشعرء هو الوتر الرومنتيكي» ومتأثر .عصدر الإلهام الذي تأثر به الشعر الغربي» 


على توشية منه بأنفاس الطبيعة عندنا. وبكلمةء فحبّه الذي يسمو على المادة» 
بوبه الذي صوره لنا كنا وي مرا مسن کل رحس متعالياً عن كل إنم؛ 
يرقيان في مهرجان الوحود بخوراً طيب النشق» ليعانقا امحهرل في فناء تام .« 

إلى أن يقول (ص )١١4‏ عن الإنطوائية والقلق والسأم عند صلاح لبكي: 

«وصلاح لبكي ينتمي إلى دوحة الشعراء الذين أحسّوا بضيق راقعهم» 
فانطووا على نفرسهم يتأملونهاء حتى إذا استوفوا غایتهم» و لم يشعروا بارتياح 
وفرج» أشرعرا قلوبهم للملالة والسأم؛ وراحوا بتأثير حالتهم النفسيّة, يشورون 
على وجودهم ويتمردون على بقايا أمل لحم في الحياة.» 

وحول مفهوم الشاعر عن الله يقرل (ص 1007١‏ | 

«وصلاح يبدو لنا من المجسشمة... فلقد أضفى على الله صفات البشرء 
وجعل له من ملكات الإنسان ما ينفي عنه طبيعته الخاصة» وذاتيته المتعالية عن كل 
شَبّه أو تصوّر. فهو يتكلم مثلناء ويأحذ شكلاً في حدود المكان. فيراه الشاعر 
ببصيرته لا ببصره» ويتحاور وإياه حواراً يقترب فيه الله من الإنسان... 

ركثيراً ما كان يخاطب الله ويدعوه إلى ماع ما يقول. وذلك عندما يتوق 
إلى المعرفة» وتصبو نفسه إلى السؤال.» 

إلى أن يقرل (ص :)١١١‏ 

«وهكذا عندما نظر الشاعر إلى الكونء توصل إلى القول بغاية إِطْيَّة من 
وراء هذا الخلق. وعندما نظر في ذات نفسه» توصل إلى تفسير تلك الغايةء وإلى 
معرفة صفات الله. فالكون المتكامل يوماً بعد يوم» والسائر من حسن إلى أحسن؛ 
لم يوحد إلا لغاية في ذات الله. ولا عاد الشاعر إلى نفسه يتأملهاء بدت له الأهواء 
والمنازع؛ فتعرف من خلاطا إلى غاية الله من إبداعه» على أنها صفة من صفاته 
الأزليّة. أمّا الدافع للخلق فهو سأم الله من الوحدة» وتيرّمه بالعيش الرتيب.» 

ثم ينتقل صلاح لبكي إلى طرح موضوع وجحود الإنسان في هذا الكرن» 
كيف جاء؟ وما هو الهدف من وجوده ...؟! 

والشاعر لا يلقي تبعة سأمه وتيرّمه بالحياة» على الله. فالله في نظرهء ذلك 
الكائن الذي لق الكون من عدم» ووفر للإنسان الراحة والهناء. لذلك فهو 


يتوجه إليه بالشكر على ما خصّه به من جميل الصنع» وبديع التكوين. أما الألم 
والذل والخفض» فيشعر بها الإنسان» لا على أنها من الطبائع الي ربت في جيلته 
منذ البدءء بل لأنها قد وحدت في الكون. وبطريقة تفاعله مع الطبيعة داخله 
شيء من معرة العالم الخارجي ونقصه. 

مصدر سام الشاعر ناحم عن وقوفه من الوحود موقف المتأمل لظواهره 
التتبع لسيره. 

إلى أن يخلص إلى القرل (ص :)١78‏ 

«وبهذا نخلص في كلامناء عن الشعر الفلسفي» عند صلاح لبكيء إلى بيان 
سأم الشاعر وقلقه» وربط هذا الموقف بنظرة الشاعر إلى الحياة والكون. فمن 
سؤال إلى سعي» إلى إعادة سؤالء يظلٌ صلاح لبكي شاعراً يتحرّق إلى المعرفة» 
ويتشرّق إلى الحقائق. هو في تطلعه ودأبه» ينوب أسئ واكتاباًء ريغمر قلبه ملل 
من العيش يحتوي بعده الحياة. ما قصيدة «سأم»» كما يقول أنطون كرم في 
كتابه «الرمزيّة والأدب العربي الحديث»» فتعبير صادق «لتوق الشاعر إلى 
اللانهاية وامجهرل» وإلى صراع الإنسان بين حقيقته ووهمه؛ بين راقعه ومبتغاه.» 


هذا هو الشاعر صلاح لبكي» شاعر الليل والحنين» شاعر الألم والسأ» 
شاعر الألق والتساؤل. 


العاصفة 

معي الإعصارٌ يدري في الجبال 

اللشاب أناتي طوال 
معي : ٍ 


Ek 32 7‏ 
اسي کم طار حت الفلام 


تاه بلله القطر اليجام 


پت و سے م مس 52 1 الصب اح 
3 5 و * .ك الرياح؟ 
من ترى ينجيه من كفا 


افتحي الكرةً ي روح ا 
وانظريها سنت ثوب الشقاء 


وتسوارت رهِة ليف الغيسسوم 
بعد أن أطفأت الريمٌ التحجوم 


أغبقي الكُرَة في وحه الرياح 
1 للمبباح 


2 3 2 تن 
جي رأسك لي صدري : 0 بي 


Neo 


الديمة 


فداك الدفمٌٌ هلي 
با > ته الأمفل اليم 


غل القلرشُ تسرف 


غدك المح وى المراح : 
الأرراقي في الغصن الدل 


ا 
انيب في العسر الا 
يتنك , اتلاك ال هب 
6 وتذكارات ول 

7 


الأرضٍ فل انهمري وغل سي 


للق 


أمواك حى تتهسائي 
ول 7 ا ت بدي 
ميدن عادهيات الفاء 
کان تي شععٌ 
يحوب كل ضا 
يسعى وراءً ‏ السدراري”" 
رخف - اهدي "الستماء 
حبسي مدي الدمر منسه 
زف هة الأحوء 
الإلله 9 الأحيااء 

فوادي 


الدراري: الكواكب العظام الي لا تعرف أسعاؤها. 


HU 


dM م‎ 

أنا يا هراي أجل وحهك 
أن أفكر في الزوال 
في البدي كنت وكنت الم 
يكن التهارٌ ولا اليالي 
فإذا اي الزمان 


لبا 
ززل اش ابل ل 


نطفو على آتٍ وتنهراً 
ت هنالك بالکمال 


موت الطيور 


إنما الطير صلاةٌ وغنا ثم عضي وعلى الدنيا العفاءً 
حَسيها: ن عقر الاموا :ما “يطفن الغ مق لون اارتنواء 
وين الغاباتب عُصنٌ مُورق يعسن الخضرةٌ في الرحب الفضاءٌ 


HN 


تبت الطيرٌ الأماني فعلى كله شيء أمل منها مضاءٌ 
للربيع الطلق مِن أنفاسها ذلك اليه وتلك الكْيَلاه 
والضياء السمح لورلا وجحدها وتناديها لما شع الضيءٌ 
واللساء التعب الحالم إن م تن الطير لا يغفو المساءً 
فكأن الأرضَ لولاا شدرها ‏ وكأن الكون قفر وشتاءً 
وتموتُ الطيرٌ لا يندبها نادب متحبي تحت السّماء 
تتهي كالطيب لا نوح ولا مام حفل ولا رحع بك 
تتهي في أي أرض تتتهي رعلى أي أمانيها القوئً 
أثرى بستاثر اليم بها والصحارى أم يراريها المراء 
تتتهي لا يعرف الناس ولا يسأل الناس متى حم القضاءًإ 
فكأن لم ترفع الصوت وم تملا الأنفس يشراً ورحاءُ 


إيليًا أبو ماضي 


)1١ةهال-‎ ١ (ومم‎ 


يعتير الشاعر ايليا أبو ماضي أحد أكبر شعراء المهحر ومن أكبر الشعراء 
العرب المعاصرين. ولد في قرية «لمحيدثة» القريبة من بكفيًا - لبنان» سئة ۱۸۸۹»› 
حيث تلقى علومه الابتدائية؛ ثم رحل إلى مصر ‏ كما فعل العديد من الأدباء 
والكتّاب والصحفيين اللبنانيين في الثلث الأخير من القرن الماضي ومطلع القرن 
لحالي ‏ ونزل الإسكندرية حوالي »)٠۹٠٠١(‏ حيث مكث إحدى عشرة سنة. 
أصدر ديرانه الأول «تذكار الماضي»»: قبل أن يهاحر إلى أميركا الشمالية عام 
.١‏ ففي مصر بدأت مرهبته الشعريّة تتفتح» وكان للأديب اللبناني أنطرن 
لحميّل» الفضل ف اكتشافها ونشر بعض قصائده في مجلته «الزهور» -١91١(‏ 
04 الي كانت تصدر لي مصر. 
في مصر» عمل ايليا أبر ماضي في حقل التجارة والصحافة» قبل أن يهاحر 
إلى مدينة «سنسناتي» في الولايات المتحدة» حيث أمضى حمس سنوات» ثم يقرر 
أن ينتفل ليستقر ف نيويورك سنة ١١۱۹ء‏ ويواصل عمله في نظم الشعر والاتصال 
بالأدباء والكتاب في بعض الصحف الي كانت تصدر هناك؛ أمثال: «زحلة 
لنتاة» و«مرآة الغرب». ثم أصدر ديوانه الثاني «ديوان ايليا أبو ماضي» سنة 
8 و مما حقق له شهرة واسعة في عالم الاغتراب» وكذلك في المشرق العربي. 
ثم صدر ديوانه الثالث «الجداول» سنة ۱۹۲۷ء الذي قال عنه ميخائيل نعيمة: 
«فيين هذه الحداول ما تتسكب معه روحي مزقرقة» مزئمة» مطمئنة» جذلة بنرر 
في عينيهاء وجمال على جانبيها. مرحة بحريّة لا أرصاد عليها ولا قيود» ومدى لا 
آفاق له ولا حدود.» ١‏ 

في سنة ٠۹۲۹‏ أصدر «السمير»» وجعلها بحلة نصف شهرية» ثم يوميةء 
شعارها: 


11۲ 


أنا لا أهدي إليكم ورقاً غيركم يرضى جير وورق 
إكما أهدي إلى أرواحكم فِكرا تبقى متى الطرس احازقا 
ايليا أبو ماضيء شاعر التأمل والتساؤل والتفاؤل والحنين. يتأمل الطبيعة 
ومظاهرها ويتتبع أسرارها. في شعره نزعة إنسانية ودعوى إلى تقديس الجمال. 
يختصر دعرته هذه في قوله: «كن جميلاً تر الوجودٌ جميلا». من قصيدته بعنوان 
«فلسفة الحياة» 200 وال يقول فيها: 
هذا الشاكي وما بك داءٌ كيف تغدر إذا غدرت عليلا؟ 
إن شر اناق في الأرض نفس تتوقّىء قبل الرحيلء الرّجيلا 
والذي نفسُة بغير جمال لايرى في الوحردٍ شيئاً جميلا 
أيُهذا الشاكي وما بك داءٌ كن جميلاً تر الوحردَ جميلا 
وق قصيدة أخرى عنوانها «عش للجمال»“ يقول: 
عش للجمال تراه مهنا وشا وعش له وهو سر جد مکنون 
خيرٌ وأفضلُ من لا حنينٌ لحم إلى الجمال» تماثيلٌ من الطين 
إلى دعوته إلى الجمال فهو يدعو إلى الحب. فالحب أحلى ما في الرحودء 
ولولاه لما كان هذا الكون على ما هو عليه من اتساع وتناغم وتماسك. 
يقرل في قصيدة «ليل الأشواق»": 
فإذا الحب كالفضاء وقليي طائرٌ في الفضاء ضل وتاها 
إن نفساً لم يُشرق الحب فيها هي نفس لم تدر مامعناها 
أنا با حب قد وصّلت إلى نفسي» وبالحب قد عرفت الها 
كما يدعو الإنسان إلى أن يبتسم مهما قست عليه الحياةء فيقول في قصيدة 
«ابتسم»7: 
قال: «السماءُ ككييةً!» وتجهما قلت: تسم يكفي التجهم في السما! 
قلت: ابتسسم ما دام يشك والردى شير فإنك بعد لن تتبيكما! 
ديوان ايليا أبو ماضيء دار العودة - بيروت» (لا. ت.)» (ص 104). 
الديوان. رص 0777). 


59 المصدر السابق, (ص .)۷۸١‏ 
9» الصدر السابق» رص 568). 
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إلى ذلك كله: نيحد في شمر ايليا أبو ماضي حنيناً وحباً لوطنه لبنان الذي 
يتغتى به» ويصوّر حياة المهاحرين الذين اضطروا إلى تركه والعيش بعيداً عنه 
يكافحون ف الغربة. 

يقرل في قصيدة «شبح»: 

لبنان لا تذل بيك إفاهم EEE‏ 

3 يهحروك ملالة الكهم خلقوا لصيد الولو الكنون 

لماولدتهم نسوراً حلقسوا لايقتعوت من العُلى بالتّون 

والنسرٌ لا يرضى السحوت وإن تكن ذهيء فكيف مابس من طين؟ 

الأرض للحشرات ترح فوقها والجسرٌ للبازي وللشساهين 

إن أجمل ما نظم في لبتانء قصيدته «وطن النجوم»”"» التي مطلعها 

وطن النجوم... أناهنا حدق... أتذكرٌمنأنا؟ 

الي تغنيها فيروزء واليي يندمج فيها الشاعر في تربة وطنه» ويعلن على الملاً: 
إنه لم ينس وطنه الذي استأثر بالجمال كله. .1 

عاش الجمال مشا في الأرض يفش مسكنا 

حتّى انكشفت له فألقى رَحْلَهُ وتوطنا 


© © # 


يكاز شعره بأنه يعبر عن أعمق الأفكار بأسلوب سهل وكلام واضح بسيط. 
كما أنه قد ثار على الشعر التقليدي» جدّد في الشكل والمضمون» وبدّل بالقراقي» 
فحرر الشعر من بعض قيوده» وبعث شعر الموشحات» واعتمد الحوار في العديد 
من قصائده. 

يقول عنه الشاعر المهجري حورج صيدح في كتايه «أدينا وأدباؤنا في 
المهاحر الأميركية»» الصادر عن دار العلم للملايين» بيروت سنة :1١554‏ 

«أبو ماضي أحدث تحديداً في الكلمة الشعريّة» حعلها تتسع لمضامين الحياة 


زلف 


الديوان» (ص ۷۲۷). 
9 للصير السابق» (ص .)۷۳١‏ 
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الاحتماعية والفكريّة» وللمشاكل النفسيةء دون أن تخرج من إطار اليساطة 
والوضوح. وإنه لمن المدهش أن يكرن أعمق الشعراء فكراً» هر أسلسهم بياناًء 
حتى لتغريك بساطة شعره محاكاته» ثم تنبيك التجربة بأن محاكاته ضرب من 
المستحيل. إن تصدّى لوصف مشه استوعب خياله جميع مرائيه وملابساته» ولم 
ينس ما في زواياه من طيوفي وظلال. وإن خحطرت له فكرة» ألقى النور الكشاف 
على عقدتها وذيرهاء فبرزت تفاصيلها في بيان مشرق» عذب الألحان» شائق 
الألوان» كأن الممتنع على غيره سهل لديه.» 

يصح فيه قول المعري: 

رالغغيث أهنأه الذي يهمي وليس له رعودٌ 

في سنة 94147١؛‏ صدر ديوانه «الخمائل». وهكذاء من «الجداول» إلى 
«الخمائل»» لا نزال ترتع في الطبيعة الي أحبّها أبو ماضي وخخلّدها. كما انعكس 
جمالها على جمال نفسه» وصفاء سمائها في صفاء ألحانه» وانعكست عذوبة مائها في 
عذوبة ألفاظهء ودقّة نواميسها في دقة ملاحظاته. كأنٌ الطبيعة شعرت بصدق حيّه 
ها فياحت له بأسرار سحرها. 

في عام 2١544‏ قام برحلة إلى المشرق العربي» وكان له رأي بالشعراء 
الذين التقاهم؛ حيث قال: «قل المجيدرن وكثر المتشاعرون. سنة الطبيعة أن 
يتوالد البعرض بالملايين» وأن لا تلد الصقور إلا عدداً نزرً. لم أحتمع بشاعريّة 
ضاحكة في هذه الرحلة؛ بل وحدت الشعراء مصابين بأمراض النساء 
التفسائية. فهم كالنساء يغرّهن الشناء وكالنساء يميلون إلى البكاء. ما 
قرائحهم فجافة كالأرض الموات» تحتاج إلى سماد كثير» وتعب أكثرء قبل أن 
تخضرٌ وتنبت شيئاً. إمّا أنهم يتسلقون على رفات حضارة انطوتء وإمّا أنهم 
يتسلقون على أدب غريب سيصير رفاتاًء وإنك لو جمعت كل شعرائنا المحدثين» 
لم يكوّنوا شاعراً عالمياً واحداً.» 

يرى الدكتور إحسان عباس والدكتور محمد جم في كتابهما «الشعر 
العربي في المهجر ‏ أميركا الشمالية»' أنّ شعر ايليا أبو ماضي قد مر بثلاثة 
( 


دار بيروت ودار صادر - بیروت ۱۹١۵۲۷‏ (ص ۱۳۷-۱۳۹). 
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أدوار: دور التقليد» ودور القلب» ودور العقل؛ وهي أدوار متداحلة. فضي 
دور التقليدء لا يدل الشعر على شخصية أبي ماضي الحقيقية» ولا على نفسيته 
الاحتماعية» ولا حتى على مشاعره الرومانطيقية. أمّا دور القلب فيشمل كل 
شعر قاله» وهو غارق في غمرة النزعة الرومانطيقيّة» مسحور بالأحلام 
والرؤى. فإذا زحف إليه الأثر العقلي» وأحذت الأشياء تفقد تلاوينها الحالمةء 
ورؤاها الخلآبة؛ وقع الشاعر في مسدشقط ضرء واضح من المفهرمات 
الاحتماعيّة, إلا أنّ هذا الدور نفسه لم يكن خاضعاً لسيطرة ذهنيّة, بمقدار ما 
كانت حدّة العاطفة تملك زمامه» وتتحكم في توحيهه. 


لا بأس أن نختم الكلام على الشاعر ايليا أبو ماضي بهذه الأبيات» الي هي 
من عيون الشعرء وال تصور لنا غربته وحالته النفسيّة حير تمثيل» فيقول0": 
ليس بي دام ولكتي اسروءَ لست في أرضي ولا بين حابي 
مرت الأعوام تتلو بعضها للورى ضحكي ولي وحدي اكعابي 
كلما استولدت نفسي أملاً مدت الدنيا له كف اغتصاب 
أفلشت مني حَلارات الرؤى عندما افكت من كفي شبابي 
بت لا الإ هام باب مُشْرَّعٌ ل ولا الأحلام مشي في ركابي 
أشتهي الخمرٌ وكأسي في يدي وأحِس الروح تُعرى في ثيابي 


هذا هو ايليا أبر ماضي شاعر الحكمة والتأمل والحنين. 


9 الدیرانء رص .)٠٥۲-۱۵۱‏ 


EA 


في القفر 


سكمت نفسي الحياة مع الفاسء 
وتمشت فيها الملالة حتى 
رَمِنَ الكذّب لابساً يُردةَ الصدقء 
ومسن القع في نقابي جميل 
ومن العابدينَ كل إلهٍ 
ومن الواقفين كالأنصاب 
ومن الراك ين حيْل المعالي 
والألى يصمتونٌ صمت الأفاعي 
صغرت حكمة الشيوخ لديها 
قالت احرج من 0 ة اقفر 
ريك ليل راهبي؛ وشمورعي 
وكتابي الفضااء أقرا فيه 
وصلاتي الذي تقول السواقي 
وكؤوسسي الأرراق القت عليها 
ور رحيقي' " ما سال مسن مُقَلةٍ الفجر 
وَل يد اللساء جحفونى 
ربل فم لصاح جبيي 
ولأكنْ كالغراب رزقي في الحق 
ساعة في الخلا خحيرمن الآ 


2 الأوصاب: الأمراض والأوجاع الدائمة. 
9 الرحيق: الخمر. 
27( اللجين: الفضّة. 


وملست تسكن ريك الا اب 
ضجحرت من طعامهم والشراب 
وهمذا سّريلاً بالكذاب 
ومن الحسن تحت ألف قاب 
ومن الس احدينَ للأنصاب 
ومسن الراكبسينَ خيل التصابي 
والألى يهرحرن زج الذباب 
واسعيكا كدر با لساب 

ففيه فف انتا من أوصابي”» 

1 4 1 
الشهب»؛ والأرض كلها محرابي 
سُوراً مساقراتهاف كاب 
وغنائي مجرت الصّبا في الغساب 

اشم ذواب : النضار عند الاب 

على العشب كاللحين”" الذاب 
وتغايق أحلاة أمدابي 
و ارت جلبابي 
سل» وي السفح جثمي واضطرابي 
عوام تقضى في القصر والأحقاب 


فإذا بي أقلى'" القصور وسكا 
فهجرت العمران ر كفي 
وتركت الحمى وسرت وإياها 
نهدي بالضحىء فن عسعس اللي 

رقضي اني الاب وقأجيلاً 
تارة في ملاء من شعاع 
تيار كات فرح في؛ الوا 
في سفرح المضاب والظلٌ فيهاء 
إنما نفسي الي ملت العمران 


E a N 


لمي الحياة في القَفْرِأنيء 


أينما کنت» تاكن في 


بالحديث انق اللاب 
هاء وأهل القصور ذات القباب 
عن ردائي عبار وإهابي 
رذ ذب الأصيل الروابسي 
ل حَعَلنَا الدليلَ ضوءَ الشهاب 
في جوارٍ الغفدران والأعشاب 
تارةٌ في ملاءة من باب 
دي» وطوراً كالجحدول امساب 
ومع النور وهو فوق الحضابب 
ملت في الغاب صمت الغاب 
وركأني أذ في سراابب 


* *+ 


الستراب 


وسأيقى ما دم في ُقسص الملصال عبة الى امیر الغ اب: 


حلت أني في القفر أصبحت وحدي 


1۸ 


فإذا الاس كلهم في ثيابي! 


أمنية المهاجر 


جعت والخبزٌ وفيرٌ في وطابي"© 
وشربت الماءً عذياً سائغاً 
حيرةٌ ليس لها مَتَلّ سوى 
ليس بي داءً ولك امسروءَ 
مرت الأعوامٌ تلو بعضّها 
كلما استولدت نفسي آمل 
اقلت مي حلارات الرؤى 
بت لا الإلهام باب مُتْرَعٌ 
أشتهي الخمر وكأسي لي يدي 
يا رفاقي حطموا أقداحكم 


2 


1 ار و 0 
حف ضراع الشعر عندي وذرى 


القصيدة الي ألقاها الشاعر في حفلة تكريم الدكتور 
ظافر الرفاعي وزير نخارجية سورياء والدكتور 
فريد زين الدين سقير سوريا في واشنطن ومتدوبها 
الدائم في الأمم المتحدة. 


والسنا حولي وروحي في ضباب 
ركأني / أذ غير سراب 
حَيْرَةٍ الزورق في طاغي العُبِابِ 
لست قي أرضي ولا بين صحابي 
للورى يکي ولي وحدي اكتكابي 
مدت الدنيا له كف اغتصاب 
عندما أفلت من كفي شَبابي 
» ولا الأحلامٌ عشي في ركابي 

وأحس الروح ر تعرى في ثيابي 
ليس في دشي حمر لانسكاب 
ولَكُمْ عش لري واجتعلاتية 


## »# 


أيها السائل عي من أنا 
َة الفولاذ هماضت لغيّ 


الوطاب: الثدي. يعي أن لديه ما يكفيه من الخبز 


الضرعٌ: العدي. 
لمري: در اللبن. 


أنا كالشمس إلى الشرق اتتسابى 
لا يعيش الشدو قي دنيا اصطحاب 
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لست أشكو إن شكا غيري النوى 
أنا كالكرمَة لو لم تغرب 
أنا كالسوسن لو لم يتتقل 
أنافي نير يورك بالجمسم 
في ابتسام الفجر» في صمت الذحيء 
أنا في الغرطة زهرٌ وتسدئّ 
و هبي لبلادي عَودَةٌ 


غربةٌ الأحسام ليست باغتراب 
ما حواها الناسنٌ خمراً في الخوابي 
1 
وبلروح في الشرق على تلك المضاب 
في أسى تشرين» في لوعة آب 
أ في «لبنان» نحوى وتصابي 
: 5 3 4 0 
وليكن للغيرٍ في الأحرى ثوابي 


«# # 


أيها الآنوت من ذاكَ يمى 
واشت ركنا في جهادٍ أو عسذابي 
وترم وعرفقا كم 
کل أرضٍ نام عنها عنها هلها 
شي الس ل أرحيكم 
ر أرقف أشباح أعرام REE‏ 
وأرى أطيافَ زاهر 
بای كبر ازا 


كعاب نتاه نهد نها 


يا دُعادً الخير» يا 
وبكيتمْ وبكينا فی مُصِاب؟! 
والتقيدا في حديش أو كتاب؟ 
إنُما الح لذي ظفر وناب 
فهي أُرضٌ لاغتصاب وانتهاب 
دفقة النور على تلك الروابي 
ي كفاح ونضال ووثاب 
طالع كالشمس من لف الحجاب 
قز أفدر ران لزاب 


رمز الشباب 


للق 


i 


التينة الحمقاء 


وتيدة غضّة الأفان( باسقة قالت لأترابهاء رالصيف بحتَضر: 
«بكس القضاءٌ الذي في الأرض أوحدني 

عندي المجمال وغسيري عندة التظر» 
«لأَحْبِسنّ على نفسي عرارقهًا فلايينٌلمائيغيرهاًً,» 
«كم ذا أكلْفُ نفسي فوق طاقّيها ولیس لي بل لغيري القَيْمٌ واقَمَرُ» 
«لذي الجناح وذي الأظفار بي وط 

ا ولغ ی 
«إني مفصّلة نيلي على َس دي فلا يكرث به طول رلا قِصرٌ» 
«ولست مثمرةٌ إل على بُقَةٍ أن ليس يطرقَي طيرٌ ولا يَشَرْ» 

HY 
عاد الربييع م إلى الدنيا .عو كيه اريت واکنست بالسنئس الجر‎ 
وظلت التينة الحمقامٌ عاريةٌ كأنها ود في الأرض أو حجر‎ 
وم بطق صاحب البستان رويتهاء فاحتتّهاء فهرت في النار تستور‎ 
ال صر باسيع احلا يق ای ددرو حير‎ 


الأفنان: جمع فن الأغصان. 
الوؤطر: الحاحة. 
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زلف 


فلسفة الحياة 


هذا الشاكي وما بك داء 
إن شر اباو في الأرض تسن 
وترى الوك في الوؤرود؛ وتَعْمَى 
هر عب على الحياةٍ ثقيلٌ 
والذي نفسَّهٌ بغير حَمال 
ليس أشقى من رى العيش مر 
أحكمُ اناس في للحي اة ناس 
ل م م2 وه 4# 

فتمتعم با مادمت فيه 
وإذااما أظل راسك هسم 
أدركت كنهَهًا طيرر الرُوابي 

ما تراها-والحقل ك سراها- 
ی وَالصّفْرٌ قد ملك اجر 
تتغگی» وقد رات با 
َعْنّىء وعمرُهًا بعضُ عام 
هي قوق الفُصرن في القجر تلو 
رهي طوراً على الثرى واقعاتٌ 
كلما أمسَّكَ الغصونٌ سكونٌ 
فإذا ذب الأصيل الرّرابي 
وتعَلمْ حب الطبيعة منها 


كيف تو إذا غدوت عليلا؟ 
توقى؛ قبل الرحيل» » رحيلا 
أن ری فو شتی إكليلا 
من يسن الحياةً عا ثقيلا 
لايُرى في الوُحودٍ شيئاً حملا 
ريغ ادات فيه فصرلا 
علْلوهَا فاس نرا التعليلا 
لا حف أن يَزولَ حتى يَرُولا 
ETE‏ 
فن العَارٍ أن تل حه را 

E 
ياء والصادون المسبيلا‎ 
أفتبكي وقد تعيش طريلا؟‎ 
سور رمد والفوى تيلا‎ 
قط لقب أو نَحُرٌ ليولا‎ 
صَفْقَتْ للغصون حتى نميلا‎ 
وقفت فوقها تساحي الأصيلا‎ 
يارد احير ظِلاً ظليلا‎ 
رارك لقال للررى والقيلا‎ 


فالذي يقي العَواؤل"" يى کل حين في كل شَخْص عَلُولا 
HER‏ 
أنت للأرض أؤلاً و) كنت مَلكاً أو كنت عبداً ذايلا 


العواذل: جمع عاذل» اللائم. 
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لا خلودٌ تحت السسُّماءٍ لحي 


فلماذا راو امستحيلا. ؟ 


كل نمم إلى الأفول ولكن آفة انجم أذ يخ اف الأفولا 
غاية الوَرد في الريساضٍ ذبولٌ كن حكيماً راسبق إليه الذبولا 
وإذا ما رَحَدت في الأرضٍ ظا ابول لايرلا 
وتوقع» إذا السّماءٌ اكقهرت مط في السشهرل يُحبي السّهرلا 
قل لقوم يفون المآقي7": هل شيم مع البِكاءغَيِلا؟ 
مانا إلى ال الحياة يم باع أبن ره لسو 
ENE‏ رتمک ای رلا 
لاغراباً يطارة الود في الأر ‏ ض وبُوما في اليل يكي الطلولا 
# »6 ة» 

کن عدبا يسرٌ في الأررض رقرا قا يقي من حاو لطقولا 
فشي الحرم فيه ريلفجن کل شخص وکل شيءٍ مثيلا 


لاوعاء يقد الاءَ حى 


تستحيل لياه فيه وولا 


HEW 


کن تع ایر سا ازن الآز 
ومع الل کرکبا يوس الفا 
لادُحئ يكره العوالم والنا 


هارّشِمّاًرتارةٌ تقيلا 
تملا الأرض في الأسلام ريلا 
بات والنهر والربى والس هرلا 
س يلقي على الجميع سُدولا 


HHR 


هذا الشاكي وما بك داءٌ 


المآقي: محرى الدمع من العين. 
الربيل: الشديد. 
الكبل: القيد. 
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كز جميلاً تر الرحرة حميلا 


بدر شاكر السيّاب 


(1416-7 


ولد بدر شاكر السيّاب سنة ٠۹۲١‏ قي قرية «حيكور» وهي كلمة 
فارسية «جُوي كُور» ومعناها « الجدول الأعمى» - تقع هذه القرية في جنوب 
العراق قريبة من البصرة. هذه المنطقة غنيّة بأشجار النخيل. في هذه القرية نهر 
صغير امه «بْرَّیب»» طالا يرد ذكره مع «جيكور» في شعر السيّاب. 

توفيت أمّه سنة ۱۹۳۲ وهو طفل» فحُرم عطف الأم وذاق طعم اليتم. 
تزوج والده بعد ذلك فأحذ يكره والده» أو يتصوره قاسياً وظالمأء ركان له في 
جدّته لأبيه بعض حو الأم. 

درس في مدرسة «أبو الخصيب»» ثم في البصرة» ومنها انتقل إلى بغداد 
ليلتحق بدار المعلمين العالية »)١54-1947(‏ حييث درس الأدب العربي. في 
بغداد» عاش بدر تجربة جديدة» فالحياة الأدبية حافلة» والحياة السياسية صاحبة, 
وعالم المرأة عالم جديد لم يألف مثله في الريف. بعد أن تخرّجٍ في دار المعلمين سنة 
۸ غين مدرّساً للغة الإبجليزية في ثانوية الرمادي. وبسبب اتتمائه إلى الحرب 
الشيوعي اعتقل» ثم فصل من عمله. 

لكنه ما لبث أن ترك الحرب الشيوعي واتحه نحو القومية العربية» وأحذ 
ينشر قصائده في محلة «الآداب» البيروتية» وهي ذات اتجاه عروبي. ثم بدأ 
ينشر في بحلة «شعر» الي أسست في بيروت سنة 019617 ويشارك أحياناً في 
ندوتها الي كانت تعقد كل حميس» فأتاح له المزيد من الشهرة والاتصال 
بالشعراء الشباب. ثم جاءت ثورة ١4‏ تموز (يوليو) سنة ٠۹١۸‏ الي أطاحت 
الملكيّة في العراق. 

كان بدر قد أصيب عرض نادر» لم يُمهله؛ إذ أحذ يشكو من ضّعف في 
ساقيه» فدل المستشفى في بيروت» ثم ذهب إلى لندن رباريس» ولكن الطب 


عجز عن شفائه فعاد إلى الكويت حيث دحل المستشفى الأميري الجاني» ولکنه 
فارق الحياة في 8 15514/17/9. 
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لا شك في أن حياة الشاعر كانت مأساة» فهو منذ طفولته يشعر بالموت» 
وكان الموت هاحسه. هو الذي كان يقول: «أشعر أنني لن أعيش طويلاً.» كان 
يجس أنه «أيرب» الذي يُضرب به الملل في الصبر على الآلام والعذاب» حيث 
يقرل في مطلع قصيدة «ميفر أيوب» مخاطباً الله: 

لِك الحمدُ مهما استطال البلاءٌ 

ومهمااستبدٌ الأل» 

لك الحمذء إن الرزايا عطاءٌ 

وإ المصيبات بعض الكرم... 
إلى أن يقول في حتامها: 

وإن صاح أيوبُ كان النداء: 

«لك الحم يا رامياً بالقدئ 

ويا كاتباًء بعد ذاكء الشِفاءً!» 

ثم يطلب من ربّه أن يطلق عليه رصاصة الرجمة ويويحه من آلامه وعذاباته. 

تفول ريتا عرض7": 

«كان الموت قضية السيّاب الكبرى» وقد عانى هذه القضية على مستويات 
عدّة: الفردي» والقومي» والحضاري» والإنساني... 

ولكن السيّاب» مع ذلك» رفض الاستكانة إلى الوت الأبدي» ركان يحن 
إلى الانبعاث؛ ركان العردة إلى (الأرض - الأمٌ) ليست سوى انتظار لسولادة 
جديدة. يستوي في شعر السيّاب رمزا: الأم - والأرضء فتغدو صورة أَمّه معادلة 
لصورة قريته حيكرر.» 


Ho# 


0 أسطورة الموت والانيعاث في الشعر العربي الحديث الموسسة العريية للدراسات والنشر - بيروت 
۸ (ص ٩4‏ و۹1). 


Yo 


نستطيع أن نقسسّم حياة بدر وشعره إلى أربع مراحل: 

-١‏ المرحلة الأولى: الرومانسية من ۱۹٤۸-۱۹٤٩۳‏ (ه سنوات). 

!- المرحلة الثانية: الواقعيّة من ۱۹۰۰-۱۹٤٩۹‏ (5 سنوات). 

1- المرحلة الثالئة: التموزيّة أو الواقعيّة الجديدة من ١950-١985‏ 
٤(‏ سنوات). 

غ- المرحلة الرابعة: الذاتیة من 5(1١9514-١951١‏ سنوات). 


هذه المراحل متداحلة أحياناً: 
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المرحلة الرومانسيّة: مأساة بدر تكمن في وفاة أنه وهو صغيرء وزواج 
والده امرأة ثانية» فكان يعيش في غربة. وقد ازداد الشعور بالغربة عنده 
عندما هجر قريته حيكور وذهب إلى المدينة. فكان الانتقال من الريف 
الذي أحب» إلى المدينة الي يمقت» عثابة ضياع كبير ترك أثراً راضحاً في 
حياته. 

إن الرومانسيّة الي عاشها بدر واستمدها من واقعه» تعرّف إليها كذلك من 
دراسته للشعر والأدب الإنحليزي - بيد أنّ يوسف الخال يقول في مقابلة 
معه» إن معرفة بدر للإنجليزية كانت حدّ ضعيفة ‏ وقد تأثر خاصة بشيلي 
وكيتس. ولكن بدر م يقلّد أحداء كما أنه لم يستطع أن يسير تحت راية 
الررمانسيين العرب» و م يستطع أن يحمل راية الرومانسيين الإنجليز. 
المرحلة الواقعية: بعد أن انضم بدر إلى الحزب الشيوعي» لقي الاضطهاد 
والتشرّد بسبب ذلك» وقد أثرت فيه هذه التجربة» بحيث تحوّل إحساسه 
الفردي بالفاجعة إلى إحساس بفاحعة الجماعة. كان الموت» فيما مضىء 
موته وموت أَمّه أمّا الآن فقد أصبح الوت عامةٌ موت الآخرين. كان في 
الماضي يبحث عن خلاصه وحده أما الآن فقد أصبح يبحث عن خلاصه 
بخلاص الآخرين. أدرك في هذه المرحلة أن فاحعته ليست فاحعته الخاصةء 
بل فاجعة شعبه. 

نستطيع أن نتيين موقفه هذا من خلال قصائده: حفار القبور ‏ الأسلحة 
والأطغال - المومس العمياء. وهو كان في ذلك الوقت» يكافح مع الحزب 


١ 


۳ 
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زلف 


الشيوعي العراقي ضدّ الطغيان والموامرات الاستعماريّة ويطلع على الثقافة 
الشيوعية. 
وف هذه المرحلة» أصبحت الأسطورة حزءا من قصيدته. كما أعاد 
للقصيدة العربية ارتباطها بقضية الجماهير. وقصيدته «أنشودة المطر»» الي 
نثبتها هناء حير مثال على التزامه بقضية شعبه. في هذه القصيدةء تتجلى 
الوحدة الكاملة بين الشاعر ووطنه» فجوعه وحرمانه وألمه وتمرّقه أصبح 
جوع العراق وحرمانه لمر وتمرقه. 
المرحلة التموزيّة أو الأسطورية: تحاوز الشاعر الرومانسيّة وتجاوز الواقعيّة 
الاشتراكيّة» وانتقل إلى استخخدام الأسطورة والرمز في شعره. كان الموت في 
المرحلة السابقة حادثةء وكان الجوع ظاهرة» وكان النضال رحولة. أمّا في 
هذه المرحلة» فقد تحرل الوت إلى أسطورة يتمثل بالمسيح وتموز. 
وفي شعر هذه المرحلة؛ يحاول الشاعر بعث قريته حيكورء الي يُصبح رمزاً 
للرطن» وفيها يبسغ أوحه الشعري» كما يظهر تأثره بالشاعر تي. اس. 
اليرت )مناظ .5 .7 .)١19556-148484(‏ 
المرحلة الذاتيّة: هي المرحلة الأخيرة في حياته» خيّم فيها شبح الموت على 
الشاعر وبات يعيش هاحس الموتء» فيقول: 

أهكذا السنون تذهبة 

أمكذا الحياة تتضب...؟ 

أحس أن أذوب» أتعب» 

أموت كالشحٌ... 
تصبح قصائده تنضح برائحة الموت» وهو ينتظر رصاصة الرحمة. وهو في 
صراعه مع الموت» وحيد لا يستطيع أن يساعده أحد. هل يستطيع أن 
يفلت من قدره...؟! لقد أقعد الشاعر المرض» ولكنه ظل ينظم الشعر» 
فكأنه في سباق مع الزمن» ليقول كل ما أراد أن يقوله قبل أن يسكته 
الموت» وفي ذلك يقول": 


إقبال (ص ۰ .)٤‏ 
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«لأكتب قبل موتي» أو حنوني» أو ضمور يدي من الإعياءِ 
خوالج كل نفسي» ذكرياتي» كل أحلاسي 


وأوهامي 
وأسفح نفسي الفكلى على الورقو 


يقرأها شقي بعد أعوام وأعرام 

ليعلمَ أن أشقى منه عاش بهذه الدنيا 
وآلى رغم وحش الداءٍ والآلام والأرقو 
ورغمٌ الفقر أن يحيا.» 


و+» 


يقول الشاغعر الدكترر خليل حاوي» في مقال يفتتح به العدد الخاص 

بالسيّاب .في محلة الآداب') عنوانه «عند سرير السيّاب»: 
«وكأنه حين أحسّ باختصار العمر» توهجت عبقريئه وأخحصبت وأعطت 

مواسمها دفعة واحدة. وقي فصل واحدء أعطت ما تقصر عنه الفصول في عمر 

طويل.» 
إلى أن يقول: 
«لقد وعى أزمات الإنسان في عصره وبيئته» وعى تحربة ورؤيا وثقافة 

معتدلة لم تصبه بعسر الحضمء فتقتل فيه عامل الفطرة» عامل الاتصال بالينابيع 

والحقائق الأولية.» 
تحربة بدر الشعريّة» تحربة فة ومعقدة» تقوم على ثنائيات متناقضة: يمكن 

تحديدها كما يلي: 

-١‏ معاناة بدر معاناة ذهنية؛ فهو يرى في العام طرفين: المطلق والواقع» الحبّ 
والموت» الحادثة والأسطورة“والحياة صراع بين قطب وآحر. وقد تأثر 
بشعراء عرب قدماء ومحدثين» وبشعراء أحانب» وبخاصة إليوت واديث 
سيتول (للعذة طانه8) .)١1174-14841/(‏ تناول بدر في شعره قضايا 


7 محلة الآداب» شباط (فيراس 1956 السنة 231 (ص .)5-١‏ 
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كبيرة؛ مثل الحرب والسلم؛ والكفاح ضِدّ الاستغلال والاستعمار والتفسخ 

الاحتماعي. وهذا نجده في بداية المرحلة الثانية وحتى منتصف المرحلة 

الثالثة. ثم يتحوّل بعد ذلك إلى معاللجة مواضيع أحرى كالحبٌ والموت 

والحياة إلى جين وفاته. 
؟- رهر يستخخدم الأسطورة والرمز» كما لم يفعل إي شاعر عربي سواه. وهو 

يُعلل ذلك بقوله إنّ الكلمة العليا في عالمنا اليوم هي للمادة رليس للروح» 

فلج الشاعر إلى الأساطير والخرافات الي لا تزال تحتفظ بحرارتهاء لأنها 

ليست جزءاً من هذا العالم. عاد إليها الشاعر ليستعملها رموزا وليبئئ منها 

عرالم» ذلك لأن عالم الأسطورة أغنى من عالم الواقع؛ وهي كذلك نقيض له. 

وقد أدّى إكثاره من استخدام الأسساطير في شعره» إلى أن راح يجمسع 
الأساطير من بيئات وديانات عختلفة؛ من المسيحية والإسلام» والتاريخ العربي 
والإغريقي والبابلي» وحتى من بلدان الشرق الأقصى. 

م يكن بدر أول شاعر عربي معاصر يستخخدم الأسطورة والرمز في شعره» 
ولكنه حعل منهما مرتكزاً هاماً في شعره» ووظفهما في كثير من قصائده. 

وهو قد لهأ إلى ذلك لانعدام الحرية في البلدان العربية» ولأنه كان يخاف أن 
يصرّح أو يسمي الأشياء بأسمائهاء فوجد في الرموز والأساطير وسيلة للتعبير عن 
تذمّره وسخخحطه من الأوضاع السياسية والاحتماعية السائدة في بلاده» آملاً أن 
يتحقق انبعاث حديد» كان يرمز إليه ب «تموز» إله الخصب والتجدّد. 

حلاصة القول أنّ بدر وحد في الأساطير النماذج الأزلية الي تجسّد آمال 
الإنسان ومخاوفه؛ فلاءم بينها وبين حال الإنسان الحديث» وحاول من خلال ذلك 
أن ينفذ إلى أعماق النفس البشريّة» بحسّداً كل طموحاتها ورغباتها ومشاكلهاء 
مستعيناً بكل ما كان في الأسطورة من ملامح غتيّة؛ ذات صور شعريّة مرحية» 
الأمر الذي دعاه إلى الإفادة من مضامين الرموز والأساطير» من نخلال رؤئ 
إبداعية خلاقة» جعلت قصائده تحفل بخراص كثيرة» وبخاصة حين صرّر مضامين 
الأسطورة وحمّلها مضامين حديدة. يتجلى ذلك في محورين رئيسين: الأول 
حور المطر والخصب واليباب. والثاني محور الموت والميلاد والانبعاث. 
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ولا شك في أن الشاعر بدر شاكر السيّاب الذي يعد رائد الشعر الجر 
الذي بدأ سنة ۷٤۱۹ء‏ كان أسبق شعراء جيله لإدراك الأزمة الحضارية. وقد 
وحد في الأسطورة والرمز حير مساعدٍ على التعبير عنها. 

كان بحاحه في التوظيف الأسطوري قائماً على توحيد الأسطورة مع الواقع» 
ومن حلال هذا التوحيذ. تشكلت الوظائف. الأسطوريّة في شعره. وهو قد سبق 
شعراء حيله في استخدام المونولوج الدرامي» وتكوين الزحم الأحَاذ في الحوار 
الداخلي. 

كما أفاد من الميثولوحيا والقصص الدييٍ رموزاً كثيرة» كان أبرزها ما 
وظفه في شعره من رموز العذاب والتضحية؛ وجعل من عذابه الشخصي ومعاناته 
معاناة لجماهير الشعب. 

إذا كان الشعر هو المعادل الموضوعي بين الموت والحياة» فن الشاعر بدر 
شاكر السيّاب في قصيدته «التهر والموت» يجعل من النهر «يُوَيُب» نهر أسطورياء 
يود الشاعر من خلال حواره عنه أن يغرق في دمه إلى القرار» كي يمل العبء مع 
البشر. في هذه القصيدة يجعل الواقع يتداحل بالحلم» لكي يبرر الخيبة الي يحسها 
في عالم السياسة» حيث بدا له العالم حزيناً لا يرى فيه سوى الكآبة والقهر» تنضح. 
منه الدموع والموت والفناء...! 

ومن مأساة الشاعر أنه كان يشعر منذ البدءء أنه والموت متلازمان» وأنه 
نذر نفسه للام والفتاء. 

وهذه القصيدة تنهض على ثلاثة حاور أو أبعاد: الطبيعة ممثلة بالماء والبحر 
والنهر والمطر. الإنسان ممثلاً بالشاعر. والزمن المتحرك؛ بحيث تصبح القصيدة 
حركة حدلية بين الموت والحياة. 

وهي ترمز إلى الانبعماث» انبعاث الإنسان الذي ينساق للقدر ويتحدى 
القدر. وكذلك في قصيدته الرائعة «أنشودة المطر» الي أعطت مجموعته الشعرية 
الأهمٌ اسمّهاء واليّ نشرتها بحلة «شعر» سنة .١97٠‏ يجعل الشاعر من كلمة 
(مطر) الي يرددها ٠١‏ مرّة رمزاً للحصبء ورمزاً للحياة» وكذلك رمزاً للشورة 
على الظلم السياسي والاحتماعي الذي كان العراق يعاني منه» ويجعله صنواً للدم 


ورمزا للحياة والانبعاث» وكذلك رمز للموت» محاولاً في هذا الجمع» بين الموت 
والحياة» أن يجعل المأساة تبدو أكثر هولاًء وأعمق دلالة. وبالتالي يكون المطر 
مسؤولاً عن الحياة الي يتنظرها الجياع في كل مكان؛ حيث تخرج التجربة من 
واقعها الحلي لتعانق واقعاً إنسانياً أشثمل» ولتعبّر عن تطلعات المضطهدين والجياع 
والعراة والمقهررين على امتداد الساحة الإنسانية. 
المطرء الذي يغسل العا م من ادرانه» للطر الذي لولاه لما كان حصب ولا حياة. 
وف اليوم الذي ووري فيه الزاب» كانت السماء مطرة كأنها تحقق دعاء 
الشاعرء أو كأنها تبكيه, وهو الذي عرف جه للمطرء وكثرة ما ردّده في شعره...! 
استوحى الشاعر الطبيعة» ولكنه لم يصفها من الخارج» بل انقعّل بهاء 
فأصبحت حزءاً منه تتمثّل فيها رؤية هذا الوحود من خلال تأملات الشاعر 
الفكريّة. وهو كان يحنّ دائماً إلى البيئة الي نشأ قيهاء وكان يردد في شعره اسم 
قريته «حیکور». 
يبقى أن نشير إلى ميزة الشاعر في مطالع بعض قصائده المميّزة» الي تبدا 
بطريقة مباشرة» كمثل قوله في قصيدة «الّخير» في «أنشودة المطر»: حيث يقول: 
أنا ما تشاء: أناالحقيرٌ 
صبَّاغْ أحذية الغزاة» وبائع الدم والضميرٌ 
للظالمين» أنا الغراب 
يقتات من جفشث الفراخ. آنا الدمارء أنا الخراب...! 
شفة البغيّ أعف من قلبي؛ وأحنحة الذباب 
أنقى وأدقأ من يديّ. كماتشاء ... أناالحقين...! 
أو كما يقول لي مطلع قصيدته «أنشودة المطر»» حيث يأتي بالتشاييه 
الجديدة المبتكرة: 
عيناك غابتا نخيل ساعة السَحَرء 
أو شرّقتات راح ينأى عنهما القمرُ... 
عيناك حين تبسمان تورق الكرومٌ 
وترقص الأضواء... كالأقمار في نَهَرٌ... 
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أو في قصيدة «حقار القبرر»: 
ضوع الأصيل يغيسمء كالحلم الكيب» على القيور» 
راو كصا ابتسم اليتامى؛ أو كما بهنت شوغ 
في غيهب الذكرى يهوم ظلهنٌ على دمر 
والمدرجٌ النائي تهب عليه أسراب الطيور» 
كالعاصفات السود كالأشباح في بيست قديم... 


te 


يقول عبد الرضى علي : 

«شكل السيّاب ظاهرة فريدة في شعرنا العربي الحديث» تحلّت في جوانب 
كثيرة» لعل أبرزها وقعاًء وأكثرها فاعلية» ما كان في عملية الخلق الشعري عنده 
من تعبير متطور متجدّد» وتوصيل غي بالإحساسء والدينامية الي تستلير المشاركة 
والغليان الاجتماعي.» 

ركذلك يقرل ناحي عرش في تقليقه ديران بدر شاكر السيّاب: 

«أعاد السيّاب للقصيدة العربية ارتباطها بقضية الجماهيرء عن طريق كثير 
من تفاصيل الحياة اليومية الي تتحوّل إلى رموز ذات أبعاد ودلالات.» 

يقرل الدكتور إحسان عباس عن الأسطورة في شعر بدر": 

«والأسطورة في مجموعها خير ما يرمز للعراق» حين يدرس فيه معنى 
الخصب واللحفاف. وحكم الكهنة والقرابين؛ وهي أسطورة تمثل الحضارة الزراعية» 
ولهذا تصلح أن تكون ملاذاً للشاعر المارب من أخيلة اليسار الصناعي» ومن طغيان 
المدينة الكبيرة ذات الحياة الآلية؛ بل إن اهتداءه إلى أسطورة أدونيس (أو تموز)» يعني 
العودة إلى الريف من خحلاطاء وإعلان الكراهية الدفينة للمدينة الحديثة.» 


عبد الرضى عليء الأسطورة في شعر السّاب» وزارة الثقافة رالفنون - بغداد 1۹۷۸ء (ص 07. 
بدر شاكر السياب» دراسة لي حياته وشعرهء دار الثقافة - ييروت. الطيعة الأول 214335 الطبعة الرابعة 
۲ رص 2)118. 
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أمّا عن بحريته الشعريّة فيقول: 

«كان بدر على ير أحواله إحادة» حين كان يستطيع أن يوحّد بين أزمته 
الذاتية وأزمة أمته» أو حين يجعل التجربتين غير متباعدتين. ذلك أنه لم يكن قادرا 
على أن يخرج نفسه من الصورة في كل حين» ومذا أحاد حين كان يتحدث مثلاً 
عن الأطفال ردنياهم» لأنه كان يصوّر نفسه من خلال ذلك» وكذلك كان حاله 
إذا تحدث عن أهوال الفقر والجوع والسحن. 

من الأمور الي لا عر الدارس بها مروراً عابرء حاولته التنويع في النغمات 
الشعريّة فهر لم يكتف بالأبحر ذات التفاعيل المتكررة ‏ كالكامل والرحز والرمل 
والمتقارب - إنما عمد إلى بحور أخرىء فحاول تحرئتهاء كالطويل والبسيطء 
وحاول كذلك التنقل في القصيدة ة الواحدة من بحر إلى آخخر .« 

أنّا يوسف الخال فيقول في مقدّمة كتاب عيسى بلاطة عن بدر شاكر 
السيّاب: 

«فبدر شاكر السيّاب» في حياته وموته» مأساة قلما عرفها الشعر في كل 
تاريخه. و کم کان يذكرني بأیوب» منذ أن شكا إل من ساقيه؛ ثم تباطأ بهماء ثم 
حملهماء بدل أن تحملاه» إلى يومه الأخير. » 

هذاء وسيبقى الشاعر بدر شاكر السيّاب أحد أبرز شعراء العربية 
المعاصرين. 


© المصدر السابق» (ص .)4١۷‏ 
© بدر شاكر السيّاب حياته وشعره» دار النهار للنشر - بيروت ۹۷۱ (ص .)٠١‏ 
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أنشودة المطر 


عيناك غايتا تخيل ساعة السحَرء 

أو شُرفتان راح ينأى عنهما القمر 
عيناكٍ حين تبسمان تورق الكروم 
وترقص الأضواء... كالأقمار في نهر 
يرجه اذاف وهنا ساعة السَحَرٌ 
كأنما تتبض في غوريهماء التحوم... 
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وتغرقان في ضبابٍ من أسىّ شفيف 
كالبحر سرح اليديسن قوقه المساءء 
دفعٌ الشتاء فيه وارتعاشة الخريفْ 
والموتء والميلاد» والظلام» والضياءء؛ 
فتستفيق ملء روحيء رعشة البكماء 
ونشوة وحشية تعانق السماء 

كنشوة الطفل إذا حاف من القمر! 
كأن أقواس السحاب تشرب الغيومٌ 
وقطرةٌ فقطرةٌ تنوب في المطر... 
وكركر الأطفال قي عرائقش الكروم» 
ودغدغت صمت العصاقير على الشجر 
أنشودةٌ المطر... 

تشاعب المساى والغيومٌ مسا قرال 


نكن 


تسح ما تسح من دموعها الفقال 
کان طفلاً بات يهذي قبل أن ينام: 
بأ أُمّه الي أفاق منذ عام 

فلم جدهاء ثم حين ج في السؤال 
قالواله: «بعد غل تعود..» ‏ 

لا بد أن تعرذ 

وإن تهامس الرفاق أنها هناك 

في حانب الل تنام نومة اللحوذ 
قسف من ترابها وتشرب المطر؛ 
كأن صياداً حزيناً يجمسع الشباك 
ويلعن المياه والقدر 

وينثر الغناء حيث يأفل القمر. 
أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟ 
وكيف تنشج لمزاريب إذا انهمر؟ 
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟ 
بلا انتهاء ‏ كالم المراقء كالجيساع» 
كالحب كالأطفالء كالمرتى هر المطرا! 
ومقلتاك بي تطيفان مع المطر 

وعبر أمواج الخايج تمسح البروق 
سواحل العراق بالتجوم والمجار» 
كأنها تهمٌ بالشروق 

فيسحب الليل عليها من دم دفار 
أصييح بالخليج: «يا خليج 


ياواهب اللولوء وامجار» والرّدى!» 


نكن 


فيرحمٌ الصدى 
كأنه النشيج: 
«يا حليج 


يا واهب المحار والسردى.» 
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اكاد أسمع العراق يذُخرٌ الرعوذ 
ويخزن البروق في السهول والجيال» 
حتى إذا ما فض عنها ختمها الرحسال 
لم تارك الرياح من مود 

في الوا من أثرٌ. 

أكاد امع النخيل يشرب المطر 
وأسمع القرى تسن والمهاحرين 
يصارعون بامحاذيف وبالقلرع؛ 
عواصف الخليج؛ والرعود؛ منشسدين: 
«مطر... 

وي العسراق حسوع 

وينثر الغلال فيه موسم الحصائً 

لتشبع الغربان والجراد 

رتطحن الشوان والحجر 

رحئ تدور في الحقول... حوها بشَرٌ 


وكم فرفنا ليلة الرحيل» من دموغٌ 
ثم اعتللنا ‏ حوف أن تلام بالمطر... 


ومنذ أن كنا صغاراً» كسانت السماء 
تغيسم في الشستاء 

ويهطل المطيرء 

وکل عام حين يُعشب الثرى ‏ نحو 
ارو 
في كل قطرة من المطر 

حمراءٌ أو صفراء من أحة الزّهَرْ. 
وكل دمعةٍ من الجياع والعراة 

وكل قطرة تراق من دم العبيدٌ 

فهي ابتسامٌ في اتتنظار مبسم حديد 
أو حَلْمَةٌ توردمت على فم الوليذ 
في عالم الغد الفييٌ راهب الحياة! 


يا راهب اللولوء والمارء والردى!» 

فيرجع الصدى 

كأنه النشيج: 

«يا خليسج 

يا واهب المحار والردى.» 

وينثر الخليج مين هبانه الكنارء 

على الرمال: رغسوه الأحاج والمجار 

وما تبقی من عظام بائس غريق 

من المهاحرين ظل يشرب الردى 

من لحة الخليج والقرارء 

ولي العراق ألف أفعى تشرب الرّحيق 

من زهرة برها الفسرات بالندى 

وأسمع الصسدى 

يرن في الخليج 

«مطر.. 

في كل قطرة من المطر 

حمراء أو صفراء من أحسسّة ازمر 

وكل دمعة من الجياع والعراة 

وكل قطرة تراق من دم العبيدٌ 

فهي ابتسامٌ في اتتفظفار ی ا 

أو حُلمة تورّدت على فم الوليدٌ 

في عالم الغد الفي واهب الحياة.» 
HH‏ 


ويهطل المطر... 


۳۸ 


النهر والموت 
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بویب... 
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بويْبا... 
أحراس برج ضاع في قرارة البَحَرْ. 
الماء في الجرارء والغروب في الجر 
وتنضحٌ الجتزاز اراشا عن الط 
بلورها ي ذوب في انين 

«بوبْب... يا يوَيِبأ!» 

لهم في دسي حنين 

إليك يا بوب 

يا نهري الحزرين كالطر. 

أردلر عدوت ف اللا 

اشد بض تحملان شرق عام 

في كل إصبَم كأني أحمل اندوز 
إلبك» من قمح ومن زهور... 

ود لو اط من اة ال 

وذ لو أطل من أسرة التلال 

لالح الق 

يمخوض بين ضفتيك» يزرع الظطلال 
ويملاً السلال 

بالماء والأسماك والرّمَنُ... 

أودٌ لو أحرض فيك اثبع القمرُ 
ا ينيد ا ف ارا 
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صليل آلاف العصافير على الشجر. 


ان ا انا ت آم نهر؟ 


والسكمك الساهرٌ هل ينام في السحر؟ 
5 4 0 
وهذه النجوم؛ هل تظل في انتظار 

تطْعِم بالحرير آلافاً من الإبَر؟ 


زان ت يا ری 
رد لو غرقت فيك ألقِط المحاز 
أشيدٌ منه دار 
يُضيمٌ فيها خضل رة المياء الجر 
ما تنضح النجومٌ والقمرء 

وأغتدي فيك مع الْجَرْرٍ إلى البحّرً! 
فالموث عام غريب يفسا ا 
وبابه الخفي كان فيك؛ يا بريسبا.. 


~~ 


بوب :د ا وت 
عشرون قد مضين» کسالدهور کل عام 
واليوم» حين يطبن الظطلام 

وأستقرٌ في السرير دون أن أنام 
وأرهفُ الضميرٌ: مرحة إلى السحر 
مرهفة الغصون والطيور والثمرٌ ‏ 
أحسٌ بالدّماءٍ والدموعء كالطر 
ينضحَهنٌ العالم الحزيسن 
أحراس موتى في عروقي ترعش الرنين» 
فيدلهم لي دمي حنين 


إلى رصاصة يش ثلحّها السزؤام 

أعماق صدري» كالجحيم شيل العظام 
أودٌ لو عدوت أغضد المكافحينٌ 

أشة قيضي م ثم أصفعٌ القدر 

أُودٌ لو غرقستٌ في دمي إلى القرارء 

لأحمل العباءً مع البشر 

وأبعث الحياة... إِنّ مرتي انتصار! 


الأخطل الصغير 
(بشارة عبد الله الخوري) 
)141۸-1۸4۰( 


لا شك في أن الأمطل الصغير أكثر شعراء لبنان تمثيلاً له في دُنيا العرب» 
مشا ركا في الأحداث البارزة» والمناسبات الحامة في العواصم العربية. مثّل لبنان في تأيين 
الك فيصل في بغداد؛ وفيها ألقى قصيدته في الزهاريء وال يقول في مطلعها: 


قصادَ الزمن العجي بي 
وفي مصرء ألقى قصيدته ف رئاء سعد زغلول؛ يقول في مطلعها: 
قالوا: دهت مصرٌ دهياء؛ فقلت لهم: 

هل غْيْضَ النيلٌ» أم هل ژلزل الهرم؟ 
قالوا: أشدٌ وأدمىء قلت: ركم 

إذن لقد مات سعد وانطوى العَلّمً! 
كذلك؛ ألقى قصيدته في أحمد شوقي» ومطلعها: 
قف في رَبى الخلا واهتف باسم شاعره 

فسِدرة المتتهى أدنى مثايرو 
رألقى ف د مشق وحلب الشهباء؛ في ألفية التبي» قصيدة يقول فيها: 
عفواً ذ نبي القرافي» أي نابغفةٍ 

م يزرعوا حوله البهتان والكذيا 
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وف أبي العلا حيث يقول: 
رب شاك فقدالعيونء ولا 
ينفلك يمدي العيوث للمبصرينا 
وي فوزي الغزي» وإبراهيم OS‏ شاعر الفرس الكبير 
الفردوسي صاحب «الشاهنامة» الي أقيمت في بيروت» وال يستهلها: 
يانهر طوس ويا أظلال واديها 
رسال الشعر عي من يؤديها..؟ 
في ٤‏ حزيران سنة ١‏ بويع لاعطل السو علدا امد ضرفي 
)4 ۳۲ ۱۹)» في مهرجان ضخم» أقيم في قصر اليرنسكو في بيروت» وألقى 
قصيدةٌ استهلها: 
يوم أصبحت لا مسي ولا قمسري 
من ذا بغي على عرو بلا وتر..؟ 
صخت القريض» وما لي في القريض يد 
يذ الطبيعة فيه أو ية الققدر 
إن المواهب لافضل لصاحبها 
كالصوت للطير أو كالنشر للرهر...! 
وتمرٌ السنون» ويموت الأحطل في ”١‏ تموز ۱۹۹۸ء فيقام له مأتم حاشد 
في بیروت» فی ۲۸ كانون الأول ٩۱۹۹ء‏ في قصر اليونسكو يتبارى فيه كبار 
شعراء العرب» ويحضره رئيس الجمهورية شارل حلو. افتتح المهرحان الشاعر 
صلاح الأسير )١5171-1911(‏ وقدّم الشعراء: عزيز أباظة (الجمهررية 
العربية المتحدة)؛ عمر أبو ريشة )۱۹۹٠١-١1۹۱۰/۱۹۰۸(‏ (سورية)؛ لميعة 
عمارة (العراق)؛ عبد المنعم الرفاعي (الأردن)؛ أحمد السقاف (الكريت 
وإمارات الخليج العربي)؛ سعيد عقل (لبنان)؛ محمد الفيتوري (السودان)؛ 
حسن القرشي (السعودية)؛ كمال ناصر )١۹۷۳-۱۹۲۰(‏ (فلسطين). ألقى 
كلمة العائلة يمل الفقيد عبد الله الأحطل. 
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اذا الأخطل؟ 
يقول في مقدّمة ديوانه «الهوى والشباب»: إنه اتخذ لقب «الأحطل 
الصغير»» تسزاً وتيمناً بالأحطل الأموي» الشاعر النصراني الذي كان يدعو إلى 
الخلافة الأمويةء فأراد هو أن يتشبه به ويدعو إلى قيام الدولة العريية» وأذ يوقع 
قصائده منذ الحرب العالميّة الأولى بهذا الاسم المستعارء مخافة أن تصل إليه يد 
اليم لساانك الم 


فاللوتُ للمتكلم 
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يقول عادل الغضبان» في تقديمه «ديوان الهوى والشباب» (ص :)١5‏ 

«فللأخطل الصغير اليوم في الأمم العربية» منزلة الأحطل الكبير في الدولة 
الأمويّة. فما من بلد عربي إلا وله في نفوس أبنائه المكانة الرفيعة» فإن لم يكن 
شاعر دولة بعينهاء أو شاعر أمير بعينه» فلأنه شاعر الدول والأمراء أجمع» وشاعر 
الأمة العربية جمعاءء أنزلته من فؤادها في الصميم» وحعلته فيه بين النخبة المختارة 
من شعراء القرن العشرين الذين تؤيْرهم بالحبة والإعجاب.» 

لم يكتف الأطل الصغير بأن غنى آلام الأمة العربية وأيجادهاء بل وقف 
الكثير من شعره للتغن بحمال لبنان وأحداث لبنان وشعب لبنان. كماامتاز 
بشعره الغنائي» الغزلي» الوطين» الثوري» الخمري» القصصي والوصفي. 

هذا ما يشير إليه الدكتور إحسان عباس» يقول0"©: 


دور الأخطل الصغير في الشعر العربي المعاصرء مجلة الآداب» عدد ١‏ حزيران (يونيو) 20951 
(ص ۹۲ -1۳). 
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« ... يبقى مظهر واحد طال إرحاؤنا له» ونحن نستقصي النواحي الحمالية 
في الأكثر ‏ وتصدينا له ف هذا المقام» يصل آحر هذه الدراسة بأوهاء ونعئي 
به الآفاق الرحبة الي استشرفها الشاعر ذات يوم» إلى أن أصبح وحودها في شعره 
كأمواج الصوت حين تبتعد عن مصدرهاء وهي تلك الأقانيم الثلاثة الي تصله 
بالدائرة الجماعية: الشعور بآلام الإنسائيّة» والشعور بلبنان» والشعور بالعروبة» 
ولا ريب في أن هذه الثلاثة بجتمعة هي مفتاح الاتجاه الأصيل في شعره» ذلك لأنه 
ترعرع أول أمره في أحضان الإحساس بآلام الجماعة» وفي ظل الفكرة العربية؛ وف 
ظل التجاوب النفسي بينه وبين الوطن.» 

ولكن شعر الأحطل لم ينج من الاتتقادء أذ عليه البعض أنه يقلّد كبار 
الشعراء العرب» وأنه يستعير أوصافهم؛ فها هر صلاح لبكي )1968-١19.:5(‏ 
يقول فيه0"©: 

«جمال فتاته» أو فتياته» مجموعة من عيون المهاء وأعناق الظباء وحصل الليل 
وورد الندود» وأقحوان الشفاه» وحيزران القدود» ورّمّان الصدور - من رأى 
الرمان فوق المخيزران - وموج الردفين تارة والصدر أحرى» أي صب ما تمتى 
الغرقا.» 

إلى أن يقرل (ص :)١١7‏ 

«ويتصف شعره» على الأحص» ,مرسيقاه. فهو قد علم بسر الشعر العربي 
المطبوع على تجانس المقاطع والتلافهاء فوافق في نفسه وترأء فإذا بكل شعره قطع 
موسيفية» يسيطر عليها النغم العذب» حتى لتنصرف إليها النفس دون العنى» وحتى 
ليغتفر العقل رداءة المعاني أحياناً وابتذاهاء إل أن الأحطل في موشحاته بلغ الغاية.» 

ثم ينهي كلامه (ص :)١77‏ 

«لو أن دران الأخطل الصغير نشر في حدود ۱۹۲٤-۱۹۲۰‏ لكان له وقع 
الحدث؛ ولكنه» وهو لم يظهر في حينه» يبدو إليوم» برغم اشتماله على المقاطع الحديدة 
الي فلت إنها تأثرت بنظريات اللاحقين» من ناصبوا صاحبه العداء» وكأنه زهور ربيع 
سبق» له جماله وروعته وأثره الفاعل؛ إلا أن اللدمال والروعة والطيب هذه تحمل طابع 


”“ لبتان الشاعرء دار الحضارة - بيروت» الطيعة الثانية 231454 (ص 1917-1117). 
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عصر عبر ومفهوماً شعرياً نأى» فلا دعل له في معترك الحاضر.» 

ومن الذين تحاملوا عليه «عصبة العشرة»» يذكر ذلك خليل تقي الدين 
»)١941/-19.(‏ متناولا حديثه عنها: 

« ... وقلنا عن شوقي إنه يقلّد المتبي؛ وفلنا إن الأحطل الصغير كان يقلّد 
عمر بن أبي ربيعة.» 

كتب الياس أبو شبكة موجهاً كلامه إلى الأخطل الصغير: «صحيح إنك 
صغير ولكنك لست أحطل...!» 

فقال الأحطل رداً عليه: 

أبا شبيكة والأيام مهزلة 

ماذا؟ أحقاً تقول الشعر أم كذبا؟ 
لو كنت في الوحش لا أرضاك لي ظفراً 
0 أو كنت في الطير لا أرضاك لي لبا 

أمّا توفيق يوسف عواد )١۹۸۹-۱۹۱۱(‏ الذي عمل إلى حانبه في «البرق» 
بين ۱۹۲۷ و۱۹۲۸ فهر يخيرنا قائل5(: 

«نسحتٌ بنط يدي ديوانه» أعاونه في جمع قصائده المبعثرة في الصحف» 
وكنت أخشى أن تضيع» وألح عليه أن ينشرها في ديوان. أبرز ما أذكر عنه: 
الأزمات الي كانت تبتابه إذا أراد النظم» وما أزال أراه يُدخن اللفافة وراء اللفافة» 
ويضرب بقلمه على السطر تلو السطرء وبمزق الورقة بعد أن يحون قد قتلها 
تشطيباً... إن الأطل الصغيرء ينظم بشرارات من روحه تتصل بأطراف أصابعه 
وتكاد تحرقها. 

لقد غتى بشارة الخوري الجمال والحبّ» والحقّ والحرية» ولبنان والعروبة. 
ديوانه ليس سجلاً لآلامه وآماله فحسبء بل لآلام جيل كامل وآماله.» 

بينما أنطون قازان (۱۹۷۳-۱۹۲۷)» يرى أن الأحطل: 

«مدّ للأدب بساطه الأخضرء وسفم قوارير الطيب على مشارفه؛ من أبياته 


2 فرسان الكلام» مكتبة لبنان - بيروتء الطبعة الثانية 39/٠١‏ (ص ١۸-١٠١۷‏ ). 


7" ادب وأدباى المزء الأول» الأهلية للنشر والترزيع - ييروت ٤۱۹۷ء‏ (ص ١4‏ و91 .)١‏ 


145 


النوافذ على النفس والفنّ والحياة.» 

«في شعره موسيقى رائعةء لقد أدرك أن الغنائية الصحيحة؛ هي علسى 
اللفظةء لا على الفكرة... ثم هو شاعر الصورة. إن صوره في دقّة الحياةء وإبداع 
الفنّ ومتناول القارئ.» 

أمّا مارون عبود :)1477-١184857(‏ فهر يقارن بين قصيدتي الأحطل 
وأمين نخلة في رثاء أحمد شوقي» حين نشرتهما حريدة «المكشوف».؛ في عددها 
الثمانين؛ ويقول0": 

«أمًا قصيدة بشارة» فخحطرات أفكار مبتذلة» وتعابير ألفناهاء بخلاف قصيدة 
أمين ذات الصور الحديدة؛ والتعابير الي تدل على جهد وعناء» وتعب كثير في 
تأليف الكلإم وتزويقه.» 

مارس الأخطل الصغير الصحافة» فأسس حريدة «البرق» سنة 19.8 
ولكنها غالباً ما كانت تُعطّل زمن عهد الاتنداب الفرنسي على لبنان. في سنة 
6 انثحب نقيباً للصحافة اللينانية. 

وهو قد اشتهر بشعره الغزلي والوطي والقضصي. ولتميزه بالغنائية غتى له 
المطرب الشهير محمد عبد الوهاب ست قصائد زادت شعره شهرة. وهو قد تغنى 
مجمال لبنان» وطبيعة لبنان» وحب لبنان» والدفاع عن فلسطين وحق العرب. 

من المعروف ان شعر الأحطل الصغير مورّع بين الجمال والغزل ووصف 
الطبيعة والشعر الوطين والدفاع عن الحرية. وهو يرسم لنا في شعره حصائص هذا 


الشعرء فيقول: 
روح كما انحطم الغديرٌ على الصّفا 
طا ية إلى أرواح 
لد كرا و 00 كثير 
لرقتكئن امال ويَعْضّهَا لاراح 
ويقول كذلك: 


9 دون وجارّون» دار العلم للملايين - بيروت 215144 (ص 15). 
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وأآناائني غَذَى امال بشسعرو 
رحا عه سَافراً وأا 


وهو القائل عن نفسه: ٍِ 
أنا في شال المح قلب حافقٌ 
وعلى يمسن الى طز شاه 
غيت للنشرة؛ الجربح وفي يدي 
مالي سَماءٍ اشرق ين أَنْحَاهٍ 
قرخ د لون بدني 
ونقشت مِْل جرایه رادي 


عن الشعر والحمال يقول: 

ما الحسنٌ لولا الشعر إلا زهرة يلهو بها ف لحظتين الط 

لكنهاإن ن أدركتها رقسة مسن شاعر أو دمعة تنتحدرٌ 

لعل أبرز ما يمتاز به شعر الأخطل الصغير؛ هو أنه يجمع بين الشعر الغزلي 
ارالشعر الوطي في القصيدة الواحدة. ولعل أبرز ما يظهر ذلك في قصيدته 
الشهيرة «سلمى الكوراتيّة» الي نختارها له» وال يبدأها بالغزل وينهيها 
بالدفاع عن لبنان وحضه على الانتفاضة: 

ناف ما لراخ غ اسر جائعةٌ والأرض ا رْضكَ أغْلاها وَأدناها 

غریب ایا في مَسَارِحِها وِلِلْقَريبٍ الزراءٌ في زواياما؟ 

لا لم اذ لك في البلدان ين سَبَه ولا ناك بَيْنَ الاس أشباها 

لر م يرك هذا الذل من سد لض حَبْهتَهُ سيف وح اها...! 

يوحذ عليه أنه يقلد الشعراء القدامى في قصائده الغزليّةء فإذا المرأة عنده 
من حديقة الحيوان: فعيون المها والحآذر وأعناق الظباء؛ أو من حديقة النبات: 
فيشبّه حدّها بالورد» وفمها بالأقحوان, وئديها بالرمان» وقدها بالخيزران» 
وشعرها بالليل» وما إلى ذلك من التشابيه المألوفة المجرّة. 
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ثم يضعه صلاح لبكي في الميزان وفي منزلته الشعريّة؛ حيث يطرح 
السوال“: 

«فما هي منزلة الأحطل الصغير من تطور الشعر العربي في لبنان...؟ 

يؤلف شعره حلقة بين المفهرم القديم للشعرء والمفهوم الرومانطيقي. 

لقد تخلى الأحطل عن أكثر مراضيع القدماء فلا مدائح إلا ما ندر ولا 
هجاء إلا ما ندرء ولا رثاء إلا في أديب أو وطن أر صديق. عاش عصره» 
فوصف حالة البوس وأحس مع البوساء» ونادى بالعدل الاحتماعي» وأوحت له 
الحوادث السياسية شعراً وطنياً ثار به على الظلم والاستبداد. لكنّه عبر عن خوالج 
نفسه واشتهرء وأثر بهذا النوع من الشعر الوحدانيّ ممهداً مدرسة الياس أبي 
شبكة» عا هيا من حجارة البناءء وما تخير من الألفاظ الرقيقةء وتغنى بجمال 
الطبيعة موثقاً عرى الصداقة بينها وبين الإنسان. 

وله على الرومنطيقيّة في لبنان هذا الفضل الآخمرء وهو أنه في التعبير عن 
الفكر والأحاسيس الحديدة لم يخرج عن عبقرية اللغة» و م يخطم القرالب العربية 
القديعة؛ بل أفاد من صناعة العرب وقوالبهم وصفاء لغتهم. 

وإذا كان قد تأر بنظريات من لحقوه» حتى ليبدو شعره الحديث أجمل 
تخيلاء وأنعم موسيقى» وأعمق إحساساًء فلا مراء في أنه كان الحافز الأول في 
تقديم الفنّ الحديد.» 


ومهما يكن من أمرء فلا شك في أن الأحطل الصغير يمتاز بغنائيته وموسيقاه 
الشعريّة؛ وإن صلاح لبكيء في رأبي» يجور عليه حين يقول إنه لا.عثل عصره ولا 
دحل له في معترك الحاضر. 

وييقى الأحطل الصغير شاعراً عمودياً أصيلاً وكلاسيكياً حديفاً 
(منوعداءن01. غتّی آمال شعبه» كما غنّى أفراحه وآتراحه» فكان له حضور بارز في 
غصره. 


9 لبتان الشاعرء في المجموعة الثريةء رص ال0178-11). 
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ارق الحُسن 


يكي وَيَضْحَكُ لا حُزنا ولا فرحا 

كْعَاشِوَ ق خط سَطراً في المرى رمحا 
نا لتر قت مقس ر 7 

ا ا الذي سَّتحًا 

ا و انا 
ماللأقاح ة السمراءِ ققد ضرفت 

اعرا أرق الحشن مَاسّمحًا 
لر كنت تَدرِينَ ما أْقَاهُيِنْ شج 

کا ر اس وَمَنْ صَّفْحًا 
غا لوت بالآمَال اة 

لان النذي تار وانققاة الذي حَمَّحَا 
ماحئي ولاف لحب يف بي 

إذا بشم رح الدطر او ك“ 
فَالرُوْض مَهْمَا رَهَسْء قفر إذا حرست 

مِنْحَانِم رفز يِن صّادع صّدَمَا 


الشجن: الحزن. 
, الكالح: العابس. 
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سلمى الكورانيّة 


تعب اليل يلها عِنْدَايَرَرَت 
ها رَمْن علد الَاءٍ قايِمة 
مَارَةٌ ضَمّهَا اللشاطي رَفداها 
رشتنا نة في أذ حارتها 
لا رأنها روحت عند مرآها: 
اظن يا إغوتا مذي شقيقضا 
فَمَنْ تراه على العَبْراءٍ ألْقَّهاه؟ 
تلك من حت عنها عَجَائِدُنا 
+ 2 5 9 0 

وَقلْن إن ميك المين يهراها 
فَاطلقَ الارة اجار عاصِفَةٌ 
تَفْزو الحرم فكانت مِنْ سّباياها؟ 
.6 ت سيمت ال“ نام بعتا 
م نَحْمَة القطء والآذاثُ تَعامما 
ركان بالقرب ينها كركب غز 3 
يُصغِيء فما رآها سبح الله 
وَراحَ يُقُسِمُ أن لا بات ية 
إلا على شفتيها لاثما فاهها 


HE 
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زلق 
زيف 


يا ملعب الط يِن «أنف»22 انعم مَنْ 
داسَت على صذرك البازي رخلاما 


رال أ في المي جات مقر (Ws‏ 
كم فار البَلَ العالي ركم باهى 
إذا ارك ابال الفِيسدَ كاسِيةٌ 
کال ط أمْرَ E‏ ق ملها حن عَراما 
وافسا شايمى رما أذري ادها 
ك الي لنم لي أمْ تناينها 
رلك الأبِضُ نشور في يها 
ديلا f‏ سور الب 7 تقراهما 
كأكما الَدْرُ قِدذماً كان عَادِمَها 
فة ' راف نادّئة فاه 
رما أصاب الموى تفسا رأشقاها 
ل بأ ادر اها 
اة م + ال ق كم وس 

ياء حه ی قضاياه اا 


ر امن الأرل الحالي بشييه 
کال 0 توتهها ماحي خطاياما... 


أنفا: بلدة في ساحل قضاء الكورة (لبنان). 
مفوّف: رقيق. هنا: جنات منسقّة جميلة. 


1١7 


گا سايم فما زات را عَئْرَتْ 
Ad‏ 


فا و السو يمناها ر سر اها 
مَنْ ۾ كانت لكر رة الخضراء مه 
فقس ينبت إلا الخد والجاها 


بنها 

تَعلْقَقْهُ طَريراًء كاللال على 
عُصْن يِن البان مَاضي العَرْمء نَيّها 
5 ل رف الأ 5 عمو 
وتَشأنةُ على ما كان جَدَاها 
بها رأة وعامّتهما 
أذ لا بطل في الم الأ 
ّا في لال الأرزٍ رمسا 
وَيَجْرّعا من كؤؤس الحبّ أشهاها.. 


وَراح يقرع باب چ3 
بعرمة مضا مُضاهما 
رَد الإباءُ ماز كان أغماها 


فين رج س ¿ اجار حمَّما 
رش يرب أولاما بأعراما 


\o¥ 


نل 


وقال ‏ والساس يشي في حَوارجِه 

وتار تلم عل رغم 5 
ننها 

خم مر السّتراتٍ السود لا رَحَعَت 

لت الك راي بان بلاياعها 

رحب لني وَريق م دنه 


سقتة مين ؛ رسا 0 أَنْدَامَا 


ا ا إل راتا 
سُلمى أرّى الس في حبك ضاجِكَة 
وكنت كالَيْمَة لمرب جَفناهها 
نَقْمَهٌ ين ؤاد كت أترأما 


048 


قفي عوك ماما ومعناهها 
أ E‏ من ١‏ عتاب؟ أي فاحمة 

في َة م سكير - 
رَرَقرقيها سلاف“ فوق حَصْباها.. 
ل ليب إذا طَاب البعَادُ لَه 
وَنَفَل الس ين سُلمى لليلاها 
اسا رة واا ا ا 


مَظاهِرٌ ين رحاء ما عَرَفاهما 


السلاف والسلافة: المثمر. 
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إا إذا صم الأَرْطَان تتا 
واستولقُوا برها ما أضعْتدما 
کا السو إن ضاق حال 


أ الي أرْضعتها الخد أنتاها. 
يفنا 
تاذ ما يراغ غ اشر اة 


والأرضُ أَرْظك 57 واناه 


¿ فن كك الرياحين الي قي 
مُمْرِعَا الحمُرّ قذ ضنت بَريها 
کا ما عرس الآباء يِن تعر 
لِغَيْرٍ أببائهم فة طاتا احا 


ونا توه على الأخقاب مين ا ائ 
غير أا بهم قَذ حل سُكاها. ؟ 
له لم أحذ لك ف الْلدانٍ ن شَبَهٍ 
ولا إنايك بين الاس أنلبها 
yS‏ 


9 الأطم والأَطُم: القصر والبناء المرتفع والحصن. 


قِ في رُبى الخلدٍ 0 


فة اسه“ أذتى مايرو 
رامح ينك بالركن الذي اج 

اة الرخي شِكْراً ين مارو 
تيه ر مامت عن ميا مَيَا ۰ 

رة ار قَامَتْ 5 مارو 
وار قَمت شذوراً ِن عَدَائِرهَا 


e‏ ريلا يسن ستائرو 


1 رَرَمْطُ حِبْريل يحبر 1 مَقَاصره 
راللهمُرن شر «مُوییر» مَا ترکرا 
00 لما هَل لهم سَجْعاً لايرو 
قَالَ اللابك: مَنْ هَّذَ؟ فقيل لَهُم: 
هَذَا هَوَى الشُرق هتا ضرم ناظره 
هَذَا الذي نَم الأررَاحَ فَالتظمَت 
عقداً مِنَ المب سِلْكٌ يِن خوَاطِره 


زلف 


5 التي : 70 
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عن كيين العرش. 


هذا الذي رفع الأهْرامَ يِن أدب 
ركان في تجا أعلى حَرهِره 
هتا الذي لَمَسَ الآلامّ فَايَسَمَتْ 
حِراحُهَا م ذا في مَحَاحرهِ 
ت ي تُعُورٍ العَذَارَى يسن بوارقه 
وف حُفرن اليَنَامَى من ) مواطرو 
يننا 


سل نة ة الخد كم ودس أَرَاهِيُمَا 
لو اْتَحَالت عبرا قي حايرو 


وَصَاوِحٌ الطَبْرٍ لدو الت خَنَاجِيُها 
َع م الماح نشيدا لك مَرَاهِرهِ 


مه وم 


ريعي ك کس أزرَاراً مفضضَة 

على الديول ۽ الضرافي من ¿ مازرو 
مَا يَلْدَةَ سَهِدَتَ باهر بغرا 

کو 7 

- ازهر حال العَودٍ ناضره 

وال سل ا 5 ا ترد 
بالحقلِ ترعی به القطُعغالٌ هَائفَة 

وَالنْمْلُ يَرْضسعْ م من ُي أَراجِرهِ 


قبل افر رمَا عه 

ريغرفرة اللي 3 رار 
تَامرا على سَُرْرٍ الأعراس َاتهُوا 

على صاح كم الطسرافب غَرهٍ 
على اتم جن ير وين شح 

رتا کار غَرْقَى ي دياجرو 
با للرزة.. غَالَ اهر غائلة 

وسار ي هرات يمن هواسرو 
قلا الصباح ضَحرك في شراط 


z1 


رلا الَسّاء لغرب في حرائسسرو 


7 


وا ل الم .2 هن د 4 ًّ 

للشرك حَقْت على دايي أظافره 
ولاس في غللرة عا لا وقرٌ 

يعون وذ لتحم ین 
ا الطب باهر مُجْرِي الروح في بل 

فر ريق حَوائيسي الذكر دار 
كش بتري له کرد بخ 

إذا ااب الرّدَى شيا يشاعرو 


eee 


١ مه‎ 


لْسَامِلٍ عُطْلاً ين حَرَقِرهِ 
ريلم ازن في القَيِصَاهءٍ كَاسِفةٌ 
کخاشع السَّرْرٍ في داي مقابرو 
َلأسَائل والأش حار الها 
عات ين البح إرْعَاقَاً پحسافره 


ر 


ا عمد في كف ناجو 
دى في الثْرى حه روسرس 
اکا سات و ارو 
أرْدَى القريض فللأخران ما لبس 
عَلى سَلِيلٍ الدُرَارِي يِن عبر 
وه 


اذكه د «عاليه» مُوْعِدُنا 


ما وما تام دَمْرٌّ عن مَقَادِرهِ 
رنت تت “يذ الآسيي وَرأققِه 

وبين کا ضَعيفض القلب حارو 
ولاس اميك المفراء رحفتها 

کالنخم خحلف رقيق مِنْ ستائرو 
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لذ ٠‏ س اشر إل من مَصَادِروِ 
ينها 
تفرب لمن وَالإِحْسَاكُ فقسا 
رَحْهاً ِن الأرْضٍ هساسا لِرَفِرهِ 
لذ بيتوي الد ل ي مَمَارقِهٍ 
وَلا بف ي إلا ي صَقَلرهِ 
مَا اقرا بدا لا إلى لد 


حى ألا على يمر قَرَاعَهُمَا 
ما خرف اليل يِن إبداع سارو 

فاليا بعصا اترْحَال وَعْتَصّمَا 
يضفو وَهَامَا في حَراضِره 

اطم الحودٌُ ين كفي قَسَاورِ 
اشرت لشتن ين عدن اا 


يا معلرُ ما اقتحت عَيْنْ على حَسَرٍ 
إلا وَأَطْلكتٍ الف م نارو 


ولا تفتقت الافكار عَنْ ادب 
إلا أ وات رؤضاً ين بَوَاكِره 


لشاف يمك يمك نمطا 
كمَا علطت وير في قارو 
هَل كان قك إلا في حرانجه 
أؤ كات نفك إلا في محاحره 
أ كان شَاعِرٌ بطر غير شاعرو.؟ 


قِينَارَة ايل كم فتيست اة 
في يلمع ادر مَسلرَاها رحخاطه 


ل عاد ور كانت ا سار 


۹۱ 


(14۷1-14۰1) 


ولد أمين نخلة في ۱۹۰۱/۲/۱۱ في قرية «مَجْدِل» «المعوش» بالقرب من 
الباررك في قضاء الشوف في جبل لبنان. وهو يملك متزلين: واحد في «المطيلة» 
حيث كانت مكتبته الي نهب قسم منها في الحرب اللبنانية» والآحر في الباروك. 
هكذا ترعرع على صفاء الماء ولألآء الضياء في بلاد الجبل بين «نبع الصّفا» 
و«نبع الباروك»» في تلك البقعة الريفية الخلابة من لبنان» الي صوّرها لنا في كتابه 
«المفكرة الريفية» )١۹١۲(‏ الذي تفوح منه روائح الوعر والشيح والوزال وعبق 
الراب اللبناني الطيب. فتح عينيه على الأدب والشعر في كنف والده الشاعر 
رشيد نخلة» أمير الزحل في لبنان» ونهل من مكتبته التي تضم كنوز الشعر والنشر. 

درس في بيروت على يدي الشيخ عبدالله البستاني» شبخ الأساتذة في ذلك 
الزمان» فتمكن من العربية. نم نال من الجامعة السورية بدمشق شهادة الحقوق» 
كما حصل على شهادة الحقوق الإدارية من معهد الحقوق الفرنسي في بيروت. 
كان يقول لي: «تستطيع أن تميّز بين الأديب الحامي وسواه ممن ليس محامياً» من 
أسلوبه ف تنارل موضوعه؛ وطريقته في عرض حجّنه!» وهذا ما يقوله عنه 
أنطون قازان!'2: «يوم تتلاقى المحاماة وموهبة البيان يعلو بناء فكري معافى. 
فالأولى تمده بالتركيز والانضباط ونفاذ العين» والثانية تأتيه عمجلوب الذوق والأناقة 
وحسن الأداء» ليغدو امحامي الأديب أبعدهم عن العثار وأقربهم إلى الدقّة وبراعة 
المعابحة» . 

تمكن الأمين من اللغة العربية كما تمكن من اللغة الفرنسية» وتأثر بالأدب 
وبالشعر الفرنسي» وكان يُعِدٌّ نفسه ليكون أديباً بهذه اللغة الجميلة المدهشة. 

كان كثير القراءة في كتب الأصول والمراجع العربية القديمة متأثراً بالأسلوب 


“© أدب وأدباء ابحزء الأول الأهلية للدشر والتوزيع - بيروت» طبعة أولى ٤۱۹۷ء‏ (ص 541). 
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العربي الفصيح والبليغ» وكان للجاحظ عنده منزلة خاصة. وهر يذكر في حديث 
له أن السيوطي في «الطبقات» نقل هذه الجملة الي يظن أنها للزبيدي قوله: 
«رضيت في الجنة بكتب الحاحظ عرضاً عن نعيمها». 
يتفرّد أمين نخله ف أنه استطاع أن يكون أديباً كبيراً وشاعراً كبيراً. فإذا 
استعرضنا تاريخ الأدب العربي الطويل الذي يزيد على الخمسة عشر قرناً من 
الزمنء أو تاريخ الأدب عند سائر الشعرب» بحد أنه من التادر أن يرجد أديب 
يجمع بين الإبداع في فن الشر والإبداع في فن الشعر. 
أمين نخلة تساوت عنده كفتا الميزان: كفة النثر وكفة الشعر...! 
ويتفرّد أمين نخلة كذلكء ف أنه حير من يمل المدرسة «البرناسية» أو 
مدرسة «الفن للفنٌ» في الأدب العربي الحديث. 
حاول العديد من الأدباء والشعراء تقليد أسلوب أمين تخلة» لكنهم قصّروا 
دونه. فكتابه «المفكرة الريفية» هو فتح جديد في النثر العربي. 
أمين نخلة كاتب محكّك؛ أنيق» جوهرجي صائغ خبير بصناعة الكلام. وهو 
يقول في كتابه «تحت فناطر أرسطو»("©: «إنه في الأدب لا يقال: قديم ولا 
يقال: جديد. فإنما الأدب كد على الحق وله بالحمالء تسقط عتمة الآباد ألف 
مرّة على الصنيع الفتي الذي عمس في ألوان الولّه والكدّء وهو سال» معافى لا 
يأحذ منه الليل حرفا واحداً. فالمبيّد جيّد على كل عصرء والتافه تافه أبدأ!» 
ثم يورد شيئاً من هذا القبيل في مكان آحر من كتابه هذا (ص 47)» 
فيقرل: «إن الصنيع الفتي» في رأيناء ينهض بقائمتين: المعنى من حانب» والمبنى 
من خر وإن الف كله إنما هو في قيام هذا النهوضء وإننا نحن لا نحفل إلا ععنى 
موقّق في لفظ موفق. ونزيدء اليوم» إن الذين عاشوا على المعاني» في كل أدب 
من آداب الأمم» وصرفرا أقلامهم عن الديباحةء قد تقلّص ظلهم وعفت ذَكَرُهم. 
هكذا يقال ف الذين عبدوا الأرعيةء وانصرفوا عن الأشربة. فإك ترك هذه خطأء 
وترك تلك حطأء أيضاً! أمّا الأدب الباقي» أي أدب الصحة التامة» فهو ذو المعنى 
الصحيح» ف المبنى الصحيح: ابتداع في الفكرء وافتتان بالتعبير» وألفاظ تلتمع» 


“2 الطبعة الأولىء مطبعة الجريدة - بيروت» سنة 25981 (ص .)٠١‏ 


WEY 


وخواطر يُشرق. وهو الذي يظلٌ في عافية ما ظلّت الشمس في الدوران...» 

صدق الأمين فهر في نثره وشعره صاحب مَيْسّم حاص به» يعرف القارئ 
نكهة أدبه ويشم رائحته من بعيد» فاليسم النخلي حلي واضح. 

هو في شعرهء كما في نثره؛ مولع بالصناعة وتصيد اللفظة الي تقح مرقعها 
في السياق فتأتي حفراً وتتزيلاً! وهو شاعر بارع في شك اللولو وفت السك 
بالكفين كما كان يقول رحمه الله لان السك لا تفوح رائحته إلآ متى 
سّحق قت ۽ بالكفين. وهو على سلة الحاحظ الذي يقول: «الشأن في اللفظ». 
كان الأمين مولعاً بالجمال ‏ ليس فقط جمال اللفظة ‏ تهرّه المرأة الجميلة الأنيقة 
الذكية» كما تهرّه الكلمة الحلوة. وهو لم يوقف أكثر شعره على المزأة وأشيائها 
- كما فعل الشاعر الكبير نزار قباني ‏ ولكته اكتفى بذكر ثوبها ومعطفها 
وقميصها ومنديلها ومشطها وكحلها ومُرْطها وحايّهاء كما تناول حصرها وفمها 
وشفتيها وأظفارهاء من دون أن يغوص على أعماق نفسها ويكشف أسرارها 
وسرائرها! هر عفيف في غزله كما هو عفيفٌ بلساني» يَرِدُ ولا ينهل» بل يكتفي 
بأن يمع نظره بالجمال دون أن يدنسه! 

شعر الأمين شعر الصحوء شعر الشعاب العالية» والأنسام النديّة» شعر 
الضوء والخضرة والأنداء! فيه من شميم عرار بد ومن شم وضم وعبق وطيب! 
شعره ينضح .عاء الزهر وعطر الورد. يصح في أدب أمين نخلة ما قاله ابن الأنباري 
في فرهم ف النداء على الباقلاء: «شرق الغداة طري...!» 

وهو یری» كما يقول لنا في «ذات العماد» (ص 44 :)١‏ 

«إن الأمر في الشعر هو في توسيع الحياة بالخيال» أي .كسا يتشبّه فيه من 
صورهاء فيزيد الناس فهماً لأشيائهاء وشعوراً بها. وأنه لذلك ماقيل: «هذا 
شاعر بعيد الخيال. وذا آخر لم يكتب الفسح لخياله...!» 

وإنَّ الشعر يطلب للفائدة؛ وللذة في آن معاً. فالذين قالوا بنشدان اللذة» 
وحدماء نسوا أن هذه الي يتمسكون بها إنما تدخل في باب الفوائدء أيضاً. إذ 
إن ما يتركه الشعر في خراطر القلوب من سَّعَةٍ وري» لا بد له من أن يفعل في 
ترقيق الشعور؛ وإرهاف الحس» ورفع الذوق.» 


YF 


ثم يتناول قضية القديم والحديث في الشعر» وهي القضية الي يشار حوها 
الجدل: فيقول (ص 45 :)١‏ «إنّ في قضية الشعر, لا دحل لتقدّم الزمن: وتأخره. 
فلا قديم في الإحادة» ولا جديد! بل المدار على الإتيان بالجيّدء وما عدا ذلك هو 
كلام لا طائل تحته. إذ إنه في كل زمن» لا يبرح الحيّد حديداًء والساقط ساقطاً.» 

وهو من القائلين إن الفن؛ والأدب خاصةء ابن الصعوبة» والصعوبة لا تعن 
الإبهام. وفي رأيه أن الكتابة المبهمة ليس عيبها في كثرة المعاني» بل في حلوها منها. 

ففي «القصيدة السوداء» يبرع الأمين في احتيار الكلمات والأحيلة» ويوفق 
في حلت الجر الشعري» فتأتي الديباحة الشعرية منسجمة مع الأداء فيقول: 


القصيدة السوداء: 
[شهرت هذه القصيدة بهذا اللقب» فأبقي ها هنا:] 


لا تعجل» فالليل أندى رابرد 

يا بياض الصباح» والحسن سردا 
ليل ليلتان في الحلّك الرَطبء 
فجنح مضى» وحنح كأن قد... 
وكأني على الغصون» من اللي 
وهرّالثمار» ما تتأوّد. 

في النسيم العبيقء في امس الحلوء 
فيا طيب مسكة تتنهد! 

سِيت: نحن العبيدء في محدك الأسود 
أهل البياض» نشقى ونسسعد. 

دن عرال اق رمج لط 
شيء كأنه يتوعد. 

وعلى مسقط القميصء إلى الخصرء 
وعند انفلاته جهذ مجهد. 

يشهد اللين؛ والملاسةء والرَلْقُ 
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بأني في غيرما متوسكد. 
ألف غصن في ألف هرو غصن» 
وقيامٌ مع الغصون ومقعسد. 
كان أولى لو كنت آخحذ بالخصره 
ولكن يكاد بالكف يعقذ! 
سل الخصرء فهو ينحط با حملء 
وينآد حيثئما يتأيد. 
ظاهر في هذه القصيدة الرائعة دقة الصنعة وحسن انتقاء اللفظ الذي يلائم 
الحو الشعري» فكأنما هو جر نؤاسي بغدادي زمن بي العباسء هيّأه لدا الأمين» 
وهو سيد التطريب والترقيص» فكأن ما يفعله في قصيدته هذه هو فت المسك 
بالكقين ليعبق الطيب ويضوع؛ ثم يز كنا نشاوى نرقص طرباً مع هذا الدفق من 
الجمال والموسيقى المرقصة. إنه شك لولؤ...! 
في يقينه أنه ليس على الشعر أن يكون وعاء للفكرء بل هو عنده يدور على 
اللطف والإشراق وبراعة المعنى وصفاء الأسلوب. وهو يأخحذ على هذا اليل مسن 
الأدباء والشعراء ‏ كما أخذ على جيله هو عدم التمكن من اللغة والغوص 
على أسرارهاء ومن أساليب التعبير وفنون القول. وهو يعبر عن ذلك حير تعبير» 
حيث يقول في كتابه «في اهواء الطلق»": 
«كان الجيل الماضي في الشعر العربي» والنثر العربي» أكثر عناية منا 
بأساليب الفصاحة. كان واحدهم» رعا قضى ليلته في التفتيش عن لفلة رشيقة 
تؤدي معنى يريده؛ لم تؤده أحت لطاء جاءته أول ما تمثل المعنى في حاطره!» 
أمين نخلة يرى أن ذلك من صفات الشاعر المطبرع. فإن المطيوعين على 
الشعر هم الذين يفهمون معنى معاردة النظر» طلباً لجميل القول في أبعد غاياته. 
فالشاعر المطبوع يكون حب الجمال في غريزته. أمّا متخلّفو الطبع فهم لا 
يفهمون معاودة النظرء ولا طلب الحمالء ولا غايات بعيدة. 


مطيوعات «دار مكتية الحياة» ی بيروت 035517 (ص 1-44ه). 
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هكذا بحد أن الشعر عنده يشال باد والشابرة» وأن السليقة هي الشرط 
المقدّم؛ وإلاً جاء الشعر حبرا لا يلتمع. فالفن ليس ابن السهولة ‏ كما ذكرنا - 
بل هو وليد الك والجهد والعرق والذوق الرفيع...! 

من المعروف أن أمين نخلة يهتم كثيراً بالصناعة؛ بل هو شديد التمسك بها. 
واللغة عنده شيء بالغ الأهمية» فهي مادة الكتابة. ولا يمكن الشاعر أو الكاتب 
أن يدم على الكتابة ونظم الشعر إذا لم يكن متمكناً من اللغة تماماً. كما إن 
الرسام لا يمكن أن يتقن فنّ الرسم إذا م يوع في مزج الألوانء وكذلك الموسيقي 
إذا لم يسيطر على مفاتيح النغم! 

وهو يرى أن الوقوف على اللغة دون المعرفة بفنون التصرف بهاء في باب 
تصوير الخواطر باللفظ» لا يجعل أحدهم كاتباًء ولا شاعراً. إذا كانت اللغة هي 
الثوب» فأين البدن؟ وإذا كانت البدن» فأين الروح؟ وهو يشترط على من يريد 
أن يتكلم بلغة الآهة ‏ أي بالشعر ‏ على حدّ قول قدماء الإغريق» أن يجيد 
التكلم بلغة الناس أرّلاً» لأنه لا بد للشاعر من معرفة الأوضاع ‏ ف معرفة النحر 
والتصريف مثلاً... 

وهو في شعره يتناول المرأة؛ ويتفئن في وصف ثوبها وحسدها وأشيائها. 
ينظم في «الكحل» و«العقد الطويل» و«القميص الأزرق» و«المعطف» و«الحبيب 
الأممر » و«الشفة» و«الفم» و«الشوب الأحضر» و«المشط» و«الأظافر» 
و«المناديل»... فهو لا يشقى في حبّه ولا يعفر حبينه في لوعة الحب. المرأة عنده 
دمية أنيقة جميلة» يهمّه منها جماها وأناقتها وزينتهاء هي المرأة من الخارج أكثر مما 
هي المرأة من الداحل. هي المرأة ال تراها الحواس وليست بعواطفها ومشاعرها 
وأحاسيسها. وهو لا يعريها كما يفعل بعض شعراء الغزل. 

فالمرأة في شعر أمين نخلة متأنقة» متزفة» تهتم بزينتها وتيرّحها. وهو في حيّه 
رفيق غير قاس» عفيف وغير عنيف. الحبّ عنده يهبط كهبوط الندى» أو يط 
كالفراشات على الأزهار. لا تصحبه شهوة جامحة» هو أحذ برفق ولين» وليس 
فيه تذلل للحبيب ولا انكسار» بل فيه تدلّل وغنج ودلع. هر في شعره الغزلي 
طالب جمال يتفنن في وصف محبوبته وما يسبغ عليها من غوى وإغراء. والمرأة في 
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شعره نادراً ما بجد وصفاً لروحها أو غوصاً على نفسيتها أو تحليلاً لشخصيتهاء بل 
إنه يقف عند جسدها ومظهرها الخارحي. 

وهو لم يلتفت في شعره إلى القضايا الاحتماعية والسياسية الي حدثت في 
عصره ‏ وإن كنا جد في ديوانه بعض القصائد من «الاخوانيات» و«الرثائيات» 
تنارلت مواضيع المناسبات العابرة ‏ فهو قد انصرف في شعره إلى الهموم اللحمالية» 
فشعره برناسيّ فيه أكثر خصائص المدرسة البرناسيّة» يلتفست إلى اللفظة يختارهاء وإلى 
الصورة الشعرية والقافية والوزن. همّه أن يصف فستان حبييته ومعطفها ومشطها 
وقميصها وعقدها وزينتها وكحل عينيها. عاش في عالمه الحمالي امرف الخاص: 

آمنست بالتدقيق» والضبسط يا واضِمٌ الفط على الفط 

هنا يظهر لنا براعته في وصف تبرج المرأة الي ترسم حاحبيهاء أو تتكحل؛ 
أو تضع أحمر الشفاه» وتمكنه من قواعد الخط العربي» وكان ممن يجيدونه ويعرفون 
قراعده وضوابطه وأسراره. 

لأمين نخلة مَلّكة خاصة في تصيّد اللفظةء والصياغة عنده تقوم على أسس 
الحمالية الي ها طقرس ومراسم. صاحب حس مرهف وذوق سليم في اختيار 
الكلمة؛ يكتفي أحياناً بالتلميح دون التصريح» وبالإشارة دون الاستفاضة. 

«أمين نخلة صاحب ميسم حاص في الكتابة ومن أهل التنحل والنوق العالي. 
وهو ني عام الأدب والشعر مَنْ هر في البحث عن لفظء أو النتبش عن معنى» أو 
طرفة» أو ملحة» أو نكتة» أو قول مستحسن مستساغ تنقطع على مثله الأنفاس. 

أمين نخلة سيّد من أسياد الكلمة ومن أبرع المنشئين في العربية بعد المماحظ. 
يوفق إلى اختيار اللفظة كما يرفق إلى إنزاها في الجملة» فتقع موقعها وتأتي» من كم 
في سياق الكلام» وكأنها حفر وتنزيل أو كأنها شك لؤلؤ. 

وهو في الأدب العربي الحديث نسيج وحده «أبى أن يُنضي مطيّة سواه أو 
أن يتحلى بحل مستعار» كما يقول ابن حزم في «طوق الحمامة». قلده كثيرون 
وما استطاع أن يجاريه أحد". 


0 من مقدّمة الدكتور ميشال ححا لكاب أمين نخلة «الأساتذة في النثر العربي» المؤسسة الحامعية 


للدراسات والنشر والتوزيع (بحد) - بيروت ۱۹۹۳ء (ص .)١‏ 
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يقول صلاح لبكي عن أمين نخلة0"©: «هو نسيج وحده» شاعر لا تميش يي 
صدره العراطف الحاحة» ولا يعاني ما في تساؤل العقل من ألم: ينظم ما يعرض له 
من حواطر دقيقة ناعمة في بوح كثير من التشهي المستتز حلف غلائل من نور. 
إلا أنه سيد الصياغة بلا منازع» يتخميّر الألفاظ تخيّرأء فلا حشو ولا نقص ولا 
إفاضة» بل عطاء على قدر المعنى.» 

ولكن كمال الشكل عنده متعب» إذا أطال» مجهد حتى ليكاد يضيّع علينا 
لذة الاستمتاع بنقاوة الرحام» وانسجام الخنطوط» وتنادي القسماتء فإذا قصدناه 
فلتأحذه على مهل» ولنستمتع به استمتاع العين بالجواهر الكرعة. 

إن عناية أمين نخلة بالصياغة جعلت القوافل الطالعة تتهمه باللفظية. إثما هي 
تهمة العاحز عن اللحاق. أمين نخلةء إذا شئنا المقارنة» أقرب إلى شعراء البرناس 
الفرنسيين منه إلى أية مدرسة أخرى - وهو ما تفرد به عندنا.» 

ويقول الدكترر أنطون غطّاس کرم عنه"©: 

«أحذته حرفة الأدب» فعا لحه معالحة المستبد بعبقرية اللغة» يصطاد جواهرها 
في معدنها الأولي؛ يناغم طاقاتهاء يفتقها ف كد ووله. يشتق من كيمياء التفاعل 
الصوتي ذلك السائل المضيء الذي هو سر ميسمه الفريد. 

كان من مخاطره أن سحر عبارته صار زي الأناقة المتفردة» وأن الذين تبعوه 
لم يصيبوا من جذر الأصالة ما أصاب ولا في اللمح ما كشف» فأداروا القول على 
كلام حواء.» 


9" لينان الشاعرء دار الحضارة - بيروت» طبعة ثانية 035154 (ص ١١؟).‏ 
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الحبيب الأول 


أك في القفرط؛ وف ايء كأنّي منك صرت وصرت مني! 
01 


حبك فوق ما وسعت ضلوعي» وفرق مدى يديء وبلوغ ظلي 
هوئ منم الأعطاف» طلْقٌ. 2 على سهل الشباب المطمفوٌٌ 


ينانا 


أبوح إذنء فكل هبسوب ريح حديث عنك في الدنياء وعتسي 
سينشرنا الصباح على الروابي» على الواديء على الشجر الأغرٌ 
أبوح إذنا» فهل تدري الدوالي بأنك أنت أقداحيء ودَتني؟! 
أفقمٌ باسم ثغرك فوق كأسي» وأرشفهاء كاك أو كأي.. 
مها 
كأ المحو يلمع في ظنوني» 2 ويخفق في ضلوعي الف غصن 
على الوتر الحدون خلعت شوقي» وماج هواي في ١و‏ المغضي 
ففي النغم العميق إليك أمشي» وأسلك جانب الوتر المُرث... 


¥1 


البلبل 


قلبّ على الغصنء أم للغصن فرعان! 

يانظرءٌ حيرت عي ورحداني 
أرق حس» وأحلى زينةء حُمعا 

للبإل العتلي في شهر نيسانٍ 
صرتان» لا يستجيب الروض غيرهما: 

صوت المحب» وصوت البلبل العاني 
في كل متلّةء باقاء رعاطرةٍ 

بين الشدى» والتكذاء ماذا يريدان! 


He 


يا لابس اليش أصباغاً حبر 


فالريشء والفنن المزداأ شبهان 

وطالباً من فضاءِ الله منفسّحاً 
حر الجوائب» 0 تأخذه عينان 

وقاصداً ربوةٌ أو ظل منعطفيء 
على غمائمٌ في ووه وغدرانٍ 

وهمسستميحاً فحول الشعر قافهةٌ 
حتى يي عليها الف ديوان 

وحائماً» دائراًء وافى منازلتا: 
أوتيت سوؤّلك؛ فانزل أرض لبنسان... 

هذافضاء كأ الله حه 
فكل طسير له فيه جناحان! 


YY 


لا يعرف الرق» رالأقفاص» به 

ر 6 ا 
من أنشاً الأرز أعلاه اقاوطتاء 

كي يسحب اليل فيه الناعم» الهاني 
إن الكريم الذي أعطى بلا كدر 
ا ال طن والأقفاص» في آن! 

على عيرن» وزاكت فوق أغصبانٍ 
تبيت تسألء؛ تحت التسرق» خالقها 

أن لا يميد فيه صوتإنسان... 


ous 


يا طائر الخير: إن جعت الشمال على 

كف العناية من لطفيء وتحنان 
وحلت في سفحه» حتى انحدرت إل 

قاع على الح ضاف الففلء نديان 
وأعجبنك سطوح الح عالية 

تمسي» وتصبحء من سطح إلى ثانِ 
ورحت تصدح بين الدور» مغتبطاً 

برفرفي أخضر» أر قرا قاني 
فاخفض جناحك عثي في حوانبهاء ّ 

واهتف بصرتي ناء وانظر بأحفاني 
وقل: «تُعَنْرَنَةُ الككب الي طُريت» 

قد جحت أسردها في بعض الحاني» 
ا ناك شح ره 

يدير سمع الموى للبلبل الدّاني. . 


ول 


الشلآل 


يراد بالشلال هنا: الموضع العالي في ججرى النهرء 
ينحدر منه لاء (ولا حرج في أن يقال شل اليل أو 
النهرء ماءهء فهو شلال وإن /م يرد في معن اللغة. فان 
العرب. تقول: شلّت العين دمعهاء أرسلته. والعربية يقع 
فيه التّقل لأدنى ملابسة). 


طاول لضب ياعمرد لماي وتمايل بالقامةلميفآءٍ 
يا أبا الأحضر المحطّط ف السهل» كتخطيط معطفالحستاءا 
يا أباالأزرق المصمّق في النهرء لرقئص الشعاع في الأفيآء! 
نه أنت من حياق وحصبي» سةلت من عل على الأرداءٍ 
تسج الخصب للمروج رداء» ليت لي منك فضل ذاك الردآع.. 
وأنا ابن الغمام؛ مخضوضر الهن» 2 وإن كت ساكن المكتحرآءا! 


HE 


يا لساك الجبال في حطبة الع وراوي القصيدة العصمساء: 
لك تلك الصيحات في كل واو مؤإنات بالدولة الخضسراآءِ 
تقل البلبل الطروبُ حديااً عنك رطب الألفاظ» رطب الأداءٍ 
ما ثرى قلت لحور حوالكك: فرت ف الأيل ةالرُرقاو.. 


لمانا 


ياعموة الجلال؛ في الأرض فرع منه بابي والأصلٌ في الجوزاء! 
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بداامراء الاذا رو كل عرد 
يا أخا الغيثي» يا أا النهرء والبحرء 
انت حبل من فة عقدوه 
أنت حلم المستاءٍ في ليلة البدر 
ِف نت خطّها قل مالل 
غير 0 أشبه شيءٍ 
شن آهل لقيال تيت لا 
وترانا نمضبيء وقد طلع البت» 


نسجته أصابعٌ الأضرآء! 
وقوس الغمام والأنواء! 
بين هذا الوادي» وهذا الفضآءِ 
بطي ف الجي ة البيضاءِ 
لأحلى المتحائف الرُعراآءٍ 


ي اجر اللفسعراءٍ 


رهشت i‏ الفبرار - 


Yo 


شفيق ال معلوف 


)14۰0 بالاو 1) 


ينتمي الشاعر شفيق المعلوف إلى أسرة عرفت بالأدب والشعر: والده 
عيسى اسكندر المعلوف )11537-١/875(‏ المورخ الشهير الذي وضع العديد من 
المؤلفات الي نشر بعضهاء وقسم كبير منها لم يدشر حتى اليوم. وشقيقه فوزي 
المعلوف »)١۹۳١-۱۸۹۹(‏ شاعر من شعراء المهجر العروفين. ورياض المعلوف 
(1917- ...)؛ وأخواله» قيصر المعلوف» وشاهين المعلوف؛ وميشال المعلوف 
- أول رئيس للعُصبة الاندلسيّة ‏ كلهم شعراء. 

في هذه البيئة الأدبية الراقية» والمناخ الأدبي الرائع» نشا شفيق المعلوف» وهو 
من أهم شعراء المهجر الحنوبي (البرازيل). 

ولد في زحلة سنة 2140 وفيها تعلم؛ ثم اتتقل سنة ١977‏ إلى دمشق» 
ليحرر في حريدة «ألف باء». نظم أول ديوان له «الأحلام» في دمشق»ء وكان 
عمره ثمانية عشر عاماًء ونشره فيما بعد في بيروت سنة 2١19175‏ فلاقى صدى 
لدى الشعراء والأدباء. 

ثم رحل الشاعر إلى البرازيل سنة ١۹۲١ء‏ وعاش في مدينة (سان باولر). 

نشر الشاعر شفيق المعلوف بضعة دراوين» هي: «الأحلام»» «عبقر»» 
«نداء المحاذيف»» «لكل زهرة عبير»» «عيناك مهرحان» و«سنابل راعرث». 

«عبقر» هي ملحمة شعرية» وضع ا مقدّمة تقع في ٠٠١‏ صفحة. 

تولى الشاعر رئاسة «العصبة الاندلسية» وهي الجمعية الأدبية الي تأسست 
في البرازيل (أميركا الحنوبية) سنة ١۱۹۳ء‏ على غرار «الرابطة القلمية» الي 
تأسست في أميركا الشمالية سنة . ظل ينفق على مجلة «العٌصبة» الشهرية 
الي صدرت سنة ۱۹۳۰ إلى أن احتجبت سنة ١9817‏ - وقد صدر منها ١١‏ 
حلداً ‏ والي تعد في طليعة المحلات العربية. 
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يقول شفيق المعلوف قي مقابلة أحريت معه عن مجلة «العصبة الاندلسية», 
ما يلي : 

«هي مجلة أدبية هامة» حفظت الكثير من الأدب المهجريء في أميركا 
الجنوبية» من الضياع.» 1 

الشاعر شكرالله الجر هو صاحب فكرة تأسيس العُصبة الاندلسية التي 
أنشأها ميشال نعمان المعلوف ورأسها. 

حلفه الشاعر القروي» فشفيق المعلوف الذي كان آحر رئيس لماء وقد 
ضمّت ۱۷ شاعراً وأديياً. 

ويقول محمد قره علي(" نقلاً عن شفيق المعلوف» إنه كان يكتب في العدد 
الواحد حخمس مقالات» في مواضيع مختلفة ومتباينة وتواقيع مستعارة. 

وأمّا عبد اللطيف اليرنس» فيقول عنه": 

«متاز شعر شفيق المعلوف بالديباحة العربية المصقولة» والنغم الهادئ 
الرصين» وال مرس القوي الصافيء والكلمة الأنيقة المتتقاة» والخيال الرائع والصور 
البديعة.» 

ويقول كذلك: «شفيق المعلوف شاعر العاطفة» وشاعر الصناعة» وشاعر 
الواقعية وشاعر الخيال. تضافرت في شعره هذه الأحنحة الأربعة لكي تحمله إلى 
أبعد الآفاق» وتبي له برحاً خاصاً في سماء الأدب المهجري» مستقلاً عن بروج 
الشعراء الآخرين.» 


الحنين: 

يعتاز شعره بالحنين إلى الوطن» شأن شعراء المهجرء ين الشاعر إلى مراتع 
الصباء وإلى الأهل والخلآنء إلى الذكريات يلملمها على ضفي وادي زحلةء وإلى 
حبال لبنان وسهوله وينابيعه. الشاعر حب لوطنهء مفتون بيجماله. غناه كأجمل ما 


20 بحلة الحكمة, لد ؛. عدد ۱ آب (أغسطس) .١1868‏ 

27 محلة الأسبوع العربي؛ العدد 01١٠©‏ ۱۹۸1/۲/۲۳؛ رفي هذا المقال يتقل عنه إنه هاحر سنة 14 .)١43‏ 

7 راحع كتاب عبد اللطيف اليونس: «شاعر عبقر وأهازيج الفن»» الطبعة الأولى 2١571‏ مطابع مؤسسة 
الإنتاج الطياعي في بيروت. 
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يكون الغناء. وصف مأساة الاغتراب الى يعيشها المغترب اللبناني الذي يكتري 
بنار الشوق والبعاد. 

والشاعر يتغتى بوطنه الذي يريده أن يكون مستقلاً شاخاًء غير راسف في 
قيود المستعمرء فيقول في قصيدة «فٍ ذمة الزمان»: 


مرطي موطممٌ الغريبء ولا 


أملكُ فيه حتّى الحصّى والترابا 


ورْدُه في فم الدعيل فما يحمت ورداً إلأوحدتث سرايا 
بل تأنف الصوادح فيه أن يساك في الخراب الغرابا 
ومغان ضاقت على قاطنيها هجروها وأغلقوا الأبرابا 


وف قصيدة «وكور لبنان» يقول: 
هو لبنان ماأردنا إلا 
ما أردناه غير نور على السفح 
وأمان تف في زيب الفط 
يصل الشرق بالمغارب كالشمس 
من قصيدة «لبنان»: 
مخض ولذ للعلى كوكبك 
ويتغنى بزحلة: 
أي حي في ذراها لم يقل بلدة الحسن وكوخٌ الشعر زحلة 
يقول الياس أبو شبكة في «شفيق المعلوف»": 
«ما أعرف شاعراً سكب شعره فيه وسُكب في شعره كشفيق المعلوف... 
وكثيراً ما كنا بجتمع على ضفة البردوني في زحلةء فلا أفرّق بين حديثه 
وصمته» وما يشيع في نفسه ويقلب به لسانه» فكلاهما واحد هو الشعر... 
... ولي هذا دليل على الطيع الصادق في شعر شفيق المعلوف» فهو لا يُنزل 
كلمة إلا جرت بها سجيتهء ولا يُرسل قافية إلا اتصل لنفسه حس بها. 


ولشعر شفيق مزية اللغة» فهي مطبوعة في نفسه كالشاعرك نفسهاء لا يجهد 


مثلما كان منذ كان الأوالي 
وفوق الحضاب بعض ظلال 
لبعضٍ القرى وبعض التلال 
ويهدي الأحيال بالأحيال 


فيا صخر لبنانَ ما أحصبك! 


زلف 


3 ستابل راعوث» قصائد مختارة. دار يحلة شعر - بيروت 1355١‏ رص ۱۹۷). 
زيل 


جلة الأديب» السنة الأولى» تموز (یولیں) ۲٤۱۹ء‏ (ص 5ه-04). 
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في تسويتهاء كما لا يجهد في تسوية العنى» فقد استقام طبعه بهما جميعأء حتى لو 
تكلف أن يجيعك بالمسترخحي من الكلام لما استطاع. 

... وكناز قرار النغم في بيت شفيق» باستبطانه فكرة أو صورةء وكتاز البيت 
كله بثلاث: الموسيقى» الصورة والفكرة. 

وكتاز شعر شفيق معلرف بثقافة وفن؛ لا يكلف فيه ولا يعمل حتى كأن 
الفكرة تصطفي الفنٌ من تلقائها.» 

في تقديم ديوانه «نداء المحاذيف»١2©‏ يقول: 

«إلى وطن أريد أبناءه أسياداً للغدء لا عبيداً للأمس. إلى لبنان» البوتقة الي 
ينصهر فيها مجدان: جد فينيقياء ومجد العرب.» 

وف قصيدة نظمها يودع فيها زجلة سنة ١۱۹۲ء‏ يقول لماذا آثر الهجرة: 

وطن موطئ الغريب ولا أملك منه حى الحصّى والتزايا 

لكن الشاعر المهاحر لم يغب عن عينه وطنه لبنان. فهو دوماً موصول 
الشوق إليه» بحن للعردة إلى زحلة» فيقول في قصيدة عنوانها «غصّة العائد»": 

سائل رُحيلَة لا حمّت دراليها أي العناقيدٍ لم يُعصر لنا فيها 

فلا المنازل قلببي بعد يعرفها ولا الكرومٌ ال كنا نغاديها 

ثم يخاطب لبنان فيقول: 

لبناف أرزك للأيام أشرعة خضرٌ ر في الدنيا مطاويها 

رفي ذراك القرى والأبحمم ازدحمت حى تعر عاليها بدانيها 

وهو يتغتى بأرز لبنانء فيقول في قصيدة عنوانها «حذوع الصوّان»": 

ارز لبنان هادنتك العوادي لت عع ا 

يا حذوع الصوان حبك ما أفنت مناقيرها عليك النسورٌ 

كم فوا خلف البحار حفوقي رد لر أنه إليه يطيرٌ 

يقول الد كتور سهيل إدريس» حول شعر الحنين عند شفيق المعلوف» ما 
0 الصادر في سان باولو .۱۹١۱‏ 


9 سنايل راعوٹ» (ص .)151-1١45‏ 
© المصدر السابق» (ص .)٠١۹١‏ 
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يلي20: 

«وأحلى شعر شفيق معلوف وأعذبه هوء دون ريب» شعر الحشين إلى 
الوطن. ولا شك في أن مؤلف «الأحلام» و«عبقر» و«لكل زهرة عبير»» يقف 
في الصف الأول من «مدرسة المهاحرين الحتانين». هذه المدرسة الي شقّت ها 
في الشعر العربي الحديث طريقاً مبتكرأء وطريقة قائمة بذاتهاء أغنيا تتاحنا الأدبي 
بلون يكاد أدبنا القديم لا يعرفه... 

... إن في «نداء المجاديف» موضرعينٌ على الأقل: تصوير حنين المهاحر إلى 
بلاده» واستبعاث ذكريات الماضي الجيد. وكلاهما يعبران عن حاحة ماسّة من 
حاحات جتمعنا العربي. ونحن لا نطلب من الشاعر أن بد شعره كله لخدمة 
وطنه وجتمعه» ولكننا نطلب منه أن يشعر ببعض حاحات هذا المجتمع وذلك 
الوطن» ويُغنيّها في بعض شعرهء وبذلك يشارك في موكب التحرير الذي ينبغي ألا 


يتخلف عنه كل مراطن. 

وحَسْبُ شفيق معلوف فخراً أن يكون أحد شعراء قلائل عسوا بهذه 
الحقيقة...!» 
عبقر: 


«عبقر» هي الي كونت شهرة شفيق المعلوف الشعرية» فلمب بشاعر عبقر. 
وهي ملحمة شعرية باثي عشر نشيدا مع مقدّمة في ٠٠١‏ صفحة عن الأساطير 
العربية» يتناول فيها مباحث أسطورية عن عبادات الماهلية وخرافات العرب» وما 
شابهها عند الفرس واليونان والرومان والمصريين والفينيقيين والبابليين والهنود 
والصينيين وسواهم, ما له علاقة موضوع الملحمة. 

وهو يلاحظ أن الشعراء العرب (القدامى) قَلّما أتوا على ذكر الأساطير في 
شعرهم. فقد عرفوا منذ جاهليتهم الأساطير وعيادة النجوم والأصنام والشمس 
والقمر» وحتى الأشجار والحبال. 

كما عرفوا الخرافات وآمنوا بوجود الحن» وقدياً قال شاعرهم ابن حارثة: 


297 المصدر السابق» (ص 98-884). 


حَياةٌ م بعت ثم حشر حا ا سير 

وعبقر هو موضع أو وا مجهرل؛ تزعم العرب أنه أرض الحنٌ. منها كلمة 
«عبقري» الي تعن ن: الكامل من كل شيء» والسيّد. والذي ليس فوقه شيء» 
والقوي» والشديد» وكل حليل فاخر من الرحال والنساء. 

قدعاً زعم العرب أن لكل شاعر «شيطاناً» يرحي إليه الشعر. 

والجمنٌ حلاف الإنس» أو كل مسا استتر عن الحواس من اللائكة أر 
الشياطين. قال أبو البقاء: 

«وظاهر كلام الفلاسفة أن الجن والشياطين هم النفوس البشريةء المفارقة 
عن الأبدان» بحسب الخير والشر.» 

وكان الفرس لا يرمرن حجراًء إلا ذكروا الله حشية أن يصيب الحجر 
حنياً فيوذيه فينتقم التي على زعمهم ويُعدّب الرامي 

قد نسبوا شعراً للحن واعتقدوا بأن الح هم الذين بنرا بعلبك وتدمُرء 
وقول الشاعر النابغة الذبياني في ذلك واضح: 

ل سليمان إذ قال الإله له قم ف البرية فاخدذها عن القند 

وحيّش لحن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر رّ بالصفاح والعشد 

كما اعتقدوا بوحود الغول» وهو حيوان خمرائي لا وجود له؛ وهو أحد 
المستحيلات» كما قال الشاعر: 

قيلإن المستحيل ثلاثلةٌ الغول والعنقاءُ والخخِلٌ الوفي... 

هنالك أيضاً الطيور الخرافية كالعنقاء والرح» وهو طائر وهمي كبير» ورد 
ذكره في حكايات ألف ليلة وليلة. وطائر الفينيق أو عنقاءً مُغرب - وقد ورد في 
كتاب «عجائب المخلوقات» للقزويي أخبار كثيرة عن ذلك وطائر الفينيق 
يرمز إلى القيامة والإنبعاث في العصور المسيحية الأرلى» وكان يرمز قبل ذلك إلى 
الخلود. وعند الصينيينء هو رمز للسعادة والفضيلة والذكاء. 

هناك فوق ذلك كله» نسور لقمان» وطائر الصّدى واهامة. كان العرب في 
الجاهلية يزعمون أنه يلق من رأس المقتول» ولا يزال يصيح في رأسه إذا لم يوذ 
بثأره» يقول: اسقوني... اسقوني... حتى يُقتل قاتله ولذلك قيل له «صّدّى». 


1A1 


وهناك الكهانة والعرافة» وشِقٌ وسطيح؛ إلى زحر الطير أو العيافة» وهو أن 
يرموا الطائر يحصاة» أو أن يصيحوا به» فإن ولآهم في طيرانه ميامنة تفاءلواء وإن 
ولآهم مياسرة تطيّروا منه. وهناك «عاد» البائدة» ويأحوج ومأحوج» وإرم ذات 
العماد وطسّم وحديس وزرقاء اليمامة. ٠‏ 

ليس الهدف هنا الاسترسال بالكلام عن هذه الخرافات والأساطيرء إنما جرد 
إلقاء الضوء على مطولة «عبقر» وعرض سريع لما تدور عليه من مواضيع. 

وهذا ما يقوله صلاح ليكي(": 

«أما «عبقر» شفيق معلوف» فليست موضوعاً بجهولاً ينسب إليه العرب 
كل فائق جليل» على حدّ قول أبي البقاءء في الكليات» استعاره الشاعر ليجعل منه 
موطناً لكل ما ورد من أساطيرهم... 

فعبقر ثورة على الإنسان؛ على ضعفه على هوانه وأوهامه. 

ولولا أن الشاعر قد فتح للخلاص باسم الحبّ الذي يصل دائماً ما انقطع 
بين الإنسان وربه» لكانت أمثل كتاب للتشارٌم. 

عرض الشاعر كل ذلك على لسان أشخاص أسطوريين» متخذاً من أساطير 
العرب رموزاً. كل ذلك في شعر متنوع الأوزان والقراي» رفقاً للحركة المتوخحاة. 
لغته طيعة» سهلة الألفاظء قويّة التراكيب العربية» لا تمتنع على المطالع» ولو كانت 
محاكاتها تعجز الحارفين. 

فعبقر ملحمة قل نظيرها في الشعر اللبناني» ترفع من قدره» وتعلي مقامه» 
وهي في المعدودات من الآثار الي تسمح له أن يصمد يوم المقارنة» والمقابلة بغيره 
من الآداب العالمية.» 

يقول ميخائيل نعيمة عن «عبقر»: | 

« ... حلمتُ أحلامك؛ أو حاولت. وأعي أني قرأتها راغباً أن شير في 
نفسي انفعالات» كال أحسُت بها نفسك عندما نظمتّها. فراقئئن منها الكثير» 
وأهمّه خيالٌ طموح» وفكرٌ حَمُرح وفّوق يأنف المألوف؛ وحيرةٌ ما بين بجهول 
ومعروف. ثلك صفات من أقدم صفاتنا الشرقيّة الروحيّة. غير أنها تكاد تكون 


2 صلاح لبكيء لبنان الشاعر» دار الحضارة - ييروت» الطيعة القانية 3954 (ص ۲۸۱ و7842 و١۲۸).‏ 
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جديدة في آدابنا ‏ لا سيما الشعر - لأن شعرنا تحوّل مع الأجيال من فن يُصوّر 
الروح للروح؛ إلى صنعةٍ تهر العين وتُطرب الأذن» وتترك القلب ييابأء والفكر 
ضبابا. 

وإني لأحمد الله على انقضاء ذاك العهد. ولا أحفل قط بولولة المولولين» 
وسخخط الساحطين وندب النادبين القائلين إننا اليوم في تيار فوضى أدبية. وإن 
هذا التيار سيجرف مَعَالمناء يدك معَاقلناء ويتركنا لا شعرٌ عندنا ولا أدب. ذاك 
هذيان الذين لا يعرفون مقام الأدب» والذين يحصرون قيمة 0 في مسكته 
وموطنه ويقيسرن الحياة د الشمس وغرويهاء وقطٍ لايحلمون أنّ الشمس 
الي تنير عالّهم نير عوالمّ أحرى» وأن وراء مسهم شموساًء ووراء تلك الشموس 
شوساً سواها...» 

أما أمين الريحاني» فيقول عنها: 1 

«... طالعت الديوان «عبقر» مطالعة المتلذذ المتأمّل» وقد أبهجَتة آفاق فيه 
لألاءة» وأرعشئَهُ هاوياتٌ صخورها هاوية وقعورُها شاوية. وهو في الحالين 
معجب بإلام صاحبه ويخياله. وا في صناعته من براعةٍ وحدة» وما في فكره من 
بلاغةٍ ووضوح. لست مبالغاً في قولي إن في ديوانك هذا شيئاً غير يسير من روعةٍ 
الشعر الأبديّة» وفيه للخيال والفكر أمثلة نادرة من القوة والجسارة» وفيه من 
السلاسة والانسجام والاقتصاد باللفظ ما لا تجده في كثير من القصائد الطريلة 
والدواوين الضخام.» 

«... إن شعراً من طراز «عبقر» لا بيدعه القلبُ وحده ولا المخيلة 
وحدهاء ولا كلاهما معا فلا بد من الدماغ. فالشعر فردوس صعب المزالق» 
رائع المهاوي» فيه حبال وأودية وصخورء فيه ينابيع محجوبة» وكنوز مخبوءة: ولا 
بد لك من مُحرّك عظيم يلغم به هذه الصخور لتصل إلى الكنوز والينابيع...! 

للشاعر شفيق معلوف أُطْرٌ وأشفقةٌ مربوطة الأطراف بأسلاك سحريق إلا 
أن الإطار الذي يتردّد عليه كثيراً بل يغرق أحياناًء وأحياناً يقيع فيه حتى يكاد 
يجعله حلا لحياته, هذا الإطار مُحسّم في ملحمة عبقر... حيث يضرب عينيك نور 
لاعهد لك به... وتسمع أصواتاً م تألفها أذنك... حيث ترى في أبراحها 


YAY 


الإياب 


قالها في عهد الانتداب وقد عاد لأول مرّةٌ إلى وطنه عام “1٩۳۷‏ 


أي صرت أدعى غدةً ادي ين ندءٍ الأكهاد للأكبادٍ 
صدقت فة الرمان فعُدنا تفط الجَمْرَ من خلال الرُمادٍ 
هالدٍ مل الصبى فيا قلبُ ليلم ذكرياتي على ضفاف الرادي 
صفق بالجباح مُستطلعاتي طلم أوكارها الطيُورٌ الشرادي 
علها تستشفٌ من حل الأظلال أضلالَ غلر الأعيادٍ 
يوم أغشى الرياض في الليلةٍ القمراء وثباً بين الربى والوهادٍ 


û 


E 4 د‎ SE 
شاردا نشد النجوم ويي جفي مائي وبين جنببي زادي‎ 
Ne 


بال تقطف النجرمً يداها نم اترمي بهن تحت وسادي 
فيا كان أجنحة الشحررر کخلسن عيئها بالسواد 
شي يا يد اسم على أمدابها الود ريشة القراد 


إن أهدابّها بقاث أوتاري شُدت إلى بقايا فؤادي 


HRN 


نط الشرق للإيابٍ وناقى باسم لبان في' الضلوع ادي 
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يقرل جوزف أبو خاطر في كتابه «من وعي الذاكرة» (ص °( 
«إن شفيق المعلوف ألقى هذه القصيدة في زحلة عام ۳۷ في مأدبة تكرمية أقيمت له في فندق 
قادري.» 


كم1 


رب داء محر ابباث في الصُلب 
اين العائدين أنت إليه 
رب الشطٌ ميلك بين الموج 
هذه في الفضاءٍ أعلامٌ لبان 

يغمرٌ الفجرٌ منكبيّها تكب 
قم صمت على الأنق بحر 
تريب 4 فهلاً 


موطني ما رشفت ورك إلا 
في قلوب الْغرّبين حراح 
لا تلنهم فيوم هجرك کانوا 
يوم م دوا سواحل الشرق بالغرب 
كلما إحتكت المحاذيف س 
عتم كف الرياح فهلا 
غْصّصُ الأئهاتِ ما هي إلا 
حان أن مسرا الشراع د ويَطووا 
ذهب الأرض» يعلم اش ما 
يا لطرو أعناقة آحنات 
هُوَّ لبناڻ هب بنيه سيرفاً 


مد اناب فلم 


فحسي 


AS 2o 


أر فَهَبْهُ كما تشائ 


wean 


ديلا 


وببانُ موأ الرراد 
عَئْرَكَ الله م ين العُرَادٍ 
والشوق َرَج مهادي 
على غرَةَ الصّباح يوادي 
ليو مشبو حه الأعضادٍ 


هائج للع صاخب الإزباد 
ولد البحرٌ مِن حديدٍ بلادي 


عاذ عنهٌ فمي عرقَة صادي 
حَمَْرها على الجعادٍ 
وعذارى الغلى على ميعادٍ 
ولم يهدهم سوى العرم هادي 
الأفڻ منهمْ بكركب وقَاهٍ 
حَمعته]ْ يد النسيم المادي 
فم 8 حفارةٌ الأولاد 
الفح بعد طول الجهاد 
يَعدلة غر تربة الأحداد 
ا رَهْيّ في الاغماد 
يفخ عاض ولا ازدهَی بتلادٍ 
أن لبنان تحخفقة ي فوادي 


[نداء المماذيف] 


ضنت عليه بابالدموع 
يو .2 م 4 0 
[لكل زهرة عبس] 
سان باولو = ٩٤۲‏ 
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بدوي الجبل 


(4A1 - ۱14۰۳) 


هو محمد سليمان الأحمد ‏ المعروف ببدوي الجبل ‏ ولد لي قرية ديفة في 
حبل اللكام في الحبل العلوي من محافظة اللاذقية» سنة ٠۳‏ 1۹ (وليس سنة 
٥‏ کما هو شائع). 

وكان رالده الشيخ سليمان الأحمد من أعلام زمانه فقهاً ولغةٌ وأدبء رعنه 
أحذ أولاده الثلاثة محمد وأحمد وفاطمةء فكانوا كلهم شعراء. 

ثم درس في اللاذقيّة أثناء ا لحرت العالمية الأولى» ومنها ذهب إلى دمشق 
حيث تفبّحت شاعريته المبكرة واتصل برحالات الثورة. 

بدأ بدوي الحبل ‏ وهو الاسم المستعار الذي لازمه فيما بعد» وقد أعطاه 
إياه يوسف العيسى صاحب جريدة «ألف باء» سنة ١911١‏ مسيرته مع الشعر 
ومع الثورة» فهما ركيزتا حياته؛ يضاف إليهما ا لحب والوفاء وإشراقة الصوفية. 

اعتقله الفرنسيون وسجنوه» ول تشفع له حداثة سله. ثم يدحل معترك 
السياسة» فمن النيابة على جبل العلوئين إلى الوزارة التي دحلها عدّة مرات» فإلى 
التشريد والمطاردة متنقلاً بين البلدان العربية» فمن لبئان إلى العراق» إلى مصرء وإلى 
البلدان الأحنبيةء أمثال استانبول وطهران وفيينا وروما وحنيف. هكذاء فإن 
بدوي الحبل أو «البدوي» قد بدأ حياته في المعتقلات والسجونء وأنهاها مشرداً 
مطارداً منفياً ومعتدى عليه. 

يقول بدوي الحبل في مقابلة أحريت معه؛ جواباً عن سؤال عن رأيه في 
نفسه كشاعر: 


“ هذاهر التاريخ الصحيح وقد أكده لي شقيق الشاعر الدكتور الشاعر أحمد سليمان الأحمد. 
بينما ورد في «من هم في العالم العربي» ,)١581(‏ أن بدوي الحبل مولود سنة 015048 وهذا خطأ. 
وأورد كذلك مدحت عكاش في مقدمة كتابه «شعراؤنا المعاصرون: بدوي الحبل - مختارات» دمشق 
4, أنه مولود سنة ۰۱۹۰٥‏ وهو كذلك غير صحيح. 
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«... إن لي حمس قصائد تكفي لأن تعطي العام العربي فكرة عن شعري» 

وهي قصيدة «الخلود»؛ وقد أهديتها لروح أديب مظهر (وهي في الديوان(» 
ص ۳۲۷-۳۱۸ تحت عتوان: «أطل من حرم الذكرى فعراني»» ولسنوء الحظ 
ليس فيها أية إشارة إلى أنها مهداة إلى روح أديب مظهر). وقصيدة «مصرع 
الشمس» وقد نظمتها في رثاء المغفور له غغازي الأول (وهي بي الديوان ص 
7١5-48‏ وقد نظمت سنة .)١515‏ وقصيدة «رثاء هنانو» (وهي في الديوان 
تحت عنوان «آلام» من ص ۲۲۳-۲٠١‏ وقد ألقيت في الحفلة الي أقامتها الكتلة 
الرطنية في حلب» لذكرى الشهيد المغفور له إبراهيم هنانو سنة .)۱۹٤١‏ وقصيدة 
«الشهید»» وهذه لم تنشر بعدء (نشرت لاحقاً في الديران ص 758-1759 وقد 
ألقيت في حفلة ذكرى هنانو عام 8 .)١54‏ 

كما أن هناك قصيدة حامسة ليس الآن وقت إعطاء أي إيضاح عنها.» 

وقصيدته في أديب مظهر هي الي يقول في مطلعها: 

سارل اشد لا أرباع لبان وفتئة السحر لا آيات فان 

نان لبنان حسمي منك وارفة بها النديّانٍ من روح وران 

شب لبون ف أفيائها وحَبَتْ كله 

ثم يتابع تغنيه بجمالات لبنان الذي حب 

ويا رى الحُسن في بنا هل للت دي ا و 

ويا بى الحسن في لبنان لا اتتسطت 2 يُمنى الحجير على أفياء لبان 

مدي ظلالك ينعم في غلائلها صرعى الردى من أحبائي وأعداني 

انف يلل الأرز اتجه ررب لرن لمنى سليناد 

ومر السنون وتحملٌ الذكرى الأولى لقتل الزعيم اللبناني رياض الصلح 
»)١961-1854(‏ فتقام حفلة تأبينية بهذه المناسبة في ١١‏ موز ١١۹٠ء‏ يشارك 
فيها بدري الحبل بقصيدة عصماء ري الديوان تحت عنوان: «أين أين الرعيل من 
آمل بدر؟» ص ۲۲۰ -147). مورحة في ۰ واليٍ يقول فيها 
متحرقاً على رحيل أصفيائه وخلأنه؛ فكلما مات صديق رثاه وبكاه وناح عليه 


زلف 


ديوان بدوي الجبلء دار العردة - بيروت» الطيعة الأولى ۹۷۸ 1ء مع مقدّمة وافية بقلم صديمه أكرم زعياز. 


حل 


غاب عند الثرى أحباءٌ قلسي 


وعلى الذين سبقره إلى الآخرة وهو وي لذكراهم: 


فالثرى وحدة الحبيب الخليلٌ 


وسَّقوني على الفراق دموعي كيف يَرْرَى مِنّ الجحيم الغليل 
إلى أن يقول: 

هتف الماتفون: أين رياضٌ فاتتخى في الثرى حسام صَقيلٌ 
وبكت أمةٌ وأحهش تاريخ ونا القسرآث رالإغيل 
إن موت العظيم محنةٌ تاريخ ودنيا تفسى ركرثٌيَزولُ 
ثم يختم مناجيا رفاقه: 

يا رفاقي يَكَبْسهُ فيكم شبابي كل عيش بعد الشباب قُضولٌ 
أين أيسن الرعيل من اهل بد طري الفح واسمُيحَ الرعيلٌ 


ثم يدعى الشاعر بدوي الحبل إلى الاحتفال بتتويج الملك فيصل الثاني في 
بغداد في ۳/۳/۲١۹١ء‏ فيلقي قصيدة رفي الديوان تحت عنوان: «يا وحشة الفأر!ا» 
ص )178-١78‏ يستهلها مناحاة الشعر: 

شاد على الأيك غتانا فأشجانا 

ترئح الباثُ واعضلت شائله 

أيطمعٌ الشعرٌ بالإحسان يغمره2 والشعرٌ يغمر دنيا الله إحسانا 

ولو سقى الشمس من أحزانه نيت على هجير الضحى حب وتحنانا 

رلا بلغه أن الحكومة العراقية» تقديراً له» قد منحته وسام الرافدين من 
الدرحة الثالثة» ثارت ثائرته فأعدٌ رسالة موحهة إلى رئيس وزراء العراق جميل 
المدفعي» يقول له فيها: 

«إني أعتبر تفضلكم بإهدائي وسام الرافدين من الدرحة الثالشة امتهاناً 
لكرامة الفكرء وازدراءٌ بشأن الأدب... وليعلم سيدي الرئيس أن الدولة لو أهدت 
إل أرفع وسام فيها لكان ذلك تشريفاً للوسام وتمجيداً للدولة قبل أن يكون 
تشريفاً لي ولشعري...» 

وكان أن تداركوا الأمر واعتذر منه المدفعي وفاز الشاعر بالوسام الذي 


يستحق. 


تبارك الشعرٌ أطياباً وألحانا 
فهل سقى الشعرٌ من صهبائه البانا 
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في سنة ١404‏ انعقد مؤتمر الأدباء العرب في دمشق وكان الدكتور طه 
حسين في مقدمة الحضور. رفي حفل عام لفت نظر البدوي أن سفير مصر في 
سوريا أبى أن يصافح الدكتور طه حسين حين مد يده إنيه» ذلك لأن طه حسين 
كان قد أدلى بتصريح يستروح منه أن العهد في مصر لا يبيح الحريات! وكان أن 
اعتلى البدوي المنبر ‏ وكان وزيراً ‏ فرحّه كلامه في خطابه إلى طه حسين 
قائلاً: «يفنى الرؤساء» ويزول الحکام» وتبقى أنت... يذهب العظماء ويبقى أدبك 
خالداً...» 
فالشاعر حريص على كرامته» كما هر حريص على كرامة الشعر والأدب» 
ولا يسمح لأحد بأن يفرط فيها. 
ثم حرت في لبنان محاولة انقلاب فاشلةء فشُدّدت الرقابة على السياسيين 
السوريين اللائذين به» وحشي البدوي أن تمتد يد الأذى إليه بعد أن تأكد من أنه 
مراقب» فلاذ بالصرح البطريركي عند البطريرك المعرشي. وبعد ذلك سافر إلى 
استانبول ومنها إلى دول أرروبية عديدة. وهو يعر عن أحاسيسه في هذه الفترة 
التي أمضاها غريباً مشرّدء فيقرل في حتام قصيدة نظمها في فيينا في ١975/8/5١‏ 
عنوانها «البلبل الغريب»» يهديها إلى حفيده محمد ويعبر فيها عن يأسسه وبؤسه 
وسخطه وحنقه على ما أصابه من ذل وهوان؛ وما نزل به في دنيا العرب من 
حيف ونكران» يطلب من ريّه أن يلهمه الصير والسلوان» وأن يعينه على تخطّي 
الصعاب وحمل الخطوب. 
يقول في خحتام هذه القصيدة واصفاً لنا حالته: 
تغرّب عن مُحخْضَلَةٍ الدرح بابل 
فشرّق في الدنيا وحيداً وغرٌبا 
وغمّس في العطر اللي حانحاً 
وزفُ من القور الإلمهي مركبا 
تحمل حرحاً دامياً ني فواده 
رغتی على نأي فأشجى وأطريا 


99 الديرانء رص 596-١88‏ 0). 
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ثم مل الإقامة في فیینا فتوحه صوب یف كلاجحئع سياسية. 


O‏ «حنين اليب" يورخحها في 2.1557/11/١‏ وفيها يقول 


طحي السب 2 وتغريا 


رلکن قلسي 


ولا ال من دري اغزاب رَعُسرةٌ يُصان ويُغلى الث وهو يتيم 

وحنينه يتجلى كذلك في قصيدة «ابتهالات»”" الي نظمها في حنيف في 
۲ ويقول في مطلعها: 

لا الغوطنان ولا الشَبابٌ ادعوهراي فلاأحابُ 

اين الشآمٌ من البحيرة والمآذثٌ والتهِابُ 


وقبور أخواني وما أبقى 
ياشام: 0 


من السيف الطلراب 
وضم مجحدكما اتساب 
وقد ال بن افرابُ 


0 4 ل التواجيد والللابُ 
واه فترى الجر اق كيف كتنر الزرر اب 
HOH‏ 


ثم يُغنال كامل مروة (5 ١51‏ -1955): صاحب حريدة «الحياة» في 
بوروت» وكان صديقا وفيا له. 

كان البدوي قد عاد إلى دمشق بعد أن طوّف في الآفاق البعيدة» وقد برح 
به الشوق وأضناه الحنين» وما لبث أن فجع عصر ع كامل مروة» ولکنه ۾ يستطع 
القدوم إلى بيروت للمشا ر كة في تشييعه» فكتب قائلا" : 


الدیران: (ص ۱۹۱-۱۸۰). 

9" المصدر السابق؛ (ص ۷۸-۷۲). 

7 أكرم زعي بدوي الحبل وإخاء أربعين سنةء المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت ۹۸۷ 
(ص ,)١44‏ 
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«لا دمرعي طوع يدي ولا بياني؛ خطبك يا با جيل (كامل مروّة) رج 
نفسي» ثم حوّها إلى أشلاى ثم أشاع فيها الموت... ثم غمرها بالفناءء وهاأنذا 
بعدك منيّة تبكي منيّة بل خخلود يرثي خلودأء ومن رأى قبلنا منايا تبكي منايا 
وخبلوداً ينوح على خلود...» 

قول أكرم زعیتر في تقدركه لديران بدرني الجبل7”©: 

«رعتلك البدوي أدوات الشعر العالي: الخيال» واللفظء والعاطفة» واللغة» 
والنغم, أو الموسيقى. والأسلوب هر الذي يوائم بينها. خياله يتسم بالجدّة 
والطرافة والعمق. إنه مخترع أخياة» وألفاظه أنيقة مصطفاة» فصيحة» تساير 
الأحيلة والمعاني شرافةٌ وجزالة أو رقّة ولوناً» وكأن ها أرواحاًء كما يقول سيد 
قُطب. وعاطفته ذات سّراوة ولغنه متينة وف بحوره وأوزانه إيقاع موسيقي 
يناسب الموضوع» فللعاصفة أو البركان بحر يختلف عن السلسبيل الرقراق. ثم إن 
الديياجة الجميلة كديباحة البدوي تحعل من المعنى المنداول شعرأء وق شعره 
حكمة. 

وشعر البدري ذو نغم رائع... هذا النغم هو الذي يسمو به عن أبدع 
اللرحات الزيتية لأكابر الرسامين؛ وبميزه عنهاء إنه يُحفظ ويرئل» ريرم وينم 
ويرتسم في الحافظة فينشد» وبه يستشهد. 

وإلى هذا فان شعره يتنه عن التعمية والإلغازء و كما أن فيه السلسبيل ايء 
السائغ» فإن فيه العميق ‏ ولا أقول الغامض - الذي يحملك على التفكير 
والاندماج في القصيدة حتى لتتقمص روح الشاعر» ومن عبقرياته في هذا الباب 
قصيدته «بكيت على السراب»9', 

إلى أن يقول: 

«وما رأيت شاعرا عبقر الألم وحمل الهم ونضّرٌ الحرن كالبدوي» وقد جعل 
من قبور أحبائه ورفاق دربه رياض إخاء؛ وبساتين وفاء ومجمع ذكريات وأحرام 
مقدسات» إنها تفجر بيانه وتطلق بالحنان لسانه: 
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7 الديران, (ص ؟ء وص 41-41 وص 47: وص 48). 
زيف 


في الديوان بعنوان «ظماً إلى السراب)» (ص 24ة"-١01١4).‏ 


لو على الصخر نهلةٌ من حراحي راح مخضوضل الظلال وريقا 

وقال عنه الدكتور إبراهيم مدكورء رئيس اتحاد الل امع المصرية ورئيس 
المجمع المصري: 5 

«بدوي الجبل كان من القلة الباقية من شعرائنا الشوامخ الذين حافظوا على 
الشعر العربي أصالته ورونقه وبهاءه.» 


ير ما نختم به» هذان البيتان RET‏ 
سيذكرني بعد الفسراق حيسي 

وبيقى من المرء الأحاديث والذ_* 
و حكن لي ريه تا 

ويدنيك منهافي قواريره العطرٌ 


في 114/1۹ توفي بدوي الحبل» ووري في الثرى إلى حانب والده في 
مقامه في السلاطة في حبل اللاذقية. توفي الشاعر الذي رأى أن الشعر والجمال 
توأسان لا يفتزقان» ورأى أن الشعر يجب أن يدور على الوطنية والدفاع عن 
الكرامة والنود عن حياض الوطنء وإنه قبل كل شيء وفاءء وفاء للأحياء 
وللأموات. 

كان أمين نخلة يقول عنه: 

«بدوي الحبل أمير الشعراء وأوفى الأوفياء.» 
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إني لأشمت بالجبار 


يا سَامِرَ الي هَل تيك شَكْرَانا 
حل الاب دوعا لأَغْنَاءَ بها 
آمْنْتْ باليقد ڏکي ن ربوا 
ربل الشعرب الي لمر سق مِن دَمِهَا 


رتح المواط في شی مُعَذّبها 
عْضِي على الذل ع غفراناً لِظَالِهًا 


تارات يَعْرّب ظَمْأَى فِي مَراقِدِهَا 
3 م يكَيِرُى في لاني 
لا حال الفتح يغزو الررم مُتتصراً 


اا الام فم بي ى الط ربأ بها 
ألم اليل قذأرْحَى ذراه 
جنا علا ظِمَاءٌ في منامإنا 
53 ضر الور وَالرَيْحَان اذا 

السار ارذ دمر اران به 
ن قوتھا شا کے اخ 
فَمَنْ رأى پت مَرران حتت تعبا 
حو على رجه ا الدابي وأَنْسَحُهُ 


قَدْ هَانَّ 


زلف 


السكلاف: الثمر. 


ا 


حل 


ق الحديد وما رفوا لبلوانسا 
رقو القَوْمٌ اش وراشا 
وعد الله إشفاقاً راا 
ثاراتها م أحْقَاداً وأضْفانا 
ريا يِن دَيهَا افرح كران 
انو ر 


الد خی صَار غفرانا 
5-6 سما شام نسسيانا 
تمي قا RET‏ 


EET 


رحا حب يِن اللْعْمَّى وَرَيْحَانَا 
طَيِفْ من الشام حيَّانًا فأخيائا 
فارع الكأس بالذكْرى وعَاطَانَا 
وتَسمْكُبُ العِطْرٌ والصّهْبِاء تجْوانًا 
0 1 فَمَرْقَ العمل مار و ثانا 


ا ل دن ET‏ 


من السّلاسل بحم بت مَرْوَانَا 
عِطْرا تَطِيِبُ بوالدُاوييَانا 


أزكى من اليبو رانا اة 
َل في اشام وَل ف ال نس وة 
لك الفبو ر فر أي بها 
لِى الشهيذ فلاً رال ما شهدت 
رغاية الود أن يَسْقِي الكُرى كَمَهُ 
ردق وساف من کم وین تسس 


ينا 


ل للأل استتثرا اليا لمي 


إت لمت بالجبار يَصْرَعُةُ 
ب . يقث الأخسر زان رَمْضَّهُ 
والحرْدُ في تقس ر بسع لأَيَعْرَبِهِ 
َالخيرُ في الكرْنٍ ل عربت رمه 
0 باریس تكو زهو فاتِحِهًا 
الئل في الملجاد د الَحرُون حائلة 
والآمِنين أفافوا والقصوز فى 
ری بها الظَلِمٍ الطّاغي“ مُحَلْجِلَةٌ 
أفدي الْحَدَرَةَ امنا رَوْعَها 
تدوز في القَصْرٍ عَجْلى رځي باكبّة 
تيل واقَوم ل في حاجرها 
فلاترى غير ير تقاض م مشرو 
تلك ا قد سَمُييّها 1 
جاب الفُلمَ سَكْرانَ الى اشير 

إذا الْفَجَرْس من العُدْوانِ با 0 
زلف 
( 


سقوط باريس في يد الألمان في المرب الأحيرة. 
النرال ساراي يوم ضرب دمشق بالمداقع. 


۱۹۷ 


ر 


ما سال ين دم قتلآنا وَحَرْحَانَا 
لا تشتكي الكل إِغرالاً رإرنانا 
لم فد عاي أحجَابا رإحراتا 
عيبي كرِحْسَانِهِ في القّومٍ إِحْسَانًا 
نة الكقاح رَبَلقَى اله ماتا 
كِلاَهْمَا يتلَقى الخَطْب غريانا 


مَنْ قَسم القاس أخرارا وَعُبْدنَا 

اغ رة طلا رطا 
يم يبح الوح في بردو إنْسَانا 
مساو مين نفس إل عاد ران 
رأة ألاشعاً حَسرى وأخْرّنَا 
هَلاً کرت يا باریس ش کوان 
على الْصَلينَ أنشيَاعاً وفياقَا 


A وو‎ 


تَهْرِي يها السار نانا فاا 
كالعارض الجن تدارا رنَهنّائا 


من الكرى قَدَرٌيَثْبَدُ عَجْلانَا 
وتمْحَب الطيب أذيالاً وأردانا 
ناه ااا رع 
هَرَئْنَ فنا رتاريا وأزمنا 
هَلاً تكافاً يوم الروع سيفاا 
ولا يلاح لقالا سَجايانًا 
لطالا سينا بَغِاً وغذرانا 


عِشرينَ عاماً شرا الكاس مُترَعَةٌ من الأذى ملي صرقها الآنا 
ما للطواغيت 0 على الأرا لك لاما وأغوانا 
الل اكير هذا الكرث أحْنَفهُ يَف للولالك تدذبيا رسُلطانا 
ضيف ة وى في حَرانِجٍا 0 ماكان أغناكمُ عنها رأغنانا 


الحب واللّه 


اق الوح برضي يبلا ردا ين َة الل انا جََاسَهُ 
يَطِرُ ما اسما گی إذا الفا هَرَى ولم ئن عن يلراه ماه 
الافقان مَعاً فام يِكْيُمَا وَسِدْرَُ المُنْتَهَى والحُب: أسْبَهُ 
می العِبادَةَ رب الي 6 بلا رحاءٍ رارضا وأَمواةٌ 
ران من ذلة الشكرى ونشو عند اين عر اللك ولاه 


قشم الناس امم ا وقد تَقَرَدَ مَس 1 دياه 
ما فارق الري قلبا أنت خدوتة ولا الهم محا أن نت يَلْرَاهُ 


عَمَرتِ قلي يِأُسْرارٍ مُعَطَُْرَةٍ والح أمْلَكهُ 5 أخقَاهُ 
وما لحنت حفايَاة لرا ولا ميت ذ لى عَفايَاهُ 
الحافقان ‏ وَقَوْقَ العَقْلٍ سما كِلأهُما للشهوبب: المحبُ وال 
كلاهُما اكيت فيه سرلا وما شهدتك لكا عبنَاهٌ 
أرخصت لس حفن ثم باكر ف حاو القَجْرٍ َيف بنك اغلا 
وأسشكرتتي دوعي شد زورتة ‏ طف تفرك اها متاه 


8 ِشَقْراءً کا من ماف لو ل اة ى ودي راه 
حُمنَا مع اليطر ورادا على شَفَةٍ فم تقر مِلْهُ لكا أَغَرْنَاه 


هدلت بالتتى الْعْسُول e‏ واللغر أمْلوْهُ لقغر اهاه 


4۸ 


رونو لش رح ١‏ الم زتها 
اط حَلفَ اون الرطف مَوْطِنة 
بضع عسي وسم ين ¿ كراكيهًا 
لبي ولاشقرة س E)‏ 
ضفر الحُورٌ غاراً يِن مواجوه 
ار ود .ماما تم مُدْدَ إلى 
يسال الهم الغْيْرى 2 عحجل: 
ر الحو اھ من سلاا 
له فيكي مافخر ر جما 
کان سکب َيِه زلوت 
سما يسيك عر شَكْراةُ تَكْرِمَةٌ 
بريد د بذعا من ا مولا 
سكت َك في وِحْدَائهٍ فرات 


0 


انت السّراب عذاب رقدة 


ورّدئ 


ادى ِلَيْهِ ما ارتشفناهٌ 

ر انر 8 س ا 
بعد فاه 7 
فَحِيِنَ أرلو إلى عَبيِكِ لقا 
ليت الحنِينَ الذي أضتاة أفناهٌ 


.2 هم 


اتور رُوءَأهَا يِن َطاياهٌ 
اتون رَقَذ نن راه 
فا ر لطر مِنهُ حِين أَدْمَاهُ؟ 
رف المجيرٌ تدئ لما مياه 


ر فيي ما قل يِه ولا 
لتحم رُوعاكِ الشكرٌ رلا 
وراح يلمر عَنِ الدنيًا پش کواء 
وَمِنْ شَقَاءٍ هوى يار أَْسَاهُ 
يا عر ماشِفت لا ماش عَيْنَاهُ 


ونس العينَ فيك وراه 


صلاح عبد الصبور 


(4۸1-14۳1) 


مما لا شلك فيه أن الشاعر المصري صلاح عبد الصبور هو أبرز شعراء مصر 
بعد أمير الشعراء أحمد شوفي. وهو بتار في أنه يُعد من شعراء الطليعة في مسيرة 
الشعر العربي الحديث. وما تاز به على سائر شعراء جيلهء أنه نظم المسرحية 
الشعرية» وله في النقد الأدبي مؤلفات هامة. كان أول شاعر مصري ينشر ديواناً 
عام ٠۹١۷‏ من الشعر اللحديد» كما يسميه» أي الشعر الحرّ الذي يعتمد التفعيلة هو 
«الناس في بلادي». 

يقول عنه الشاعر عبد المعطي حجازي7"©: 

«ساهم صلاح عبد الصبور مساهمة كبيرة في خلق لغة شعرية حديدة؛ 
ومساهمته في ذلك تظهر قبل كل شيء في اكتشافه لشعرية اللغة العادية في تراث 
الشعر العربي الفصيح؛ أي العناصر الشعبية» كما بد حاصة في دواوينه الأولى. 

لقد أضاف إضافة رائدة في جحال المسرح الشعري.» 

ولعل أفضل مصدر لفهم شعره ومكانته ورأيه في الشعرء هو ما كتبه في 
كتابه «حياتي في الشعر»: 

«ويبدر لي الآن أن مَحَلكّ الكمال في بناء القصيدة هو احتواؤها على ذروة 
شعرية» تقود كل أبيات القصيدة إليهاء وتسهم في تحليتها وتنويرها. وهي ليست 
ذروة بالمعنى الذي نحده في الدراما. وإن كانت تحتوي عنصراً درامياً» ولكنها 
أقرب ما يكون إلى ما اصطلح العرب على تسميته «بيست القصيد». وما 
الاختلاف في الأبنية إلا احتلاف في مكان الذروة من القصيدة. ربما كان أيسر 
الأبنية الشعرية هو ما جاءت فيه الذروة في نهاية القصيدة» وأوضح مثال لذلك 


لق 


جملة الحوادثء البيروتية, ١۹۸1/٥/۱٩‏ العدد .٠١۴١‏ 
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ديران صلاح عبد الصبورء املد الثالث, دار العودة - بيروت 3544 (ص ۳۸ و١.ه).‏ 


قصيدة الشاعر اليوناني كافافيس «في انتظار البرابرة». 

ولكن الكمال الشكلي للقصيدة لا يتم بإحكام بنائها فحسبء بل لا بد 
من التوازن بين عناصرها المختلفة» من صور وتقرير وموسيقى. وهذا التوازن 
موهبة تستطيع القصيدة الحيدة أن تحققها بأسلوبها الخاص. فلكل قصيدة توازنها 
الذي لا يتكرر. فمما لا شك فيه أن قصيدة مثل «قربلاي خان» لكولردج يقوم 
ترازنها على الصور الي تخلو منها قصيدة كفافيس «في انتظار اليرابرة»» الي 
أشرت إليها من قبل» بحيث أن «قوبلاي حان»» لو تكشفت قليلاً لفقدت 
توازنها.» 

إلى أن يقرل (ص :)357-51١‏ 

«والواقع أن علاقة الشاعر بالفكر لا تنبع من إدراكه لبعض القضايا 
الفكريّة» بل من اتخاذه موقفاً سلوكياً وحياتياً من هذه القضاياء بحيسث يتمشل هذا 
المرقف بشكل عفري في ما يكتبه. فممًا لا شك أن الشاعر إنسان أولاً وهو 
بهذه الصفة الأولى يعيش وينفعل ويفكر ويعملء وتتكون له من خلال هذه 
المستويات المختلفة مسن الحياة ية بشرية تختلف عن غيرها. وهو في مرحلة 
الإبداع الفيْ ينظر في ذاته ليرى من خحلاها الكون والكائنات» فلا بد عندئذ أن 
تتحول التأثرات الفكريّة المختلفة إلى دم يجري ف أوعية نفسه»ء وهذه التسأثرات 
ساخخنة باطنية كالدم» لا يراها الإنسان إلا إذا سالت على الأوراق. ينبغي أن يتمشل 
الشاعر أفكاره لتتحول في نفسه إلى رؤى وصورء كما يتمثل النبات ضوء الشمس 
ليتحول إلى خضرة مظللة وزاهية. فالشاعر لا يعرض آراء» ولكنه يعرض رؤية. 

الشاعر إذن لا يعبر عن الحياة» لكنه يخلق حياة أحرى معاذلة للحياة» وأكثر 
منها صدقاً وجمالاً» ولكنه لا بد أن يخلق, إذ إن وقوفه عند التعبير عنها هو قصرر 
في رؤيته» كما أن وقوفه عند التعبير عن نفسه هر عاطفية مرضيّة.» 

إلى أن يقول (ص :)154-1١5١‏ 

«ولذلك فإن أعظم الفضائل عندي هو الصدق» والحرية» والعدالة. 

وأحبث الرذائل هو الكذب» والطغيان» والظلم. 

ذلك لأني أعتقد أن هذه الفضائل هي الي تستطيع تشكيل العام وتنقيته» 


وإن غيابها معناه ببساطة: انهيار العالم. 

إن شعري ‏ بوحه عام - هر وثيقة تمجيد ذه القيم» وتنديد بأضدادهاء 
لأن هذه القيم هي قلي وحرحي وسکيي معاً. 

إني لا أتألم من أحلهاء ولكي أنزف.» 

وعن مسرحيته «مأساة الحلأج»" المنصوف الشهير يقول (ص -171١9‏ 
(TY‏ 

«كان عذاب الحلاج طرحاً لعذاب المفكرين لي معظم المجتمعات الحديئة» 
وحيرتهم بين السيف والكلمة: بعد أن يرفضوا أن يكون خلاصهم الشخصي 
باطراح مشكلات الكون والإنسان عن كواهلهم هو غايتهم؛ وبعد أن يبروا أن 
يحملرا عبء الإنسانية عن كراهلهم. 

وكانت مسرحينٍ «مأساة الحلأج» معبرة عن الإبمان العظيم الذي بقي لي 
نقياً لا تشوبه شائبة» وهو الإبمان بالكلمة.» 

يقرل محمد بدوي عن شعر صلاح عبد الصبور: 

«صلاح عبد الصبور شاعر يرى الشعر وسيلة للتفاهم مع العالم» من حلاله 
يتأمله وعن طريقه يفكر فيه وي هموم إناسه» وفي ما يصطرع في أنحائه من أفكار 
وهموم ومطامح» وقد كان یری نفسه واحداً من هؤلاء الذين أصيبوا بشهرة 
إصلاح العالم» كما يقرل شللي 27 ذلك لأن الشاعر يرى أبعد ممايرى الناس» 
فيتعذب بسببهم؛ ويفكر في ما يراجهون من صعاب وآلام؛ مطيلاً التفكير في 
ذواتهم ولي ذاته» محاولاً أن يجعل من الشعر ‏ ذلك الشيء الوحيد الذي سلم من 
سعيه الخاسرء على حد تعبيره - أداة تراصله مع الآخر.» 

إلى أن يقورل (ص :)١59‏ 

«لا يمكن للناظر المدقق في الديرانين الأخيرين للشاعر «شجر الليل» الصادر 
عام ٠۱۹۷ء‏ و«الإبحار في الذاكرة» الصادر عام ۱۹۷۹ء أن يغض النظر عن 
الحضور القوي لقضايا الوطن؛ فلقد كانت هزيمة ١951‏ حدثاً ضخماً مروعاً 


لقف 
22 


ولد حسين بن منصور الحلآج حوالي منتصف القرن الثالث الحسريء وأعدم في عام 4 لاف 
تحمد بدوي» اللممحيم الأرضيء قراءة في شعر صلاح عبد الصبورء القاهرة 20925 (ص ۸). 
شاعر إتحليزي رومانسي (0۸۲۲-۱۷۹۲). 


للشاعر؛ وحين أفرد وحدة للنظر في تبدي هذه المززكة في نص الشاعرء لا الحأ إلى 
إطار مرحعي خارج النص» لأن الشاعر ينص على ذلك دون غموض أو إبهام. 
ويتبدى أثر المزعة في أكثر من قصيدة من قصائد «شجر الليل»» سراء كان أثراً 
مباشراً ينص عليه في وضوح أو غير مباشر يكتفي بالإشارة والإماء.» 
بالإضافة إلى ظاهرة الحزن في شعر صلاح عبد الصبورء فالموت يشكل 
عنصراً هاما في شعره: 
يقرل الشاعر في قصيدة «تنويعات» من ديران «شجر الليل»: 
كان مغتينا الأعمى لا يدري 
أن الإنسان هر الروت 
لم يك ساقينا المصبوغ القودين 
يدري أن الإنسان هو الموت 
والعاهرة اللامعة الفكين الذهبيين 
م تك تدري أن الإنسانَ هو الموت 
لكي كنت بسالف أيامي قد صادفي هذا البيبت: 
«الإنسان هو المورت» 
هكذا يرى الشاعر أن الموت هو حقيقة الحياة الوحيدة» بل يراه مرادفاً 
للإنسانية» معنى أنه ظاهرة مرتبطة بهاء تصاحبها في كل شيء وتصبح حقيقتها 
الوحيدة الي لا تستطيع أن تدركهاء وبرغم أن الإنسان يحيا في (زمن ميت)» فإن 
الجميع يعجزون عن إدراك مثل هذه الحقيقة الحليّة. 
وهو يقول عن نفسه: «لسست شاعراً حزيناً ولكنيني شاعر متأ » لأن الكون 


لا يعجبي ...4 
رغم أنه القائل: «حزني لا يفنى ولا يُسْتحَدّث...!» 
وهو القائل: 


«كانت الشمس الحزينة 
تصب نارها الحزينة... 
في الأعين الحزينة... 


لامرأة حزيسة» ورحل حزين 


وحيداً حزيناً أواحه مسا کان حبك...» 

وني ذلك تقرل مديحة عامر: 

«ومن أهم قضايا الحزن في شعر صلاح عبد الصبور قضية الموت. ولا 
شك أنها أخلد وأقدس القضايا الي تداوها الإنسان عبر الأديان والفكر والفلسفة 
والفنٌ فهي الحقيقة القائمة الي لا يمكن تجاهلها أو تحارزهاء وهي تشغل شاعرنا 
في كثير من شعره» كمظهر للكيان الإنساني والحقيقة الكونية.» 

إلى كون الشاعر صلاح عبد الصبور يصوّر الواقع في شعره فإنه يلجا 
أحياناً إلى الأسطورة» يرظفها حاولا اقتناص الواقع اليش وتسليط الضوء عليه. 

يرى عبد الصبور أن الشاعر يبدأ حياته قريباً من الذائية» حيث تنفجر 
عواطفه الدافقة نحو الكون والكائنات والأشياء والعواطف» فيحاول التعبير عن 
هذا الداحل الممتلى المتقلقل الذي تحاصره الأسئلة والخواطر والعراطف بصررة 
تجعله يتعرف عالم القراءة والكتب» وقد يظل طوال عمره متصورا أن الشعر الحقّ 
هو الإغراق في الذاتية. ولكن عبد الصبور يرى الشاعر الذي يقف بشعره عند 
هذا الفهم شاعراً رديئاًء أو غير موضوعيء والحال أن الشاعر الموضوعي هو الذي 
يخلق شعراً يتضافر فيه ما هو ذاتي عاطفي مع ما هو موضرعي. 
09 


مديحة عامرء «قيم فنية وجمالية في شعر صلاح عبد الصبور»: الميغة المصرية العامة للكاب - القاهرة 
4 رص .)۳١‏ 


أما محمد الفارس فيقول عن الصرفية في شعر صلاح عبد الصبور"©: 

«انتقل عبد الصبور من مرحلة الذات العاشقة إلى مرحلة الذات العارفة 
- بلغة الصوفيين؛ ثم انتقل إلى المرحلة الثالثة» وهي مرحلة دحول الذات العارفة 
إلى ذاتهاء في محاولة لمعرفة الذات وحقيقتها وأعماقهاء فكان النفي والاغتراب. إن 
ديوانه «الإبحار في الذاكرة» ّل هذه المرحلة حير تمثيل. 

وعثّل ديوانه «الإجحار في الذاكرة» هذه المرحلة... النفي إلى الداحل... 
حيث استلهم النزاث -كنهجه في أشعاره السابقة- وخاصة «القرآن الكريم». 

تنبع دقّة التجسيد الثوري للكلمات من الكشف عن كل ما في الليل من 
حزن وسام وكآبة وزيف وتکرارء والليل عند شاعرنا لا یتلوه سوى ليل آخخرء 
وانتظار آحر لمدن الضوء المستقبليّة. 

يقول عبد الصبور عن مسرحيته «مأساة الحلاج»: «إنه ينبغي أن يعود 
البشر إلى الخير» وأن يكونوا ظلالاً للخير الألهي. ولكي يعود البشر إلى الخخير» 
ينبغي أن يسلكوا طريق الفردية» وهو طريق إصلاح النفس البشريّة. وهذا ينسجم 
انسجاماً كبر مع الموقف الصوفي الذي يُعْنَى بالفرد أساساًء كوسيلة لإصلاح 
اجتمع. قد أثارت هذه الآراء بالطبع حفيظة المحيطين به من الحكام والولاة 
ولذلك تعرّض للمحاكمة. 

رؤيا الشاعر إذن» سواء في شعره المسرحيء أو في القصيدة» تتركز في 
الفردية الي يراها طريقاً لإصلاح النفس البشريّة. 

وهو يرى أن «مأساة الحلاج» تعالج مشكلة معاصرة هامة؛ ومشكلة التزام 
الفنان» الالتزام وحدوده... وكيف ينبع؟ أو من أين ينبع؟ ثم الوسيلة الي 
يستطيع بها الفنان أن يكون ملتزماً بحق» وهي كلمته الي يطلقها واليي تقل من 
حيل إلى حيل؛ وال تزيد مغالبتها كشيراً على مغالبة السبف... ثم بعد ذلك 
يقول: أردت أن أقول إن الحلآج كان مسوقاً برغبته إلى تدره» وكأن هذا القدر 
كان جزءاً من التتويج ارسالته» لأن للكلمة جزاءه؛ ولا يعكن أن يصبح الفنان 


9 محمد الفارس» «الرؤيا الإبداعية في شعر صلاح عبد الصبور»» افيكة الصرية العامة للكتاب - القاهرة 
الل (ص ٩۰‏ و۰۰-۹۹). 


قديساً إل إذا استُشهد في سبيل كلمته» وتحمل أوزارها. وهناك أيضاً مشكلة 
البوح والإفشاء عند الصوفيّة» إذ من تقاليد الصوفيّة أنه ينبغي للصوقّ عندما يرى 
الحقيقة ألا يبوح بهاء ولكن حلع الخرقة نفسه كان معناه في مصطلحنا العصري 
الالتزام» وكان معناه في أسلوب تلك الفترة أنه تطور -حديد في المنهج الصوي؛ لم 
يتح له أن يستمر.» 

إلى أن يقرل (ص :)١١7‏ 

«علمنا صلاح عبد الصبور أن نحلم با لمستقبل» ولقّننا حكمة النبي المهزوم 
الذي يحمل قلماء ويتنظر نبياً حمل سيفاًء وعلّمنا الظلم ومعنى القهرء والذي 
(تنقل الريح السواحة كلماته» لعل فواداً ظمآناً يستعذبهاء فيوفق بين القدرة 
والفكرة» ويزاوج بين الحكمة والفعل). ولقّنئا أن نتنفس في قيعان الزمن الآتي» 
حتى نخرج للشطآن الضوئية» وعلمنا رؤيا المستقبل.» 


غل بعض النقاد بالمقارنة بين مسرحية ت. اس. اليرت (#ناظ .5 .7): «جريمة 
قتل في الكاندرائية»» وبين مسرحية «مأساة الحلآج»» ولكن عبد الصبور يُنكر أن 
يكون قد تأثر باليوت في مسرحياته الشعريّة» ولکنه تأثر به کناقد. 


هذا هر الشاعر صلاح عبد الصبورء الذي ولد في مدينة الزقازيق في 
٣‏ أيار (مايو) ١۱۹۳ء‏ وتوق إِنْرَ انفعال ناحم عن مشادة كلاميّة» أدى إلى إصابته 
بأزمة قلبية في ١981/9/١‏ في منزل الشاعر عبد المعطي حجازي» فخسر الشعر, 
العربي المعاصر بموته أحد أبرز أعلامه. 


أبى 


... وأتى نعي أبي هذا الصباح 
نام في الميدان مشجوج الجبين 
حولَّة الذؤباتُ تعوي والرياحٌ 
ورفاق قبلوه حاشعين 

. وبأقدام تجرٌ الأحذية 


و 


وتدق الأرضَ في وقع منفر 
طرقوا الباب علينا 


وأنى نعي أبي 


© +#4»# 
كان فجراً موغلاً في وحشته 


مطرٌ يهمي» وبر وضباب 
ورعودٌ قاصفة 

قطةٌ تصرح من هول المطر 
وكلابث تعاوى 

مطر يهميء ربردٌ؛ وضباب 
وأتينا بوعاءٍ حجري 
وملأناةٌ تراباً رعشب 
وحلسنا 

تأكلٌ الخبرٌ الْقَدَدْ 

وضحكنا لفُكامّه 


قاها حَدَي العحوز 
وتسلل 

من ضياءٍ الشسمس موعد 
قفايلتاء رحا الصباح 
وبأقدام تَحْرٌ الأحذيه 
وتدق الأرض في وقع مقر 
طرقوا الباب علينا 

وأنى نعي ابي 

حين ودعت بي 

من زمان 

كان دعي غائراً في ملي 
وشفاهي تنطق الحرف الصغسيرٌ 
مرة مه الد ویابی 

أن يذوب 


ما الذي يقصيك عبي...؟ 

ما الذي يدعوك للبحر الكيير...؟ 
ما الذي يدعوك للدرب المضلل...؟ 
لِم يدر اموت في منرلنا 

قدراً لا بخطيءُ 


ثم يعلر بي إلى حبهته 
ريناغي 

تارةٌ رأسِي وطوراً منكبي 
ويصرٌ الاب في صوتت كيب 
ومضى عبي؛ وراحت خطوته 
في السكرة... 

ونرى طَلْعَنَهُ بينَ الضباب 
وأرى المروت» فأعري 
ياأبي...! 

وأتى نعي أبي هذا الصباح 
نام في الميدان مشجوج الحبين 
حت الريح علسى نافذتي 

ي مسائي» فتذكرت ابي 
وشكن ئي من علنها 

ذات فجر؛ فتذكرت أبي 

عقر الكلبُ أحسي 

وشوق ا هر اة 


حين نادی... 

يا آبي...! 

إننا الأغرابُ في القفر الكبير 
إننا ضِقَئَا وضاقَتْ روحنا 
القطيع...! 

غاب راعيه» وطّالت رَحُلمَةُ 
وهو في ييّداءَ لا ظلٌ بها 

يا لأقدام تحر الأخنيه 


وتدق الأرضَ ي وقي منر 


يا لأقدام تذيعٌ السَّاً 
ّا الصروع في صخر الجبل 
إگه مات...! 


إكه مات وحَقت رحنه 
إكه مات وواراة التثرى 
عدت ناث 

حين غاب ليب الدفأه 


ورعود 
كان فجراً موغلاً في وَحْشَتهُ 
وأنى نعي ابي 


نام في الميدان مشحوج الحبسين... 


1° 


الشيء الحزين 


هناك شيءٌ في نفوسنا حزين 
قد يختفي ولا ين 

+ ¢ 
عله التكائ' 
تذكار يوم تافع بلا قرا 
أو ليلة قد ضمّها النسياكٌ في إزائ 
«لو غصت في دفائن البحارٌ 
لمعت كفاك من محارها... 
تذكار...» 

+ ون 
لعلّهُ الندمّْ 
فأنتَ لو دفنت حثة بأرض 
لأورقت جذورهاء وأيئعت ثُمار 
ثقيلة القدم 

د مدا 


لعلّه الأسى 

اللي حينما ارتمى على شوارع المديية 
وأغرق الشطآن بالسسكينة 

تهدّمت معابرٌ السرور والجلّد 


لا شيءَ يقفا الأساةً... لا أحك 
o‏ 

يسستيقظ الشسيء الحزين في رار المساء 
بور في الأطرافب والأعضاءً 
ويئقل العيسين والسيرة والإاءٌ 
لكنة حتوكن 
أَنفاسُّةٌ تندى بلا لزوحة على الجباء رالتزائب 
وتوقئظٌ الشهرةً والأحلام والآمالَ والغرائسب 
لا تسأل الشيءَ الحزينَ أن يمر كل يرم 
على مرافئ العيون 
لاتسأل ۽ الشسيءَ الوسر 

امك بين 
لأنه مكنوثٌ 
لا تسأل الشيءَ الحزين أن يقر 
لأنه كطائر البحار... لا مقر 
وقل لله: 
إذا أل في المدى؛ ونقر البياض في عينيك 
رغم لدان ا شل خُلم.. 


#©+ © 


لو كان للإنسان أن يعيش لحظة العذاب... 


1۲ 


بك عمقها الككيب الساذج المفرورٌ 

أن يبد الآهة... مرتين 

خالصة بلا سروز 

وأن يجس ذلك الشيء الحزيسن سين 

لكي يرى فجاءنة 

ويسكبين وحهة وميه 

لو اتكأت أيها الشيمٌ الحزينٌ مرّةٌ على مرافئ العيونٌ 
لو رَكبك المسافِرون... 


مرئِيّة رجل تافه 


ذليلةٌ مرطاه 
كأنها تراب مقيره 
وكان موته الغريب باهتاً مباغتاً 
منتظرا مفاحأه 
(اليتة المكسرره) 
¢+ 
كان بلا أهلء بلا صحاب 
فلم يشارك صاحياً حين الصبا لَهْر الصبا 
ليحفظ الوداد في الشباب 
كان وحيداً نازفاً كعابر السحاب 


T1 


وشائعاً كما الذباب 


© »© 
وكنت أعرفه 
أراه كلما رسا بي الصبساح في بحيرة العذاب 
أجع في الجراب 


بضع لقيماتٍ تناثرت على شطرطها التراب 
ألقى بها الصبياث للدحاج والكلاب 
وكنتُ أن تركت لفمة أنفتٌ أن ألما 
يلقطهاء مسحها في كمه 

ييرسهاء يأكلها 
«في عالم كالعالم الذي نعيش فيه 
تعشى عيون التافهين عن وساخة الطعام والشراب» 


رتسألوني: أكان صاحي...؟ 
وكيف صحبة تقوم بين راحلسين 
إذن لماذا حينما نعا الساعي إل نَعْيّه 
وزارني حزني الغريب ليلتين 


نم رليتشه 


T14 


من .مأساة الحلا *) 


عاينت الفقرّ يعربد في الطرقات 

ويهدم روح الإنسان 

فسألت النفس: 

ماذا أصنع...؟ 

هل أدعر جمى الفقراء 

أن يُلقوا سيف النقمة 

في أهدة الظْلّمَه...؟ 

ما أتعس أن نلقي بعض الشر ببعض الشر.. 
ونداوي إثماً بجرمة 

ماذا أصنع...؟؟ 

أدعو الظَلَمَة 

أن يضعوا الفللم عن الناس 

لكن هل تفتح كلمة 

قلباً مقفولاً برتاج'" ذهبي...؟ 

ماذا أصنع...؟ 

لا أملك إلا أن أتحدث 

ولتتمّل كلماتي الريح السوّاحة 

ولأبئها ف الأوراق شهادة إنسان من أهل الرؤية 
فلعلٌّ فؤاداً ظمآناً من أفدة وحوه الأمّه 


«مأساة الدلآج» مسرحية شعريّة والحلآج متصدف معروف عاش ف العصر العبّاسيء ول في بغداد. 
5 الركتاج: ما يُقفل به الباب. 


يستعذب هذي الكلمات 
فيخرض بها في الطرقات 
يرعاها إن ولي الأسر 

ويوقق بين القدرة والفكرة 
ويزاوج بين الحكمة والفعبل 
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ما الفقر..؟ 

ليس الفقرٌ هو الجوعٌ إلى المأكل رالعُري إلى الكسوة 
الفقر هو القهر 

الفقر هو استخدام الفقر لإذلال الروح 

الفقر هو استخدام الفقر لقتل الحسب وزرع البغضاء 
الفقر يقول - لأهل الثروة ‏ 

إكرّه مع الفقسراء 

فهمر يتمنون زوال النعمسة عنك 


كونوا أحباباً مخبربين 
والفقرٌ يقول لنا: 

كونوا بغضاءً بغاضين 
اک در رد 
هذا قول الفقر 


الحا 


خليل حاوي 


(IAAT = ۱1414) 


ولد خليل حاوي في قرية «لْويّة» يحبل الدروز سنة 1۹۱۹٩‏ حيث كان 
والده سليم حاوي يعمل في مهنة البناء» شأن أبناء قريته الشوير الذين اشتهررا 
كبنائين. وهو يقول عن ذلك متحدثاً عن طفولته إذ اضطر بسبب مرض والده أن 
يرك المدرسة. 

«والدي كان بِنَاء يعمل كعادة البتائين الشويريين» يرتحل في مستهل الربيع 
إلى سوريا للعمل هناك وبخاصة في منطقتين: منطقة جبل الدروز ومنطقة الجولان. 
ورعا أثرت المناقبية الدرزية تأثيراً قرياً ولكنه في في سلوك الشويريين» وهو 
سلوك تغلب عليه صفة الفروسية في مقدمها العربي. مرض والدي ولي من العمر 
اثنتا عشرة سنة. وكان مرضاً عصبياً موحعاً وضاقت بنا سبل العيش» فتحتّم علي 
وأنا كبير أحوتي وأحواتي أن أترك المدرسة وأبدا العمل كما يبدأ الكثير من 
الشويريين ‏ فاعل ‏ ومن أوحع الذكريات كان علي أن أحمل الحجارة في بناء 
«البلوكاج» بين الطريق والرصيف. الموحع في الأمر توقف زملائي الطلاب 
للتحدث إِليّ؛ مع العلم إني كنت أعيش من قبل حياة يمكن أن تعد مترفة بالنسبة 
لدحل والدي. وما أذكر أن كنت أيام العطلة؛ وهي أيام الآحاد والأعيادء ألم 
البيت ولا أبرحه» لأنني كنت أفتقر لشوب حديد يصلح أن تلبس في هذه 
المناسبات» وكنت أحس خلال تلك الأيام بالكآبة والسأم؛ كنت أتساءل: لماذا 
تزوج أبي وأنحبني...؟ وخلال الطفولةء إلى الشاريخ المذكورء كنت أحاول قبل 
النوم أن أفكر في طبيعة الله دون أن أصلي» وكان يبدو لي كما يبدو للصغار عادة» 
رحلا مسناً طويل.اللحية معقود ما بين الحاحبين مخيفاًء ورعا داحل هذا التأمل 
الطفولي نوع من التأمل المبكر في طبيعة الخلود والأبدية» وهو أمد كان يصعب 


59 حسب هويته» فهو مولود سنة ١۹۲١‏ ولكن التاريخ الصحيح لولادته هو نهاية سنة .0۹۱۹٩‏ 
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علي تصوره» ولهذا كنت أحس بها يشبه الرعدة كلما اطي الشعور بزمن لا 
يتهي ` 4 ع" 

في الرابعة عشرة عملت «عاملا» متدربا في «التطيين والتبليط»» وكان 
العمل يفتضي من العامل أن يبدأ عمله قبيل طلوع الفجرء وألاً بتتهي إلا بانتهاء 
النهار وابتداء الليل. وما زلت أذكر الحذاء الذي كان ينضح بعاء الكلس» فيوثر 
في حلد رحلي تأثيراً قد يبلغ حدٌ التفسخ.» 

اشتغل حليل حاوي في أشغال يدوية وضيعة» مشل البناء ورصف الطرق 
با لحصى» كما مارس مهنة صنع الأحذية في دكان «كندرحي» في بلدته. كما ا 
عمل مع الجيش البريطاني في بيروت أثناء المرب العالمية الثانية؛ مما مكنه من جمع 
بعض المال» استطاع به أن ينتسب إلى مدرسة شارل سعد في الشويفات سنة 
045 ولكي يُقبل في المدرسة أضطر إلى تصغير عمره حمس سنوات» حيث 
اختصر سنوات الدراسة الثانوية بسنة واحدة ونال شهادة «الهاي سكول»» 
واتتسب إلى المامعة الأمريكية في صف «الفرشمن»: وهو الصف الجامعي الأرل 
سنة /4417 219448-1١‏ وتخرج في الجامعة الأمريكية ونال شهادة ال «ب.ع» 
(8.۸)» والماحستير (م.ع). ثم ذهب إلى جامعة کامیریدج سنة 2١9159-١965‏ 
حيث نال شهادة الدكتوراه» وكانت أطروحته عن «جيران خليل جيران». 

بالإضافة إلى دراسته الفلسفة وإطلاعه على الأدب الإنجليزي والعربي 
والفكر الغربي» كوّن لنفسه ثقافة واسعة ناهراً ما اجتمعت لشاعر عربي» وهو 
يقول لنا عن ثقافته ما يلي: 

«إطلاعي هو إطلاع وثيق حدا في الحضارة العالمية» من ما قبل أفلاطون إلى 
آخر التطورات في الفكر الحديث» وهذا أمر مخالف لما تواضع عليه الناس في مجال 
الثقافة الأدبية. كان المفهوم السائد أن الفكر الفلسفي يُفسد الأدب»ء ويخاصة 
الشعر. ورعا كان لثقافي الفلسفية بعض الأثر في تمايز شعري عن شعر الآخرين 
من رواد الشعر الحديث» وأعتقد أن الفكر الفلسفي عمّق الرؤيا الشعريّة دون أن 
يوشحها أي أثر من أثر الفكر الذي يقرر تقريرأء أو يرد على سبيل الحكمة : 
المأثورة.» 


وهو يفيدنا عن دراسته في كامبردج؛ حيث يقول: 

«اخترت موضوع «حبران» لأنه كان أيسر الموضوعات الي يمكن أن 
أعالمهاء وييقى لدي وقت رفير لمتابعة بعض الدروس في الفنون المختلفة» والآداب 
الأوروبية والأدب المقارن والفكر. كانت هذه المرحلة من أخصب مراحل 
حياتي» فقد أنهيت الأطروحة المطلوبة وأنهيت مجمرعة «نهر الرماد»» وقسماً 
كبيراً من «الناي والريح». عدت إلى لبنان وإلى الحامعة الأمريكية أستاذاً مساعداً 
في دائرة الأدب العربي» وكانت شهرتي قد ترسّحت كأحد رواد الشعر الحديث» 
وقد أدهشتيٰ الشعبية الي ترافرت لي خلال غيابي.» 

كان ليل عضواً بارزا في الحرب السوري القومي الذي أسسه ابن بلدته 
أنطون سعادة. لكنه بعد إعدام زعيم الحزب أنطون سعادة سنة 2١849‏ اختلف 
مع خحليفته وترك الحزب. وهذا الانفصال كان موحعاً إلى حا ماء ورما أنّر في 
شعره؛ وهو يقول عن ذلك: 

«في «نهر الرماد» حيث يغلب التعبير عن التوّحد والوحشة وجابهة الوحود 
فرداً وحيدا يفتقد ما عرفه من قبل عن مساندة الرفاق له. ثم انتقلت من الشعور 
بالعدمية إلى اكتشاف قيم الحضارة العربية من حديدء وأدركت إن الحزب القومسي 
كان على خطأ أساسي عندما دعا إلى وحدة تعم الحلال الخصيب وباسم سوريا 
والحضارة السورية» وأصبحت اعتقد أن الدعوة إلى مثل هذه الوحدة نفسها يجب 
أن تكون باسم العروبة لأنها السمة الجوهرية الي يتسم بها تراث هذه المنطقة» هذا 
مع الاعتقاد بإمكان قيام وحدة عربية أشمل.» 

وعن الرمز في شعره» يقول الدكتور عر الدين اسماعيل!"©: 

«لتاخذ رمز الناي مثلاًء وهو رمز خلقه خليل حاوي وارتبط به. فالتاي 
هو الآلة الموسيقية المعروفة؛ ومساق هذه اللفظة المألرف في التعبير الشعري يوحي 
دائماً بالمشاعر الأسيانةء لأن الناي بطبيعته لا يُخرج إلا ا لحان شجيّة. لكن الشاعر 
هنا لم يستخخدم لفظة الناي رمز للأسى والحزن؛ لأنه لو صنع هذا لفطل استتخدامه 
للفظة هو الاستخدام الألوف» وشا جعلها رمزاً لأسباب الأسى الذي يعتصر 


إلدكتور عز الدين امماعيل» الشعر العربي المعاصرء دار الثقافة - ييروت 21977 (ص .)5١5‏ 
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نفسه» رمزاً للقيود العاطفية التقليدية الي تشل خمطوته وتعوقه عن الانطلاق إلى 
آفاق التجربة البكر. ثم يُصبح الناي رمزاً لكل القيود والتقاليد البالية.» 

بينما الشاعر كان يقرل لي بأنه يرمز بالناي إلى إيقاع نفسي حاص هو الشعر. 

كان خليل معتداً بنفسه» ولم يكن مغروراً. کان يفاخر بأنه كان عصاميّاء 
بنى نفسه بنفسه. وشأن أبناء بلدته الشوير» الي كان يفار في الانتماء إليهاء 
كان قد تخلق بالأحلاق الحبليّة» وهذا ما بشير إليه: 

«ظلت الطباع الحبليّة الي نشأت عليها توكد ذاتها بعنف» يبلغ حدّ المغالاة 
في محال انلق الشعري» والالتزام بالعقيدة العربية التزاماً يطرح قضية الانبعاث 
العربي على مستوى مطلق. وما يعرف عي التأكيد على الاستقلال بالرأي 
واعتبار نفسي أصلاً في التزاث العربي» وفي الدعوة إلى بعشه من جديدء واعتبار 
المعايير الي أستند إليها هي أصلح المعاييرء وهذا الأمر دفعينٍ أحياناً إلى الشورة على 
بعض المسؤولين العرب ثورة مباشرة» بلغت حا التعنيف والتوبيخ» وما أقوله: لا فضل 
لمسلم على مسيحي إلا في أصالة عروبته» وكنت أرفض الشعور الذي تنطوي عليه 
الدعوة العربية» كأنها دعرة متأصلة تأصلاً تلقائياً في نفوس المسلمين» وهي وافسدة 
على نفوس المسيحيين من حارج» وكان يبلغ احتقاري أشده أحياناً لبعض اللقفين 
المسلمين الذين يظنون إسلاميتهم تجعلهم أصيلين في عروبتهم.» 

م يتزوج؛ رغم آله عَرفَ أكثر من فتاة» ذلك لأنه أراد أن ينصرف إلى 
الشعر» و لم يشا أن يتخذ للشعر ظُرّة. 

«إن الشعر يقتضي من الشاعر وقف الحياة عليه وحده» وبخاصة عندما 
يكون شعراً ملتزماً بثورة انبعاث حضاري مطلقة.» 

«الشعر يستولي على نفسي بكليتهاء وإن أقرب النساء إليّ» كما قالت 
إحداهن تأتي في الدرحة العاشرة بعد الشعر.» 


الانبعاث والرؤيا: 
في قصيدته «ي بلادهم»» (الآداب - 40۷( الي م تشر في دیرانه يتنبا 
خليل حاوي يما حل في لبنان: 


۰ 


وغدا يدك لببان 
رينفى شعب لبنان ويستعطي الشعرب 
غير أن الأعين الصماء لا تحكي وتحكي: 
أنت منبوذ غريب...! 
سوف تستعطي الشعوب...! 
يقول في إحدى رسائله إلى ديزي المي «رسائل الحب والحياة»» عن هذه 
القصيدة: 
«قد استيقظ في أي صباح لأقرا في الصحف أن لبنان قد تبحر» قد ذف 
من اللنريطةء وأن أهلي الآن لاحىفونء أو أنهم قتلى منطرحون على التراب في 
الشوير» أو في طريقهم إلى التشرد الأبدي. إن هذا الخوف يمحتل أفكاري أحياناً 
حتى ينعن عن النوم ليالي» وأحياناً يتمشل في صورة مرعبة غب النوم فأستيقظ 
مذعوراً. ولو كانت العودة إلى لبنان مفيدة لعدت» ولو كان الجهاد عبباً ل ركت 
الدرس وحاهدت. مأساة فظيعة» انتظارها أفظع من وقوعها.» 
ما قصيدته «لعازار 0657©: ففيها ما يوشر إلى كل هذا الظلام العربي: 
عمّق الحفرة يا حار 
عمقها لقاع بلا قرار... 
كتب الشاعر في تقديمه لقصيدته: «وهكذا وفي ما يشبه الحدس» اتحد 
الحاضر بكل زمان والواقع بالاسطورة؛ فاكتسبت امصأء وكان الاسم جوهر 
كيانك: لعازر» الحياة والموت في الحياة» تموت القيم في المناضل وتحتقن الحيوية» 
فيكون الطاغية». 
وكانت نبوءة بهزكة حزيران .1١951/‏ 
نزل حاوي في شعره إلى الأعماق» حاول سبر غور الحقيقة وخوض عباب 
امخهرل. فهر في قصيدته «البحّار والدرويش»”2" لا يقف على شاطى المعرفة» بل 
يسعى إلى إدراك الحقيقة الكليّة واكتشاف أسرار الوحود. فالشعر العظيم في رأيه 


ديوان خليل حاويء دار العودة - بيروت» طبعة أولى ۱۹۷۲ طبعة ثانية 2151/6 (ص .)۳١۷‏ 
الديوانء (ص 5). 


حال تأملية في الكون والوحودء وحدس ورؤياء وارتكاز على القيم الأخلاقية 
في «البحار والدرويش» ازدواحية على مستويات متعددة. 
- في المستوى الذاتي» فصامٌ في الذات رها كيانين متعارضين 
متخخاصمين. درويش يرمز إلى المتدين الزاهد القابع في مكانه. ويار 
يرمز إلى المغامرء المكتشف المؤمن بالعلم. 
1- وف المستوى القومي» ينقسم الناس نوعين» دراويش وبجحارة. 
-٣‏ وق المستوى الحضاري»ء صراع بين حضارتين» «فالشرق شرق» 
والغرب غرب» والتوأمان لن يلتقيا أبدأً»» كما قال الشاعر البريطاني 
إدرارد كييلنغ. 
4- وني المستوى الكوني» صراع في واقع الحيوية المنطورة» في عام 
الصيرورة عالم الزمان والمكان. 
وهو يقول حول ذلك في مقابلة أحريت مع : 
«إني أعتبر الشعر رؤا ير بحربة وفنا قادرا على تحسيدها. وعن تجسيد 
الرؤيا والتجربة في صور حسّيّة تتولّد الرموز. وليس الرمز أداة مصطنعة تصدر 
عن قصد وفعل إرادي» بل هو صورة تعن ما تعنيه في ظاهرهاء ولي الوقت نفسه 
توحي بأمداء قصية يشفْ عنها ذلك الظاهر. إنه وليد الرؤيا الي تستكيه أمسرار 
الرحود والتجربة المشحونة بالمضاعفات الشعورية على مستويات متعدّدة. ولكلٌ 
قاری من الرمز بنسبة قدرته على تفتيق مضاميته الغنية. فالرمز قريب بعيد. 
يتولد الرمز عن رؤيا هي ضرب من الحدس يصهر الذات بموضوع يجعله 
أداة ضرورية لإدراك التجارب الكليّة الذائية ‏ الموضوعيّة والتعبير عنها. فالرؤيا 
الي تنصب على تحربة حضارية تتجسّد في رموز تجحعل الماضي والمستقبل حاضرين 
في الحاضر وطما ما له من يقين المشاهدة. الرمز ينظّم التجربة ويُشرك الآخرين 
فيهاء ويوحد تحربة الانسان في عصرناء ولي كل عصر.» ر 
«ر ما أن الرمر تحسيد في المحسوسء فقيمته في الأداء أنه يعبر عن المجرّدات 
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دون أن يقع في التحريد؛ فتمّوز مثلاً رمز للبعث» للحيويّة المنحدّدة في كيانها 
الكلىّ اجرد وهو في الوقت نفسه تجسيد لذلك الممرّد. وهكذا تتحد في الرمز 
صفة الكل اجرد بصفة ابحسّد المحسوس. وف هذا عودة إلى رؤية الإنسان البدائيج 
التي كانت توحّد عالمه فلا تفصل بين باطن وظاهر» بل تندمج فيها المشاعر الذائيّة 
بالظواهر الحسّيّة والحقائق الكامنة وراعها. 

إن من يتتبّع شعري يجد أن البعث محاولة تلقاثية مستمرة في إبداع الرموز 
المستمدة من واقع حضارتنا وحكاياتنا الشعبية ومظاهر الطبيعة. ومنها تمُّوز 
والمنضر والعنقاء والبعل والبصارة والسندباد رالثلج والصحراء والرمل والبحر. 
وأعتقد أني تحاميت آفة الشعر الشعي» أو الفلكلوري» الذي ينزع منزع السرد 
وعرض الظواهز والأحداث بأسلوب وصفي متراخ مسترسل. فحولت الحكاية أو 
الأسطورة إلى رمز جعلته أساساً فيا للقصيدة» تحسّه في نظامها ووحدتهاء لا 
يبرز على سبيل التعليل و التفسير. 

إن تصنيف العبارة إلى شعرية أو غير شعريّة» يضيّق على الشاعر حتى يكاد 
يخنقه في سجن من البلُور العقيم» ويمنعه من استيعاب التجارب القائمة في راقع 
هذا العصر. أنا أحاول أن أستمد العبارة من صميم التجربة لتكون الصلة بينهما 

لقد حاولت إرساء أسس متيئة لنهضة شعريّة عامّة. لذا اتجهت إلى 
ار ا بن راقع ا ا ا الطويل؛ ليكون لنا 
منها إطار عام ينظّم تجحارينا ويرسّخ حذوره في تربته الغنية العريقة. 

إني أحدر من ظاهرة حطرة متفشية في ما يُدعى بث بشعر التحربة. ذلك أن 
الصورة البراقة الغريبة المدهشة» تكاد تصبح غاية بذاتها منفصلة عن التحربة الي 
تزوي وراءها شبحاً لا حياة فيه. وبا أنّ مصير الصورة مرتبط ,بمصير التحربة الي 
ترفدها بالحياة» فلا بد للصورة نفسها أن تظمَرٌ بعد حين وتشحب وتعجز عن 
الإيجاء. 

ما الإيقاع فهر من أهم عناصر الشعر. فكل قصيدة تخلو من مط معن من 
الإيقاع عيّها عن الإيقاع المعهرد في النثرء فهي لا تخرج عن نطاق التثر. 


رقف 


أعتقد أنّ الوزن ضروري. أمّا القافية فيمكن التساهل في أمرها. فالشعر 
انيد منذ أقدم العصور لم يخل من نوع من أنواع الإيقاع الموزون الذي يسبغ على 
القصيدة انضباطاً ونظاماً. 

إنّ لغة الشاعر قبل نهضته كانت تُستمدٌ من قاموس مصطنع بأكمله. من 
هناء وحب على الشاعر أن يتصف بضربين من الحدس النافذ: حدس ينفذ إلى 
أعماق الوحود» وحدس ينفذ إلى أعماق اللغة وعبقريتها. 

أنَا الأسطورة فهي تسد تحربة توحّد بين اجرد والمحسوسء وتتخطّى 
دلالتها التاريخيّة لتوحي ببعد حديد يتواصل فيه الأمس باليوم والغدء ويتنامى الواقع 
في الرؤيا.» 

وهو الذي يقول في ذلك أيضاً: 

«إنّ الشعر يصل عبر معاناة نفسيّة غير عاديّة إلى حالة من الرؤياء تتخطى 
وسائل الإدراك الحسّي والعقلي؛ كما تتحطى الشاعر نفسه من حيث هو ذات 
فردية» وتصهره في حقيقة مطلقة تمّحي معه ثنائيّة الذات والموضوع» فما يبقى 
سوى شعور متوهج بالوحدة التامّة والانسجام التام. 

إن الرؤيا الكونيّة هي الي تمد الشاعر .ععرفة ما تقتضيه اللحظة الحضارية 
الي يعيشها من موقف حضاري يتصف باليقين المبرم؛ ويستند إلى سلّم من القيّم 
المتعالية عمًا هو آنيّ عابرء قيم تنبع من الأصول الخفيّة في طبيعة الإنسان» وتسبغ 
على ما هو قومي صفة إنسانية تمعله مصدر استلهام للأحيال اللاحقة» كما تكون 
مصدر استلهام للشاعرء يعود إليه كلما احتجب عنه اليقين وامتنعت عليه التجربة 
الشعرية الخصبة.» 

خليل حاري أول شاعر عربي كبير ينتحر منذ إمرئ القيس... هناك شعراء 
كبار قُتلوا... أنا أشبّه اتتحار حاوي في ۱۹۸۲/۹/۹ عندما دلت إسرائيل أرض 
الجنوب؛ بقطرة الماء التي طفحت بها الكأس. خليل كان يعيش مع هاحس 
الوت. ديوانه الأول «نهر الرماد» تفوح منه روائح الموت والمقابر والاحتضار 
والأكفان والجنازات؛ بحيث ترد كلمة الموت ومشتقاتها أو ماهو من توابعها 
ولوازعها ۸٥‏ مرّة. كان حليل قد حاول أكثر من مرّة أن ينتحر. آخرها سنة 


Y4 


0:» وهذه المحاولة عبّر عنها في أبيات نظمها وهو في مستشفى الجامعة 
الأمريكية: بعد أن أنقذ من الموت بتاريخ /19/81/17/11: 
طال صمي.. 
يسمع صرتي... 
فاتي الإقصاح, أدركت مُحالة 
بين تهحي وَل واغتيال وعَمالّة... 
فلأت غير شهيد.. ١‏ 
ُفميحاً عن غصّة الإنصاح في طح الوريد.. 0 
هاحس الانتحار كان معايشأً لخليل. خليل في انتحاره يقف موقفاً بطولياً 
وليس موقفاً ضعيفاًء لأنه كان قد اقتنع بأن الموت والحياة كوحهي الدينارء لا 
يفصل بينهما إلا خطرة» فأقدم على خطرها... 
حاوي كان متوترا عصبي المزاج» ناقماً. انتحار خليل نوع من الاحتجاج 
والرفض. نوع من «اطيراكيري» عند اليابانيين» ليس في الشكلء بل في المضمون. 
انتحار خليل نتيجة للتصادم بين الداحل والخارج» بين الواقع والمدال. فكان 
اتتحاره رفضاً للهزرعة؛ رفضاً للواقع العربي... 
موقفه من الحضارة: 
توصل خليل إلى قناعة ثابتة» بأن الحضارة الغربية الي عثلها البحّار» 
والحضارة الشرقية الساكنة الي يمثلها الدرويش» واليّ تعيش في الكهفء وتجبر 
التصوّف» كلتاهما فشلتا في اكتشاف الحقيقة: 
مات ذاك الضرء ف عينيب»... 
مات... لا البطولات تنجكيسه... 
ولا ذل الصلاة... 
هكذا وحد حاوي أن الحضارات كلها طين في طين. في «البحار 
والدرويش» يبدو الخلاص الفردي بعيداً عن المنال؛ رغم سعي الإنسان لإدراك 
الحقيقة المثلى. 


فمن دائرة الشكل النمطي» التقريري» إلى دائرة الرمزء والأسطورة والإيجحاءء 
أجحر حليل حاوي» وخلال سفره المي الطويل استطاع أن جد لنا تحربة الإنسان 
الممزق؛ امراب في عالم حاحد» تحسيدا إنسانياً مسح المغامرة شكلها الرحودي؛ 
فاستمد منها أخيلته المتفجرة» وصوره الكتفةء نافخاً في حسد القصيدة روحاً 
متجدّدة» موّارة تحمل عير إشراقها الدائم فتوة الذورة» عمق التجربة وكثافة 
الإحساس بحثاً عن «المطلق» الضائع في الدوامة والضباب؛ ووصولاً بفن الشعر إلى 
اكتشاف نسل الوهلة الأولى المغمور في أرض الأعماق البكرء تلك الأعماق الي 
لن يراها غير الشاعر عبر توحده وتوهجه» وعبر حدسه واستغواره» وعبر مغامراتته 
ال لا تنتهي... تلك أسرار الشاعر نلمحها حليّة في إصداراته الشعرية (نهر 
الرماد» الناي والريح» بيادر الجوع؛ ...) 

هذا السندباد المبحر أبداً في وطن النبوة والححيم... إنه خليل حاوي» شاعر 
«لا يستعير أصابع الغير» ولا يشرب من محابرهم»: كما يقول نزار قباني. 

ذاك أن شعر خليل؛ في كل حقبة من حقبات عمره» كان يتحرى عن يقين 
نهائي» يوحد فيه الإنسان بذاته» يموت في ذاته ويولد منهاء وليس الموت سوى 
قشرة غرّارة لا تنال جوهر الإنسان والكيدونة. كان ذاك اليقين يكون حيناً 
الخصب» وحيناً السل» كما في قصيدئَئ «ححبّ وحلجلة» و«السندباد» في 
وحوهه المتعدّدة» وكان يكون في حضارة البعل والدحان» وني النهاية توسّمه عبر 
«البطل». 

يقرل شقيقه يليا حاوي” : 

«كان خليل يزمن أن الشاعر الكبير هو؛ قبل أي أمرء مفکر كبير» ومثقف 
كبيرء يقف على هامة الثقافة في عصره» ويدرك أعلى المستويات» ومن نحلاها 
يراحه نفسه والحياة والكون» ويتعامل مع الحقيقة الي تنطلق من ذاتيتها 
ووجدانياتها لتعانق التجارب العامة المطلقة في الوحود. 

فالشعر ليس ترفاء وهو ليس جمالياً ييتغي جمال الشكل والتجريدات؛ بل إنه 
7 وضع ايليا حاوي لي شقيقه خليل ثلاثة كتب: «خليل حاوي لي سطور من سيرته وشعره» (1)19484 


«خليل حاوي لي ختارات من شعره ونثره» (444١)؛‏ «مع خليل حاوي في سيرة حياته وشعره» 
(۱۹۸۷)» وهو الأهم دار الثقافة - ييروت. 


لدف 


مرتيط بالحيساة» وفاعل فيهاء ومنفعل بها. وهو موئوق بالحاحة والضرورة» 
والإرادة» بخلاف ما ذهب إليه «شوبنهور». ومأساة خليل الأخيرة تولّدتء بل 
تمت من تلازم الكلمة والفعل في نفسه» وقد اختنقت الكلمة حين هان الفعل 
وتبدّل وتعفّر وتعّرت معه كرامة الإنسان وزالت ميرّرات وجوده الأعلى.» 

كان ضدّ استعارة الرموز وأخذها من حضارات وشعوب أخرى. هو يرى 
أن الرمز يجب أن يبقى ملتصقاً بعقلية الشعب وبتراثه. أمّا مسألة الوحدة العضوية 
في قصائده» فيمكنئ تفسيرها بأن خليلاً كان بَكَاءٌ أي «معمرحياً»... 
«المعمرحي» في شخصية خليل حقيقة تاريخية. البناء في الجبل يقوم على قناطر 
متساوية الأضلاع» وهي دائماً متجهة نحو الشمس. ت ركيب القصيدة عند حليل 
بناء كامل» له هندسة متماسكة. هندسة الحجر والبناء الي اتقنها حليل في يفاعته» 
دخلت لاحقاً في ت ركيب القصيدة. 

ف ١147/1/5‏ انتحر خليل حاوي في منزله في بيروت» بإطلاق النار من 
بندقية صيد على نفسه احتجاجاً على اعتداء إسرائيل على وطنه؛ وتدنيس أرضه. 
كان ليل ينظر إلى هذا الاعتداء على أنه اعتداء عليه شخصياًء وكان يستغرب 
سكوت العالم على هذه الجريعة. 

يقول الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي عن انتحار خليل حاويء ما يلي: 

و ا اي با 
الفاحع. م أتعجب و أندهشء لأن أحلاقية خليل النادرة؛ الحساسة» وشاعريته 
0 هذا الفعل البطرلي» وهو كما أرى رمز للقداء: فعندما 
تعجز أمةٌ عن رد غزاتها وصانع مأساتهاء يكون الشاعر العظيم هو القربان» أو 
الضحيةء أو البذرة الي ستنجب الأبطال القادمين الذين يستطيعون أن يردوا غزاة 
الداحل والخارج» وما استشهاده وموته إلا علامة حديدة من علامات الزمن 
العربي الذي بدأ يتغيّر» أو علائم تغيره قد بدأت لصالح الففات الي طال قمعها 
والاستبداد بها. إن الشعب العربي الحقيقي سيولدء فهو في دور الكمون» ودم 
خليل ما هو إلا الأضحية الي قُدّمت على مذبح الولادة.» 

فتجربة حليل ذائيّة كليّة» وحودية حضارية» وقي الآن ذاته جمالية على أن 


نكون احمالية حالة عليا من:التثقيف ومن الرؤيا ومن الإيقاع ومن التحكك ومن 
التكشّف على رموز الكون من خلال تفتّح المادة وشفافيتها» وهي حسرة لازمته 
طويلاً حتى أيامه الأخيرة وما ناله منها كان يظلٌ أبداً دون غايته ومطمحه. 
یری الدكتور أنطون غطاس كرم أن أهم خصائص شعر خليل حاوي 
((. 
-١‏ فمنها «الوحدة العضوية» في القصيد» حيث ترافد الفكر والحدس في 
تنظيم الحالة ‏ التجربة» واتحد الكل معياً في سياق التمو الكلي» على 
نحو سريان الحياة في حركة الناموس. 

۲- ومنها انتشال الواقع من «شيئيته» المحدودة» واحلاسه إرادياً ف أرعية 
لرمز» وتبديل معاني الجوامد والعناصر» واتخاذ الأسطورة سبباً يربط 
لماضي بالحاضرء والحقيقة بالخيالء والجزئي بالمطلق. وتوسيع 
لافتراض في المقاصد المتناهية. 

۳- ومنها إحداث الدهشة بالمنطق المتماسك» واكتشاف الغريب بالمفاحأة 
لواعية» وقتل الصدفة في التداعي الصوري» وإحكام تنزيلها في هندسة 
لعمارة المتكاملة. 

4 - ومنها أخيراً أن الفطرة قد اتحدت بالتحضر بحيث لا يُلقى هذا الشعرء 
وإما يقرا في روية المتقصي» فلا يُصاب إلا .مجهود كالمعاناة الجاهدة 

بذا يُضحى الواقع رؤياء والرؤيا واقعاًء والعقل توأم الحدس في إدراك اليقين» 
ويستنبط الشاعر معجماً لا يخلر من التفرد. 

وأمًا الدكتورة ريتا عرض فتقول!": 

«هكذا أدرك خليل حاوي دور الشاعر في عصره ولي جتمعه. حمل هم 
الأمة واكتوى بآلامها وانتشى بآمالهاء فكان الشاعر المتميّر بامتلاك حا حضاري 
ينطوي على إدراك نافذ للواقع بكلّ مستوياته» وعلى وع حاص للتاريخ في 


لق 


ديوان خليل حاوي» (س ۲۰ بس اضةوة 
عَدّمة ديران خليل حاويء دار العردة - بيروت ۱۹۹۳ء (ص ©), 
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تواصله وتحرّلاته؛ وعلى استيعاب معمّق للراث الثقائي القري والإنساني بتجلياته 
الفنيّة والفكريّة.» 

وأمًا محمد عيتاني فيقول عنه”"© 

«لقد برز ليل حاوي بروزاً قوياًء منذ أوائل الستينات» بخاصة» وذلك لأنه 
استطاع أن يعبّر عن الغليان الوحداني المأساوي الذي طغى على جماع الوحدان 
العربي» منذ مأساة الانفصال حتى هزيمة حزيران» ليس على وحدان العرب 
فحسب» تأثير النكسات العربية وسلبيات حياتنا القومية» بل على كل فلذة لحم 
حي» وكل خلية عظم» و كل ذرة دماء في عروقنا التي أصبح العار ‏ والتطلع إلى 
محوه ‏ يجري فيها مجرى الدماء. ولقد استطاعت شاعرية خليل حاوي أن تجد 
أدقّ الأشكال والرموز وأقواها فعالية وأبعدها صدى وفعلاً في أعماق النفوس» 
للمضامين المأساوية» والسوداوية» الأقرب إلى اليأس» والعجزء والقنوط غير المبرر 
والمأحرذ» بعمق حيناً» ودون عمق أحياناً؛ في صميم تحاربنا الوحدانية والفكريّة 
والثورية العربية. ومن وجوه انتصار ليل حاوي في هذا المجال العديد من 
الأشكال الي رفعت من شأن تلك الشحنة الي ضرب بها خليل حاري وجوه 
الواة قم العرلي»» نايس والفافةة وشاع ومشاريي تعن تمان غيل خاري: 

وكل من تابع خليل حاوي -- السائر برموزه إلى الوراء أحياناً ‏ عبر 
مسيرته الشعرية» يدرك أنه ظلّ بعد «الناي والريح» و«لعازر »5١‏ يدور لي 
مكانه» وإننٍ إذ أكتب ذلك» ليس يخفى علي» كما أعتقدء آلام خليل حاري 
الفظيعة بسبب هذا الواقع ذاته الذي يد ركه الشاعرء الذي هو ناقد ممتازء متين 
الثقافة واسع المعرفة ‏ عربياً وعالياً ‏ بقمح الشعر وزؤانه.» 

هذا هو الشاعر خليل حاوي الذي بدأ ينظم الشعر بالعاميّة» ولكنه تنكر له 
ولم يجمعه الذي ترك لنا «نهر الرماد» (۱۹۰۷) و(971١)‏ و(977١)!‏ و«الناي 
والريح» (١57١)؛‏ و«بيادر الجبرع» !)١570(‏ و«الرعد الجريح» (9175١)؛‏ 
و«من ححيم الکومیدیا» (2)19109". 
محمد عيتاني» فؤاد النشن الرائد المْحدّد المس في الشعر العربي الحديث» دار العودة - بيروت الطيعة 


الأولى ۱۹۹۰ء (ص .)٠١١-٠١١‏ 


7 نشرت هذه الدواوين جتمعهء دار العودة - بيروت 4١4417‏ وقدمت ها الدكتورة ريثا عوض. 
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شعره يعبر بصدق عن حالاته النفسيّة في تقلياتها وثرابتها: تقلباتها بين 
اليأس والأمل» الشكٌ والإبهان» نشوة الذكرى وسام الحاضر»› وثوابتها تحريك 
الزمن امْحمّدء بعث الخصوبة في العقمء تجسيد اليطل المْحضرء المنقذ. 


البحار والدرويش 


طرف مع «يوليس» في اجهول» ومع «فاوست» ضحّى بروحه ليفقدي 
المعرفةء د ثم نتهى إلى الأ من العلم في هذا العصرء تدكّر له مع «هكسلي» فأبر 
إلى ضفاف «الكنج»» منيت التصوف...! لم ير غيرٌ طين ميتم هناء وطين ا 
هناك. طين... بطين...!! 


بعد أن عاتى كُوارَ الح 

وَالضّوْءً لداحي عَبْرَ مات الطريق» 
رمدى امحهول يشي عن امحهولي 
عن موت مُحِيق 

ينشير رٌ الأكفات رُرْقاً للعَريق» 

وتطّت 3 فراع الأفق أشداق كهوفي 
لها رهج الحريق» 

بعد أن راوّغةٌ الريحٌ رماهٌ 

الريح للشرق العريق... 


o 


TT 
حانة کل أساطيٌ صلا‎ 


۰ 


رتيل فار الل رجي الشات 
مُطْوَح رطب يميت اليس 

في أعصابه الحرّىء بميت الذكرّيات 
والصدى النائي المدرّي» 

وغوّايات المواني النائيات... 


© © 


آه لر يُسعقه فد التراويش العراة 
درحتهم «حَلقاتُ الزكر» 
فاحتاررا اة 

خلقات حل ات 


حرل درريسشي عتيق 

شر شتا رحلا ا وبات 

ساكناء يَمسَصُ ما تنضحة الأرْض الَوَاتْ 
ف مطاوي جلد ينمو طفيلي النبابت: 
لعب ماح عئی النشر ولبلا سب 


مدنا 


غائبُ عن سه لن يَسْتَفيق لتفية 
شي 
في اررق 

رع كرغ بالزهر الأيئ 

حلده الرث اليىق لعتيق 

هات بر عبن كتوز سمرت 
عيتيك في اليب العميواً 


۳١ 


- قابعٌ في مَطْرَحِي ين ألف ألفي 
قابعٌ في ضفّة «الگنم» العَرِيِقْ 


طَرقَاتُ الأرْضٍ مهما تتناءى 
عند بابي تتهي کل طريق» 
وبكوخي يستريح م التأمسان: 
الل والدمرٌ السحيق. 

... وأرىء ماذا أرى...؟ 
موتا ارادا حرق :| 
رلت في الشاطئ الأربي 
حدق تَرّهَا... أَمْ لا تطيئ؟ 


© © 


... فلك الغول الذي يُرُغي 
فيرغي الطينُ محمرماء وشحم م المواني 
وإذا بالأزْض حُبلى لَرَى رئُعاني 
فَُوْرَةٌ في الطين من آن لآن 
ور كانت أنينائمٌ روما.. 1 
رهج مى حشرحت في ّدر فاني 
حلفت مُطْرَحَهَا بععض يفو 
ورمادٍ مِنْ تفايات الزمان. 


© © 
ذلك الفول ا معاني 
ما أراهُ غير طفل 
مِنْ مواليد الثواني 
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أكفاناً لهُ وَالَرْتُ داني 
وتراني , 

قابعا في مَطرّحي من الف ألفي 
قابعاً في ضفّة «الكنج» العّريق 


> و مث 


الله والدُمرٌ المسحيق 
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مالا تُطية؟ 


لن تغاوي ني الوانسي الائات 
بعضّها طينٌ محمّى 

بعضها طينٌ موات 

آو كم أحرفت في الطين المْحضّى 
آه كم ملت مع الطين الُواتث 
لن تغاري يي الواني النائيات» 
علي للبحر» > للريح» موت 

يش الأكناة رقا للقيو 
مُبْجِرٌ مانت بعيتيه منارات الطريق 
مات ذلك الوم في عينيه مات 
لا البطولات تنجي ولا ذل الصلاة. 
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التاي والريح 
في صومعة كيمبردج 


يجب أن نبعث لغة القبيلة لنشتق منها العبارة الي تصنع الوحود. 
مالرمه 
قابض على الريح يسيّرها كيف شاء. 


te 


بورع الحرّة ولا تأكل بشدییها. 


داب في الصومعة 
بيني وبين الباب أقلامٌ رَيِشْيرة 
0 من اررق العتيق. 
مم العبررء 
وحطوة ةو خطر تان 
إلى يقين البابيء تم إلى الطريق 


-ك- 
کذب 


A: 


واللحم المقدَّدَ في خلايا الصومعة 
لن يستحيلٌ دمي إلى مل 
کذبت» كذبت» 
جرّرني إلى الساحات عروني 
اسلخوا عي شِعَارَ الجامعة 

-م- ألناي 
بي وقاة الل كنز أبيه» 
«حسرٌ البيتي يحمل همّنا هما ثقيل» 
«... العام حلف البابٍ يا بلي» يعودذ» 
«غد يعود إليك بَعْض الصّبر» 
«سوف يعرف والله الكفيل» ا 


»+ +» 


ولريما مانت غداً 

تلك الي يسمت على إسمسي 
ومص دماعتهما شبحِي 

وما احتفلت بلذات الدماء 
ماتا مع الناي الذي تهراةٌ 
يحب حزنةٌ عر المساءٌ 
ومع الورود متى ارت 
بساك يسح را لح ا 
طول النهار 

مدى النهارٌ 

تتحل في عَصّسي جنازثها 
حر اناي فيه 

ومايزيح عن القرار: 


نارف 


مانت وما احتفلت وماعرفت 
رفا يد تظللها وداز. 


-4- ألريح 

طول النهار 

مدى النهارٌ 

ري متى أنشئ عن ئي آي ۾ 
کي» وصِومْتَيَ؛ ورعن تلك الي 
تحياء موت على انتظار 
اطا القلوب» وبينها قلبي» 
وأشرَّب من مرارات الدروب بلا مرارف 
رلعلٌ حصب رة أحرى 
وَتَعْصِف في مدى شفتي العسارَة. 
دربي إلى البدويّةٍ السمراءٍ 
واحات العجين البكرء 
والفعئوات أزذية اميا 
وزوابع الرمسل المريرٌ. 
تعصّى ولس يُررضّها 
غير الذي تقك ص احمل الصبررٌ 
وبقلبه طفل يكور حل 
غيرٌ الذي يقتات ين لمر عجيبا: 
نطف من الشات يس قط في السلال 
بتي بلا تعب حلال 
نطف من العَعرَق الصبيسب. 
ألشرك ينبت في شقوق أظافري 
ألشرك ني شفيٌ يمرج باللهيباً 
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... في وحهها عَبَقْ الغريزة 

... نهطتتا تلم غرورٌ نهدبا 
رتنفض عن جدائلها حكايات الرمال» 
تحدرء تدورٌ كما أشيرٌ بإصبجي 
ولرئما اصطّادت يُروقاً 

في دهاليزي تمو وما أعي 

وبدون أن أملي الحروف رأأعي 
تحدرء تدورُ تزوغٌ زوبعةٌ طروب 
وأرى الرياحَ تسيخح؛ تب 

من يذَيُها: 5 

منيع الريح العطر و الحجنوبا 

ومنابع الريسح الطْريةٍ والغضوب 
للريح موسمها الغضوب. 


#+4 


شرب المرارات الثقال 
بلا مرارة. 
# مدا 
مه 4 2 1 
ريح تهب كما تشيرٌ عبارتي 


للريح موسمها الغضوب» 
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للريح جوعٌ مارد الفولاذٍ 
ےا 
من سياجات عتيقة 
ويعغود ماكانت عليه 
الزبة السمراءٌ في بدء الْخليقَهٌ 
بكرا لأَوّل مرو تشهى 

بحضن الشمس» ليل الر عد 
وت وري ي برو 
ماذا سو ی ار ض تقب 
الحم ية كروما والكرومٌ 
لها شروش السنديانء 
لماعروق السنديان 
وَرَقَاهُ فيءٍ البيلسان» 
ماذًا سوى عَقَدٍ القباب البييض 
بيتاً واحداً يزهو بأعمدة الجباه 
يزهو بغاباتي من ادن الصّبايا 
لين أرصفة رجاه 
أيصح عَْرَ البحر تفسيحٌ اليساة... 


Hoe 


وأری» أرى الطاووس شير 

في مراوح ریشه» 

نيران ييحر وهر في ظل السباج 
وبظَنٌ أن الورة والشغرٌ الق 
يسان العَارٌَ في تكوينه والهزلة 
في صدره ثديانٍ 


Y۸ 


مانا لمرضعَةٍ 

ولا للقانس الْسوحلة 

ثديانٍ يأكل منهما عسلاً 
زد لافيت وعاج 
لو يستحق صلبتة 

ما شأنة بصَّلِيب يهان 
ولط ري را 

تحن بوحلةٍ شارع أو مزبت؛ 
هو والسياج 

وطيوب ديه وما خصّداة 
يِن عسل وعاج 

في موسم الريح الغضوب 
مسح السياحات العتيقة في العقول 
وفي الدروب... 


-ه-أسك 


ألتَاسك المحذول في رأسي 

0 علي يسالي حار 

«أهملت فرضّلك»» 

«هل حبنت فرحست نحلم في النهار» 
«حلم امار « 

«مدى اهار ...؟» 

«هل كنت تتبع ذلك الحئي» 

«مل أغراك شيطًان المغارة؟» 

- وحدي مع البدوية السمراءٍ 
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كنت مع العبارة 

في الرمل كنت أعصوض 
عَنْمَنَهُ ونارة) 

شرب المسرارات الثقال 
بلا مرارة. 

«الغارٌ بحنون» وعاد 
لغرفة الآثار في رأسيء 
وللسلع العَتيقة 

عاد منخَلع الرقارٌ. 


طول النهار 

مدى الْنهارٌ 

صُوَرٌ رتبت في الطريقئ 

صورٌ يشومّها الدوارٌ 

أمّيء أبيء تلك الي 

تحيا تمرث على انتظارٌ. 
أأثاسك المخنول في رأسسي 
يشدٌ قرا ينهرنيء أفيقئ: 

بي وبين الباب 

صحراءٌ من الورق العتيق وخلفها 
واو ِن الورق العتيق وخلفها 
عمرٌ مِنَ الورق العتيق. 


TES 


أمل دنقل 


1 ارك 4 


ولد محمد أمل فهيم محارب دنقل ف قرية القلعة بمحافظة قنا سنة ۱۹6٠١‏ 
لأب كان الوحيد في قريته الذي حصل - في نفس العام - على إجازة العالمية من 
الأزهر. توفي والده سنة ١46٠‏ وعمر الشاعر عشر سنوات فتحمل مسؤولية 
الأسرة الي حسرت ممتلكاتها بفضل طمع الأقارب من الورثة. ثم انتقل الشاعر 
إلى القاهرة للدراسة في كلية الآداب لكنه اضطرٌ إلى ترك دراسته والسفر إلى 
الإسكندرية للعمل. بيد أنه لم يلبث أن يعود إلى القاهرة ريلتحق برفاقه مسن أدباء 
جيل الستينات الذين يجتمعرن في مقهى «ريش». وكان أمل دنقل يفاخر بأن 
نسبه يعود إلى قبيلة قريش -- وهو قد كتسب مقالات عدة عن قريش - ولعل 
اعتقاده بأنه من نسّب يرجع إلى الأشراف جعله يمثل في شعره نموذحاً للبطل الذي 
يؤمن بقيم نبيلة لا جد تحقيقاً ها في امجتمع. 

وهكذا فإن الشاعر ولد في بداية الحرب العالمية الثانية» ونشأ في ظل احتدام 
الصراع السياسي والاحتماعي في مصر ما بعد الحرب» والسعي إلى نيل الاستقلال 
والتخلص من الاستعمار البريطاني» ومن ثم محيء الثورة المصرية سنة ١9817‏ 
بقيادة جمال عبد الناصر. وكذلك شهد الم اليساري وتقارب مصر من المعسكر 
الشيوعي بعد ١٠۹٠ء‏ ثم رحيل عبد الناصر ۱۹۷١‏ ربحيء السادات الذي رسخ 
الانفتاح الاقتصادي» والتقرب من الولايات المتحدة الذي أدى إلى توقيع معاهدة 
السلام مع إسرائيل. 

نظم الشعر في فترة زمنية قصيرة هي فارة الهزائم الي لا تريد على عقدين: 
عقد الستينات والسبعينات» ولكنّها فتزة مهمة حداً من تاريخ مصر والأمة العربيسة 
هي فترة الهزعة والاهتراء والتفسخ... وعكس في شعره كل ذلك فجاء شعره حير 
معيّر عن تطلعات الشعب المصري وهمومه وآماله وطموحاته. تقول عنه زوحته 
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عبلة الرويي في كتابها عن زوحها بعنوات «الجنوبي» (منشورات مكتبة مدبولي- 
القاهرة): «إنه يجمع المتناقضات فهو هادئ وثائرء بسيط وم ركّبء انفعالي وكتوم لا 
يظهر مشاعره» وقح وحجول ولكتّه حزين دائماً. وهو عنيد لا يتزحزح عما في 
رأسه... عاشق للحياةء مقاوم لا يهادنء يحلم بالمسمتقبل والغد الأجمل مع قدر كبير 
في العدمية يزدري فيها كل شيء» ويدمر كل شيء» ويؤمن بحتمية موته.» 

انفعالي حاد لكنّه قادر على كتمان انفعالاته ومشاعره. وف صباه كان 
متديناً ولكنّه تحول إلى ما ركسي. صعيدي حتى العظم. شديد الغيرة في كبرياء. 
شديد العناد. شديد الثأر شأن سكان الصعيد المصري. وهو من عشاق الحرية» 
لكنه مطارد من القدر ملاحق بالموت. في العشرين من عمره ذكر آنه» لا بده 
منتحر في الثلاثين. وف الثلاثين أكد أن حياته لا بد وأن تنتهي في الأربعين» وقد 
صم توقعه نوعاً ما فمات وهو في الثالثة والأربعين. 

وهو في السايعة» ماتت أخته» وفي العاشرة مات والده» وهكذا رحد نفسه 
في مواجهة دائمة مع الموت الذي واجهه بشجاعة فائقة في صراعه الطويل مع 
مرض السرطان. وهو موصول العذاب مطارد ومرفوض ومعارض لا يهادن. 

كان مسكوناً بالشعر كما كان مسکوناً بهاحس الموت. فالشعر ف رأيه له 
قدسيته! وهو لا يحتمل أنصاف الموهويين» ولا يسكن منطقة الوسط» وهو طريقه 
إلى النضال. وهو برى أن الشعر يأحذ ماهيّته الأساسية من صلته بالناسء لأن له 
دوراً اجتماعياً وسياسياً يحب أن يلعبه وأن يكون متصلاً بجماهير الاس قريباً من 
إدراكهم. ورغم تعلقه بالثورة لم ينخرط في أي حزب سياسي غخافة أن يفقد 
حريته. لقد التزم الشعر كوسيلة للتعبير عن الشورة والتغيير وعن هموم الوطن 
والدفاع عن عروبة مصر. 


مفهومه للشعر: 
مفهرم أمل دنقل لوظيفة الشعر يظهر بوضوح في مقايلة أحراها معه سيد 
البحراوي ضمنها كتابه عن الشاعر في البحث عن لؤلؤة المستقبل (صدر الكتاب 
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عن «أمل دنقل» عن دار الفكر الجديد في بيروت - ۱۹۸۸)» الشعر يجب أن 
يكون مرتبطاً بالثورة لأنه هو نفسه يجب أن يكون ثورة. فالرؤية الشعرية هي 
رؤية سابقة على الواقع» وهي رؤية تريد أن تغير الواقع المرحود وترفضه حتى لو 
كان مقبولاً عند كثير من الناس. أي أنها تحلم بواقع أفضل للإنسان وبعلاقات 
ُصئْلى بين الناس» وبعلاقات مختلفة حتى بين الأشياء أكثر سمراً وأكثر مثالية لا 
بد أن توحد علاقة بين الإنسان والشجرة التي يجلس تحتهاء بين الإنسان والحديقة 
الي م أمامهاء بين الإنسان والسنبلة الي يقطفها لكي يصنع منها طعاماً. لا 
تصبح علاقة الإنسان بالأشياء الي حوله علاقة نفعية فقط إنها علاقة جماليةء 
وليست علاقة استهلاكية؛ إنما علاقة تبادلية. الشعر نفسه هو ثورة على الواقع» 
على العلاقات الموحودة والمألوفة في الواقع. 

وهو يرى بالتالي أن مهمة الشاعر الإحابة عن هذا السؤال: هل يجب أن 
يهبط الشاعر إلى الجماهير أو يننظر حتى تصعد إليه الجحماهير؟ 

وهو شاعر يهتم بالمباشرة على رغم أنه من أكثر الشعراء استخداما للرموزء 
وعو إلى ذلك شاعر«تحرض» ومن دعاة الثورة والرفض والتغيير. وهو شاعر قرمي 
يُوَصُلُ قيماً قومية داحل الإنسان وانتماء هذا الإنسان إلى تاريخه وتراثه وحضارته» 
فلذلك يكثر من استخدام الرموز والأساطير المستقاة من التاريخ العربي من أحل 
استنهاض القيم التراثية والتاريخية في أذهان الناس. 

اعتقد برسالة الشعر» وهو يقول عن نفسه إنه: «واحد من حنود الشعر». 
و«يحتضن لواءه بالرفقين إن قطعوا منه اليدين». ورسالة الشعر تكمن ف الانتصار 
لقيم الإنسان مثل الحرية والصدق والأحلاق. وإن وظيفة الشعر هي ارتباطه 
بالناس» وعلى أن الشعر ينطلق من دوائر ثلاث: دائرة الذات ودائرة الجتمع 
ودائرة الإنسانء ويالتالي فإن الشاعر يكون ملتزماً بقضايا الإنسان. 

والشعر تواصل» لا يمكن للشاعر أن ينقطع عن تراثه» بل عليه أن يعي تراثه 
أولً» ومن .ثم يتجه نحو التجديدء ذلك لأن التجديد لا يكون من عدم. 

والشاعر لا يكون محايداً بل عليه أن يكون له موقف مما يجري حوله» وهو كما 
قلنا شاعر الرفض بامتياز وكما هو رافض فهر أيضا مرفوض من لَدُنٍ السلطة. 
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وهر ليس شاعراً انطباعيا تنعكس على وجدانه الطبيعية والأشياء إا هو 
يعكس ذاته على الأشياء فيحاول أن يغيرها بحيث يأتي شعره زاخراً بالأفكار الي 
تعبر عنها لغة تعتمد الإيقاع الموسيقي. 

وهو يرى أن من أولويات وظائف الشعر أن يوظف في حدمة القضايا 
الوطنية» في الدفاع عن حق الشعب و كرامته وعزته ومحده وتقدمه» وهو ليس 
شعارات فارغة تطلق في المناسبات إنما هو دعرة إلى التغيير وإيقاظ روح الشعب 
وإحساسه الوط وتحريضه على الثورة والتمرّد والرفض والمقأومة؛ وكما يقول هر 
عن نفسه (ص 8ه من كتاب البحراوي): «لم يكن لك إلا... مبدأه». 

وحرياً على عادة الشعراء امحدئين يلجأ أمل دنقل إلى استخدام التضمين في 
شعره. وهكذا نحد أنه يحسن توظيف التراث في شعره ما يدل على سعة إطلاعه 
على التراث الشعري العربي وحفظه لهذا الشعر والتفاعل معه بحيث يأتي التضمين 
موفقاً ومنديحاً في السياق الشعري ومنسجماً مع المعنى الذي يرمي إليه الشاعرء وما لا 
شك فيه أن ذلك يرسخ المعاني في ذاكرة القارئ ويترك في نفسه أفضل الوقع. 

عبد العزيز المقالح مصيب في ما يقوله في مقدمته لديوان أمل دنقل20: 
«وقد استخدم عنصر التضمين الشعري كأقوى وأحود ما يكون الاستخدام 
وأصبحت الأبيات المضمّنة أكثر التحاماً وتداخلاً في بناء القصيدة وفي إعطائها 
الدلالة الرمزية التاريخية» وليس كما فعل بعض شعراء القصيدة الجديدة الذين 
يقومون بما يشبه عملية (اللصق واللزق) حيث يظلّ أسلوب التضمين سطحياً 
وناشزاً عن السياق الف والنفسي». 

رهكذا يكون أمل دنقل من بين الشعراء المعاصرين الأكثر براعة في 
استخدام عنصر التضمين في شعره. 

استخدم أمل دنقل في شعره أيضاً الرموز ذات المصادر المنوعةء 
كالمسيح» ومريم العذراء» وسدوم؛ ونوح» والمزامير» وسيفر التكوين؛ وسيفر 
الخررج؛ رهي رموز مأخوذة من التوراة والإبخيل» وبعضها مشترك بين 
المسيحية والإسلام. 


لق 
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كما يأخذ بعض الرموز الشائعة من التراث الإغريقي» مشل: سيزيف» 
وسبارتكوسء وأوزيريس»ء وطروادة» وبنلوب» وأوديب. 
وعن التراث الفرعوني: طيبة وأبو الهول. 
وعن التراث العربي: زرقاء اليمامة» أبو موسى الاشعري؛ صقر قريش» حرب 
البسوس» صلاح الدين الأيربي» أبو نراس» التبيء الخنساء كيب سيف الدولة 
كافور» إرم ذات العماد ويوسف» كما جاء في سورة يوسف في القرآن الكريم. 
وقد وفق إلى توظيف هذه الرموز في شعره ما أعطاه زحماً وقدرة على 
الإيحاء والتعبير ومعالدة مواضيع واقعية وسياسية» مما تثيره هذه الرموز في ذهن 
القارئ من أفكار ومضامين وتوجيه من مدلولات يستطيع الشاعر أن يتسا عنها 
دون أن يبوح بها بصراحة. 
وكثيراً ما يلجأ إلى استخدام اللذة اليومية بطريقة مباشرة؛ وهي أقرب إلى 
لغة الواقع ولغة الشارع» فينقل أحاديث المذياع وبلاغات الإذاعة وأحاديث 
الملاهمي والملصقات: 
- تصير الأذن سلة مهملات. 
- أنفقت راتي على أقراص منع الحمل. 
- ذباب الذكرى. 
- أطفال القمر ‏ بريد الشمس. 
- تخلع الذكرى ملابسها المغبرة القديكة. 
- الطرقات تلبس الحوارب السرداء. 
- الشمس الي تأكل الديدان. 
- تسعل الظلمة... 
ERY‏ 
عاش الشاعر أمل دنقل في فترة مضطربة لعلّها من أشدٌ الفنزات تأزماً في تاريخ 
الأمّة العربية: فمن هزعة إلى هزيكة أشد وأدهى» ومن سقوط إلى سقوط ومن فشل 
إلى آحر والوطن العربي مهدد في الصميم. وهو يسجّل ذلك كله بلغة شعرية حطابية 
قريبة إلى التثرية في كثير من الأحيان» بحيث يكثر من استخدام المفردات العامية. 
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وهو ليس الشاعر العربي الوحيد الذي يتناول المواضيع السياسية والأحداث 
الآنية والأفكار النورية في شعره. هناك شعراء أمثال أدونيس وعبد الوهاب البيّاتي 
وصلاح عبد الصبور وتحمود درويش ونزار قباني» كما أن هناك شعراء كباراً 
أمثال عمر أبو ريشة ومحمد مهدي الجواهري والشاعر القروي» وكثير غير هؤلاء 
وأولئك من تناولوا المواضيع السياسية في شعرهم. 
وهو في شعره السياسي يتناول قضايا الأمة» كما يتناول قضاياه الخاصة» 
لكون الشاعر يُعتبو ضمير الأمة والراصد لأحاسيس الشعب وهمومه. وهو في 
بعض الأحيان يلجأ إلى استخدام شخصيات ترائية يتسر بها ويتقتع؛ أمشال 
القصائد التالية: «كلمات اسبارتاكوس الأخيرة» (الديوان ص »)١١١‏ و«العشاء 
الأعير» (الديران ص .)١17/7‏ حيث تظهر شخصيات اسبارتاكوس والمسيح 
وأوزوريس الي يستخدمها كقناع لاخفاء شخصيته» ويسقط عليها أحاسيسه 
ومشاعره» بحيث تصبح أزمته الشخصية هي أزمة الوطن. وهو يشبه الناس 
بالخيول كما يقول في قصيدة «الخيول» (ص ۳۹۲): 
«بينما الناس خيل تسر إلى هُوّة الموت!» 
وهكذا فإن شعره ينضح بهاحس الموت والخيبة والإحباط؛ كما هي الحال 
في عام السياسة» وهو يرسم لهذا العام الذي يعيش فيه صورة قاتمة» فهو عالم 
يتحكم به الغدر والجبن رالخيانة. 
وهو يدعو في مجموعتيه «العهد الآتي» و«أوراق الغرفة ۸» إلى كشف 
الحقيقة» وإلى الثررة وحمل السلاح» لأن العالم بات في حاحة إلى طوفان يغسله من 
أدرانه وموبقاته ويطهره من آثامه كما يقول. 
وي ديباحة ديوانه «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» (ص )٠٠١‏ يقول: 
«آه.. ما أقسى اللجدار 
عندما ينهض في وحه الشروق! 
ريما ننفق كل العمر.. كي ننقب ثُغره 
ليمز النور للأحيال... مرها 
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رما لو لم يكن هذا الجدار... 
ماعرفنا قيمة الضوء الطليق!!» 


مراحله الشعرية: 

ينقسم شعر أمل دنقل إلى أربعة اتحاهات متداخلة: 

الاتجاه الأول: هو الاتجاه الرومانسي الذي يغلب عليه الطايع الشخصيء 
ويتنارل عهد الصبا وطهارة الحب البريء الخائب: ليل وحلم وحب وحزن 
وعذاب» ذكريات وأشواق ودموع وانتظار... وفقده لمن يحب ... وشكوى 
وحرمان. 

يقرل في قصيدة «شيء يحترق»0": 


وأحس بشيء في صدري 
شيء كالفرحة 
يحارق! 
تتمثل هذه المرحلة في ديوانه الأول «مقتل القمر». 
الاتجاه الثاني: ويشمل مرحلة الصراع بين الذاتي والعام ويتمشل في ديوانه 
الثاني «البكاء بين يدي زرقاء اليمامة»» ويغلب عليه طابع الواقعية ويطرح فيه 
مواضيع تصور الأشياء العاديةء ويعالج هموم الحياة اليومية حيث يقول: 
في حلسة الإفطارء في الهنيهة الطفليّة الميكرة 
أعصب عينٍ بالصحيفة الي يدسها البائع تحت الباب 


29 الدیرانء (ص ۷۲ و٤۷).‏ 
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وزوحي تبدا ثرثرتها البرمية المشابرة 
وهي تصب شايها الفاتر في الأكراب! 
(...تقص عن جارتها الي ارتسدت.. 
وحارها الذي اشترى... 
وعن شجارها بع اام وانبوّاب والقصّاب» 
...ثم تشد من يدي: صفحة الكُرَه)! 
وتظهر عنده بوضوح اللغة النثرية المباشرة وتناول المواضيع اليومية. كما 
نحد في قصيدته «تعليق على ما حدث في مخيم الوحَدات»": 
قلت لكم مرارا 
إن الطوابير ر الي هر 
في استعراض عيد الفطر والجلاءٌ 
(فتهف النسائٌ في التوافذ انبهارا) 
لا تصنع انتصارا. 
الاتجاه الثالث: يتمثل في ديوانه «تعليق على ما حدث» و«أقوال حديدة 
عن حرب البسوس» الذي يضم قصيدته الشيهيرة «لا تصالح» (ص 7784)» الي 
نظمها عام ١۹۷١ء‏ وفيها دعرة إلى رفض الصلح مع إسرائيل» وقد لاقت صدئ 
لدى جماهير الشعب العربي . 
«كيف ننظر في يد من صافحوك.. 
فلا تيص الدم.. 
ن كن کفا؟ 
إن سهماً أتاني من الخلفٌ 
فالدم الآن ‏ صار وساماً ورشارة. 
لا تصال... ۾ 


29 المصدر السابق» (ص .)5١١‏ 
9 المصدر السابق» (ص ۳۲۹). 
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والانجاه الرابع: يتناول ذوبان الذات في الموضوع أو اندماج الخناص 
والعام» بحيث أن شعره يتخحطى الدائرة الذاتية وهموم الذات» ليخرج إلى دائرة 
الإنسانية الشاملة. 
وتتمشل هذه المرحلة في ديوانه «العهد الآتي»» الذي تقول عنه زوحته 
عبلة الرويني: «كان ديوان العهد الآتي وما زال برأيي هر أنضج أعمال أمل 
الشعرية فكراً ولغة ووجداناً وبناء» إنه يحدّد موقف أمل ورؤيته لهذا العام 
ويحدد أكثر مفهرم ومنطلقات الشورة لديه. إن عملية الهدم للعهد القديم 
والجديد وإعادة بناء عهد آتم جديد» شكلتا في هذا الديوان رؤية ثورة كليّة, 
كما أن قصيدة مير التكوين بالتحديد هي كتاب الحهد الآتي.» 
وفي قصيدة «مقابلة خاصة مع ابن نوح» (ص 555): 
نتحدى الدمار.. 
ونأوي إلى حبل لايمرت 
(يسمونه الشعب!) 
نأبى الفرارَ.. 
ونأبى النزوح! 
كان قلبي الذي نسجته الجروح 
كان قلي الذي لعنقه الشروح ا 
يرقد الآن ‏ فوق بقايا المدينة 


وردةٌ من عطنْ 

هادياً.. 

بعد أن قال «لا» للسفينة 
.. وأحب الرطن! 


وخلاصة القول أن الشاعر أمل دنقل عبر عن تحربة شعرية مميزة بلغة 
بسيطة مفهومة» وحادة ومباشرة وقريبة من لغة التاس» مرتبطة بهم الأمّة 
ومصيرها. 


4۹ 


وهو شاعر ثائر متمرّد حريء؛ لا يخاف التهديد أو الوعيد» لا يساوم 
السلطةء وهو يرفع الصوت ويشهر السوط في سبيل الدفاع عن الناس البسطاء 
الطيبين» يحت الجماهير على عدم الخضوع والخنوع وتمثيل دور القطيع الذي 
يسير إلى هلاكه راضيا بدلا من أن ينتفض ويحنجٌ ويقارم. 
لكن الشاعر تحاصره الخيبة» ولا يجن سوى المزعة والفشل» فكأنه سيزيف 
ذلك البطل الإغريقي الأسطوري الذي حكم عليه بالعذاب» يحمل الصخحرة إلى 
قمّة الحبل ثم يدحرجها إلى الهارية؛ ثم يرفعها من حديد إلى أن يقتله العذاب ويجد 
في الموت راحته الكبرى. 
هاحس الموت لا يفارقه فكأنه كان في سباق مع الموت» لديه إحساس بأن 
عمره قصير وأنه يعيش مع الموت كل يوم. 
يقرل في قصيدته «فقرات من كتاب الموت»0"©: 
«كلّ صباح.. 
أفتح الصنبور في إرهاقا 
مغتسلاً في مائه الرقراق 
فيسقط الماع على يدي.. دَمَا! 


وعندما.. 
أحلس للطعام.. مُرغما: 
أبصر في درائر الأطباق 


مفغورة الأفواه والأحداق!!» 


هذا هو الشاعر أمل دنقلء ذر الصوت المميز ف الشعر العربي الحديث», 
الذي حدد في الموسيقى الشعرية كما في اللغة والبناء الشعري» وظلٌ متسجماً 


المصدر السابق» (ص 0۹۷). 
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مع ذاته» محباً لشعبه ولوطنه؛ مدافعاً بعناد عن كرامة أمّته الت سقطت في 
المزائم. وهكذا انتهى الشاعر الذي صرعه مرض السرطان وهو في أوج 
عطائه» فأسلم الروح في ۲۱ أيار (ماير) سنة .٠۹۸۳‏ 

هذا هو الشاعر أمل دنقل؛ شاعر متوتر» في شعره نبض يعكس نبض 
الشارع المصري والعربي» بحيث أن لغته الشعريّة تهبط في بعض قصائده إلى لغة 
الشارع. 

وهو صاحب تحربة شعرية مزحت بين الشعر والواقع» حيث أصبح 
الشعر عنده تعبيراً عن الواقع خاصة في شعره السياسي. 

الشاعر يقف مع الحرية» وفي ذلك بقول': 

«إنني لا أكره عبد الناصرء ولكن في تقديري دائماً أن المناخ الذي 
يعتقل كاتباً ومفكراً لا يصح أن أنتمي إليه» أو أدافع عنه.. إن قضييّ ليست 
عبد الناصرء حتى ولو أحببته» ولكن قَضِيِيَ دائماً هي الحرية.» 

يقول الشاعر عبد المعطي حجازي في مأساته(": 

«كان السرطان يأخذ من حسده الناحل فتزداد روحه تألقاً وجيروتاء 
حتى كان باستطاعة زواره وعائديه أن يروا صراعه مع الموت رأى العين.. 
صراع بين متكافئين؛ المرت والشعر. وني اللحظة الي رقع فيها الجسد بكامله 
بين مخالب الوحشء خرج أمل دنقل من الصراع منتصراً.. لقد أصبح صوتاً 
مخضا صوتاً عظيماً سوف یردد أصفى وأنقى من أي وقت مضى...» 


ويبقى أمل دنقل نسيج وخده في الشعر العربي الحديث. 


35 عبله الرويي» (ص 010). 
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البكاء بين يدي زرقاء اليمامة 


أيتها العرّافة المقدسة.. 

جعت إليك.. متخناً بالطعنات والدماءٌ 

أزحف في معاطف القتلى» وفوق الحثث المكدّسة 
منكسر السيف» مغر الحبين والأعضاء. 

أسأل يا زرقاء.. 

عن فمك الياقرت عن نبوءة العذراء 

عن ساعدي المقطوع.. وهو ما يزال ممسكاً بالراية المنككّسة 
عن صور الأطفال في النوذات.. ملقاةٌ على الصحراء 
عن حاري الذي يهم بارتشاف الماء.. 

فيثقب الرصاص رأسّه.. في لحظة الملامسة! 

عن الفم المحشكوٌ بالرمال والدماء!! 

أسأل يا زرقاء.. 

عن رقف العَرْلاءٍ بين السيف.. والجدارا! 

عن صرخة المرأة بين السّبي. والفرائث؟ 

كيف حملت العار.. 

ثم مشیت؟ درن أن أقتل نفسي؟! دون أن أنهار؟! 

ودرن أن يسقط الحمي.. من غبار التربة المدنّسة؟! 
تكلمي أيتها النبيية المقدسة 

لا تغمضي عينيكي فالجرذان.. 

تلق مسن دمي حسايّها.. ولا أردّها! 


YoY 


تكلمي... لشّدٌّماأنائُهان 
لا اليل يُخفي عورتي.. ولا الجدران! 
ولا اختبائي في الصحيفة الي أشدها.. 
ولا احتمائي في سحائب الدحان! 
.. تقفز حولي طفلة واسعة العينين.. عذبة المشاكسة 
( كان يَقُصِءُ عنك يا صغيرتي.. ونحن في الخنادق 
فنفتح الأزرار في سازاتدا. . ونسن البنادق 
وحين مات عَطّشاً في الصحراء المشمسسة.. 
رطب اسيك الشفاه اليابسة.. 
وارتخت العينان!) 
فأين أحفي وحهي الهم المدان؟ 
والضّحْكةٌ الطررب: ضخكئه.. 
والوحة.. والغمازتان!؟ 
Hk ¥‏ 

أيتها النبية المقدسة.. 

لكي أنال فضلة الأمانٌ 
قيل لي «الحسرس» 
فخرست.. وعميت.. وائتممت بالخصيان! 
ظللت في عبيسد (عبس) أحرس القطعان 
أحترٌ صوفّها.. 
ارد نوقها.. 
أنام في حظائر النسيان 
طعامي: الكِسرةٌ.. والماءٌ.. وبعض التمرات اليابسة. 
وها أنا في ساعة الطّعانٌ 
ساعة أن تاذل الكماةٌ.. والرماةًٌ.. والفرسان 


Yor 


دُعيتُ للميدان! 

أنا الذي ما ذقت لحم الضان.. 

أنا الذي لا حول لي أو شان.. 

أنا الذي أقصيت عن مجالس الفتيان» 
أدعى إلى الموت.. ولم أدع إلى انمجالسة!! 
تكلمي أيتها النبية المقدسة 

فها أنا على التراب سائلٌ دمي 

وهو ظميءَ.. يطلب المزيدا. 

أسائل الصمت الذي يخنقئي: 

«ما للجمال مشيها وئيدا..؟!» 


«أحندلاً يحملن أم حدیدا..؟!» 

فمن ری يَصدكُى؟ 

أسائل الركع والسجودا 

أسائل القيودا: 

«ما للجمال مشيّها وثيدا..؟!» 

«ماللجمال مشيها وئيدا..؟!» 
###» 


ينها العرّافة المقدسة.. 

ماذا تفيد الكلمات البائسة؟ 

قلت لهم ما قلت عن قرافل الغبارٌ.. 
فاتهموا عينيكء يازرقاءء بالبوارً! 

قلت لهم ماقلت عن مسيرة الأشجار.. 
فاستضحكوا من ويك الثرثارا 


وحين فوحمىوا بح السيف: قايضوا بنا.. 


والتمسوا الدجاةً والفرارا 
ونحن حرحى القلبي 

جرحى الروح والفم. 
يق إلا امرث.. 

رالحطام.. 

والدمار.. 

وصبية مشرّدرن يعبرون آخحر الأنهارٌ 
ونسوة يُسقن في سلاسل الأسرء 

وفي ثياب العارٌ 
مطأاطئات الرأس.. لا يملكن إلا الصرحات التاعسة! 
ها أنت يازرقاء 
رحد غاا 
وما تزال أغنيات الحب.. والأضواءٌ 
والعربات الفارهات.. والأزياءً! 
فأين 72 ر جهي الْشَرُها 
كي لا أعكر الصفاء.. الأبلة.. الممرها. 

في أعين الرحال والنساء!؟ 


8 يازرقاء.. 
وحيدة.. عمياء! 
وحيلة.. عمياء! 


SAAS) 


Yoo 


من مذكرات المتنبي 
زفي مصر) 


.. أكرهُ لون الخمر في القئّينة 
لكني أدمنتها.. إستشفاءا. 
لأنئ منذ أَنيتُ هذه المدينة 
وصرت في القصور يبغاءا: 
عرفت فيها الداءا! 
.. امل ساعة الضحى بين يدي كافرر 
ليطمئن قلبه؛ فما يزال طيره المأسور 
لا يترك السجن ولا يطير! 
أبصر تلك الشفة المثقربة 
ووحهه المسودٌء والرحولة المسلربة 
.. أبكي على العروبة! 
٠ه‏ يوميء؛ يستنشدني: أنشده عن سيفه الشجاع 
وسيفه في غمده.. يأكله الصدا! 
وعندما يسقط جفناه الثقيلان؛ وينكفيء 
أسير مثقل الخطى في ردهات القصر 
أبصر أهل مصر.. 5 
ينتظرونه.. ليرفعوا إليه المظلمات والرقاع! 
.. حاريي من حلبيء تسألي «متى نعود؟» 
كلت: الجنود يملأون نقط الحدرد 
ما بيننا وبين سيف الدولة. 


CÎ 


قالت: سكئمت من مصصرء ومن رخحاوة الركود 

فقلت: قسد سعمت ‏ مثلك ‏ القيام والقعرد 
بين يدي أميرها الأبلة.. 

لعنت كافورا 

رنت مقهورا.. 

٠٠‏ «خوالة)7" تلك البدوية الشمرس 

لقيتها بالقرب من «أريجا» 

سويعةٌ» ثم افترقنا دون أن نبرحا 

لكنها كل مساء في خراطري تحرس 

يفا بالشسوق وبالعتاب ثغرها العبوس 

أشم وجهها الصبوحا 

أضم صدرها الجموحا! 


سألتُ عنها القادمين في القو افل 

فأخبروني أنها ظلت بسيفها تقساتل.. 

في الليل تجار الرقيق عن خبائها 

حين أغاروا» ثم غادروا شقيقها ذبيحا 
والأب عاحزا كسسيحا 

واختطفوهاء بينما ال سيران ينون من المنازل 
يرتعدون حسداً وروحا 

لا يجرؤرن أن يغيشرا سيفها الطريحساا 


(ساءلئي كافور عن حزني 
فقلت إنها تعيش الآن في بيزنطة 
شريدة.. كالقطصة 


إلف 


هي أحت سيف الدولة. 


Yo¥ 


تصيح «كافوراه.. كافوراه..» 
فصاح في غلامه أن يشتري حارية رومية 
جلد كي تصييح «واروماة.. واروصاه..» 
.. لكي يكون العين بالعين 
والس بالسنً!) 
٠‏ في الليل؛ في حضرة كافور؛ أصابني السام 
حلمت لحظة يكا 
وحندك الشجعان يهتفون: سيف الدولة. 
وأنت مس تختفي في هالة الغبسار عند الحولة 
ممتطياً حوادك الأشهب» شاهراً حسامك الطويل المهلكا 
تصرخ في وجه جنود الروم 1 
بصيحة الحربء فتسقط العيون في الحلقوم! 
تخوض» لا تُبقي لهم إلى النجاة مسلكا 
تهريء فلا غير الدماء واليكا 
ثم تعرد باسماً.. ومنهكا 
والصبية الصغار يهتفون في حلب: 
«يا منقذ العرب» 
«يا منقذ العرب» 
حين تعود.. باسماً.. ومنهكا 
حين غفوت 
لكي حين صحوت: 
وجحدت هذا السيد الرخوا 
تصدر الوا 
يقص في ندمانه عن سيفه الصارم 


YoA 


وسَيْفُه ف ده يأكله الصدا! 
وعندما يسقط حفناه الثقيلان» ويتكفيء.. 
ييتسم الخادم..! 
.. تسألني حارييَ أن أكاري للبيت حرّاسا 
فقد طغى اللصوص في مصر.. بلا رادع 
فقلت: هذا سيفي القاطع 
ضعيه خلف الباب. متراسا! 

(ما حاحي للسيف مشهورا 
مادمت قد حاورت كافورا؟) 
... «عيدٌ بأية حال عدت يا عيد؟ 
مما مضسى؟ أم لأرضسي فيك تهريد؟» 
«نامت نواطير مصر» عن عساكرها 
وحاربت بدلا منها الأناشيد! 
ناديت: يانيل هل تجري المياه دما 
لكي تفيضء ويصحو الأهل إن نودوا؟ 

«عيدٌ بأية حال عدت يا عيد؟» 


)۱۹٩۸ (حزيرات‎ 
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عمر أبو ريشة 
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نمهید": 

ولد الشاعر عمر أبو ريشة في ١٠/٤/۱۹۱۰ء‏ ويقال في السابع عشر من 
نيسان (إبريل). بينما يُرجع أحمد الجنديء وكذلك الدكتور سامي الدمّان في 
كتابه «الشعراء الأعلام في سورية»' تاريخ ميلاده إلى سنة ۸١۱۹ء‏ ويجعله في 
بلدة «منبج» التابعة محافظة حلب. لكن الشاعر يقول إنه ولد في مدينة عكا الي 
هزمت نابليون في فلسطين» من أب لبناني من «القرعون» من أعمال البقاع» كان 
قد حكم عليه الأتراك بالإعدام» وأم فلسطينية من آل اليشرطي . وكان جده لاه 
إبرهيم اليشرطي زعيماً ومؤسساً للطريقة الشاذلية اليشرطية. ونشأ في منبج الي 
ولد فيها البحري» ومنها المنبجي الذي تنسب إليه قصيدة «اليتيمة» الشهيرة. 
ومنبج هي الي وصفها إبراهيم بن المدبرء فقال فيها: «أمّا ليلها فَسَّحَرٌ كله». 
والده شافع أبر ريشة من أبناء الأمراء في عشيرة الموالي. عاش الشاعر بعد تقاعده 
في لبنان» وقد استعاد جنسيته اللبنانية. 

نشأ عمر على حب للصوفية وشغف بالجمال في بيت عرف بالمواهمب 
الشعريّة. فكان والده ينظم الشعر بالعربية والتركية؛ كذلك شقيقه وإحدى 
شقيقتيه. ترعرع في حر يعبق بتعاليم المنتصوفة وأناشيدهم» وهو كان لا يزال 
يحتفظ بها في كتاب مخطوط. وتعلم الفقه والحديث والتفسير والتصوف. ثم 
درس في حلب» ومنها سار إلى بيروت فدرس في الجامعة الأمريكية من ١174‏ إلى 
۷. وفي 919174" سافر إلى إنكلتراء ولم يكن قد أدرك العشرين من عمره» 
99 كتبت هذه الدراسة لتكون مقّدّمة مجموع شعر الشاعر المنشور والمخطوطء ولم أشأ أن أختصرها. 


“'؟ دار الأنرار - بيروت ۱۹۹۸. 
**) يقول الدهان إن متفره كان سنة 1919 
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في قطار الشرق السريع الذي يمر عبر تركياء ودول أوروبا الشرقية والغربية» حتى 
يصل إلى شواطئ فرنساء ومنها إلى إنكلزا بحراً. فنظم رحلته هذه شعراً. وكانت 
أول محطة له اسطنبول» حيث رأى الشاعر الفتى راهبة في غاية الجمال تسير وحيدة 
على الرصيف» فلحق بها يسير على الرصيف المقابل. وهي غير عابشة به» حتى 
وصلت إلى بوابة الدير» حيث تعيش» فتبعها مشدوهاً ومأخوذاً بحمالماء وهم بأن 
يلحق بها إلى داحل الديرء وهو يأخذ بقول سَيِهِ الشاعر عمر ابن أبي ربيعة: 

إني امرؤ مولع بالمسن عه 

لاحظلي فيه | لألة انر 
فتبّهت إليه وأعطته يدها ليقبلهاء ففعل مغتبطاً وقال فيها قصيدة منها منها 
أت کھوف الدير وهي فيه 


ورداؤها كرداء مریم طيب 
سجنت صباها والجمال وقلبهها 

حوف الذنوبي وماأقة ذنوب 
إني لأعحب كيف تلمس نحرها 

كف الصليسب ويهجع الصلسوب 


كان يقصد إنكليرا ليدرس صناعة الغزل والنسيج في منشسرء والكيمياء 
العضريةء ولكنه اتقن صناعة الغرّل وبرع في كيمياء الشعر وصياغته وتلرينه. 

وفي إنكليرا أحب فتاة إنكليزية» وأراد أن يتزوحها واقتنع أهله بذلك» 
ولكنها مرضت (بالحمّی) وماتت» فحزن عليها الشاعر حزناً شديداً وفكر 
بالانتحار» رامياً نفسه في نهر «التامس»» ولكن وحه والدته تراءى له في مياه 
النهرء فارتدٌ وأحجم. وقد نظم في رثائها عام ١9177‏ قصيدته «خائمة الحب». 

عاد إلى حلب» وكان والده يريده أن يعمل في حقل الصناعة الكيميائية. 
ففكر بإنشاء مصنع في «البقاع» بالقرب من مشغرة» ولكن دولة الاتتداب لم 
تسمح له بذلك حرصاً على إنتاج معاملهاء فانصرف إلى العمل ي الزراعة ل قرية 
يملكها هي قرية «اللوييدة» في قضاء معرّة النعمان. وبعد عودته من إنكلترا تولى 
إدارة دار الكتب الوطنية في حلب. 
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ولكن الملكة الشعريّة والوراثة والبيعة حعلته يتخلى عن ذلك كله 
وينصرف إلى نظم الشعر ويهتم بالأمور السياسية» فانضم إلى الشباب 
الوطينٍ التابع الحزب الكتلة الوطنية الي كانت تسعى لتحرير سوريا من 
الانتداب الفرنسي. فعاش في هذا الحو المحموم وتأثر شعره بالروح القرمية 
التحرريّة. وذلك يظهر في قصائده المعروفة في رثاء إبراهيم هنانو)» 
وسعد الله امحابري"»› وسعيد العاص29, الذي استّشهد وهو يدافع عن 
أرض فلسطين» والدكتور عبد الرحمن الشهبندر الزعيم السوري الذي 
اغتيل غدراً. 

فكان إلى حانب اهتمامه بتحرير سورياء قد شغلته قضية فلسطين؛ فأحذ 
يحذر من حطر الصهيونية على الأمة العربية. وكانت الأحداث تترالى على سوريا 
وعلى جميع العرب» والشاعر يستلهمها في شعره؛ معبراً عن آمال الشعب العربي 
وأمانيه» لا يكتفي بأن جد أبطال عصره: أبطال الثررة السورية» بل إنه يستلهم 
أبطال أمّته القدامى» ويأخذ من وهج نورهمء ويضيء شعاته من قبسهم: النبي 
محمد» وحالد بن الوليد» وطارق بن زياد» وموسى بن تُصيرء الذين قامت على 
سواعدهم الفتوحات العربية. 

ففي شعره الملحمي والبطرلي يعرض لوصف المعارك الي خاضها هؤلاء 
الأبطال وسواهم منتصرين في «بدر» وداأششن» و«اليرموك» و«القادسية» إلى 
«مّيسلون» الي حاضتها المقاومة السورية في مقاومة الجيش الفرنسي امحتل. وهو 
يتصدى للاستعمار على أشكاله» فمن الاستعمار التركي إلى الفرنسي إلى 
البريطاني» ويهاحم الصهيونية ويخاطب أمته العربية معاتباً مقرّعاً إياها ومذكراً 
بأجادهاء فيقرل): 
كيف أغضيت على الل وم 

۴ نلك غ ره 

الديران» املد الأولء دار العودة - بيروت» طبعة 1۹۷۱ء (ص 001-887). 
للصدر السابق (ص .)456-146٠‏ 
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أرما كنت إذا البغيْ اعتقدى 
موحسةٌ من لأر مسن دم 
فيم أقدمست؛ وأحجمت ولم 
يشتف القلاأارٌ وم تتتقمبي؟ 
O a‏ و ا 
كانوا ينتقلون من هزعة إلى هزعة» والشاعر يزداد غضبه وسخطه عليهم. فمن 
حرم 1144 إلى هوعد ۱۱۱۷ء ول يق من امل لديه سوى النداكي الي مل 
السلاح للدفاع عن حقّه والدَردٍ عن كرامة أمته» بعدما حدعه كل الذين تولوا 
ذلك نيابة عنه. 
وهكذا ظلّ 'لشاعر مرفوع الرأس يناضل على جميع الجبهات» يُقاتل 
المستعمر الغاصب ويفضح عملاء الداحل الأزلام» الذين يسيرون في ركابه إلى أن 
تحقق الملاء عن سوريا عام 2١9457‏ فينظم قصيدته الشهيرة «عرس المحد»”" الي 
يقول فيها: 
لا كوت الحق مهمالطئئت 
عارضيي» قبضةٌ الغتص بوا 
شرف الوثية أن رضي العلى 
غلب الواف ب /م لم يُلب!! 
وكان كل ما جناه الشاعر من شعره أن انتخمب عام ۱۹٤۸‏ عضواً في 


خيبة وغربة: 

لكن الشاعر الذي أمضى عمره يُدافع عن قضايا شعبه وشرف أمته وكرامة 
وطنه» ماذا حنى من ذلك كله غير النيبة؟ 

الشاعر كالنحلة تح العسل وتطعمه للناس. هل رأيت نحلة تأكل العسل 
الذي تجنيه...؟! والشاعر كالزهرةء فهل رأيت زهرة تتمتع بشم عبير ذاتها...؟! 


9؟ المصدر السابق» (ص 477) 
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والشاعر كالنهرء فهل يستطيع النهر أن يغير مجراه ..؟! أم هل يستطيع النبع 
أن ينقطع عن التدفق والعطاء...؟1 فإذا فعل فإنه لم يعد نبعاً. 
الشاعر هو ضمير الأمة. فهل يتنكر الشاعر لذاته؟ هل يبيع ذاته؟ 
إذا فعل» بطل أن يكون شاعراً. 
كان الشاعر عمر أبو ريشة يشعر بالغربة. فهو غريب في هذا الكون 
وحيد يعيش مع ذكرياته؛ يجري جردة حساب مع نفسه» فماذا جنى من شعره 
ومن التغي بأبحاد مته وف ممم محاربة الاستعمار الركي والانتداب 
الفرنسي والبريطاني» والتحذير من الخطر الصهيوني» وفضح مطامح الصهيونية 
الي تهدد أمته العربية؟ رماذا جناه من صولاته وحولاته؟ شامخ هو رغم ما 
لاقي من صدّ ونکران» لم يساير ولم يهادن. ثائر دائماًء رإن يكن هدير 
نقمته قد حف في شیخوخته. فالشاعر لا يريد أن يكون شاهد زور على 
عصره: عصر المزيمة والفشل والتقهقر يحمّل حكام العرب مجتمعين ‏ الذين 
لا يهمهم سوى حي الأموال وتكديس الثروات والمغانم» الذين أعمتهم شهرة 
الحكم - وزرٌ هذا الرضع المزدي» فيقول مخاطباً الملوك والرؤساء العرب 
الذين اجتمعوا في الرباط» في مؤتمر القمةء قصيدته الشهيرة الي ألقيت في حفلة 
تأبين الأخطل الصغير عام و“ 
إن خوطبوا كذبوا أر طُولبوا غضبوا 
أو حُوربوا هربوا أو صُرحبوا غدروا 
حافوا على العار أن عحى» فكان لهم 
على الرباطء لدعم العار» مؤْتَرٌ 
نامرا على بهرج الانيا وما علموا 
أن الفراش على المصباح يتحر 
على ارائکهې » سيحانٌ حالقهم 
عاشوا وما شعرواء ماتوا وما فُرروا 
وسبق له أن عبر عن ذلك في قصيدة عنوانها «يا للرئاسات» يقرل فيها: 
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ياللرئاسات كم عرزت مفاتنها 
وكم كبار على إغرائها صغرورا 
هي صرخة من أعماق أعماق الشاعر في وحه رحال الحكم المتحكمين 
بشعوبهم» لا هم لحم سوى الاستمرار في الحلوس على أرائك الحكم...!! 


مفهومه للشعر: 

أراد عمر منذ البداية أن يكون بحدداً في الشعر العربي» كما أراد أن يكرن 
ميزاً عن شعراء عصره وعمن سبقه من الشعراء. وذلك يعود إلى ثقافته العلمية 
وإلى فهمه لرسالة الشعرء وتأثره بالشعر الغربي» والإنحليزي منه خاصة. 

ينقل الدمّان (ص )77١‏ عن عمر قوله حول تأثره بالشعراءء ورد في بجلة 
الحديث الحلبية يناير ١975‏ (ص :)٠١١‏ 

«هناك أدوار متباينة النزعات مرّت علي» وتركت في حياتي الأدب ة أثرها 
العميق. أحببت في أول نشأتي شعر البحازي وأبي تمّام وشوقي وأضرابهم. لأن 
أساتيذي ‏ سامحهم الله كانو يُغرقون في امتداحهم» ولا يشحذون لساني إلا 
بشعرهم فكم رقصت طرباً عند سماعي: 1 

ريم على القاع بين البانٍ والعلم حل سفك دمي في الأشهر ار 

وكم أذ المعلم يشرح ما بهذه القصيدة» وبأمئالها من جناس وطباق 
واستعارة إلى آخر ما هنالك من (ألاعيب) بيانية» ختى ميل إل أن القصيدة الي 
لا تضم شيئاً من هذه الألاعيب ليس ها قيمة. وتحت تأثير هذا الرأي أحذت 
أنظم» وأذكر مطلع قصيدة قلتها في هذا النحو: 

سّلاها ما الذي عي ثناها وقلبي في التّنائي ماسلاها 

وم أكتف بهذا بل تعدَيُْة وأعذت أعارض بائية أبي تام وسيئيّة 
البحتري... 

ثم ساعدني الحظ فسافرت إلى نجلا لإتمام دراسيّ» فشغفت بشعراء كثر 
كشكسبير» شيلي» كيتس» بودلير» بو» ملعن» تنسون وبروانینغ... غير أن أحب 


9 والبيت من قصيدة «نهج البردة» لأحمد شوقي؛ الشوقيات, الحزء الأول (ص .)١5١‏ 
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الشعراء إل اثنان هما: بو وبودلير.» 

وقد نظم شعراً بالإنجحليزية". 

أدرك عمر أنه على الشعر العربي الحديث أن لا يكون عالة على شعر 
القدماء» يقلدهم وينسج على منوالهم. بينما الشعر الغربي يملق في سماءٍ بكرء 
طليق الجناح...!! 

وقد عانى عمر في ذلك من مهاجمة اكتزمتين له» ولكنه لم يأبه لذلك» قفي 
رثائه لشوقي يقول عن الشعر: 

أعذبُ الشعر ما يشع به اليد 

ا 

ون قصيدة ألقاها في حفل تكريم أحمد الصاف النحفي أقيمت في حلب يقول: 

إن عيناً ترى الصراب رتُغضي ُي عيِنٌ مطروفة عمياءُ 

وفي هذه القصيدة يهاحم الشعراء المقلدين الذين يتصدون له وينتقدونه: 

إِنْ بك الشعرٌ ما يرون فزني منك يا شعرٌ قد نفضت بناني 

ما أرى الشعرٌ غيرٌ رؤى الروح 2 تحت في مُحكم التيانٍ 

وكان عمر يكره الشعراء العرب المدّاحين. ركان يكره شخصية المتبي الذي 
يُريق ماء وجهه في مدح سيف الدولة وكافور وسواهماء ولكنه كان معجباً بقول 
المتبي في إحدى قصائده الي بمدح فيها سيف الدولة: 

نحن أدرى وقد سألنا بنجدٍ أطويلٌ طريقنا م يَطِول؟ 

وكثيرٌ من السؤال اشتياقٌ وكثييرٌ من رده تعايل 


شاعر المرأة: 

يدور أغلب شعر عمر أبو ريشة على المرأة» فهو يتغزل بالمرأة» ولكنه كما 
كان يقول دائماً لا يُعرّيهاء بل يتر كها متدثرة برقع من الحياء. ولكنه في إحدى 
قصائده الي ستنشر في الجزء الثاني من ديوانه» وعنوانها «عريها» يخالف قوله» 
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كان عمر يقول إن له ديوان شعر بالإتمليزية عنوانه «التطراف» (عدهله عداناه8). ولكن الد کترر 
جميل علوش ف كتابه «عمر أبو ريشة - حياته وشعره»؛ الرواد للدشر والتوزيع - بيروت 1١5954‏ 
رص .)4١‏ يقول: «إن هذا الديران ما هو إل ترجمات إنجليزية عن الأصل العربي قام بها أحد الترد.» 
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ويتمنى أن تتعرّى لأن غريها أجمل» فيقرل: 
أنافي درم مَنأهموى راقبأ كل ماتفعل 
طلم يدو تير اساي يد 


ومئزرها على الكرسسي 
وأقلها يلملم في ضفائر شعرها 
ولما ازتشست حمست 
وماسّت وهو مزه 
وقالت: كيف تلقاني 
فقلت: وطزري المشدوة ‏ من 

جي لس من أهرى ولك غريها امل 
وهو في حبّه يتدله» فهر المعشوق والعاشق» يش على قلبه» ويأبى أن يقوده. 

يقرل في قصيدة «حسيي» 

لك ماأردت» فلن أسائلٌ 


بيط بقدها الأشل 
به يا شاعري الأَرّلْ 


آلالها ينهل 


SE‏ اا حار 


حلي مررت بخاطر النعمى 
آنا ما حقدت على الشفاه 
لك ما أردت» فلل أغيرً 
إني ريت عنجلي 


Sl 
u e 
ما أردت» ولن رل‎ 
وتركت للطير السنابلٌ‎ 


ا 


HH 


والشاعر ليس دائماً ذلك احب العاشق الماديء القنو ع الذي يستسلم 
لقدري ويقبل .ما ثُمليه عليه المرأة. بل إننا نجده تارة يغار وينتفض ويشور وينتقم. 
ففي قصيدة «عاصفة»” الي يُقِدَّم ها بهاتين الكلمتين «زارها... ليقتلها» ‏ 


“5 المصدر السابق. (ص ۳۳۸-۲۳۳۷). 
7 المصدر السابق. (ص 6281-1544). 
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فلعله متأثر بديك الحن“ الشاعر الحمصي الذي عاش في القرن القالث للهجرة» 
والذي قتل جاريته الحسناء حُبَاً ها وغيرةٌ عليهاء وحَبَلَ من بقايا حثتها امحروقة 
كأسه الي أذ يشرب فيها اللخمرة لينساها-! 
وهو القائل بي ذلك: 
أحريتُ سيفي في حال ناقها ومدامعي تحري على نحدّيها 
روت من دمها الثرى ولطالما روى الهوى شف من شفتيها 
يقرل عمر: 1 
مسري 1 ارين بقاليسا مور أسارتها ية الأسى في إنائي 
إشربي وارقصي وغتي وهرّي مره اللهر في يد الإغسراءٍ 
اشربي وانضحي اللذائةٌ حتى قولآك رعش ة الإعياء 
وفي قصيدة «عودي»" تظهر كبرياء الشاعر الذي لا يريد أن يكسره 
ا لحبء فهي الي لحقت به ترجوه أن يعرد إليهاء ولكنه يرفض: 


عودي 

وكان الليل والتلج والمدينة الهاجعة فرق إحدى هضاب المالاياء 
وقصرها المنفرد. 
قالت مللتك. إذهبْ. لست نادمة على فراقك.. إن الحبً ليس لنا! 
سقيتك المرّ من كأسي. شفيتُ بها حقدي عليك.. ومالي عن شقاك غنى! 
لن أشتهي بعد هذا اليوم أمنية لقد حملت إليها النعش والكفنا. 
قالت".. وقالت.. ولم أهمس' .بمسمعها 2 ماثار من غصصي الحرّى وما سُكنا 
تركت حجرتها.. والدف: متسرحاً والغطر منسكياً.. والعمرٌ مرنّهنا 
وسرت في وحشئ.. والليلُ ماتحفٌ2 بالزمهرير. وما لي الأفق وض سنا 
ولم أكد أحتلي دربي على حدس وأستلين عليه ال ركب الخشسسنا.. 


هر عبد السلام بن رغبانء لكي بأبي محمد والملقب ب «ديك اللبن». 
الديرات (ص 04-705 )2 
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حتى.. سمعست.. ورائي رحعّ زفرتها ‏ حتى لست حيالي قدّها اللدنا 
تسيت ما بي... هزتي فجاءتها وفجرت من حناني كل ما كما 
وصحكت.. يافتنيٍ! ما تفعلين هنا؟؟ 
السيردٌ يۇذيك عبسودي.. 
تن عرد نا 
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وف قصيدة «دليلة»0" الي يروي فيها حكاية امرأة خمورة كانت قد 
وعدته بأن تزوره في فينّاه حيث كان سفيراً لبلاده» فلم يصدق وعدها. ولكنها 
فاحأته ووفت بوعدها. بعد أن نسيهاء وفي ليلة ممطرة؛ باردة» عاد إلى منزله ليلا 
فوحدها تنتظره هناك» على غير موعد» فلم يصدّق عيونه. فيصف كيف ذهبا إلى 
«كهفي» ‏ أي مقهى للرقص - ليسهرا ويستمعا إلى غناء مغن كهل. 

ولكنه لما آتی لزيارتها في بيتهاء وحد أن عشاقها كُثرء وأنها غانية تهب 
حسدها لكل طارق» تحب العربدة ك «دليلة»: فيتركها وشأنها وينصرف. 

وهو مولع بالجمال يتبعه ويتحسر على ذبوله وزواله» فيقول في قصيدة 
«المرأة والتمغال»"» وهو يتحدث عن امرأة جميلة عرفهاء ولكن جمالها ما لبث أن 
ذوی بعد مرور عشر سنوات ‏ هذا ما يصيب جمال الكائن الح بينما جمال 
تمثال فينوس ‏ إللهة الجمال -- يبقى على الدهرء لا يتغيّر أو ينبدّل أو يذوي» 
فيقول في خخاتمة القصيدة مخاطباً المرأة الجميلة أن تتحول إلى حجر لكي يبقى جمالما 
حالداً...! 

أعشى موث رؤاي إن تتفيري... +حجّري...!! 

يحلو له أحياتاً أن يصوّر المرأة المتمنعة» ف فهر, الي تشمخ عليه وتسحب ذيلاً 
طويلاًء ولا تلين لتأوهائه ولا تصغي لِلَواعِجٍ نفسه. ولکن عندما تقدّمت بها 
السن وذوى جمالها شَّمِتّ بها الشاعر وقال لي قصيدة «عزاء»": 
9 المصدر السايق» (ص .)549-514٠0‏ 
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ا / 
ومارثيت لدمع كنت أذرفه ولا عطقف على حرس مايه 
واليومَ حثتك.. لا صا ولا كلفاً بل للجمال الذي يذوي.. أعزيه! 
يقرل توفيق صايغ!'' عنه: «فهر فی قصائده شاعر يريد الجمال» ولیس 
رحلا يريد الحب» إن تَغتّى بالمرأة» فبالمرأة كفكرة وكمرحية» لا سيدا ا 

ويحاول أن يُخضع الشاعر إلى التحليل الفرويدي ویستنتج أنه يشكو من 
حالة مرضيّة أو من مرض نفسي...! 

لماذا هذا التعسف؟! أوليس الشاعر رحلاً مكتمل الرحولة؟ كان سفيراء 
تنقل في بلدان كثيرة» من اند في أقصى الشرق إلى البرازيل والولايات المتحدة 
الأمريكية والنمسا في أقصى الغرب» وفي العديد سن هذه البلدان للمرأة حريتها 
الكاملة» وهي متحررة لا تخضع لقيود تخضع ها المرأة في مجتمعنا الشرقي. 

والشاعر في حياته هذه الغنيّة بالتجارب كان يتعبد للجمال. فلمرأة الجميلة 
فيها شيء من الألوهة» هي مخلرق غلري. وهي أكثر من طين أو جسد. هي 
معبودة...! من هنا إحلاله للمرأة وتقديسهاء فهي ملاك أو هي أكثر من إنسان 
من الحم ودم. ش 

ولكن يتبين للشاعر بعد التجربة؛ أن المرأة ليست دائماً ملاكاً كما يظن؛ بل 
هي أنوثة وحسد له نوازعه ورغباته. وغالباً ما يصاب الشاعر بالخيبة فيتأرحح بين أن 
يقدس حمال المرأة -- اللاك وبين أن يدنسه بالشهوة الجمسدية؛ أي الجنس. هناك 
الحسب تقابله الشهوة. وهناك الشاعر الموزع بين الإقدام والإحجام. هل هو داعية إلى 
حب أفلاطرني عفيف» أر هو داعية إلى الحسب الشهواني, ا لحب الحم ..؟ 

الشاعر إنسان قبل أن يكون شاعراًء وهو خاضع إلى الواقعيّة والثاليّة في 
ذات الوقت. هو خالق للجمال ومتعبد له» وهو في قصائده الغزلية ‏ وهي غالباً 
مقطوعات قصيرة إذا ما قيست بقصائده الوطنية والرثائية ذات النفس الطويل ‏ 
يصور المرأة في شتى حالاتها: المرأة العفيفة» المرأة القديسة» المرأة البطلة المتمئلة بان 
دارك. كما يصورٌ المرأة الساقطة والعاهرة والشهرانية والشريرة الي تمثلها دليلة في 
التوراة. 


بحلة الآداب, العدد ٩‏ أيلول (سبتمير) دمو رص 0-18 5). 
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فلا شك في أن الشاعر عمر أبو ريشة عَرف المرأة وعاشرهاء وتعرّف إلى 
تماذج مختلفة من النساء. عَرفَ الحبّ وكان أحياناً يعتمد المقايضة» أي يقول 
قصيدة في المرأة فيخلدهاء وهي الى توحي له بالشعر وتهبه بالمقابل الحب أو 
جسدها لقاء ذلك. والمرأة بقيت لصيقة به حتى أيامه الأخيرة. 

وهو إذا كان يعض أحياناً كما ف قوله: 

ولمًا هممت بتقبيلها ورشف الرضاب الشهي الندي 
سمعت نداءَ الضمير الجريح يتمتم: يا وغد لا تعتدٍ 

أو كمثل قرله: 

کانھها في طهرها ططهرٌ من أن تخجلا..!! 

أو يقتلها كما فعل ديك الجن. 

يقرل د. سامي الدهان(": 

«قلبه ما كان ينبض إلا للجمال والحلال: مال الطبيعة والمرأة وجلال 
التاريخ والبطولة؛ قال هذا وهذا في شعره أناشيد في رسم الألران والظطلال 
والأشباح... كيف يتسع قلب عمر هذا العام الفسيح في رؤى العطر والجمالء 
ومشاهد النضال والقتال؟...» 

وهو يقسو على المرأة أحياناً أخرى. وهو خبير بنفسيتهاء يعاملها كدمية» 
ولكن كبرياءه وعنجهيته تأبيان عليه أن يضعف ويتذلل للمرأة؛ فيقف منها كما 
يقف من الحياة» في كبرياء وإباء وشموخ...! 

النساء عنده کالأزهار» لكل زهرة عبیر» ينقّل فؤاده كما يخلو لف ماهمّه 
من الذي سيشرب بالكأس الي في راحته من بعده: 

لن اسأل الكأس على راحى2 مَنْ يا تُرى بعدي بها يجرعٌ 

ففي شعره نماذج متعدّدة من المرأة: 

-١‏ المرأة البطلة القديسة (قصيدة حجان دارك). 

-٠‏ المرأة العاهرة الساقطة. 

-٣‏ المرأة الشريرة (دليلة). 
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4- المرأة المخلصة الحبة. 

ه- المرأة الشهرانيّة. 

- المرأة الدمية... 

يُلاحظ أن الشاعر لا يقف عند وصف حسد المرأة» بل يتعداه إلى وصف 
نفسيتها ويحللهاء فالقصيدة الغزليّة عنده تطرح قضية وموقفاً من الحبّ ومن 
المرأة... 


شاعر الوطنية: 

لم يرك عمر مناسبة من الناسبات الوطنيّة الحامّة إلا ونظم فيها قصيدة. 
وقد سبق لنا أن أشرنا إلى ذلك. فالعديد من قصائده الوطنيّة الشهيرة نُظِم في 
مناسبات قرميّة أو في رثاء أبطال وطنيين؛ أو في مهاجمة الاستعمار العشماني 
والفرنسي والبريطاني للتول العربيةء أو في دفاعه عن فلسطين منذ سنة 2١91©‏ وهو 
في قصائده هذه يحل ويبدع ويأسر السامع أو القارئ ويلهب حماسته. 

ففي قصيدته «بعد النكبة» - والمقصود نكبة فلسطين - الي نظمها سنة 
6 رمي أل فاده کرات رای مرو تابط سهنا وقول :و رعا 
مناحياً أمّته العربية 

اوه سردو ا مسبيرٌ للسيفي أو للقلم 

الق اك و طرق مرق خجلا مِنْ أمسك المنتصرم 

كيف أغضيت على الذل ولم تنفضي عنك غبار الم 

تيا كم صم بدو لم يكن يحملُ طهر الصنما 

لا يلام الذأنب في علرانهٍ إن يك الراعي عدو الغنم! 

وهو يتغتى بجلاء الفرنسيين عن سوريا ولبنان» ويرثي أبطال سوريا والأمة 
العربية من قدامى وتحدثين؛ أمثال: النبي محمد» وخالد بن الوليدء وصلاح الدين 
الأيوبي» والزعيم السوري سعد الله الحابري» وبطل ميسلون إبراهيم هنائر» وسعيد 
العاص الذي امسّشهد في الدفاع عن أرض فلسطين سنة ۱۹۳۷ والدكتور عبد 
الرحمن الشهبندر» وعدنان المالكي... 
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وهو يفاخر عاضي أمته الزاهي ويخجل من واقعها الأليم» كما يظهر في 
قصيدته «في الطائرة»”" الي نظمها سنة ١961‏ من وحي رحلة إلى الشيلي» 
لنقديم أوراق اعتماده كسفير لبلاده» وكانت تجحلس إلى حانبه في الطائرة حسناء 
إسبانية» حدثته بفخر عن أمحاد أحدادها العرب في الأندلسء ولكتها لما سألته 
عن نسبه» أغمض طَرَقْه ولم يُجبء وحجل من أن ينتسب إلى عرب اليوم. وإن 
تكن القصيدة بنت المناسبة» فإن الشاعر الكبير قادر على الإرتفاع بالمناسبة إلى 
مستوى الشعر الصاقي. فيقول: 

أطرق القلبُ» وغامت أَعْيّيني برؤاها وتجاهلت السؤالا! 

وهو لا يترك مناسبة تمر دون أن ُدافع عن كرامة وطنه وعزة أمته» ففي سنة 
7 ألقى قصيدته الشهيرة «عرس الجد» في الحفلة التذكارية الي أقيمت في 
حلب ابتهاجاً بجلاء الفرنسيين عن سورياء وال سبقت الإشارة إليها. 

وهو لا ينسى أن يذكر فيها القدس وفلسطين» ويستحث الهمم للدفاع 
عنها...! ويدعو إلى الجهاد في سبيل العروبة» يسترحص الموت لغسل الذل 
والعار. 

وف قصيدته الي ألقاها كذلك سنة 2١51417‏ وعنوانها «بلادي»”" في حفل 
تأبين الزعيم السياسي السوري سعد الله الحابري يخاطبه قائلاً: 

أنا يا سعد ما طويت على اللو جحناحي ولا حرحست اعتقادي 

شهد الله مسا اتقدتك إلا طمعاً أن أراك فوق انتقادٍ 

وكفى المرءَ رفعة أن يُعادى في ميادين مجده ويعادي! 

وهو لم بمدح أحداً على قيد الحياة» ول يتقرّب من صاحب سلطة أو يتردّد إليه. 
وف رثائه للملك فيصل الأول يقول: 
إنه الدهرٌ كم يريك عزيزاً جَدعت أنقَهُ الصروف القراهِر 
ما حملنا ذل الحياوَوئٍ القو س نبال أو في الأكف بواتر 
يصفع الذئبُ حبهة الليثٍ صفعاً إن تلاشت أنياية والأظافر 
الديوان» (ص 4م -؟ة), 
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ومن شعره الوطين» قوله في الملك فيصل ين عبد العزيز الذي كانت بينه 
وبين الشاعر مودّة وصداقة واحترام متبادل. 

ومن ذلك ما قاله في قصيدة «مّن ناداني» الى ألقاها بين يدي الملك» 
ويوردها الدكتور حيدر الغدير في «عاشق تى الحدي: 

يا ابنَ عبد العزيز وانتففض الع وأصغى وقال من ناداتي 

قلت ذاكَ الجريحٌ في القدسء في سيناءء في الضفتين» في الجولان 

قلت ذاكَ السحينٌ قي السجن فراراً من خسة السجان 

قلت ذاك الأبر يشهقٌ بالصمت وترمى أقلاُه بامتهان 

يا ابنَ عبد العزيز تلك صحابي لك منهاتحيَةٌ الرحمان 

عرفت فيك طلعة من روع تو كيار وأمنيات حسانٍ 

كن لها بسمة العزاء فقد طا ل عليفاً تَهُمُ الأحزان 

وهو القائل في قصيدة «لنا في مكة» مخاطبً الك فيصل: 

ليس عاراً إن في التضال عثرنا إنما العارٌ في احتناب التضال 

َع حطين موحش يا صلاح الدين إل من ذكريات غوالٍ 

سير ينا صَوّْه وصل يناي القدس واضرب حرامّةُ بالحلال 

هذا هو عمرء شاعر الوطنية والبطولة. ل 

يمكننا تلخيص خصائص شعره الوطني .عا يلي : 

-١‏ يصوّر الشاعر واقع أمته المتردي۔ 

؟- حب الوطن والدفاع عته ضد الاستعمار. 

-٣‏ المفاخرة بالماضي العربي اججيد. 

-٤‏ الدعوة إلى البطولة والرجولة والنضال. 

ه- استلهام التاريخ العربي. 

- رثاء الزعماء الوطتيين والشهداء الذين دافعوا عن الوطن. 

۷- الدعوة إلى تحرير فلسطين والدقاع عن حقها المغتصب. 

۸- الدعوة إلى الوحدة العربية. 
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9- مهاجمة القادة العرب المسؤولين عن الهزائم. 
1 التمييز بون الشعوب العربية والحكام وإظهار نقمة الشعب على الحكام. 
-١‏ التعبير عن المشاعر الوطنية للأمة العربية جمعاء. 


شاعر الكبرياء: 

كان عمر معتداً بنفسه ينظر إليها نظرة متعالية» ولم يكن ذلك يصدر 
عن تكبّر وغطرسةء وإنما عن قناعة ذاتية تجعله ميزاً بين شعراء حيله. فهو م 
يساير وم يهادن» ولم یسح إلى تكريم. وكان معتداً كذلك بشعره» لا يقبل 
أي انتقاد يزه إليه. ولكنه كان عفيف اللسانء لم أسمعه يوماً يذم شاعراً أو 
ناقداً رغم أنه في شعره كان سليطاً على الحكام والخونة والمأحورين» لأنهم 
مسؤولون عما أصاب الأمة العربية من تَرَدٌ وهزائم. 

ففي قصيدة «عنفوان» يقول: 

أيهرّني طرب وأشباحٌ الى في موطيني مستونةٌ الأنياب 

من خخحانع متكبرٍ رماتل متطلسيو ومحاور كاب 

كما يقول في قصيدة «سوريا»: 

ليس تُجدي شكوى الضعيف قايلاً ومتى رق للضعيف الجائر؟ 

لا تشو الحياةٌ في قلبي ضعب الف النوح وارتضى الذل صاغِر 

وهو رافض لكل ما أصاب أمته العرييةء وخخاصة فلسطين التي احتلتها 
إسرائيل وشرّدت أهلهاء فيقول في قصيدة «دنيا المغرب»: 

ما كنت أحسبٌ أن تدٌ بي زمني ‏ حتى يطالعي ما ليس يحتسي 

ما دار في حَلّدي أن استفيقَ على عهد به حُرمات القدس تنتهب 

ولعل قصيدة «نسر»”" خير معبّر عن كبرياء الشاعر وأنفته وترقعه» فهو 
يصور فيها النسر - الذي يرمز إلى الشاعر ‏ الذي شاخ وضعف ووهنء مما 
جعل صغار البُغاث تتحرش به وتعتدي عليه. النسر الذي يألف الذرى والأعاليء 
لا مكان له في السفوح ‏ ولكن النسر يبقئ نسراً والأسد مهما شاخ يقى أسداً ‏ 
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حتى ولو هوى جثة على الذرى. 

وال يقول في خاتمتها مخاطباً النسر: 

أيها انسر هل أعودُ كما عدت ام السفحٌ قد أمات شعوري؟! 
غريب أنّ توفيق صايغ في مقاله الدي أشرنا إليه سابقأء يرى أن هذه 
القصيدة ترمز إلى «المرأة الي أحبها الشاعر» و«المرأة الي يشتهي». كما يجعل 
الشاعر مريضاً نفسياء فيقول: 

«والشاعر واع لمرضه الذي يشكوه» واقف على انحرافه المتأصل؛ وإن 
كان يحاول أحياناً أن ينحى باللائمة فيه على سواه» ويأمل أن يتمكن من 
القضاء على المرض والانحراف. هذا الإدراك لمرضه والأمل في التخلص منه 
واضح في قصيدة «نسر» فيها يتخذ الشاعر النسر رمزاً له» حيث يعجز النسر 
عن التوفيق بين الذرى (اللرأة ابي يحب الشاعر)ء والسفح (المرأة الي يشتهي)؛ 
لذا فهر لا لق في الذرى حيث يجب أن يلق ويهبط ذليلاً إلى السفح» 
والشاعر الذي يدرك إلى أي درك يوول به مرضه النفسي» يعرف أي ذرى 
وسحب قد هجر.» 

في الواقع؛ أن الشاعر رأى في النسر صورة نفسه. : 

وهكذا لم يبق للشاعر إلا قلمه يشكو إليه» فهو رفيق دربه وهو ما يحدو 
له أن يناحيه في نهاية العمر» فيقول في قصيدة «قلمي»: 

قلمي لم تكن لتتقل عبني غير شعر يفيض فيه شعوري 
ين أوصلتيي وحرحٌ شبابي راعفٌ لمحف ملءَ سطوري 

م تدع لي في وحشة الدرب من ير أب صدعي يِن مُشفتي أو غيورٍ 
أنت عندي مى هبات زماني أنت فيض الإبمان أنت ضميري 
خصائص شعره: 

لا شلك في أن الشاعر الكبير يتميز شعره بنكهة أصيلة» أو ميزة تميزه عن 
شعر سواه من الشعراء. فلشعر التي نكهة وميزة» وكذلك لشعر أبي تام وأحمد 
شوقي والأطل الصغير وسواهم. 


شف 


أمّا الميزة الي تسم شعر أبي ريشة» فهي مقدرته على التصويرء وفي ذلك 
يقول الدكتور شوقي ضيف”"©: 

«فهر يرسم بريشته لوحات كبيرة تلمع فيها خطوط الاستعارات وألوانها 
د وكأن روح أبي تمام القديمة بعنت ثانية فيه» وهي م تبعث وحدهاء بل 

بعت أيضاً روح ابن الرومي» وأضاءت على الروحين أقباس غربيّة» ومن شعر 
المهاحر الأمريكي. ولعل ذلك ما يجعل ديوانه متعة حقيقية» عا يصوغ فيه من 
مشاعر وتأملات: فالشعر عنده ليس صوراً فارغة» وإما هو صور مليعة بالأفراح 
والأحزان؛ مع الإحساس الدافق بالعروبة والإسلام. 

فهر ليس من هؤلاء الشعراء الذين ينطوون على أنفسهم وأحلامهم 
مبتعدين عن شعوبهم وتاريخها وطموحها وآلامهاء وما يصهرها من أزمات» بل 
aD‏ 0 تسعى إليه من 
ير وجد فی صدورهمء ولا يلبئون أن يذيعوه في شكل تعاویذ» يريدون أن يرقوا 
بها أمتهم» ويبعثوا فيها روحاً من عند الله وحياة قوية شاخة كالأطواد. 

فصوَرٌ أبي ريشة ليست واهمة ولا هائمة تحري في خلاء أو فراغ؛ وإنما 
صور حيّة معبرة» ها دلالة وفحوى.» 

إلى أن يقول (ص :)۱۴١‏ 

«رفي كل حانب من حوانب الديوان مد هذا التصوير البارع؛ بحيث 
نستطيع أن نقول إن التصوير أساس فنه» وهو تصوير يد صّناع؛ تعرف كيف تضم 
الخطّ إلى الخط واللون إلى اللون والضوء إلى الضوء والظل إلى الظل» فلا تخس 
نشازاء بل نُحس استواءٌ وائتلافاً. 

وليست اللغة التصويرية هي كل ما نلاحظه في شعر ابي ريشة» بل نحن 
نلاحظ أيضاً أنه يعرف كيف يحيل الحقائق التاريخية إلى صور مثيرة» يؤثر بها ي 
عواطفنا ومشاعرناء إذ يعرف كيف يجوب التاريخ» كما يعرف كيف يجوب 
حقائق عصره.» 


99 دراسات في الشعر العربي المعاصرء دار المعارف - مصرء الطبعة الثانية 03484 (ص 555-1558). 


يفف 


ف قصيدته «لبنان»“ يصوّر الفينيقيين ‏ قدامى اللبنانيين - فيرسم صورة 
حية تصويريّة كأنها لرحة زيتية» فيقول: 

غمسراالمحذاف في اليم ففي كل فت يتزرٌ ين زد 

حملوا احرف الذين انشقّت على لحني البكر فاه الأب 

فيصوّر الفينيقيين البحّارة الأقوياء حرّابي البحار الذين حملوا الحرف إلى العالم. 

وكذلك وصفه «لعبد كاحورار» ف الهند". 

هذا بإيجاز فيما يخص التصوير في شعره؛ وهناك أمثلة لا تُحصىء فتكتفي 
بهذا القدر مما أوردناه. 


من مميزات شعره» نذكر أثر الخلفيّة العلميّة الي تظهر في بعض قصائده» 
كمثل قوله في الجحرائيم 

يا مه رضيت بالعار فانطلقت فيها الطراغيتُ تحطيماً وتهدبما 

لا تعجي من سكوتي مُطرقاً حجلاً إن الصواعق لا توذي الجراثيما 

فهو يثبت أن الراثيم لا تقوى عليها الصواعق الي تؤذي الأحسام الكبيرة» 
وهكذا فإن الجرائيم الي لا عكن رؤيتها بالعين المْجرّدة» فهي في منجاة من الفناء...! 

وذلك يظهر أكثر ما يظهر في أشعار البيتين الي نحدها في شعره الأخير» 
وال يختزن فيهما حكمة أر رأياً أو طرفة أو سرعة خخاطر أو براعة قول» كمثل قوله: 

وما المواثيق إن فاه القويٌ بها ونصب الئل في أقداسها حَكَما 

ما كان أَغْناءٌ عن تزوير غايته مَنْ يحمل السيف لا يبري به قلما 

هذا يثبت أن الشعر كالطيب» لا يقاس بمحجم القارورة. فإن أبا ريشة 
يختصر الطيب بأبيات ويُغنينا عن بستان من الورد...!! 

كما جد في شعره تأملاً في الحياة وحكماً وتحارب يغرفها الشاعر من حياته 
المليئة بالصخحب والأحداث والإنحازات الثرية بالعلم والمعرقة والإطلاع؛ رفهم 
نوازع الناس وطبائع البشرء ولم يكن في حاحة إلى المراوغة أو المداورة أو المداهنة» 
فهر صريح حريء لا يخاف في قول الحقيقة لومة لائم. 
زلف 


الديوان» (ص .)١7٠0‏ 
9" المصير السابق» (ص ١١٠٠-۷١0)۔‏ 


TYA 


والشاعر الذي مكث ف المند زمن حكم العملاق نهرو قترة طويلة©, 
كسفير لبلاده» استفاد من حضارة القارة الحنديّة الغتية بالروحانيات والرياضات 
الروحية؛ تلاءمت مع نشأته في حو من الصوقيّة» كما سبق أن أشرنا. 

كان عمر في أيامه الأخيرة يحاول أن يخفي حراحه ليظهر على غير حقيقته» 
متفائلاً رغم تألمه وحراحه وأوجاعه. وقد نظم شعراً بث فيه نقمته وثورته على 
الحكام العرب وشتمهم وأوصى أن لا يتشر هذا الشعر إلا بعد وفاته. 

إننا شور هنا إلى أن بعض هذا الشعر ظل طي الكتمان بعيداً عن النشر. 


كان الشاعر رحمه الله يقول لي ويردد دائماً: «أنا شاعر قصيدة ولست شاعر 
بیت...!» وهذا صحيح» لأن الشاعر في أغلب قصائده يسعى لكي يأتي المعنى مترابطاً 
ومتسلسلاً إلى أن يصل إلى نهاية القصيدة» أي إلى بيت القصيد أو بيت الاستثارة أو 
المفاحأة» أو كما يحلو لي أن اميه «بيت الصدمة الشعريّة!» مما يثير الدهشة وللفاحأة. 
القصيدة عنده تدور حول فكرة محوريةء وترتكز على اللون والنغم والخيال. 
إذا فقدت القصيدة عنصراً من هذه العناصرء هبطت إلى مستوى التثر...! 
وهو يكثر في شعره من استخدام الاستعارات» ونادراً ما تجده يلجا إلى 
التشبيه! وهو واسع الخيال يصل حدود النجمء بل ويتعداه إلى عوالم غير مرئية» 
فيترك حصائه وَشْمَّه على حبين النحم» كما يقول في مدح الفاتحين العرب0": 
وتطلعوا صسوب الشموس وأ رحوا 
لفح صهرة كل مُهر ضاامر! 
ومضًّوا إلى غاياتهم, م انوا 
وعلى دوو الحم رشم حوافرا 
ترى سلمى خضرا حيوسي في كتايها «اتحاهات وتيارات قي الشعر العربي 
الحديث»20: 


9 أقام الشاعر في الهند ١١‏ سنة على حضتين: كغير للحمهورية العريية للتحنة (مصر وسوريا) من 
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الديوان» (ص 45). 

Salma Khadra Jayyusi, Trends and Movements in Modern Arabic Poetry, Vol. 1, ® 
Leiden Brill 1977, .م‎ Z28. 
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«إن عمر أبو ريشة قد أعطى الشعر السوري في الثلائينات والأربعينات 
من هذا القرن زحماً حديدأء ووجهه نحو حاسية أكثر عصريّة. عنصران ساعدا 
على جعل ذلك ممكناً: أولاً: إنه نشا في مدينة حلبء المدينة ذات التقليد 
الشعري المتحرر والمستقل نوعاً ما. وثانياً: نوافرت للشاعر تربية مختلطة 
فكان أول شاعر سوري يدرس في جامعة أحنبية.» 
يمكننا أن نلخص خصائص شعر عمر يما يلي: 
-١‏ الحوار الدرامي. 
-١‏ شعر القَصّص. 
»- اليكم أو الأبيات السائرة. 
-٤‏ الشعر المسرحي» نظم مسرحيات لم تنشر بعد. 
ه- في شعر المناسبات يتجاوز المناسبة الآنية والعرضية إلى إثارة العواطف 
الحياشة؛ لينفذ إلى صميم الوجدان القرمي والشعور الإنساني. 
7- استطاعته أن يوازن بين القديم والحديث مما يُرضي المحافظين 
والمجددين ما 
۷- تأكيده الوحدة العضويّة للقصيدة. 


وبعد» هذا هو الشاعر عمر أبو ريشة الذي غَنّى أمحاد أمته العربية وغضب 
وثار لإذلاها واغتصابها واستعمارهاء وحنق على ما أصابهما من نكبات وهزائم 
وانكسارهاء واستنهض همم شعوبهاء فكان ضمير أمته والمدافع عن كرامة وطنه. 
وإذا ما حقد وشتم وثار - كما فعل في موتمر الرباط - فذلك من غيرته على 
مصالح أمته ودفاعاً عن كرامتها. 

آمن بالتحرّر من كل قيد» آصن بأن الدين أكثر من شعائر وطقرس 
وشعارات...!! ولم يكن يوحذ «بالحداثة» السخيغة الخاوية الي يروج ها البعض. 
فالجديد في الشعر عنده هو الشعر الحق...! 

هو شاعر المنفى والغربة والاغتراب. ترحّل الشاعر عن صهرة حواده 


لون 


بعد أن كان شاهداً على عصره» رغم أنه أوصى بعدم نشر كل ما نظم من 
شعر يتعرض فيه إلى بعض أنظمة الحكم في العام العربي بالشتم والانتقاد...!! 

شاعر «ميسلون» ظل طيلة حياته محافظاً على كرامته وأبى أن يهادن؛ 
أو يساوم أو يُشترىء أو حتى يكرّم في العام العربي» رغم أنه حاز على العديد 
من الأوسمة وشهادات البراءة من الدول الأحنبية: وخاصة الي حدم فيها 
كسفير مقلا بلاده. 

تفنّح شعره على رؤى ومساحات جديدة» شعره توأم الحرية والداعي إلى 
تحرير الأمة العربية» وفلسطين خخاصة» التي تحولت إلى سجن كبير! 

الشاعر النسر الذي لا يطيب له العيش سوى في الشرى؛ يرفض السفوح. 
كان ثورة على الظلم والطغيان! 

جاهد عمر الحهاد الحسن» وترك شعرا سّداته استنهاض الممم رشا العزائم 
ولحم عنفوان وثورة ولهب1 

يوم وفاة عمر أبو ريشة في ١530/1/14‏ في السعودية بعد غيبوبة دامت 
بضعة أشهر اسنراحت الكبرياء! 


سيبقى عمر أبو ريشة عملاقاً بقامته» كما هو عملاق بشاعريته...! 


”6 نقل جثمان الشاعر من السعردية بطائرة حاصة إلى حلب» حيث وَورِي في الثرى بناء على وصيته. 


A۱ 


بنات الشاعر 


كل الناس يعلمون موت الشاعرء إلا بناته - القصائد ‏ «ألقيت في حفلة 


تأبين الأحطل الصغير». 


بات رَخيك في أرجائه رُمَرٌ 
تيمت وهي لا تدري ونش وها 
رواقص» تحمل السلوى وتسكبها 
على تأرّدها الإغراءٌ منتفض 
ونحصن من حولما أنضاءًا'؟ غربتعا 
این م غر سا تغري ولركنا 
فلا تلمّهاإذا لم تحب بسمثها 
تبلغ التي الناعي مسامعها 


غنت» فمن «بابل» طاف النعيمُ بنا 
حلا الحياة لناعن سر فتتتها 
الكأسُ من خمرة الإهام ماز 
و لحب قربا منه وعلُّسا 
غنت.. فمن «نينوى» مر الشقاء بنا 
رمى بنا القفرٌ واش السراب به 

حصاصة العيش مامدّت لنايدها 


“2 أنضاء: جمع نِضو: الحزيل. 
مرزعة: ممتلئة. 
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E E CT 
يهزها المترفان» الزهر والخفر!‎ 
مِنْ کل عنقردٍ ذكرى كنت تعتصر‎ 
وليس تعلم ما الدنيا وما القدرٌ‎ 
وف تلثنها الحَانكُ منهمر‎ 
وأنت عنا وراء اليب مستا‎ 
تكاد في صمتها للش وق تعتذر‎ 
وم يعكرْ صدى الحانها كدر‎ 
عن مثل هذي اليشامى يكتم الخيرً!!‎ 


فكل منطلق ريات مزدمر 
فما اشتفى وطَرٌ إل اشتهى وطُرًا 
والقلب في هيكل الأحلام معتهرًا 
ماقشس الله لاما دنس البشرًا 
فالراح لا عبق والغصن لا مرا 
فأين لا این - منه الوردُ والصدر 
إلا وأقداسا من سعينا مرا 


فكم عثرنسا ولم تعش إباءكنا 
رکم لدی صل الحرمان من غصص 
غنت وغنت. . فدنياك الي طويسا 
ترفعت عن رعيص العم وات 
وما عليك إذا ما الزورة احتصرت.. 
طلفينا مر عيرم ار 0 جل 
وای ضمائرها مسن یره بيير 3 
و شاق اله بسي 
إزميل مبدعه اذى رسالته 
درحت فرق تراه في كابته 
وحش الغزاة تمطى في مرابعه 
يفساب باتهم الطاغي ورن 
حَطمت بالصرحة الزهراءٍ شور كله 
ثارت على رّحعها الأحيالٌ وانطلقت 
وخلف هذي الربى تهفو إليك رُبىّ 
على شهي رؤى لقياك مُطَبَقَةٌ 
حَمَلتَ أشجانها الحرى فما شهقت 
أذاكرٌ يوم رواد امال بها 
أحطت في رقة الرهبان جمعهم 
وأنت تكم عنهم ما تكابده! 


يا راقداً في حمى التعمى ومضجعه 


© الخو التطف. 
© شيرته: الشر والحدّة والغضب. 


رکم نهضنا وم يشمت بنا خو 
sS‏ را 
منشورة يجتليها السمعٌ والبصيٌ 
ا أراة شا مان زهره اا 
Sm e‏ 
فعا ريع بح امار a‏ 
رل ارما کر كيت ا 
بالحد تش بالعرٌ موتَزرً! 
إلى العوالم فانطئ أيها - 
رذب عد مارم 
وشدفه عن لاب 0 
مسنونةٌ الاب لا تُبقي ولا تدر 
وم يحل دونهما وف ولا حدر 
فكل ميدان ثأر بالدما عط 
بين الفسرات وبين التيل تنتشرٌ 
إا وراص إل راك فر 
E E‏ 
موت وهي على أقدامها الشجرً!! 


ما زال يندى عليه العشب والرّهَرً! 


يك اليوم مَنْ أزرى الزمان به 
حَناحُه بعدما طال المطاف به 
بمشي افُوينا على صحراءٍ رِخْلَِهٍ 
وبسين حنبيه آمال مبعثرة 
كانت له في هضاب الشرق ألوية 
يسائل القدر اموم في عج ل 
عزاؤه أ ملءٌ الساح فتيتسه 
كاب الفح في إعصار عاصفةٍ 
سن کل أمرة”"" ما أدمى مراشقه 
وکل حسناءً ما باعت أساررها 
كاب بالنضال الق مومنة 
إن حوطبوا كذبوا أو طُولبوا غضبوا 
خافرا على العار أن يُمحىء فكان هم 


على أرائكهم؛ سبحان حالقهم 
عفرا بشارةٌ» بعض البوح ضقت به 
عنقت بالدمعة الخرساءٍ أكثرّه 


27 الأمرد: الذي خلا وجهه من الشّعر. 
© التر: الراب المتلبدء أو الطين. 


ورده عن مدى آفاقه الكِبرٌ 
وصحبّه الليلٌ والأشباحٌ والسهرًا 
تكاد لولا بقايا الصبر تشتحرًا 
نسح الكرامة معقودٌ بها الظفرًا 
عنها فيغضي على استحيائه القدرٌ 
إلى الردى والقدا أرراحهم نذروا 
بالحقد والغضب اللوي تتفحرٌ 
في رّعشة الشوقي إل الوحل والدر 
إلا لتشري بها ما امسوت يدر 
إذا الطواغيت من لمانا ستغيررا 
أو حُوربوا هربوا أو صوحبوا غَدَرِوا 
على الرباطرء لدعم العار مؤئىر!! 


عاشوا وما شعرواء ماتوا وما قُيروا 
فسال فوق فمي» حَمرَان؛ يسور 


كَل الدمع ما لايلْمَح البسرٌ 
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إشارة إلى مؤتمر القمة العريية المخامسة لمذوك الدول العريية ورؤسائها اللي عقساد في الرباط في 
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في طائرة 


«كان في رحلة إلى الشيلي» وكانت إلى حانبه حسناء إسبانيولية» تحدثه عن 
أحاد أحدادها القدامى» العرب» دون أن تعرف حنسية من تحدّث.» 


وثبت تستقرب الحم بالا 
وحيالي غلدةٌ تلب في 
طلعة ريا وشيم باهر 
اا لما فالسسهمتة 
وتجاذنا الأحاديث فيا 
کل حرفي زل عن يرشفها 
قلتُ: يا حسنات من أنت؟ وين 
فرت شالمة أحسبها 
وأحابت اننا من أندلس 
وحدودي» لح الدهرّ على 
بر ركت صحراؤهم كم زعرت 
حملوا الشرق ستاءٌ وسنىٌ 
فما اللممحدٌ على آثارهم 
هولاء الصيياة”© قوسي فاتسسياً 


أطرق القلب» وغامت أَعْينٍ 
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رنت: أدامت النظر إليه بسكون الطرف. 
الصييد: الرحال الكرام الشجعان. 


زفق 


#»©# > + 


As 


وتهادت تسحب الذيلٌ احتيالا 
شعرها الائج غنجاً ردلالا 
أجمال؟ حل أن يُسمى خالا 
وأحالت ف الحاظا كسالى 
انخفضت حا رلا عقت بالا 
نثرَ الطيسب يسميناً وَشِمالا! 
ي ترج أفرعٌ الغصيٌ رطالا 
فوق أنساب البرايا تتعالى 
جنة اليا سُهرلاً رجبالا 
ذکرهم يطوي جناحيه حلالا 
بالمروءات رياحاً ورمالا 
وتَخطُوا ملعب الغرب نضالا 
وتحدّى» بعد ما زالواء الزوالا 
إن تح أكرم من قرمي رحالا! 


برؤاما وتحاهلت السوالا...! 
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أنتَ! ما أنت! ون سّرمدي 
وق كيك وفي الماشئا 
رالا لي كل ناوشر 
رددت ما ذاعَ منا فاشت 
فأتلق يا معبد التجوى بنا 
يوم طرقت البرايا بيار 
قَدَمٌ تجرح أحشااءَ السثرى 
رعلى جنبيك فتيانٌ مشی 
غمسوا المحذاف في اليم قفي 
حملوا الحرف الذي انشَقَّتْ على 


السود أو السوقد: ايد. 

البرود: اليل يَُكْتَسْل به. 

الفرگد: النحم. 

الأمرد: الشاب طرّ شاربهء ولم تنبت للبيته. 
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لحف 


ثبئان 


نختدي مسن وححية ما نحتدي 
ينتهي شرق وشوق ييتدي! 
عُكَفْ حول أمان شرد 
ي روابيك نشاری سود 
ئا محن سورع المعيد!! 
صخت قي فجر السنا من مود 
وتلقهيت جتاهما يد 
وفمٌ يلِم حدٌ ل 
علقهم ركب الزمان الأمروك 
* أنه 8 
كل افق مِهزرٌ من ربد 
لحنه البكر ششسقاة الأبد 


۹4۸ 


امرأة وتمثال 


«عرفها المثل الأعلى للجمال» والتقى بها بعد عشر سنوات» فإذا ذاك 
الجمال أثر بعد عينء فتألم» ولما عاد إلى بيته كانت صورة تمثال فينوس أول ما 
وقع طرفه عليه.» 


طأعتا على اليا طلوع الساخر المستهر 
رَسّرَت إلى حَرمٍ الخلوهٍ على رقاب الأعمضرا 
عُريائنة سك الخيال بغعريها التكير 
با مص بييوع الما الفجر 
ترنو إليها في وحوم الحالم الستفسر 
رالطرف بين قل في يرما ومر 
وشى بها إبداع ناحهاً الحسال البقري 
ومضىء وبنت رُژاه ‏ لم تكرء وم تتغير 
حسناء ما أقسى فجلآت الزم ان الأزور 
أعشى تموت رؤاي إن تضيّري... فتحجّري..|آ 


YAY 


محمد مهدي الجواهري 


(144۷-14۰۰) 


نشأته: 

ولد الشاعر محمد مهدي الجواهري سنة ٠٠۹٠ء‏ وقيل قبل ذلك بسنة أو بعدها 
بثلاث سنوات» في النجف في أسرة عريقة في العلم والأدب والشعرء فكان لذلك كله 
أثره البارز في تكوين شخصيته وشاعريته. وقد عرفت أسرته باسم «الحواهري»» 
فذلك يعود | إلي جد قريب هو الشيخ محمد حسن» أحد أعلام الفقه في عصره لف 
كتاباً سمّاه «جواهر الکلام في شرح شرائ ئع الإسلام» للمحقق الحلي» » كان أحد ثلاثة 
كتب» لا يمكن أن يُرشّح في الاحتهاد إمامٌ ما لم يدرسها. درس الفتى على عدد 
من الشيوخ وأحذ عنهم ‏ كما كان مالوفاً في أيامه ‏ علومٌ النحو والصرف 
والبلاغة والفقه» وما إلى ذلك. وقد نشا نشأة دينية واعتمر العمامة في أول شبابه. 
وهو يذكر لنا أن الشيخ الذي درس عليه ويسميه «حناب عالي»» كان يجمع بين 
المهابة والجمال الممزوجين بالقسوة. وكان يملك صندوقاً مليعاً بالعقارب يلازمه دائماء 
ولا يتورع عن فتحه وتهديد الأطفال به. لذلك بات الشاعر مسكوناً بالحواحس. 
اعتاد أن يفيق في الليل مذعوراً من العقارب. العقرب يلازمه» يتبدى له في يقظنه 
كما في نومه. العقارب تخرج من وکر في أعماق الذاكرة لتنقض عليه» كما 
يعتزف لفاروق البقيلي في كتابه «الجراهري: ذكريات أيامي»(. 

يروي الشاعر عن طفولته كيف أنه لم يخف من الأفعى» وكيف أنه كان 
يبقى في اليل ساهراً بعد أن ينام الجميع ‏ وليل النجحف كليل حاو وهو رائع 
كليل الصحراء ‏ ينام على السطح ف العراء ظَهرّه | إلى الأرض وعيناه شاخصتان 
إلى النجوم» نظره معلق إلى بحمةٍ كأنه حارج من هذه الدنياء وهو فيهاء لينتقل 


غاروق البقيلي» «المواهري ذكريات أيامي»» دار الفارابي - بيروت» ومكتبة الشورة - بقداد ٤‏ ۹۷ 
(ص 7-15 
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على أحنحة الحلم إلى عالم سحري ترسمه براءة الطفولة ووداعتها. 

أرض النجف أرض رملية» كان يجري فيها فرع من نهر الفرات الذي كانوا 
يسمّونه ببحر النجف في عهد المناذرة» حيث الخوَرنق والسدير» زمن النعمان بن 
المنذرء اللذان ما زالا على رملة النجف إلى الآن. 

كان لنشأته في النحف أن اكتسب من البيئة النجفية النزعة العنفيّة» فكان 
ميالاً إلى التحدي والتمرد والرفض. وهر ما كان يهاب شيئاً سوى الشيعر وآن 
يستمع إلى شاعر يلقي شعره. فالشعر كان يَسُحَرَهُ ويجعله يرتحف. وأهم ما بقي 
في ذاكرته الس الشعر والشعراء والنجف كانت معروفة يكثرة الشعراء فيها. 

بفضل قوة ذاكرته» كان الولد يحفظ كل يوم خطبة من نهج البلاغة» 
وقطعة من أمالي القالي: وقصيدة من ديوان لمتنبيء إلى القرآن الكريم. وهو 
صاحب ذاكرة عجيبة» يروي أنه يتذكر وفاة حده لأمه» وهي فاطمة بست الشيخ 
شريف آل كاشف الغطاء» وكان لا يزال على صدرها يرضع. 

وقد كسب الرهان مرّة» وفاز بليرة ذهبية رشادية لأنه حفظ ٠٠١‏ بيناً من 
الشعر في مدة لا تنجاوز الثماني ساعات. 

نظم الشعر في سن مبكرة متأثراً ببيئته واستجابة لموهبةٍ كامنة فيه. 

محرد ذكر اسم الجواهري يبدو لتا الشاعر بَِْنْسُوَِهِ الملونة العجيبة؛ وقامته 
الفارعة النحيلة» وعينيه الملتمعتين بذلك البريق الغريب الذي يشم منه حبه للجمال 
وحبّه للحياة وإحساسه المرهف. ركان إذا ما شاهد امرأة جميلة ترقص قلنسوئه 
فرحا على رأسه. كان يحب النساء ويُدوحة جمال المرأة ولا يُشاركه ف ذلك 
سوى حيّه للفجل...! يبدو شكله كالعقاب أو كالنسر المتحفر. 

كان نهماًء يقرأ كتب الشعر والأدب واللغة» وقد حفظ ديوان المتنبي جاره 
ابن الكوفة. كما أنه كان يحفظ مئة ألف بيت من الشعر...! 

في مطلع شبابه كان الشاعر يوزع المنشورات السرية في البحف ضد 
الإنجليز. ومن طريف أخباره انه حين حاء إلى سوريا ولبنان سنة ٤٤۱۹ء‏ حظي 
بحفاوة بالغة من رحالات الأدب والفكر والمجتمع؛ وكان أن عاد إلى بلاده ترافقه 


5 قصران قليمان بناهما التعمان. 
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فتاة جميلة تدعى «رمزية» في مقتبل العمرء ابنةٌ أحد كبار أسرة «بيضون» زوحة 
له. ولكن هذا الزواج لم يدم أكثر من شهرين أو ثلاثة» عادت بعدها الزوحة إلى 
أهلها في لبنان. 
من الطريف أن الجواهري عندما ألقى قصيدة سنة ١9460‏ انتصاراً لقضية 
فلسطين مطلعها: 
حذي مسعاك مثقلة المراح 
ونامي فوق دامية الفاح 
علق أحد الأدباء الظرفاء في حينه» على ذلك قائلاً إن الجواهري لا يقصد 
بذلك نكبة فلسطين بوعد «بلفور» وما نحم عنه» وإنما يقصد نكبته هو نفسه 
«بفرار» زوحته منه وعدم عودتها إليه...! 
عمل في التدريس ثم في التشريفات في بلاط الملك فيصل الأولء ثم استقال 
من التعليم لينصرف إلى ممارسة الصحافة مهنة المتاعب. 
أمّا سبب تركه وظيفة التشريفات» فهر أنه نظم سنة ١9175‏ قصيدة عنوانها 
«حرّييني» تحت اسم مستعار فاستدعاه الملك وقال له: «أيجوز أن يصدر هذا 
الكلام عن ابن الشيخ صاحب الحواهر؟» أحابه: «إنه كلام شعراء.» قال 
الملك: «والخروج على الدين؟» حيث يقول: 
أنا ض د الجمهور في اليش 
ولتفك ير را رضده في الدين 
قال: «أعتذر ولا أعود إلى ذلك ثانية.» وما أن تخطى العتبة حتى قال في 
سره سأعود وأعود وأعود» ثم نظم قصيدة يقول فيها: 
قال لي صاحي الظريف وفي الكفة 
ارتعماش وفي اللسسسان اباس ه 
أين غادرت عِمَة واحتفاظا...! 
قلت: إتي طرحتها في الكناسه 
ثم كان أن طلّقى وظيفة التشريفات بعد أن مكث فيها حوالي الشلاث 
سنوات» واتحه سنة ١97٠‏ نحو الصحافة. 
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فغالباً ما كانت صحيفته تُمنع من الصدورء لأنه كان يهاحم سياسة الحكم 
في ما يكتبه من مقالات نقديّة» فكان يلجا إلى إصدار صحف بأسماء متعدّدة أو 
يستعير رخصة سواه. فمن «الرأي العام» إلى «الثبات» إلى «الجهاد» 
و«الدستور» و«الجديد» و«العصور» وسواها. 
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كان الجواهري طموحاً للعب دور سياسي» فلم يكتف يدوره كشاعر 
وصحافي» بل دحل احلس النيابي نائياً عن كريلاءء ولكنّه ما ليث أن استقال كما 
فعل عدد من النواب احتجاحاً على معاهدة «بررتسمرث»» الي أراد صالح حير 
رئيس الوزراء العراقي - الذي كان أول رئيس للوزراء. شيعي أتى به الإنجليز 
معتقدين بأنهم في ذلك يضمنون تأييد الشيعة هذه المعاهدة الى رفضها الشعب 
العراقي ‏ فانطلقت المظاهرات سنة ۱۹٤۸‏ وأسقطت وزارة صالح حير الي 
أمرت الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرينء وكان من يينهم شقيقه الأصغر حعفر 
الذي قتل ‏ وهناك من يرى أنه كان يمرّ صدفة على الحسر فأصيب برصاصة 
طائشة ‏ فكان لتلك الحادثة الأثر المدرّي على الشاعر الذي نظم عدّة قصائد 
هي: «قف بأحداث الضحايا»» «أخي حعقر»» «يوم الشهيد»» «الشهيد قيس»» 
«دم الشهيد» و «ذكريات». 

في قصيدة «أحي حعفر» يقول في مطلعها: 

أتعلم أم تست لاتعلم 

بأن حرا الضحايافقم 
أتعسم أن جاح الشهيد 
تففلع _ن اللار تستفهم 

وهي تعد من أشهر قصائده. 

في سنة ١946٠‏ دعاه الدكتور طه حسينء وكات وزيراً للمعارف» 
للمشاركة في امور الثقاقي للجامعة العربية الذي عقد في الاسكندرية. وعندما 
رصل إلى مصرء أعلن الدكتور طه حسين أن الجواهري ضيف الحكومة المصرية. 
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وف هذا الموتمر ألقى قصيدته: 
يامصييُ تستبق الدهعورٌ وتشر 5 
والنتيل يخر والسلة زمر 
وقد عرّض فيها بالحكم القائم في العراق. 
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في سنة ۱۹١١‏ لبى دعرة للمشاركة في مهرحان الزعيم اللبناني عبد الحميد 
كرامي» فألقى قصيدته الشهورة الي بلغت ١44‏ بيتاًء وال يقول في مطلعها مخاطباً 
المرحوم عبد الحميد كرامي: 
باق وأعمارٌ الطغاةٌ قصارٌ ‏ 
في سِفرٍ بحجدك عار موارٌ 
وهاحم رحال الحكم الذين يصفهم بالعصابة: 
تنهى وتأمرٌ ما تشاع عصابة 
ينهى ويأمرٌ فرقهااستعمار 
واليي يقول فيها بيته المأثور: 
والنجد أن يحميك محدك رحده 
في الفاس... لاشرط ولا أنصارٌ 
على أثرها تلقى أمراً عاحلاً.مغادرة لبنان» حيث ظلّ منوعاً من دخوله. 
ثم عاد إلى العراق ليواحه بتعطيل صحفه الي كان يصدرهاء فكان رده على 
الحكومة العراقية المزيد من النقد. لا يترك فرصة إل ويستغلها في مهاجمة الحكم 
العراقي . 
وف سنة ١457‏ يدعى للمشاركة في تأبين عدنان المالكي في دمشق» حيث 
ألقى قصيدته الي يقرل في مطلعها: 
حلفت غاشسية الخفوع ورائي 
وأتيست أقِسْ جمرة الشهداء 
وقد هاحم فيها الحكم الرجعي في العراق» فمنحته الحكومة السورية حى 
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اللجوء السياسي. فأقام في الشام إلى أن عاد إلى بلاده سنة .1١9281/‏ 

وبعد ذلك بسنة؛ أي سنة ۸١۱۹ء‏ قامت الفررة لي العراق فأيدها بادئ 
الأمرء ولكنه ما لبث أن تنكّر لما وهاجمهاء فحاف على حياته بعد أن لقي 
مضايقات مختلفة بلغت حد الاعتداء عليه وتوقيفه» فانتهز دعوته إلى حضور حفلة 
تكريم الشاعر الأخطل الصغير في بيروت عام 2١971١‏ فغادر العراق إلى لبنان» ثم 
استقرٌ في براغ ضيفاً على اتحاد الكتاب التشيكوسلوفاكيين» حيث أقام سبع 
سنوات. وصدر له فيها عام ١976‏ ديوان حديد ماه «بريد الغربة». 

وف أواخخر عام ١574‏ عاد إلى وطنه بدعوة من الحكومة العراقية واستقبل 
استقبالاً حافلاً» وي سنة ١476‏ أقامت له وزارة الإعلام حفلاً لنكرعه فألقى فيه 


قصيدته الي يقول فيها: 
ارح ركابك من أن ومن عَكَرٍ 0 


كفاكَ حيلان محمولاً على حطر 
عمل الجواهري في السياسة كما عمل في التدريس والصحافة؛ إلى ذلك 
كله فإنه يختزن في شعره أحداث العراق» ويسجل الاضطرابات والأحداث في زمن 
الاحتلال البريطاني الذي عمّت فيه الثورات رالفعن والكوارثء إلى العهد الملكي 
الذي أسقطته ثورة 2١54‏ وما أعقب ذلك من انقلابات فكان يعبر في شعره عن 
أحاسيس الشعب وتطلعاته» ويعكس الحياة السياسية والحزبية في العراق أكثر من 
أي شاعر من شعراء العراق الذين عاصروه أمثال: 
محمد سعيد الحبوبي المتوفى سنة ۱۹١١‏ ومحمد جواد الشبيي -1١8515(‏ 
»؛ وعبد المحسن الكاظمي ))١955-1١410(‏ وجميل صدقي الزهاري 
)١915-185(‏ ومعروف الرصافي ))١386-194819/7(‏ وأحمد الصاف النجفي 
(۹4۷۷-۱۸۹). 
وهو القائل: 
أنا العراق» لساني صَّرئه.؛ ودمي 
فراشه» وفوادي منه أشطارٌ 
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يقول الجواهري عن نفسه”"©: هق داحلي كثير من العناصر المتفجرة» 
اعتزازي بكرامقء الثقةٌ بالنفسء والي تصل حد الغرور أحيانء كل هذه دمّرت 
جزءاً من حياتي -» 
فلا شك في أن هذه العناصر المتفحرة قد أدّت إلى تكوين شخصيته المتناقضة 
حد التصادم والتطرف الي تحدّت الحكام والملوك والطاحة إلى المحد, المحرضة 
والمقيلة على الحياةء والمستعدة أبداً إلى رفضها والزهد فيها في أية لحظة كبرياء 
وأئقّة. قد ينجم عن ذلك أن الباحث في شعره يواحه صعوبة وأموراً معقدة نظراً 
لغنى التحربة وتنوعها وتعدد صورها الفتية. 7" 
منذ زمن التي لم يشهد الشعر العربي شخخصية شاعر عاش حياة عاصفة 
غريبة الأطوار توّاقة للمعارك والصدامات زاحرةٌ بالأضداد كالجواهري. 
وكما أن المتتبي حاول أن يُصلح جتمعه الفاسد المفككء وهو القائل عن 


شخصيته: 


أنابف أم قة تداركها اله 
غريب كصال في لمرد 


حاول الجواهري إصلاحّ مجتمعه وأمّته التي قال فيها: 

يجسّد البطولة العربية والقيم التبيلة ويدعو إلى استعادة المجد العربي المفقود. 

كان الشعب العراقي يتجاوب مع شعره» ويجد في قصائده الأمل اشرق 
الذي يشيع التفاؤل ي التفوس ويي الشباب بالقوة وحب الحياة» والوقوفه في 
وجه الظلم والطغيان وجابهة الفاسدين المفسدين. 

لا شك في إن الشاعر الجواهري صاحب عبقرية سحرية فذة ومميّزة» 
سحلت ظروف عصره وأبرزت حضوره الشخحصي وحياته الحافلة بالأحداث. 
زفق 


عبد الحسين شعبان» «ابلواهري حدل الشعر والحياة» دار الكنوز الأدبية - بيروت. الطيعة الأولى 
۷ (ص ۷). 
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حيائه عاصفة متصلة لا تعرف المدوء» وهو شاعر التحدّي. فالتحدّي هو 
الذي يثير أريحيته. وهو شاهدٌ على تاريخ بلاده السياسي كما هو شاهدٌ على 
عصره» فإن شعره مادةٌ هامة لمن يدرس تاريخ العراق الحديث. 

قال عنه طه حسين: «إنه البقية الباقية من التراث الأدبي العربي الصحيح.» 

بيد أن الشاعر الثائر لم يلق سوى الحيفي والنكران والاضطهاد والقمع من 
الحكام المتعاقبين على العراقء لأنه وقف إلى حانب الشعب. فقد منعوا شعره 
وصادروا كتبه وحجزوا أملاكه المنقرلة وغير المنقولة» إلى حدّ من الوقاحة بلغ 
المطالبة بإسقاط الجنسية العراقية عنه وتحريده من حقوقه المدنية» لأنه كان يرفض 
الدعوات الموجهة إليه للعردة إلى العراق» وآثر التنقل من منفى إلى منقى إلى أن 
استقرٌ أخيراً في دمشق» حيث كرّمته الحكومة السورية» وأقامت له في شهر 
حزيران سنة ۱۹۹٩‏ حفلاً تكرعياً ومنحته وسام الاستحقاق السوري. 

وهو يقول في ذلك: « كنت أحشى أوسمتهم وهباتهم» رغم أن قلي كان 
ولا يزال مع الشعب العراقي وهو في محنته وجاعته وعذاباته.» 

عاش الشاعر في غربتين: غربة داخلية ‏ داحل وطنه - وغربة خحارجية 
لدی تركه العراق وتنقله في بلاد عدّة حتى وفاته في دمشق في ٠۹۹۷/۷/۲۷‏ 
بعيداً عن أرض بلاده. 

ومع أنه عاش حوالي ثلث القرن في الغربة - قسم منها ني تشيكوسلوفاكيا - 
فإنه لم يتأثر بالتيارات الشعرية الغربيّة. ذلك لأنه كان قد تخطى الستين من عمره» 
ولأن مخزونه من الشعر والأدب العربي وتعلقه بترائه وعدم إتقانه لغة أحنبية تمكّنه 
من قراءة الشعر الأحني» كل ذلك حال دون تأثره. 

وقد مكنته ذاكرته الفذة ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ من حفظ الكثير من 
ديوان المتبي وأبي تام والبحتري وأبي نواس» كما قرأ شعر الشريف الرضي وابن 
الفارض والبهاء زهير إلى شعر معاصريه من كبار الشعراء العرب. 

يذكر حسن اللوي : 


حسن العلوي لي كتابه «الجواهري ديوان العصر» منشورات وزارة الثقافة - دمشق ۱۹۸1 
(ص ,)1١54‏ 
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«أن الجواهري كان يزور لندن مع وفد صحفي عراقي في صيف عام 
۷ء وصادف أن أقام الأمير زيد (عم الملك فيصل)» سفير العراق في لندن» 
حفلاً على شرف الوفد حضره «الكرنل واليس» المستشار البريطاني السابق في 
وزارة الداحلية العراقية ركان لكل وزير عراقي مستشار بريطاني يُشكل صلة 
الرصل مع المندوب السامي البريطاني)» وقد قال الشاعر باقر الشبيي فيه بيته 
المشهور: 
المستشارٌ هو الذي شرب الطِلا 
فعلامٌ ياه ذالوزيرٌ تعربد؟» 
وقد تحدث هذا المستشار السابق مع الجواهري وسأله عن الأوضاع الطائفية 
في العراق» فرد عليه الجواهري بقوله: «ليس العراق اليوم كما كان على عهدك 
منذ كنت مستشاراً لوزارة الداحلية! إن فيه اليرم عراقيين لا مذاهب وشيع» فيه 
قضية وطنية» وقضية قومية مشتركة.» 
هذا هو الجراهريء الشاعر الذي يقول عن نفسه إذه ابن المتناقضات 
والتعارضات على كل المستويات. فهر الشاعر الناري الثوري الاقتحامي المتوئب 
دائماً. ترك بلاط الملك فيصل الأول كما ترك النيابة» وفرّط بالوزارة الي وعد بها 
وقرر الوقوف إلى جانب الشعب» وهو كان نظم قصائد في مدح الملك فيصل 
الأول وفيصل الثاني ونوري السعيد» وعبد الإله الرصي على العرش» ولكنّه عاد 
وتنكر لها وطلب عدم نشرها في دواوينه. لقد اخختار الشعر وكسب نفسه واحتار 
أن يعيش في صميم الأحداث. 
وي القصص الي تدلّ على جرأته قصنّه مع عبد الكريم قاسمء الذي أراد 
أن يقربه منه و كان قد تعرف إليه في لندن» وعندما اشتدٌ النقاش بينهماء قال له 
عبد الكريم قاسم: «يا جواهري أستطيع أن أكشف أوراقك أمام جميع الناس 
هل نسيت ما قمت به من مديح للملك؟» ما لبث الجواهري أن رد بنفس الجر 
والتحدي قائلاً: «إني إذا مدحت املك فأنا لست إلا شاعراًء أما أنشم فكنت 
ضباطا تؤدون له السلام والتحية ليل نهار.» 
ذات مرّة وقد أوقف الشاعر وألقي به في السجن للتحقيق معه» قام: 


القيامة في مجلس النواب حول: كيف يوقف الشاعر؟ وف تلك الأثناء» توفيت 
ابنته «رامونا» الصغيرة وهو في السسحنء فكُدم عليه الخير ما زاد في أثره ولوعته. 
وقد حكم عليه القاضي بالسجن لمدة شهر وكان قد مرّ على توقيفه ۲۹ يوماً. 
فما كان منه إلا أن شتم القاضي والقضاءء مما استوحب إقامة الدعوى عليه ثانية 
فحكم بثلاثة شهور» مخفضت فيما بعد إلى شهرين أمضاهما في المستشفى الملكي» 
ذلك لأنه لا أحد يجرؤٌ على سجنه. 

وهو عندما سمل عمن يتمنى أن يكونه؛ فيما لو لم يكن الجواهري الشاعرء 
أحاب: «بائع مقانق...!» لأن الشعر لم جلب له سوى الخسف والألم والخيبة. 


شاعريته: 

يقول الجواهري: . 

«إن مرحلة الثلاثينات كانت نقلة حريئة لي» ومع الزمن كنت ا:داد وعياً 
وإدراكاً. كما تبدّلت عندي المقاييس والمفاهيم. حتى الأشخاص تبدلت مراقفهم 
بالنسبة إلي» ابتداءً من الملك فيصل الأول ونوري السعيد» راتتهاء بآخر شخص 
أعرفه. 

وبالطبع هذه التبدلات انعكست على شعري وبدأ الثائر في داحلي يتمرّد» 
حتى على نفسي» وقد كان من المعروف في أوساطي» أنه لا يوحد شخص ما 
كشف نفسه» ونقدها بقدر ما فعلت.» 

لم يكن من عادة الجراهري؛ حين يُدعى إلى إلقاء قصيدة له في حفل معين 
أو مهرحانء أن يكتب قصيدته كاملةٌ كما يفعل سائر الشعراء» وإنا يكتفي بورقة 
صغيرة يحملها في يده حين يشرع في إلقاء القصيدة» يدرّن عليها بعض الحروف أو 
الرمرزء وما تلك الرموز في الواقع سوى بعض الكلمات الأولى من بعض أبيات 
القصيدة؛ أو قوافيها... وقد يحدث أحياناً أن ينظم أبياتاً من قصيدة ثم يُهملها فلا 
يعود لإكماطا إلا بعد سنوات عدّة. 

يروي سليم طه التكريي'" في كتابه عن الجواهري: 


20 حسن العلوي» (ص )٠١١‏ نقّلاً عن بحلة المحلة - العدد ۱۳۲ ف 1921/2/52 
© سليم طه التكريي: محمد مهدي اللمواهري» رياض الريس للكتب والنشر - لندن ۱۹۸۹ء (ص 87-47). 


4¥ 


«إن الحكومة العراقية قرّرت سنة ١4414‏ إقامة حفل تكريمي لحمال الدين 
الأفغاني »)١1۸۹۷-۱۸۳۹(‏ عناسبة نقل رفاته من اسطنبرل إلى موطنه أفغانستان» 
واحتير الجواهري لأن يكون أحد شعراء الحفلء وكان أن كتب «رموز» قصيدته 
عن الأفغاني على علبة السكاير التي كانت في جيبه. وف الصباح المقرر لإقامة 
الحفل تفقد علبة السكاير الفارغة الي تحمل الرموز فلم يجدها. ولم يكن لديه 
متسع من الوقت ليُعيد نفلم القصيدة من جديد» واليي كان قد دفع بأحزاء منها 
لكي تنشر في العدد الخاص ن حريدته «الرأي العام»» السذي أراد أن يصدره عن 
الأفغاني» فراح يُزبد ويُرعدء ولم تهدا ثائرته إل بعد أن عثر على عقب علبة 
السكاير في حر لحظة...!» 
ومطلع القصيدة هو: 
هويت لنصرة الح السهادا 
فلولا الملرت م تي الرقسادا! 
حين دعي إلى المشاركة في حفل تأيين الزعيم العراقي المعارض حعقر أبو 
امن سنة ١٤۹٠ء‏ وكان الحفل يضم أقطاب رحالات السياسة والصحافة 
والوزراء والأعيان» ومن بينهم نوري السعيدء فحسين وصل الجواهري إلى البيبت 
القائل: 1 
للحاكمينَ بسأمرهم عن غَيرهم 
ولِصّفوةٍ الأسسباط والأصهسارٍ 
أشار بيده إلى نوري السعيد» الذي لم يستطع أن يكظم غيظه» فغادر الحفل 
ساخطاً. 
وحين اعتلى الملك فيصل الثاني عرش العراق وتولى سلطاته الدستورية في 
اليوم الثاني من شهر أيار (مايو) سنة ١١۱۹ء‏ عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره» 
ألقى الجواهري قِصيدة في الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة عنوانها «ته يا ربيع» 
شيد فيها بالملك وبوالده وحدّه. حذفها من ديوانه» يقول فيها: 
ياأيهاالملك الأغ كك تحية 
من شاعر باللطف منك مويسار 


وحد فيها حصومه وحساده والمنقليون عليه من اليساريين فرصة نادرة للنيل 
منه ورميه بالتزلف والانحدارء فنظم عدد منهم قصيدة معارضة لقصيدته مليئة 


بالقذف والسّباب المقذع مطلعها: 
ص يا رقيع فمن شغية شفيعك في غا 


فلقد صدئت وبال معدنك الردي 
ولم يجن الجواهري من الملك فيصل الثاني سوى استعادته امتياز حريدة 
«الرأي العام»: الي كانت معطلة. 
ولكنه لم ينم على ضيم» فما لبث أن انبرى يهاحم الحاكم والحاقدين عليه 
بقصيدة عنوانها: «كما يستكلب الذيب» نشرها في حريدته في “٠‏ تموز (يوليو) 
۲۳ ء يقول فيها: 
عداعلي كما يستكلب الذيسب 
علق ببغداة فاط اجيب 
خلق ببغفداد منفوحٌ ومطروح 
والطبل للناس منفوحٌ ومطلوب 
قامت الثورة في العراق صبيحة يوم الاثسين في ١4‏ تموز (يوليو) سنة 
؛:؛ وسقط الحكم الملكي» وقتل الملك والوصي ونوري السعيد» فانتهز 
الدواهري الفرصة ليمتدح الثورة واليش» فنظم قصيدة «باسم الشعب»» أعاد 
بها تمجيد الجماهير المناضلة الت أسقطت نظام البغي والعمالة» واليّ يقول 
فيها: 
عصفت بأنفاس الطغاة رياح 
1 وتتشست بلفرحة الأرواح 
واليوم ُشرق في النفوس وضاحة 
ربشعٌ في حلكاتها مصباح 
وأصبح الجواهري نقيباً للصحفيين ورئيساً لاتحاد الأدباء العراقيين. 
ولكن الوضع ما لبث أن تبدل سنة ١947١‏ وبدأت ملاحقة الشيوعيين 
واليساريين» وأصاب الجواهري بعض النقمة واعتدى عليه رحال الأمن» وما 
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أن توافرت له فرصة للهرب من العراق حتى استغلّهاء فجاء إلى لبسان 
للمشاركة ف مهرحان الأخطل الصغيرء ومنسه سافر إلى جمهررية 
تشيكوسلوفاكيا» حيث حل ضيفاً على اتحاد الأدباء فيهاء ولقي الزحاب 
والتكريم. مكث فيها سبع سنوات» ونظم قصائد خالدات في الحنين إلى أهله 
ووطنه» جمعها في ديوان «بريد الغُربة»: كما سبق أن أشرنا. 
ومن غريب ما يدل على سعة خياله أنه نظم قصيدة في مدينة سواستبول 
السوفياتية الواقعة على البحر الأسود الي هاجمها الجيش النازي سنة ۲٤۹٠ء‏ 
يصف فيها استبسال الجيش السوفياتي والشعب السوفياتي في الدفاع عن المديئة؛ 
حيث يقول واصفاً أماً ميتة وطفلها يرضع من ديها: 
حم الطفلٌ على اللدي 
فهل هذ انلسجام؟ 
عندما تحررت المدينة سنة ٤٤۱۹ء‏ عُرضت أفلام عن المعارك الي دارت 
وحثث القتلى من المدافعين عنهاء ومن بينها امرأة سقطت ميتة وقد حبا طفلها 
الرضيع نحرهاء ووضع فمه على ثديها وكأنه يرضع منه. 
كما نظم قصيدة ستالينغراد الشهيرة سنة ۱۹٤١‏ ييي فيها الشعرب 
السوفياتية لدفاعها الجيد عن المدينة الي استبسلت في رد الجيش النازي التي 
حاصرهاء ويمدح ستالين. 
وهو في شعره الذي نظمه أثناء الحرب العالمية الثانية» كان يقف إلى حانب 
الاتحاد السوفياتي ضد النازية. وهو كان إلى حانب قوى الشعب» كما كان يرى 
في الاتحاد السوفياتي نصيراً للشعوب المستضعفة المغلوبة على أمرها. وف سنة 
۹ عقدت حركة السلم في العراق موتمرهاء فألقى الجواهري قصيدة يترم 
بأنشودة السلام: 
حش من السّلْم معقودٌ به الظَقَرٌ 
وموكب كشعاع الفحر يتشر 
رنفحة مسن سماء الحسق ترسلها 
غر الملائك يستهدي بها البشر 


والبغي أن قوى الأحرار تتتصيٌ 
يامن غذوتم ححيم الحرب جائعة 
1 شرهاء تأكل ما تُعطى وتستعرٌ 
قَصّوا علينا فإنا معش أَذْنُ 
وآلمونافإتامعش زر طبر 


عن الحسروب وما ألقت بِساحِكُمٌ 

من الرزايا وماذا كانت العِبَرُ؟ 
يا شارب الدّم ليسس السلم مُضعفة 

رلا شكاة بهايلهى ويفتَحَر 
وإنماه و يما رمقدرةٌ / 

وعزة وتحجساريب ومُعْخيرٌ 
وفي عيد العمال في أول أيار(مايو) سنة 2١905‏ ينظم قصيدة يقول فيها: 
أنا عامل بالفكر أعمسل معولي 

في صحرة فأحيلها لفات 
في الك ف مطرقي أفل بحتها 


أصسلاب أوغاهٍ وهام طفاوٌ 
ورغم أنه كان من أنصار السلم» فإن كلمة «دم» تستهويه إذ قلما 


حلت قصيدة من قصائده منهاء وقد استخدمها اكثر من ١٠١‏ مرة. 
وكذلك أفعال «الأمر». وهو يقرّع الناس المستسلمين الخانعين الخاملين» 
| ويحثهم على النهرض والثورة والتمرّد. في قصيدته «أطبق دحى» الي نظمها 
سنة ۱۹٤٩‏ يقول: 


ميعرفوال ون السما 
ءٍ لفرط ماانحنت الرققاب 


ولفرط ما ديست رزر 

سهم كما ديس الراب 
أطبيق عل المزى يرا 

ذُبها على الممحورع احتلاب 
أطبق على هذي السوخ 

تعدافُ عيش تها الكلاب 
وهي تعج بالذباب والذئاب والكلاب والديدان والغربان والبقر والنياق. 
وقصيدته «تنويمة الجياع» الي نظمها سنة ١١۹٠ء‏ يقرل فيها مخاطباً 

الشعب المائع الخانع المستسلم لمصيره» الراضي بذلّه وحرمانه بسخرية لاذعة: 

ستاك آلمسة ,الطعام 

في بقغظ ةة فمسن الام 
نامي على زبد الوعسودٍ 


يداف في عسل الكلام 

الفرّمن ذاك الإامسام 
يرصيك أن تدعي الباهج 

واللذائد اللفسام 


فاسو في أن تمقسامي 
فهر في شعره هذا يهدف إلى التأثير في الجماهير مستخدماً صوراً وإشارات 
لما حذور بعيدة الغور في وعي الأمة ولا وعيهاء مما يمرك فيها عراطف النقمة 
والحسٌ بالخيبة والاضطهادء وبأنها ضحية يجب أن تور على الحكّام الذيين 
يستغلونها. 


4 داف: خلط. 


وهو يعترف بأن ٹورته کلفته غالياً حين يقول: «أنا أعتبر نفسي ثائراً 
بالطبيعة. ويا ليتتي لم أكن ثائراً لأني دفعت متا غالياً» لم أعرف غير النحس من 
وراء مزاحي الثوري.» 

ولكنه بسبب مزاجه الثوري هذا عرف كيف يحرض الناس على الشورة 
والانتفاضة والتغيير مما ترك صدى في الجماهير وساعده على أن يجعل شعره يترهج 
ويشتعل وينير السبيل أمام هذه الجماهير. 


شعره في المرأة: 
ولا أقول شعره في الغزل؛ لأن الجواهري رترت أنه سار لفل 
- الذي يجعله سعيد عقل حك الشعر ‏ ولكنه نظم بعض القصائد في أول شبابه 
ومنها قصيدته «حرّبيي» الي أشرنا إليها في أول هذا البحث. ونحن نعرف أن 
الشاعر الذي نشأ في مجتمع مغلق؛ هو مجتمع النجف؛ حيث المرأة تقبع في المنزل 
فلا يسمح لها بأن تدخل مدرسة؛ ذلك لأنهم أقاموا ضجة ضد إنشاء مدرسة للبنات» 
كان الشاعر من أنصار إقامتهاء إذن إن بجتمعاً محافظاً يفصل بين الرحل والمرأة؛ 
فالحرمان هو السائد فيه لذلك غزله يقف عند الوصف الحسّي لحسد المرأة. 
ولكن الشاعر الذي تعرف إلى المرأة في المجتمع الغربي» لأنها هناك متحررة 
a ANE‏ ل 
إني امرئ مولع بالحسن أتبعة 
لاحي ل سحا التفلر! 
مكنه ذلك من معرفة نفسية المرأة بشكل أعمقء انعكس على نظرته إلى 
المرأة تعدّت الحنس والشهوة الحسدية. 
وهو يعترف بأنه أحب امرأة تدعى «أنيتاه ‏ تعرّف عليها في باريس وهي 
كورسيكية غريبة الأطوار -- حباً عنيفاً ونظم فيها قصيدة ملحمة تحمل اسمها. 
كما أحب فتاة تدعى «بارينا» وهي امرأة بوهيمية أسطورية عجيبة غريية 
تعرف إليها في براغ في تشيكوسلوفاكياء أمّها يابانية وحدتها إنكليزية يابانية» 
مات والدها منتحراً من الفاقة. 


وأحبّ أحرى هي «ماروشكا» امرأة تشيكي. جميلة لطيفة بسيطة تشكل 
نموذج المرأة الي يبحث عنها. وقد نظمَ شعراً في هؤلاء النساء. 
وهو يقول في مقابلة مع فاروق البقيلي'') و كان ي السبعين من عمره: 
«إذا مُت فإني لا أطلب من القدر إلا أن يعاملئي معاملة تليق بشاعر مثلي. 
يكفيي منه أن يسمح لي خلال كل عشر سنوات بدقيقة احرج فيها من قبري 
وألقي نظرة على النساء الجميلات ثُمّ أعرد إلي القبر.» 
إذا كان القدر لا يلي مطلبه هذاء فإنه يرضى منه أن يسمح له وهو تحمسول 
في نعشه بثانية أو نصف ثانية يطل فيها برأسه» ليلقي نظرة وداع للبنات وهن 
يسرن في الشار ع» وأن يرى كم واحدة حلوة تمشي في حنازته. 
ثم يضيف» فالمرأة دنياء كل الدنياء وبكل ما فيها لا تساوي المرأة. فالمرأة 
الجميلة كالقصيدة. 
ومن شعره الغزلي في فتيات براغ ر 
وتقساسمنَ الصيا ميته 
وشذاه وا شهرى واا 
وتخففن فما زدنٌ على 1 
ما ارتدت «حراء» إلا إصبعا 
رحمة «لابن يُريتي» لورأى 
فلك الأزرار ماذا أطلعا! 
وهو يقصد بابن زريق الشاعر العباسي ويشير إلى بيته الشهير: 
أستردعٌ الله في بغداة لي قمراً 
بالکرخ مسن فلك الأزرار مطلعة 
الشاعر الثائر: 
عاش الحواهري قرناً من الزمن وعاصر أحداث العراق والعالم العربي» بدءاً 
بالحكم العشماني إلى الحسرب العالمية الأولى »)۱۹۱۸-٠۹۱٤(‏ إلى ثورة أكتوبر 


29 للصر السابقء (ص .)٠١١‏ 


م 


الاشتراكية سنة ۷١۱۹ء‏ إلى حكم الملك فيصل الأول والانتداب البريطاني وثورة 
العراق سنة ٠‏ ۱۹۲ إلى ظهور النازية في ثلاثينات هذا القرن:ء إلى الحرب العالمية 
الثانية »)١۹ ٤٥١-١۹۲۳۹(‏ إلى قيام دولة إسرائيل في أرض فلسطين سنة ۱۹٤۸‏ 
إلى ثورة مصر سنة ٠۹١۲‏ وحلف بغداد ١٠۹١٠ء‏ إلى العدوان الثلاثي على مصر 
سنة 21965 إلى ثورة ١4‏ تموز (يوليو) ١55/8‏ في العراق وسقوط الملكية وبجسيء 
حزب البعث؛ إلى حرب ۱۹1۷ء إلى سلسة من الحروب والنكبات والحزائم؛ إلى 
الحرب الأهلية في لبسان؛ إلى حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران -١۱۹۸۰(‏ 
۸ إلى حرب الخليج الثانية واحتلال العراق للكويت والي انتهت بهزيمة 
العراق شر هزعة إلى سقرط الاتحاد السوفياتي سنة ...١44٠‏ كل هذه الأحداث 
السياسية والصراعات والتحولات عاشها الشاعرء ولم يقف فيها موقف الشاهد 
المتفرّج» بل موقف الفاعل والمنفعل. 

فكان الشاعر الأكثر حضوراً في عصره» والأكثر. تعبيراً عن أحداث هذا العصر. 
حمل لواء الحرية وحاض المعارك الوطنية إلى حانب الشعب» ضد الحكّام وضد القمع 
والاضطهاد والظلم والتجويع والطفيان. كان المْحرّض على الشورة والتغيير. عرف 
كيف يجعل شعره يتوهّج ونير السّبل أمام جماهير الشعب» ويهاحم الإقطاع 
والرأسمالية. كما كان من دعاة التحرر الديئي» فهر علماني في مواقفه يفرّق بين 
رحال الدين الذين ينتقد تصرفات بعضهم» وبين الدين ومبادئه السمحة. 

وهر حريء لا يختبىع وراء أحد في تصدّيه للحكام الفاسدين. يقول عن 
نفسه: أنا أبدأ الع ركةء أفرضها عليهم (أي رجال ا محكم) ومن لا يستحق أن 
يكون خصماً لي أهمله ماذا تريد أن تقول: إن مغرور» متعال؟! نعم فأنا 
أرفض أن أنؤل إلى ساحة معركة لا يتمتع بها الخصم أو العدو بالموهلات الي 
تمعله حصماً أو عدوا لي. وبحضور كبار مسوولي الدولة في حفل تكريم الدكترر 
هاشم الوتري قلت وأصابعي توشر إلى المقاعد الأمامية وعنوان القصيدة «إيه عميد 
الدار»: 

أنا حتفم لج البيوت عليهم 

أغري الولية يشتمهم والجاحيا 


وى ممه 


حسعوا: فلم قزل الرحولة خُرَةٌ ش 
تأي هاغي الأمائل خاطيا. 
والأمثلون هم المّوادٌ: نديئهم 1 
بالأرذلين مسن اسراو مناصيا 
عملك ين الأحسيي نفو س هم 
ومصمّدين على الجمسوع مناكيا 
لعل حير من يعبّر عن شنحصية الدواهري؛ شعره» فهر لا يخفي شيعا ولا 
يضع أقنعة على وحهه ولا يصانع أو يخاف. وهو الذي يقول: «لم اغتصب 
ضميري سوى مرَةٌ واحدة وهو يقصد يوم نظم قصيدة التتويج عند اعتلاء اللك 
فيصل الثاني عرش العراق» ولكنه عاد ونظم قصيدة « كفارة وندم» الي يحاسب 
بها نفسه ويلومها على تسرعها في مدح الملك. 
وهنا يطرح السؤال نفسهء هل شعر اللحوأهري هو نتيحة حتمية للشورات 
والاتنفاضات الي كانت تتوالى على العراق» أو الأمر معكوس» فهو المسبب لها 
وأنها هي نتيحة له...؟! 


الجواهري وشعراء عصره: 
يقول عنه الشاعر صلاح عبد الصبورء إنه شل المرحلة الذهبية الأخيرة ف 

الشعر العمردي الكلاسيكي. وقد سبق لسعدي يوسف أن قال: إنه الحلقة 
الذهبية في سلسة الشعر العمودي» وهو الرأي الذي قال به عبد الوهاب البياتي» 
وقد كان بينهما حفاء دام سنوات» ولكن المياه ما ليشت أن عادت إلى جحاريها 
فنظم قصيدة في ذكرى ميلاد الجواهري؛ الذي هو يوم وفاته» وهي الي أعاد 
قراءتها في المهرحان الأدبي الكبير الذي أقيم للشاعر في بيروت بتاريخ ۷ تشرين 
الثاني (نوفمير) ۱۹۹۷ء يقول فيها: 

«في سوات الضوء واللبوس 

را في مرآته نقسي 

حرحتثت من معطفه يافعهماً 


۳۰۹ 


لا مهل الشمس إلى الشس مس 
قلت له: ياأبت هاهنا 
يعتتق السههمان في القوس 
شعرك كان الزاد واللاءَ في 
عراقا الطاعن في الحجس». 
أمّا أدونيس فيقول فيه0": 
«أسس الجواهري لشعر لا يكتفي بوصف الواقع» بل يستبصر فيه» مسربلاً 
إياه برؤى التغيير. ولي هذا كان شعره يزلزل الوثوقية الي يُضيفها ذلك القناع» 
ويفتح الطريق لرؤية حديدة إلى الأشياء رفي دلالاتهاء وأبعادها. إنه حدث في 
النفس واللغة يتطابق مع الحدث في الحياة والزمن - مرموزأً مصعداً.» 
ويقول عنه بدر شاكر السيّاب :)١9354-١917(‏ «لا متنبي بعد المتنبي إلآّ 
الجراهري.» 
وما حمود درويش فيقول عنه: 
«الجراهري خليط من التبي والبحتري وكامل التراث العربي على شرط 
تاريخي معاصر.» 
وهو أخيراً «ربّ الشعر» كما يقول عنه شاعر العراق الكبير معروف 
الرصاني. 
ويبقى الجواهري «شاعر العرب الأكبر» أو «شاعر العروبة والوطنية» أو 
«شاعر الثورة» كما يقول عنه النقاد. وهو دون شك عملاق الشعرء وثالث 
دحلة والفرات» واكثر الشعراء العرب المعاصرين حضوراً في عصره وأحداث 
عصره. 


59 جريدة السغير 4۹۹۷/۷/۲۸ العدد ع هلالا. 


عبد الحميد كرامي... 


ألقى الشاعر القصيدة في الحفلة الي أقامتها لجنة تأبين عبد الحميد 
كرامي في ببررت عام ...١1596٠‏ وكان الشاعر قد لبى دعوة اللجنة إياه 
للاشتراك في الحفل المذكورء بعد إلحاح شديد تضمنته برقيات ورسائل 
عديدة... وكان للقصيدة صداها وأثرها البليغان في كل أرحاء لبنان... 
ونشرتها عدّة صحف في بيروت» وأعادت نشرها أكثر من مرة... 

كانت الوزارة القائمة» حين إلقاء القصيدة» هي وزارة رياض الصلح... 
وبعد يومين استفالت الوزارة وشكلها حسين العويئ... وقد دشنت الوزارة 
الجديدة أعمالها ب «طرد» الجواهري من لبنان...! 

وللعلم فإن العريئي رئيس الوزراء الجديد» والصلح رئيس الوزراء المستقيل» 
كانا من أعضاء لحنة التأبين الى دعت الشاعر الحضوره والمشاركة فيه...! 

لقد أثار حادث الطرد هذا ضجة كبيرة» في لبنان والعراق ومصر... 
وشاركت معظم الصحف اللبنانية في الاحتجاج الشديد على هذا الحادث... 

ونكتفيء هناء ما كتبه الدكتور «حورج حنا» في جريدة «النهار»... قال: 

«لا يعيب لبنان شيء أكثر ما يعيبه تحقيره للفكر واضطهاده المفكرين. 
فهذا البلد الذي طالما تمنينا بأن يلصى به لقب بلد الإشعاع» ما فتئ القائمون على 
أمره يعملون لإزالة هذا اللقب عنه.» 

بعد كل الاضطهادات الي استهدف ها رجال القلم والأدب والفكر الر» 
تتو ج الدوائر المختصة قائمتها بطردها من لبنان محمد مهدي الجواهري شاعر 
العرب الأكير. 

قصيدة الجراهري لي حفلة المغفور له عبد الحميد كرامي لم تكن جوهرة 
شعرية وأدبية وحسبء وإنما كانت أجمل لوحة يرسمها فنان عن العام العربي. 

ماذا قال الجواهري؟ وعاذا كفر لكي يُطرد من بلد بعث إليه بعشرين رجاء 
قبل أن يأتي إليه؟ 

ومن هر الذي غضب على الجواهري» لأن الجواهري ثائر على الاستعمار 


ودعاة المستعمرين؟ 


وأي لبناني» بل أي عربي يجرؤ على الجهر برأي مخالف لرأي الجراهري؟ 
والله ما كنا نريد أن يكون طرد الجواهري من لبنان فاتحة عهد الوزارة... 


لقد كنا نأمل منها غير ذلك. 
بقي أن نسأل: 


من الذي طرد الجواهري من لبنان؟ 


نشرت القصيدة في جريدة «الأوقات البغدادية»» العدد 4» ف 7٠‏ شباط 


.١ 55١ 


: 7 
باق وأعمارٌ الطغاة قِصارٌ ‏ 
متجاوب الأصدءٍ نفمٌ عبيره 
رف الضميرٌ عليه فهو مور 
وذكابه رمج الإباءفرده 
ال ع للف تالذيز تمده 
مخض اللاريخ في أعقابهم 
أما الفوس الراحرات عروقها 


عبد الحميدٍ وكلٌ بحجدٍ كاذب 
والمجد أن مدي حياتك كلها 
والمجد أن يَحميِّكَ مجدك وحده 
والمحد إشعاعٌ الضمير لضوئه 
وا مهد حبار على أعتابه 


29 التعا: الذكر. 


من سفر بحجدك عاطر مَسوَارٌ 
لطف... ونفحٌ شذاته إعصارٌ 
ل E‏ 
رفدايُشبٌ كماتُشبٌ السار 
فك بيب تقاهم دوا" 
حَئْداً: رتعص ف ليلة ونهار 
با مغريات فتش رة اور 


إن لم يصن للشعب فيه ونار 
لاس لابرم رلا إققار 
ي السامس.. لا رط ولا أنصارٌ 
تهفو القلوب وتشخص الأبصارٌ 
تهري الرؤوس.. ويس قط الجبارٌ 


حانبت مزلقّة الطُغاة وإنها 
وسلكت نهج المحلصين وإنسه 
لو كنت تستام الحياةً رخيصة 
ولو ارتضيتَ الحكمَ ) عرج أهرحاً 
حت الوزارة ليلة ونهارّما 
وریت کف م 0 2 كاذياً 
لمت رسا يرج كأنه 
ورأيت إذ «باريس» شت كثها 
فنفضت كفك من خطام غنده 
وخرحست موفور الكرامة عالقا 
بُور كت خالصة الضمير فانك ال 
قد كان وُسْعَكَ أن تغالط ذِمَةٌ 
وتقول: كنت وكان صنع معا 

أو أن تسمي «الشرً» هلك أة 
أو أن تجيء «النفع» وترا أحذماً 
خُوشيتَ ما قم الرحال إذا ارتمى 
لا يقيرٌالحرمانَ مايشتهى 
لا بد أن يُعرى ‏ وإن طالَ المدى 


إيه «كراسة» والقريسضٌ وسيلةٌ 
يُلوى من الخيل الجياد عنأكها 
ومز الزعم أ حياتهم 


زلف 


الأسل: الرماح. الشفرة: حد السيف. 
7 الأحذم: المقطوع. 


1۰ 


بالورد فرش واللضار فار 
اسل تعبا من دوو فا 
وافاك منهامغنم رتجار 
لمشت إليك عجولة أوطار 
نرأيِت كيف ترام الأوزارٌ 
ي حن ملا ديه ۾ السار 
ا دق ججنبه 4 مار 
كيف اصطفاة بللسذن نجار 
يخزى البنون وتخجَل الأسفارٌ 
ين فوق مفرِقَك الأغرٌ الغارٌ 
جنات بحري تحتها الأًنهِارٌ 
ر أن ترو وافهغوى غرارٌ 
E ar‏ 
حرا کا يمع الأشرارٌ 
E‏ حين تُشفع عنده ا 
منها الضمير» وصوّح الايفارٌ 
ويتاح.. إلا القادةٌ الأبراك 
بالناس س موهوب الثياب مُعارٌ 


New 


للحير لا جم _رّولا أسارٌ 
وأنّ ماتهمإنئمار 


86 - 
خصب.. 


فإذا ذْكَرْتُ بك البلادٌ فعاؤِرٌ 
عبد الحميدٍ رما تزال كعهدها: 
ومِسلْطونٌ على الشعوب برغمها 
رصحافة ميفرٌ الضممٍ كأنها 
ومُبصيص ون كأنهم عن غيرهم 
يتهافتون على مراطىءٍ رجحل 
قدرٌأناخَ على البلادٍ بكلكل 


وغمامة سوداءُ ران رانا 


نان يا بلد الصّباحةٍ حة تُجتلى 
با موطِن الأخرار حين يسوئهم 
ناغيت حُستك وَالصّبا لي شافع 
وأثرت ن «قيشازتي» فتج اوت 
ومشت 2 


حتى إذا زحم 


ومنعت ل 

4 

وظللت أرقب يوم بوق ار 
أسّفا فة د نهت إل - مشوبة 


j 0 . 

فهي الحبيسبٌ لنفسك المعحارٌ 
ا ڌر 0 1 
سوط يضح ععهمْ فار 
سِلعٌ تباعء وتشترى» وتعارٌ 
مس ومين آثامهآثار 
يومى لهسم يكعوبها ويُشارٌ 
قب ابو مين وزل ققارٌ 
عَهَاًفلاغيث ولا إصحا° 


HE 


د يقطف رای شتا 
ختسف.. وحين تشرد رد الأحرارٌ 
ومسخخت تربك والهوى لي دارٌ 
بحفيفي «أرزك» تلكم الأوتبار 
وجماألها الأتجناد والأغوَارٌ 
قل الحياة عم القيف ار 
اشر وسر عَدَابِه 2 
3 أن زورك راحب زار كنا 
عات ويو يفك عن كإسارٌ 
بالحزن - يوم حلاص ك الأخبارٌ 


27 ران: هيمَنَ» وقع و لم يمكن اروج منه. جران اليعير مقدم عنقه يريد ثقل الغمامة. 


67 تشتار: تحنى كما يجنى العسل. 
7 التضمين من بيت لهرير في زوحته. 


وبسدا يُزحزحٌ عن سمال مذئباً 


لبان نجوى رة وسسرارٌ 
ماذا يراد بنا؟ وأينّيُسار؟ 
والوحشُ يربضٌ في الثنايا مُنذراً 
أعُقابُ ينان تدس وكسرةُ 
ر مره مقع القحار يشقه 
أ فر شهاض امساح بأنسه 
السرم بزل عش ريدوشه 
ودا لقف ریش رت 


أشبابُ لبان يضام لأنه 
المبلهم صاغٌ الفيرن“ حَدیدهم؟ 
مزق ماري إن شبّها 
أو غيرهم ب سي اقرز فا 
السوط للا ئقِبهرانته 
والسّجنٌ لو علمت من الشاوي به 


الأقتم: أغبر اللون. 

29 الأحدل: الصقر. 

القيون: جمع المَيْن وهو الحداد. 
الأرار: اللهب. 


يا ا ااا 
جيش لأحرّغاصب جرار 
رم سواه مذ شاا 


Hew 


إغَابُكوبلاتها شار 
والليل اع والطريق عار 
والوت حجأرٌ بها زار 
للأحنبي قواع د ومَطِار؟ 
فكليِومسمهوْمار؟ 

ماح آ۳ کاس طار؟ 
اليس يح ول الفا 

الف ےد ج 


ب ظٌ على عُقبى المصير يُغار؟ 
وبنى السجون كه معمسار؟ 
باغرم المقافقين أرار e)‏ 
اتمسرٌ منهاغدرةٌوتجارٌ 
إلا بساخ جلرددهما الأبقارٌ 
لتساقطت يبنا هالأححار 


كنا لكّم نعم النذير لو ارعرى 
ماأشبه التاريخ» دامي خُرحنا 
كان الغريب» ركان يفي ساف 
معت به شتى الصطفوفيء رودت 
SE‏ م تشب 
ربو تكشف كل أربد حالك 
وتمايزت - للموثرين نفوس هم 
قد كان ميدال الجهاد يُسرده 
كبس به الموج اليحاكٌُ لرحهها 
وهفا الع فلم بُفاخر أله 


حتى إذا لُقِصَتْ قبيلَ أوانها 
E‏ كرك لخدي 
ألقى لنا الُستعمرون عصابة 
من حاضيي حكم الدحيل» وناصري 
من بلا «لورانس» ميدق ولائهم 
راحوا فما بكست الديارٌ عليهم 
وبنوا لناب يناًأَقَسَاعُظِ ره 
ثم انكفأنا نصطلي بوقيدةٍ 
وانصاعٌ يدفم من دماءٍ حزية 
وتخربت - لتد أحواز السما 
وبسدت على تلك لملايين الي 
وأفاق مخدوعٌ يسمعٌ هاتفاً 


2 


التضمين من مطلع قصيدة أبي ثام: 


لا أنت أنت ولا الديار ديار 


TI 


2 ولو ألوى به إنذاز 
کجروحک م باکا تفار 
ولقد ھۇن متكسراً إسفار 
شتى القلوبيء ونام الأوغارٌ 
دحلا وم طس بها الآقار 
داج كما تتكش ف الأقمارً! 
والمؤئوين بلاتمم -أقداد 
حكمان: وقد حاحِم وفرارٌ 
وحوى الجي اد كرة يضمارٌ 
يعلوةٌ مسن رهج الجهاد عُبِارً! 


Neu 


شعراءٌ هسل كنهها اراز 
وڙ شسهداؤها الإبسسرلٌ 
كانت تضم شتاتهم اا 
سسلطانئه إن زه الأنصار 
افاج لادهفزّْرلا اسر ار 
وغترا فلم يفرح بهم ديار 
ومن هناك التسسعة الأعشارٌ 
نحن ا هاء ونح التارٌ 
شعب فل جهرده ده أنفارٌ 
تلك القصورٌ ‏ من الجموع ديارٌ 
برس ليب ی أطمارٌ 
«حف ال هرى وتقضت الأوطارٌ»”© 


حف الهوى وتولت الأوطار 


وتسالوا فيم اسستجدو| ثررة؟ 
أعلى الدعيل السامري ومثله 
ولأحل مَنْ؟ لن مضوا يقي 
ألأحل أن يُسقى الطغاةٌ دمايّهم» 
تلك الفلاثوث اليحاف أذلها 
حَمَدتْ على ابد الييس ضررعُها 
ق منها الطارئات حُسزارةٌ 


سرعان ما حقق اللو وشرّعت 
الجور er‏ 
ركد 0 فوريق نمه 
صٌورٌ مزيفة كان نحانّها 


كنا ُشاجر ‏ حين نرحل - غاصباً 
واليسومٌ والوحئ اللقن واحدٌ 
والأمنْ كان وكان معنى فقده 
E 4 a‏ 

فإذا به شبح تهلدأسه 
كنا نقيمٌ الكون حن يمنا 
والآن نحن إذا اشستكينا غاصباً 


2 الأسآر: جمع سور وهر البقية في قعر الإناء. 


زيف 


وعلى من امتة متشقوا الحسام وثاروا؟ 
وأ سه عات ارا 
رأف الغريب يمثلهاء وأغاروا؟ 
وشم ت ادا شرا يوعد اسار 
سوط الرعاة ومس ها الإض را 
من فرط ما ايسا اطا 


لو كان يعرف رة جر 


»#** * 


ني رقامت درلةٌ وش ٍعار 
E‏ والإذلال و الإفققشار 
3 8 تة مدلسية رض ار 
ينقضّ مجن هذا البباء جدارٌ 
من فرط مالمعٌ لاء نضارٌ 


Yew 


لذ كان بين الاصيين ش جار 


i: 


رش تة 


حجر توخ با و صاز 
أن الاد ئا حطر 
صحف وتيف ركه أشعارٌ 
صل وحن يدنا إعصسارٌ 
أولاءِ بنوكم الأعيارً! 


الثلائون: الثلاثون عاماً الي مرت على ثورة العشرين» فقد نظمت هذه القصيدة سئة ۰ .٠١١‏ 


«من حملن بهم رهن عراقِدٌ 
أولاءِ شم غر أن إلمارمم 
ولنحن أعْرَفُ مَنْ هم ولمن هم 
ومّن المصرّفُ من فضول عنانهم 


تنهى وتام ما تشاء عصابة 
ويت خزالتها لما عَصّفتْ بها الشف 


واستنجدث ‏ ودم الشعوبتٍ, ضمائها 
يُلوى به به عضب البلادء وتشرى 
عرفا مصسايرهم إذا حلّسى غد 
وإذا استوى أحَلٌ فزعزع طارىمٌ 
ورأوا بأعييهم فجيعةأهلهبا 
رتيقرا أن لارخارٌ يقيهم 
مهم وفرط احق لاث دماءهم 
وهم يدون الأطافر مهم 


انا مسم: فيم الللجاحةٌ والسما 

أ a‏ 0 
وعلى م يشتط اللمشل منكم 
29 التضمين من بيت أبي كبير اهشلي: 


حبك النطاق» حرا أطهاة](0) 
منساء وشت صورة وإطارً!! 
ولمن تل هذه الأدراز! 
ولمن يعردٌ الورد والإصدارً! 


EHH 


€ 2 
ينهى ريامر فرتقها استعمارٌ 
هرات والأسباطء والأصهسارٌ 


re 


ورفامُها ‏ فأمدها « الثرلان» 
ذمم الرحال؛ وُحجز الأفكارٌ 
: في المشسرقين» ولاحنت الأنسوارٌ 
ا مَك من الشعوب قسرارٌ 
إذ عرسواء حورم اطا 
حَثفاًء وللضب الضليل وحار" 

کلب بهم لدمائقا رس عار 
علما بيوم تقلم الأظفارٌ 


Hw 


عطي وتمنع» والقضا غدارٌ؟ 


رفقاً بساعة تُرفعٌ الأستار؟ 


عمسن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهيل 


زيف 
© الوحار: بفتح الواو وكسره: 


عرسوا.. . وطاروا: ‏ يقصد أقاموا... ورحلوا. 
خر الضب وغيره. 


وعلى م يُوغِلُ ي الحماسة راقص 
رصحي ادو ا سادر 
قلنالهم: إن الشعوب نيحة سی 
قلنالهم: اس خملا 
قنالهم إ د الياض أُشحمة 
فأتى الجراب لنا بأ نهاركم 
م فالجرة انكمم 

لر كنت منهم لم أكسافىءٌ غيرّهم 
يا يها النحكّمون رإشا 


وإذا ايم 


باش ئ ايفخ الأصمار؟! 
وعلى م حلع في الغرام ع ذار؟ 
أبداء وحكامٌ الشعوب فا 
ي-ابى الختتاوالواحد القهارٌ 

اليل ليل والتهارٌ نهار 
ليل أن عشريركم کارا 
للبلشفية؛ ينا انصار! 
بالمخير تاعجّلواواأئاروا 
ودمائنا مقل البهيم تا 
للسالخين لكك م أحسرارً! 


HON 


قولوا الصحيح: سنستبيح كم 
إني - رلل تراد عن أرطانهم 


لي في العراق مقالة مأئثورة 
أبصرت شمطاء تة وفوقها 
جس تعوض بالل وريه 
فذکرت كيف شد من تغط رس 
ورایت في سوق الحاسة تعتلدي 
وبأسن من بوهم مسستنقع 
وكرت مارك و سي 
وذكرت كيف المستظلٌ بغيره 
عبد الحميدٍ وطهر نَفْسِكَ جنة 
يادارحا في الخالدين ضميرهٌ 


منيخة: مقيمة لابتة. 

5 5 ك1 و‎ a 
سفار: مصدر سافر أي مُسافرون عابرون.‎ 
جبان: (بالضم) هدر.‎ 


احم 


وشعويها الإحلال والإكبسارٌ ‏ 
ركأئكهاتٌئ نْب وسيَرٌ 
تشكو الضياع قِلادة وسِرارٌ 
إذ غاض منه شبابة الفنَوَارٌ 
راهي الضميرء ضميرةٌ انار 
وحة الرتقهيق مَهانةٌ وصّفارٌ 
قد راح ينفح صدره مسار 
عرلا تسوس أمورها أغمارٌ 
بر حي ويُوهِم اه جار 
و جميل ضنعمك روضة ميعطارٌ 
صلت عليك الرفقة الأبرارٌ 


لبتان... 


نظلمت عام ۱۹۳۹ عندما كان الشاعر يصطاف في لبنان وقد ألقاها في 
المهرحان الأدبي الذي أقامته مجلة «العرائس» اللبنانية في بلدة «بكفيا» في يوم عيد 


الزهررء وهو من الأعياد الشهيرة في لبئان... 


نشرتها جلة «العرائس». 


نشرتهنا حريدة «الأنباء» العدد ۷۸ في 8" 


تشرين الثاني 1978 


وجدير بالذكرء أن الشاعر تعرض لمضايقة السلطات الفرنسية بعد هذه 
القصيدة؛ وإلى منعه من دخول لبنان في السنين الي تلت السنة الملذكورة» وذلك 
لمسّه الاحتلال الفرنسي لسوريا ولبنان في المورد الأحير من القصيدة. 


رجي ما استطعت لي من شبابي 
غسّل البحرٌ أحمَصيهاء ورت 
واحتواها «صِتينُ» بين ذراعي 
رأسة «الثلرج»» واس 

شى «كالإطار» يحتضيِنٌ الصّورة 
غام كربة من ضباب 
وبدت عند سفحهٍ خاشِعات 


f 35 7‏ 
وحواليو من ذراري هو أا 


1 «صنين» هر أعلى حبال لبئان وأجملها. 
لك 


فش 


يا سهرلاً درت بامضساب 
عبقات ادى جاه الرُوابي 
هعجوزاً له رُواءٌ الشاب“ 
سه بأذيالها مت ون السحاب 
تی أو دول في کاب 
الور مثل ل ي ا 

ع لطاف؛ من لتقل وكابي 


Hn 


في البيت تشبيه للدور المتطامنة عند سفوح حبل صنين ب «الزميت + وهو الر جل التزمت المتعبد. 


و«القُربات» كالعرائس تخلى 
من رقيق الغيوم تحت قاب 
وهي في الحالتين فتنة راء 
والييوت ال ارات «تفار» 
وتراها بين الخمائل تلقف 
وتماسَ كن والطبيعة شعر -- 
زهو حمر القباب في الججل الأح 


و «الكروم» ارات خجبلى 
حانيات على «الدوالي» تخل 
رافعات الرؤرس شکر وأحری 
سل في الحقل مل دح یم 
وتصِائَحْنَ: أين. ين الدامى؟ 
وتحارَرن والماصرَ أبصا 
إن حير الشهرر إر ا لشهر 
كيف لا ترق ص الطبيعة في أرٌ 


غاض «نبع» النهار يوذ ضوءال 
وانروت تلكُمْ الخليعة! طول ال 
وأنت في غيابة «الشقق» الأح 
ي لون القت على الأرض حَلَى 


»# # © 


»ا #» #*» 


1A 


کل آن تلوح في اباب 
وين الششمس طلقة في إهاب 
بين ونين مسن شيع وخصابي 
الرس مبثئوئة بدون حساب 
عليهاه عمارةٌ في غاب 
كفواف يَلْمَكْنَ غير نوابسي 
ضر يُسبي كزهو أهل القباب 


مُرضِعاتُ كرام الأعنابب 
لس عناقيد زيية للكعمابب 
ساحدات شكراً على الأعتابب 
وتمَدَدْنَ في كالأعصاب 
ر تغامرن لتحم للأكر اب 
ر جدااً مليف پال اب 
ولدى «العاصرينَ» فحوى الخطاب 
ما تلقى ارا من شهر «آب» 
ضٍ ثراها خث اسراف 


بدر قد فاض نبعة بانس كاب 
يڪرم «غريانة» وراءً حجساب 
مر ما تشتهي مسن من الألعاب 
كل مافرقهاء وأيّ نيضاب 


هدا الحقل والمدسِة والغفا 
ثم سد الذروب حيش «الكدودين» 
حبّذا منظِرٌ «الفؤرس» استراحت 
واستقلٌ الجبال «راعي» غا 


يا مشار الأحلا» ياعِالْمْ الشع 
ياعيالألولاالحقيقة نو 

حش لني من کل سا بابر اا 
هجعةٌ في ظلال «أرزك» تفي 
رصديقي وحش أعسَرٌ وأوفسى 
لا اقول «العدة» ك عداتني 
E RR‏ 
بين صقي «صتوبر» كشعور ال 


آية الله عند «لببان» هذا ال 
رب «واه» بادي المقاتل تعلو 
كا في سِ حرو کار زاو 


ب ودرّى الصّدى مدخ الجراب 
رال امار في اتاب 
وي الفلاح والحطاب 

يدري «برجلة» و«غعتابي» 


HEH 


ر طرِيَاء ياحةّمن تراب 
عنه كنا من أمروفي ارتيابي 
س اغتراراً من الأماني العذاب 
يِن هُمومي» روحشيَء واكتقابي 
من حسوتء ومن صديق حابي 
«نُسَبُ» واضحٌ من الأنساب؟! 
سني مجاري المياه بين الشلعاب 


New 


حسن في عسامر له وخحسراب 
5 الأحاديد كالجروح الأغاب“ 
مسستفيض اميا والأعشاب 
روعة من مُفْيحات رحاب" 


HH 


”“ بادي المقاتل: أي مكشوف المواطن المميثة من بدنه. والأحاديد: الحفر والتشققات العميقة في الأرض. 


والجروح الرغاب: أي الواسعة. 


0و الفجاج: جمع «فج» وهو الطريق الواسع بين جبلين» فإنها كانت في سحرها الطبيعي لا تقل روعة عن 


«المفيحات»» وهي السهول الممتدة الرحاب. 


لرا «حلة» التعيم ثلاقوا 


إيه «لبنادڈ»» والحديسث شجرن 
حار طيٍ اللهاة متي سوال 
ما تقرلرد في ديس «حريبب»! 
حلت أني فررات ين احور بغداة» 
ومن البغسي وانف ف رالد 
ومن الراحفين كالدردٍ «شوناً» 
ومن «الصّائلين» في اکم رورا 
حلت آني نحرث يِن ذاوين 
غافاً « سغرتي» وها أنافي حا 
قى «الأحراز» ينا ويبككم 


FN 


ألفّ «رُضوات» فاتماً آلف باب 
درس «رباً» مركلا بعذاب! 


هل بطي البيان دَفعاً لما بي؟ 
اتنا أدرى بردو والحرابا 

سلتتلٌ» يلود ب «الإنتدابي»؟ 
وطغینتان «حرمها» اللاب 
فظيعا مُحَكما في لقاب 
تحت رجا ؛ «مستعمر» غلاب 
TE‏ عراب 
بطشة عات وحائن كذاب 
لو ريي غنيمسي في الإيابو 
بين سوط «الغريبو» والإرهماب؟ 


رض 


نزار قباني 


(144A - 14۹7) 


من هو: 

نزار قباني شاعر الحبّ والمرأة» وكذلك شاعر الثورة والتمرّد. في شعره 
تفوح رائحة العطر من حدور النساء...! 

ولد في دمشق في 2197/5/1١‏ مع أول الربيع. والده توفيق قباني» 
صاحب معمل للملبّس والسكاكر. في سنة ۱۹٤١‏ نال شهادة الحقوق من 
الجامعة السورية؛ ولكنه لم يمارس المحاماة. شقيقته الكبرى «وصال» انتحرت 
بالسسّم لأنهم حالوا درن زواحها ممن تُحب. وقد جعله ذلك يكرس شعره للحبّ 
والعشق انتقاماً لها. 

هر مؤسس دولة الحب في الشعر العربي بعد عمر ابن أبي ربيعة» وهو 
القائل: 

هي دولة الحبّ الي أسستها سقطت علي... وسّدّت الأبواب! 

درس في دمشق الفرنسية» لأنها كانت مفروضة من دولة الاتتداب. أما 
الإنحليزية فقد تعلمها أثناء عمله في السفارة السورية في لندن »)۱۹١١-۱۹۰۲(‏ 
وتأثر بها من حيث إنها لغة دقيقة وراضحة واقتصادية؛ أي أنها تؤدي ما ترد أن 
قوديه بغير إفاضة» ولا زوائد. وهو يعترف في كتابه (قصيّ مع الشعر» ص 48) 
بأنه انتفع كثيراً من هذه اللغة الاقتصادية الي لا تعرف الإسراف» وحرّب مبداً 
تطبيق التقنين والاستغناء عن الحشو الذي يشرّه حسد القصيدة العربية. 

سنة ١948484‏ صدرت بجموعته الشعرية الأرلى «فالت لي السمراء»» الي 
أثارت موحة عارمة من السخط الذي واحهه به المتزمتون» وخاصة بسبب قصيدته 
«نهداك» الي يقول فيها: 


وا 


حرا صي نهدك الأسمرّ في دنيافمي 
نهداك نبعا لذو حمراءً شعل لي دمي 
صنمان عاحيان. قد ماعنا جر مرم 
صنمان! إني عبد الأصنام رغم اتا 
وي سنة ١9444‏ صدرت جموعته الشعرية الثانية في القاهرة» تدور على 
المرأة والتغزل بها ووصف حسدهاء وعنرانها «طفولة نهد». 
ويروي في كتاب «قصى مع الشعر» (ص »)٠١٠-٠١٤‏ أن أنور المعداوي 
ل ل O‏ م ل جمرعته 
الشعرية هذهء وقد استطاع أن يقنع أحمد حسن الزيات» صاحب بجلة «الرسالة» 
المصرية بأن ينشر على صفحاتها نقده لكتاب «طفولة نهد». 
ومن الطريف أن المقال قد صدر في «الرسالة» ولكن الزيات رأى» حرصاً 
على سمعة الجلة الرصينة الحافظة» أن يغيّر عنوان المجموعة من «طفولة نهد» إلى 
«طفرلة نهر». 
عمل الشاعر في السلك الدبلوماسي 7١‏ سنة من ۱۹1٦-١۱۹٤١‏ وتتقّل 
من القاهرة إلى لندن إلى بيكسين ومدريد» حيث استوحى أجحاد أحداده العرب 
الأمويين في الأندلس. ثم استقال من الوظيفة لينصرف إلى نظم الشعر. ومنذ سنة 
7 أصبح لينان وطناً له. وهو يعترف بأن لبنان كان الإناء الذي احترى 
شعره وأعطاه شكله ولونه ورائحته. لذلك منحه الرئيس سليمان فرنجية الجنسية 
اللبنانية. وهو القائل في لينان: 
إن كرناً ليس لبناكٌ به سوف يقى عدماً أو مستحيلا... 


شاعر المرأة: 

يقول: «يضعونيي في زحاحة الحب... ويختمونها بالشمع الأحمر. هذا 
تحديد ساذج للحب... وتحديد ساذج لي. فالذي يحب امرأة يحب وطناً... 
والذي يُحب وجهاً جميلاً يحب العالم. ولكن بلادي لا ترى الحب إل من ثقب 
الإبرة. لا تراه إلا من خلال جغرافية حسد المرأة. 


YY 


فالحبّ عندي عناق للكون» وعناق للإنسان والرطن قد يصبح في مرحلة 
من المراحل عشيقة أجمل من كل العشيقات» وأغلى من كل العشيقات.» 

ولكنه أراد أن يكون غزله حديداً مختلفاً عن الغزل في الشعر العربي. فالمرأة 
في شعره متحضرة متحررة» ذات شخصية وائقة من نفسها. 

وهو خبير بأشياتها: شعرها وضفائرهاء عيونها السود والزرق والخضر 
والعسليات؛ عطرهاء كحلهاء حواريها وأقراطهاء خخواتمها ودمالجها وخلاخلها؛ 
معطفها وفساتينهاء رافعة نهديهاء شفتيهاء أحمر شقاهها وحتى طلاء أظافرها...!! 

رسم أشياء العشق المعاصرة بدقة عدسة آلة التصوير. كما أدحل تفاصيل 
العشق اليومية في الشعر. 


ولنستمع إليه يداقع عن نفسه: 
... يقول عي الأغبياء: 


لأني عن شؤون حبييي... شعراً كتبت 
أنا لم أناحر ‏ مشل غيري -- بالحشيش... 
ولا قلتت 
وهو يشبه الِرط الطويل في أذني أناليزا بدمعة لم تصل إلى مرفاً الكف 
بعد بدلا من أن يقول كما قال الشاعر العربي القديم: «بعيدةٌ مهوى القرط» 
لكي يصف عنقها الطويل. 
وهو يفاخر في أنه نقل الحب من كهوفه إلى الحواء الطلق. 
وهو يسأل ريه عن ا لحب وعن العشق: 
يا إلهي...!! 
عندما نعشقٌ ماذا يعترينا. ؟؟ 
ما الذي يحدث في داحلنا...؟ 
ما الذي يُكْسَرُ فينا. .؟ 


كيف نرتدٌ إلى طور الطفولة 
كيف تغدو قطرةٌ الاءِ محيطاً 
ريصي انحل أعلى 
ومياة البحر أحل 
وتصيرٌ الشمس إسواراً من اماس ثمينا 
وهو القائل: 
أكلّ الحب من حُشاشة قنبي والبقايا تقاسمتها النسائٌ 
والشاعر منذور للحب وغير نادم على حبه» وغير مستعد للتوبة: 
ما تبت عن عشقي ولا استغفرته ما اسخف العْشّاقَ لو هم تابوا... 
الخمرٌ تبقى» إن تقادم عهذها حمراً وقد تتغيّدُ الأكوابُ 
أراد الشاعر أن يحرر المرأة العربية من براثن الرحل» ومن التقاليد الي تجعل 
منها ذمية وأطية. وهو يقول: «إني أربط قضية تحرير المرأة بحرب التحرير 
الاحتماعية الي يخوضها العام العربي اليوم. إن أكتب اليوم لإنقاذها من أضراس 
الخليفة» وأظافر رحال القبيلة. إن أريد أن أنهي حالة المرأة الوليمة» أو المرأة 
«المُشيفْ» وأحررها من سيف عنترة وأبي زيد الهلالي.» 0 
ولكن هل هو فعلاً يريد تحرير المرأة» أم أنه يريد التحرر منهاء فيطلب منها 
هي أن تحرره» حيث يقول: 
يا امرأة تتمتى أن أحرّرَها ف حين أبحث عن أنشى تحررني 
سعى نزار إلى تحرير المرأة» المرأة الأمّة» والمرأة الجارية» المرأة الوليمة الي 
يُنظر إليها كجسد محض. أمّا المرأة البدعة والخلآقة المرحية يجمالها وأنوثتها 
وحُبها فهي ضالّه. 
لعل عاطفة الشاعر تنفجر أعنف ما تنفجرء وتتجلى أروع ما تتجلى في رثاء 
ابنه توفيق ‏ قصائد الرثاء في شعره قصائد معدودات: في أبيه وأمه وزوجته 
بلقيس - يقول في رثاء ابنه من قصيدة «إلى الأمير الدمشقي توفيق قباني 
»)۱۹۷۳-۱۹٤۹(‏ الذي مات في شرخ الشباب: 


554 


أتوفيق... 
لو كان للموت طفل ل م 
E‏ مَل 


لناه كيف يفسر موت ؛ ابلابل والياسهين 
كان للسوت قلسب... تردّة في ذبح أولادنا الطيين... 
#» # #« 
شاعر الثورة والغضب: 
كما سعى الشاعر نزار قباني إلى تحرير المرأة» سعى كذلك إلى تحرير أمته 
من براثن التخلّف والاستعمار. 
قصائده في ثورة الجزائر وأبطال الجزائر» وني فلسطين وأبطال الحجارة ولي 
١‏ المقاومة في كل بقعة من بقاع العالم العربي من المحيط إلى الخليج. كما غنى 
القدس وبغداد ودمشقء وبيروت الي حعلها سيت الدنيا. كما نظم أربع قصائد 
في جمال عبد الناصرء المارد العملاق؛ حعله في إحداها الهرم الرابع. يقول في 
مطلع إحداها مخاطباً إيَاه: 
قتاناك يا آجِر الأنبياءٌ 
قتلناك... 
ليس حديداً عليدحا 
اغتيالٌ الصحابة والأولياءً 
فكم من رسول قتلنا 
وكممن إمامٍ فحنا وهو يُصلي صلاةً العَشاءٌ 
فتاريخنا كله نة 
وآیامنا كلها كربلائ.. 
إلى أن يقرل: 
قتلناك يا حبل الكبرياءً 


وآخر قنديل زیسو 


Yo 


يُضيءٌ ناء في ليالي الشتاءٌ 
ou‏ 
لماذا قبلت المحيء إلينا...؟ 
قمئلكَ كان كثيراً علينا... 
إلى أن يقول في خحتامها: 
فيك في أرضنا ما ظهرت 
وليك كت ني مسواتا... 
حيث يبلغ متتهى اليأس من واقع أمته الي تخذل الأبطال. 
وف أخرى يقول: 
وهذا ريق الدموع عليك 
وحنجرةٌ تحت ثوب الميداذ 
وهذا يحاهد في نومه» 
رفي الصحرء يكي عليه الجهادٌ 
وهنا يحاول بعدك مُلكاً 
وبعدك 
كل الملوك رمساد... 
ولكن الشاعر يعود في قصيدة أخمرى ليستدرك بأن البطلّ لا يمرت إنه 
متجذّر في تراب الوطن» فيقول: 
ما زال هنا عبد التاصرٌ 
في طَمْي التيل» وزعر القطنء 
وف أطراق الفلاحات 
في فرح الشعبٍ 
وحزن الشعب 
وفي الأمشال وفي الكلمات 
ما يزال هنا عي الناصرٌ 
من قال الحرمٌ الرابعٌ مات...؟؟ 


لض 


هكذا نحد أن شعر الشاعر موزع بين المرأة والقضيةء بين الغزل والشورة. 
أولى قصائده الي ت تعتير محطة تحول بارزة في هذا الاتجاه ‏ أي شسعره السياسي ‏ 
هي قصيدة «خحبز وحشيش وقمر» الي ن نشرت في جلة الآداب سنة ١964‏ فقامت 
عليه القيامة من قبل رحال السياسة الرجعيين» فأثاروا عاصفة عارمة ضِدّه, 
واتهموه بالعٌمالة» لأنه هاحم فيها الكسالى والمسطولين وكشّاشي الحمام... إلى 
حدٌ أن نائباً سورياً طالب بطرده من السلك الخارحي ومحاكمته...!! 

والقصيدة المفصل الثانية في مسيرته الشعريّة هي «هوامش على دفتر 
النكسة»» الي نظمها عام ۱۹١۷‏ على إثر الحزيمة الي مرها نكسة...!! واليّ 
يبدأها بهذا المطلع الذي ينعي فيه اللغة العربية القليمة: 

أنعي لكم يا أصدقائي» اللغة القدرعة 
والكثب القديعة 

أنعي لكم... 

كلامنا المتقوب, كالأحذية القديمة 
ومفردات العُهرء والحجاءء والشتيمة 
أنعي لكم.. نمي لكم 

نهاية الفكر الذي قاد إلى المزهة... 

نحن نحارب بالشعارات والخطب والتصريحات الحوفاء» وعدونا يحاربنا بآلة الحرب 
الأحدث والأكثر تطوراً. نحن نحارب باللدهل وهو يحاربنا بالعلم! وال يقول فيها: 

يا وطي الحريسن 
من شاعر يكب شيعر الحسب والحنين 

فالشاعر هو صرت أمته وسوطهاء فإذا ما انتقدها وعرّاها فليس ذلك 

ليكشف عوراتها ويهجوهاء بل لكي يحثها على النهوض والسير إلى الأمام بدلاً 
من الخنوع والاستكانة والاستسلام لمرض فقدان المناعة...!! ويبلغ ذروة هجائه 
ا «أمة كالماشية تبولٌ على نفسها»...! 


YY 


التجديد في شعر نزار قباني: 
لكن أهم ما حاء به الشاعر في شعره الغزير - فقد ترك ٠١‏ مجموعة شعرية 
ونثرية على مدى 4ه سنة من ممارسته الكتابة ‏ هو تحديده في لغة الشعر 
ومضمونه وشكله. 
لا شك في أنه حرأ على نظم شعر أثار عليه نقمةٌ عارمةً سواءٌ أكسان شعره 
الغزلي أم شعره القرمي 1 
استطاع أن بيسّط لغة الثيعر» بحيث جاءت لغته وسطأ بين الفصحى 
والعامية» هي لغة ثالثة كلغة الجرائد. أدحل فيها الكلام اليرمي العفوي والمباشر. 
أدحل فيها تعابير لم تدحل حرم الشعر قبله» كمشل: «منقوشة الزعتر» 
و«السيرك»» وكلمات أحنبية كثيرة» مثل: «الكورنيش»» «السرفيس»» 
«الكفاتيريا»» «المارون غلاسيه»» «سمبا»» «فستان التفتا»» «البرليس»» 
«الدرلتشي فيتا»» «المالبورو» و«التلفريك» وسواها. 
كذلك استطاع - بفضل موهيته الفذة ‏ كسر حدود الشيعر وخطابه 
وجعله يستوعب كلمات وتعابير E‏ 
اليومية العفوية وتُعال مواضيع سياسية آنية» وعرف كيف مجعل الشعر نار وكيف 
تنبت له أظافر وأنياب...!! 
وهر القائل: 
کل شعر معساصر لیس فيه غضب العصرء نملة عرحاء 
ريقرل كذّلك: 
الشعرٌ ليس حمامات نعطيرها نحو السماء ولا ناياً وريس صا 
لكنه غضبٌ طالت أظافرةٌ مالحينٌ الشعرَإن لم ركب الغضبا 
وني قصيدة أخرى يقول عن الشعر: 
الشعرٌ لدينا درويش 
انح في حلقات الك 
والشاعرٌ يعمل حوذياً لأمير القصرٌ 
الشاعرٌ مخصيّ الشفتين بهذا العصرٌ 


YA 


ويصب له أقداح الخمرُ 
الشاعرٌ خصي الكلمات 
وما أشقى عيصيات الفكن... 
واي قصيدة أخرى يقول: 
من ربع قرنٍ وأنا 
اناد الركوع والسجوةٌ 
رس القيام والقعود 
3 س التشخيص حلف حضسرة الإمام 
ا ل احق دولة اليهورة» 
أقول: «اللْهمّ aE‏ درلة اليهرة» 
يقول: شت شلّهم» 
أقرل: «اللّهمّ شتت شله» 
وهكذا يا سادتي الكرام 
أدور كالحية لي سسبحة الإمامٌ 
لا عقسل لي... لا رأس... لا أقدام... 
في بعض شعره تصبح لغته أقرب إلى لغة النثر. يقول لي قصيدة عنوانها 
«متى يعلنون وفاة العرب»: 
إذا أعلنوا ذات يوم وفاة العسرب 
ففي أي مقبرة يُدفنون؟ 
ومن سوف ييكي عليهم؟ 
وليس لديهم بنات... وليس لديهم بنون 
وليس هنالك حزن 
وليس هنالك من يحزنون؟ 
وهو القائل في هجاء العرب ما لا يجرؤ سواه على أن يقوله: 


«يختلف العرب على رؤية هلال رمضان... وعلى عدد أيام شهر 
الصوم... وعلى إطلاق مدافع العيد... ولكنهم متفقون على توقيست 
واحد... لإطلاق مدافعهم على هلال الحرية.» 

هو سار الكلمات كالحاوي؛ يسحبها من أوكارهاء قاموسه 
الشعري حاص به...! والمدهش في شعره أنه مسن السهل الممتتع ‏ 
فتحسبٌ حين تقرأه أنك قادر على أن تنظم مثله» ولكن هيهات أن 
تستطيع ذلك. ينظم الشعرَ كما يتنفس. ماهر في الترصيع والحفر 
والتنزيل» فيأتي شعره أشبه بالفسيفساء الدمشقية! بارع في رسام الصور 
الشعرية» وهو صاحب كتاب «الرسم بالكلمات»» حيث يقول: 

كل الدروب أمامنا مسدودةٌ وخلاصنا في الرسم بالكلمات 


» 4 


هذاهر نزار قباني» الشاعر الذي حاء بعد مدرسة الشعر 
المهحري؛ ليكمسل الثورة على مفهرم عمرد الشعرء فجاء شعره 0 
والذاتي والرطئ والسياسي كلاماً حديداً و«ماركة مسجلة»... 

وهو قد تأثر بشعراء لبنان الكبار؛ دون امسكئتاء. 7 
البهاء زهبرء المرلود سنة ٠۸١‏ ه في قصيدته «صاحب المعجزات» ينطيسق 
عليه: 

أنا في الحب صاحب ال حفت للعاشقين بالآيات 

كان أل الغرام قبدي أي ين حتى تلقرا كلماتي 

فأنا الوم صاحب الوفت حقاً وليوك شيعي ردُعاتي 

َرَت فيهم طبولي وسارت خافق سات عليهسم رايساتي 

انت روحي وقد ملكت روحي وحياتي وقد سلبت حياتي 

مُت شوقاً فأحْيتي بوصالٍ أخبر الناس كيف طعمٌ السات 


ضقن 


هاجمه البعض ومدحه الكثيررن: ولكن أحداً لا يستطيع أن يُتكرّ أنه الشاعر 
العربي المعاصر الأكثر حضوراً والأكثر شعبية وقدرة على السيطرة على جمهوره 
سيطرة من النادر أن ييلغها سواه! وبفضل غنائيته وموسيقى شيعره وسهولة 
ألفاظه؛ عَشَّى قصائده العديدٌ من المغنين مما زاده شهرةٌ وانتشاراً. 


يوم غير أحمد حسن الزيات عنوأكَ مجموعة نزار قباني الثانية «طفولة نهد» 
إلى «طفولة نهر»؛ لم يكن يُدرك أن الشاعر سيكون نهراً هادراً يصب ف بحر 
الشعر العربي. 

وأخيراً لقد ارتاح الشاعرء وهو القائل: 
حملت شعري على ظهري فأتعبني ماذا من الشعر ييقى حين يرتاح؟ 

فإذا كان الشاعر قد مات» فإن شعره حالد لن بعرت» وسيبقى مالقا الدنيا 
وشاغلاً الناسء شاعا لأنه تحرر من المنضوع إلى السلاطين والعسلطين رتقبيل 
أيديهم: 


لا يوس اليديين شيعري وأحرى بالسسلاطين أن يبوسوا يديه...! 


بوركت يداك يا نرار...! 
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5 0 
طوق الياستمين!" 
شكراً... لطرق الياعين 

وضحكت لي... وظنت انك تعر 
معنبى سيوار ار الياسمين 

يأتي به رحل إليك.. 

ظننت أن تد ركين... 


» +ة#» 


وجلست في ركن ركين 

سرحي 

وتنقّطين الِطرٌ من قارورة وتدمدمين 
لحناً فرنسيٌ الرنينْ 

لحنا کا اي حزين 

قَدَماك في الشف المقملب 

جدولان من الحنين 

وقُمتدت درلاب الملابس 

تقلعين... وترتديسن 


طلبت أن أعقار ماذا تلبسين 
أفلي إذث...؟ 
أقلي أنا تتجملين...؟ 
ووقفت... في دوامة الألوان ملتهب الحبينٌ 
الأسردُ المكشوفُ مِن كتفيو... 
هل تزدٌدِين...؟ 
لكنه لون حزيسن 


© الأعمال الشعرية الكاملة, جلد 2١‏ (ص 2-197؟7). 


لقف 


لود كأيامي حزين 


ولبسته 
وربطت طوق الياسمين 
ونس انك تعرفين 


معنى سوا الياسمين 
ظننت انك تدر كين... 

عجوم 
هذا الملساء.. 
بحانةٍ صُغرى رأبُّكٍ ترقصين 
تتكسرين على زنود المعجبين 
يكسمرين ٠:‏ 
وتدمدمسين... 
ي أذن فارسك الأمية 
لحتنا فرنسي الرنسين 

هوم 


وبدات أكتش ف اليقين 
1 أنك للسوى تتجملين 
وله ترشن العطور... 


وترتدیسن... 

ومحت طوق الياسين 

ف الأرض... مكتومٌ الأنين 
كالجحثة البيضاء.. 


نضا 


يف 


تدفعُة جموعٌ الراقصين 
ريهم فار سك أ مميل او 


0 2 


وتمهفهين... 
«لا شيءَ يستدعي انحناءك... 
ذاكَ طوق الياسين...» 


أمات أبوك..؟ 

ضلال... أنالايمرت أبي...!! 
0 2 
روائلح رب» وذكرى نبي 
ساركةُ. تلك أشيؤة 
د 5 أ 7 4 : 
حريد... تبف... مُكاه 
وصحطنٌ الردماق... وفتجائة 

على حالف بعد ل يقرب 

ونظارنتاه.. أيسسلر الحا 


المصدر السابق» (ص 585-17814). 
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تاباك فى ال ر ات القساحج 
بقا يا اللسور على للملعسبء 
أحول الزوايا عليه فحيك 


أبي.. 20 يبرل بيشاء والحديسث 
نڪ ا الكؤوس على الشرب 
يُسسلمرنا. فالدوالي الجهلى 
رالد قن تسرف الط ي 
اا سكت و 
ومعنى من الأرحب الأرحب 
فمل يذكرٌ الشرقة عيئ 0 9 
بذاكرةٍ الصيف من والدي 
كروومٌ... وذاكرةٍ الكوركبٍ 


وام 


ج 8 8 ص عي 8 0 

تا اناس اٿ كي اي٠‏ 
ايلك حى بنسيرة صرتي 
إذا فة الدار أعطت لديا 
ففي ايت الف نم ت 
قشنا تت وز ابوااا 
ففي الصيفي لا بك ياتي ابي 


ا ا ل e‏ 
خبز وحشيش وقمَر... 

عندما يول في الشرق القَمَرٌ... 

فالسطرح البيض تغفر 

تحت أكداس الرَهَرٌ.. 

يازك الناس الحوانيت ويعضون زمر 

لملاقاة القمر... 

يحملون الخبر... والحاكي... إلى رأس الججال 

ومعذات الخدر... 


ويبيعول... ويشروك... خيال 


r 
وصور..‎ 
وعوتون إذا عاش القمر..‎ 


*## 
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ووا 


ما الذي يفعلّةُ قرصُ ضياءً...؟ 
ببلادي... 

ببلاد الأنبياء... 

وبلاد البسطاء... 

ماضغي التبغ وتجار الخدر.. 

ما الذي يفعله فينا القَمرٌ...؟ 

فتضيع الكبرياء... 

ونعيش لنستجدي السسماء... 

ما الذي عند السماء...؟ 

لكسالى... ضعفاء.. 

يستحيلون إلى مرتى إذا عاش القمسر... 
ھون ترز اويا 

علّها ترزفهُم ررا... رأطفالً... قبورٌ الأرلياءٌ 
ويمدون السجاحيد الأثيقات الطرر.. 
يتسلُون بأفيرن نسميّه فَدَرُ... 
وقضساء... 

في بلادي... في بلاد البسطاع... 


* # ا ة#» 


أي ضعفي واتخلال... 

يتولأنا إذا الضوء تدققٌ 

فالسجاحيك... وآلاف السلال... 

وقداحٌ الشاي... والأطفال... تل املال 
في بلادي 

حيسث ييكي الساذحون.. 

ويعيشون على الضلوء الذي لا يیصرون... 
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في بلادي 


«ياهلال.. 

أَيُها النبعٌ الذي بطر ماس... 
وحشيشا... ونعصاس... 5 

أيّها الرب الرحامي المعلقْ 

ينها الشيءٌ الذي ليس يصدق...» 
عنقود اس 5 1 
للملايين الي قد عُطلت فيها الحواس 


ew 


في ليالي الشرق لمًا... 

يبلغ البدرٌ تمَامّة... 

يتعرى الشرق ين كل كرائة 
فالملايينُ التي تركض من غير تعال 
وال تومن في أربع زوحاتو... 
ولي يوم القيائة... 

الملايين الي لا تلققي بالخيز... 


YA 


إلآفي الخيال... 
وال تسكن في الليل بيوتا من سُعال... 
أبداً... ماعرفت شكل الدراء... 
تدّى جا تحت الضياء.. 

ف بلادي... حيث يبكي الأغبياء... 
ويموتوت بكاء... 

كلما طالعَهُمٌ رح الملال 

ويزيدون بكاء... 

كلما حرّكهم عُردٌ ذليل... و«ليالي» 
ذلك الموت الذي ندعوهُ في الشرق... 
«ليالي»... وغناء 

في بلاد البسسطاء... 

حيث نحا التواشيح الطويلة... 

ذلك الس الذي يفك بالشرق... 
التواشسيح يخ الطويلة... 

شرقنا امج تاريخاً... 

وأحلاماً كسولة... 

وخرافاتو خصوالي... 

شرقناء الباحث عن كل بطولّة... 

في أبي زيدالهلالي... 


r4 3 


سعيد عقل 


) ١9و10‎ 


ولد الشاعر سعيد عقل في مدينة زحلة - لبنان في .1١517/1/4‏ وهو من 
أكثر الشعراء إثارة للجدل» بفضل مواقفه المتطرفة والمتناقضة أحياناً. سنة ١9178‏ 
نظم «نشيد العروة الوثقى» - الممعية العروبية الي أنشعت في الجامعة الأمريكية 
في بيروت سنة -)١119-1918(‏ وحاء في بجلة «العروة الوثقى» المجلد ؛ 
العدد ٤‏ (حزيران/يونيو ۱۹۳۹ء ص )١5١‏ كمقدمة للنشيد: «لقد كلفت الطيئة 
الإدارية الشاعر الرقيق الأستاذ سعيد عقل مهمة وضع نشيد للجمعية؛ وقد فعل 
ذلك ووقق إلى نظم قصيدة من عيون الشعر تمثل مبدأ العروة كل تمثيل.» ومطلعها: 
«للنسور 
ولنا الملعب 
والجناحان الخضيبان بنور 
الغعلى والعرب...» 
كذلك نظم نشيد الحزب السوري القرمي الاجتماعي» كما يقسول الشاعر 
محمد يرسف حمرد: 
«سورية فوق الجميع, تزرعينا 
من ذرى طوروس أبحساداً 
إلى مقلب سينا 
ومن الأبييض في الغرب إلى دحلة شرقا 
أمة أم شعلة ترقى؟» 
وهو الداعي إلى الفينيقية وإلى اعتماد الحرف اللاتيي (اللبناني) واستبداله 
بالحرف العربيء وإلى تبني اللغة اللبتانية أمحكيّة! ويعتقد بأن اللغة الفصحى 
التي نظم فيها أرو ع شعره - هي لغة ميتة! 
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الشاعر المسرحي: 

الشعر المسرحي قليل في الأدب العربي؛ وهو حديث العهد. بدايقه مع 
بداية هذا القرن. وسعيد عقل بدأ يهيئ نفسه ليكون شاعراً مسرحياً على غرار 
راسين وكورناي وسواهما من كبار شعراء المسرح في أوروبا. فكان أول ما 
نشره هو مسرحياته الشلاث «بنت يفتاح» (978١).؛‏ ودالمجدلية» (۱۹۳۷)» 
و«قدموس» .)١544(‏ ولكن صفة الشاعر الغنائي هي الغالبة عنده. 

«بنت يفتاح» مأساة شعرية ذات فصلين تمثل الصراع بين الإنسان والقدرء 
وترمز إلى تحرير لبنان من المستعمر. وقد حازت على جائزة «الجامعة الأدبية» 
للسنة 97!: وهو يستهلها بتوطئة؛ يتناول فيها الأدب المسرحي (المرسحي» كما 
يقول هو) وأنواعه لدى الأمم الراقية. 

ثم يضعنا ل جو المسرحية ويذكر لنا مصدرها فيقول: «أعطاني «سفر 
القضاة» من '«العهد القديم» - وقل التاريخ أن يفتاح رحل بطش ولدته 
لجلعاد امرأة بغي فإذا كبر إحوته أنكروا عليه الأخرّة وطردوه؛ ولا يذكرونه إلا 
متى احتاحهم «بنو عمون» واسْتبْرهم؛ ومقابل محاربة يفتاح للعدو يقر له أهله 
بحقوقه وبالسيادة عليهم. وينتصر يفتاح لكنّه يكون قد نذر قربان الظفر أول بكر 
تخرج للقائه. فيتفق أن تكون الأولى بنته الوحيدة ويعطيها شهرين تبكي بكورتها 
على حبل جلعاد؛ ثم ينقّذ فيها النذرء ويصير رمماً عند إسرائيل أن تقدم العذارى 
في كل سنة إلى حبل جلعاد يتفجعن على بنت يفتاح. 

وهكذا لقت الرواية: «افزضت أن يفتاح على أثر طرده استبدل اسمه 
بجلعاد» وكتم بنته الأمرء فربّاها لا تعرف في والدها-جلعاد إلا رحل أصل وأعمال 
كبار» كما ربّاها على كره یفتاح» فإذا احتمعت بأتراب ها من إسرائيل يحتقرونه» 
ويحتقرون ذكره» لم تنوانَ عن مشاركتهن هذا الاحتقار. وبدأت المأساة عند تردد 
يفتاح لدحول الحرب: أيترك بلاده للعدو سبية؟ آم يدحل المعركة فيشتهر اسمه 
ويفتضح أمره عند بنته؟ فكانت روح الرواية في «قلق» المشاهدين على بنت 
يفتاح «الأبيّة» إذا عرفت سر أبيها «الوضيع»» وعلى يفتاح «لمتكتم» إذا 
«افتضح» أمره عندها.» 
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تبع ظهور «بنت يفتاح» ظهور «لمجدلية» سنة (۱۹۳۷) - الي يُهديها إلى 
(.ه.©) واليَ وضع رسومها رضوان الشهال - في تسعين صفحة تلتها مقدمة, 
وهي تدور حول الجمال: يتناول فيها امحدلية ويسوع ويستوحيها ‏ مكل «بنت 
يفتاح» من التوراة و«البحدلية» اتتصار الفضيلة على الرذيلة» وفي المقدّمة يروح 
يتحدث عن الحمال وعن اللاوعي الذي هو رأس حالات الشعرء كما يقول 
(ص .)١۷‏ ولينتقل إلى كيفية نظمه الشعرء ويفرّق بين الشعر والتثر الذي يصدر 
عن وعي. ثم يقول (ص 75): «فيما أنا أبدع أكون لا واعياً... وفترة العطاء 
الجلل» فتزة اللاوعي هذه؛ نادراً ما تطول إلى أكثر من أبيات... وهي لا تعر 
سوى هنيهات.» ويقول حول مسألة اللارعي والموسيقى قي الشعر: «الشعر حالة 
من لا وعي فوق الوصف لا تُتترّح؛ جوهرها أشبه.موسيقى» بها ينَجٍد الشاعر 
حميماً مع الأزلي من حقائق هذا الكون المهيب». ١‏ 

يقول سعيد عقل عن «لمحدلية»: في «الجدلية» تتجلى عظمة الملحمة. 
الأقانيم الثلاثة عند اليونان هي: الحق والخير والجمال يقابلها في المسيحية» القدرة» 
المعرفة والمحبة» وفي «المجدلية» الجمال يبرر كل شيء. 

يشدّد سعيد على أنّ المهم الشعر الذي فيها. وهر يريد أن ينحت مثل. 
ميكال انج «المجدلية» «نحت في رخام»؛ وهو يرى أن «قدموس» ليست أعلى 
منها شعراً وإن أنضج كمسرحية. 

و«قدموس»» ثالثة مسرحيات سعيد» هي مأساة يستوحيها من التاريخ 
الفينيقي» فقد صدرت سنة ١544‏ - في أعقاب استقلال لبنان سنة 021١987‏ أمّا 
بطل المسرحية «قدموس»» فهو توأم العزم» المغامر المقدام الشجاع» جوّاب البحار 
وحامل مشعل الحضارة» يصدّرها ب «إلى رفاقي القدامسة» إلى الذين اعتزموا أن 
يرقوا إلى الحقيقة ليكون لبنان وطنا للحقيقة.» وهي تروي الأسطورة الإغريقية 
عن قدموس ابن ملك صورء الذي احتطف كبير الآهة «زوش» أحته «اورّب» 
فلحق بها قدموس إلى بلاد الإغريق ليستعيدهاء وهي الي كما تقول الأسطورة ‏ 
أعطت أوروبا اسمهاء كما تقل إليها قدموس حروف الهجاء. 

قدموس هو لبنان! سعيد عقل يريد من لبنان جبل الأطياب أن يكون وطن 
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الحقيقة والشموخ والطموح والشمم» وطن الحب والبطولة والنحد والعظمة والنبل. 
هذا هو دور لينان في محيطه بل وف العالم أجمع! لبنان عند سعيد ‏ كمافي 
قدموس - قطب الكون وعور الوحود! وقاطف النجوم. الشاعر يقدس لبنات» 
وهو يرى فيه كل الشيّم والقيم» وهو الحاضن لإرث الحضارة؛ وهو حامل رسالة 
العقل والحبة والإبداع والانفتاح! وفيها يقول «بلبننة» العا م1 كمايرد في 
حائمة المقدّمة ‏ ويا لسخرية القدرء لقد أصبحت «الليننة» آفة ورمراً للتفققت 
والتشرذم والتناحر والتقاتل والانقسام...!! 
يقول في «قدموس»: 
ومن الموطن الصغيرء نرود الأرض 
ش نذري في كل شط قرانتنا 
تتحدى الدنيا: شعوياً وأمصاراً 
ونبيي اى نشا ليتانا...! 
يقرل عن لبنان على لسان «أورّب» بطلة المسرحية: 
لیس أرزأء ولا حبالأء وما 
وطن الحب» ليس في الحبٌ حقدٌ 
وهو نورٌ فلا يضل: فك 
يکد تيدع الجممال» وعقل 
لاتقل: «أمَيّ» وتسطو بدنيا! 
نحن حار للعالين وأهل...! 
وهو يخاطب لينان على لسان «مرى» في «قدموس» (ص :)٩٤‏ 
سوف نبقى! يشاء أم لا يشاء الغيرٌ؛ 
فاصمدءلينانءمايك وَهُن! 
سرف تيقى! الاد ف الأرض مسن حل 
ومامن حو ولم بق نحن.! 
هذا هو سعيد عقل الذي يرى أن بقاء لينان لا بد منه» بل هو مشيئة إلهية 
لا حدال فيهاء فإذا زال لينان زلزل الكون وق الجمال ونقص الحق واضطّرب 
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الوجود...! ألم نقل إن الشاعر يقدّس لبنانء وكل من يشوه لبنان ويزرع البشاعة 
فيه هو بحرم وعدو وبحدّف على العرّة الإلهية...! سعيد مؤمن بلبنان يانه بربه...! 
ولعلّ أجمل ما في «قدموس» الصلاة الي تصليها «مرى» (مرضع قدموس 
وأورب): 
رب رد الأهوال أقبلن يضربنٌ» 
وحُذدلات ما خحلاك يجودً! 
رب حلت مناك لا تعرفُ القَبِض» 
فمن منك» رب لا يسستزيد؟ 
كلما غبت الحساسين من ماي 
وتعالت إليك في لففة الصبحء ١‏ 
صلةٌ من زقز قات وزّهر. 
حمست رركي الخليقةٌ في صوتي 
تتاجي» وس بحت تتفألىء 
رلت» في رفعة السرأس والطرفي 
جرا من ركبتين ووهنا. 


بجا تسن ارو و رل 


وأا 

يسور الأنوارء بالينبوع» 
أن تقل ربيء قرابين ب 

ورحاي وؤلق ردموع. 
أعطناء رب قبل كن عطای 

أن نحط التفاتة في سستاكاء 
كن ماهون وجهك الجمّرهم: 

أعطناء رب أعطنا أن نراكسا! 
وترأفاء يا أيها الع الكيرى 

تبراق باالائل اجاج 


>33 


وانصر القابسينَ من فيضك القورٌ 
إلى الكوكسب الضلول الداحي. 
لألأت كل هضبة فوق لبنان 
تصلسي؛ وهام كل فضساء 
وتسّامى مجسامراً حبل الأطياب» 
فافتح» يارب باب السماى.. 
بقع كتاب سعيد عقل «كما الأعمدة» في ١‏ صفحة» ويشتمل على 
4 قصيدة. ست منها غنتها فيروز» وهي: الل جره «سائليي»؛ «غنيت 
مکة»» «نسَّمَت»» «شَامٌ يا ذا السّيف» ودِمُرٌ بي». رفيها قصيدته اليمية لي 
ذكرى شاعر الأرز شبلي المسلاط (۹/۱۸۷۰ ۱۹۹۱-۷۸/۷۷ في ذه بیتاً 
ومطلعها: 
سيف على البطل أم شيمائك الحرم 
يا شعر علد وسيفٌ ذلك القلم. 1 
وفي هذه امجموعة يتغنى بلبنان ويتغزل بسورية ويفاخر بالعرب. يسترحي 
المتبي شاعر البطولة والشمم» يلاعب الموت فكأن سيف الدولة بعث حياء وهو 
هنا لبنان. جا ينود سند عدل a‏ التضيلة ag‏ لا تقصسر عت 'روالم 
الشعر العباسي: «السيف والقلم»» «الخيل راللحم» «الردينية المكمر»» «صهيل 
الخيول». 50 رھ يقرل (ص )۹4٩۹‏ في ذلك: 
00 رارش أل 
قمم كالشمر في قسمتها 
تلد النورّ وتعطيه الأنامٌ 
ويقول في قصيدة «النهران»» نظمها لمناسبة الاحتفال بنيل «شولوخوف» 
جائزة نويل (ص :)٠١‏ 
أغنّي لبدان أجمل ما شدا 
كناري غصن رف لكنه تشر 


3و2 


غير أن أروع ما في «كما الأعمدة» القصائد الي تغنيها فيروز فتحلّق مكل ˆ 
ا 
لي صخحرة علقت بالنجم اسنها 
طارت بها اكب قالت: تلك لبنان! 
أملي؛ ويغلون؛ يغدو اموت لعبتهم 
إذا تطلّع صوب الفح عُذراف 
ارقن لأناالمؤسشونبه 
وبع فليّسّع الأبطال ميدان! 
وكذلك تغنيه بالشام: 
سائليني حين عطْسسرتُ السلام: 
كيف غار الورةُ واعتل الخقزامٌ 
وأنالور حتت استرضي الشذا 
لانثشى لبناڻ عطراًء ياشآء! 
أنا إن أردعست شعري سكرةٌ 
كنت أنت السكب أو كنت ادام 
وبلغ سعيد أوْحّه: في «رندلى» عام ٠٠١١‏ رهي في رأيي أجمل ما نظم 
من شعر في العربية في النصف الأول من هذا القرن. نظم قصائدها ما بين ١5137‏ 
و۹٤۱۹‏ كما حاء في ختامها (ص .)۱٤۸‏ 
في مجموعة «رندلى» وردت كلمة «جمال» أو «حسن» ۴۷ مرّة وكلمة 
حب ومرادفاتها ٠۵‏ مرة. 
لعل «رندلى» أجمل ما نظم في شعر الغزل بالعربية. في «رندلى» يرتضع 
سعيد عقل عن عالم الماّة والدنس والمخنطيئة ويعود بالنفس البشرية إلى عالم 
الطفولة والبراءة» إلى عالم الهيولى الأولى» إلى عالم ما قبل اللخطيغة» كل ذلك ضمن 
إطار من جمال الفن. 
ف«رندلى» ليست المرأة الي توحي بالشهوة والجسد الملتهب والخطيفة؛ بل 
هي رمز للبراءة وللطفولة ولابكارة والطهر. للفرح الخلاق - يفاخر سعيد عقل 


۳4 


في إنه شاعر الفرح - وللحلم الجميل. هي دعوة إلى الروحانية وارتفاع إلى الله 
وابتهال. هي مشروع خلق وإبداع...! 
مهمة الشاعر عند سعيد عقل لق الأشياء الجميلة! وتوق إلى كمال الوجود! 
سعيد عقل شاعر رمزي» فالرمزية تقول بالشعر الصا (عننام يمم ه1) 
كما تقول بالحلم» وتركز على موسيقى الشعر واخحتيار الكلمات الموسيفية الموحية. 
كما يقرل كٍ قصيدة «نداء الربيع» من «رندلى»": 
واشت غد ی فم التساس حن 
طسروب زاعدرئة زاهه... 
ا ك ف حفقات الشحى 
وف وشوّشات الصا الا .. 
وألقاك في شكوة السامرين 
مساك وفيأن ةالسساقية... 
, ضمم”»ئتك بلللى فلافق ذاك» 
: من الوه هج م مُضطرمُ الحاث يه 
وأرسلت حبك في الل في الوردةء 


حتى لتحسذاني الابنتحه. 
300 
لك الحسن يارندل» لك ذنياي» 
والشِِيرٌء والقِصَمٌ العلتية 
وكذلك يقول في قصيدة «سمراء» من «رندلى» (ص ۱۲۰ ر۱۲۲): 


ر تا خُلم الطُفوئكم 
وتتكلع الشفة ال 


9" رندلى» لسعيد عمّلء منشورات نوفل - یروت الطيعة الرابعة» ۱۹۷۱ء (ص 453-/87). 
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###*» 
س راء فلي ذه 


طشببي. ٠‏ اة “التشيكرة 
يسبقنا المماتث إليه غيّة 
هذا سأقتصر في المختارات على «رندلى» لأنها أجمل ما نظم سعيد عقل» 
الت تتجلى فيها الرمزية الي يعد رائدها في الشعر العربي. 
هذاء ويكفي سعيد عقل أنه أحدث هر في الشعر العربي المعاصر وغنى 
الفرح لي شعره. 
يقول الدكتور حورج زكي الحاج!"©: 
«سعيد عقل واحد من الذين حدموا اللغة العربية حدمة حلىء انتشلها من 
بحر الركود والدماد الذي غرقت فيه طوال قرون عديدة لأنه استطاع أن يعيد 
للكلمة الشعرية نارها الأولىء وإذا به يثبتها أنها لغة التخاطب مع الله لغة الخلق 


الفرح في شعر سعيد عقلء الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت الطبعة الأولى 
۱ (ص )2 


TEA 


رالإبداع» بعد أن عمل فيها إزميله نحتاً ونقشأًء حتى غدت الكلمة بين يديه لينا 
يرصفها كما یشاء يتلاعب بهاء يضعها حيث يريد يقدمهاء يوحرهاء يزيدهاء 
ينقصهاء حتى تأتي مطابقة للمكان الذي أوسعه اء ويعود بعدها ليهندس أروقتها 
ويجمّل أعمدتها. فإذا بالقصيدة كاتدرائية مكتملة البناءء رائعة الجمال» غنية 
الجوهر. وهذا يعود لجهد سعيد عقل في الانكباب على أسرار اللغة العربية» 
والغوص في بحرها لانتشال الثمين من دزر الكلم وجميلها.» 

هذا ويبقى سعيد عقل حامل لواء الرمزية في الشعر العربي الحديث. يقول 
صلاح لبكي عنه(©: 

«شعر سعيد عقل فيض من الصور تتحرك وتتعاقب وتتولد من مادتها: 
فسكوت يتمتم وحلم يضيء.» 

إلى أن يقرل (ص :)55١‏ 

«لقد أذ البعض على سعيد عقل تحجر العاطفة» لأنهم لم يروا في شعره 
هذه الكآبة وهذا الحزن وهذا التعبير عن الألم. 

والحقّ أن شعر سعيد عقل حدث من هذه الناحية في شعرنا العربي. إنه 
شعر الفرح.» 

وهذا ما يتباهى به الشاعر على أن ليس في شعره بكاء ونحيب ‏ وهو ما 
نحده في الشعر العربي منذ القدم ‏ بل فرح...! 


"5 لبنان الشاعرء دار الحضارة - بيروت» الطبعة الثانية ۱۹14 (ص 144). 
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)¥( 
موطن البلبل 
غلا إذا غتبت» يمنا بن 
ررق الأتجقلة ادل 


رصل للإزنان في ایکه 


وقيل: «من أين؟» فقلا: «عت من 
عينسين لا أبه دولا أممهل».. 


لِه 0 م 
اينيك تأتى وخطسرة 
يفرش الضوءً على التسل» ر 
ف للغصن» ملرتاحاً إلى 

a‏ ضفّة النهرء رقا بالحجر؛ 


عل عييك إا آستا 
أثرا منه» عرى الليل مدر 


رندلىء رص .)١4‏ 
رندلى» (ص ۱۱-۹). 


فر اتنا لے يف 

ورباين تردى رز 
1 0 5 

النسرين والققل عغسى 

من ثرى اني إذا بحست يما 


حلم أي المي؟ يا أيه 
عاش من وع بها حر الوتر. 
ne‏ 
نسجٌ أحفانك من خيبط السُهىء 
كل حفن ظل دهراً يُنتظرة 
ولسك, التسساث. ماأنت له 
هو مله منك أو مرمى نظر. 
قل ما كؤئت في أشوقناء 
سكرت مما سيررها الفِكر؛ 


o۹ 


لين 


قاها: «ننظر»» فاحلَرْل اللدىء 

واسراح اللِكلء والقتورٌ انهمرٌ. 
HFH‏ 

طار بالأرض ناح من رَه 

وإذا هدبك جاراه الدىء 

راح كودٌ يلر کون يكرا 


رندل؛ رص ۸۱-۷۹). 


وتدعيك الأرض دعلرى صي 
إلى المحرى ضِمُ السّراب الكورذا 


Hw 


He 
 كنمال- كرتو من توقو إلى الحسن‎ 
ومين مد يسان صوب خود‎ 
هل تعرف الأوتارٌ في أرحها‎ 
فضل المشوقينَ إلى صوت عرذ؟‎ 
آ اعليي ماائنت مسن خاطر)‎ 
أتبتيء من شوق إيكء الخلوذ.‎ 
کوني يکن للعمر معنى الطلاء‎ 
وللثواني فوح مسك وعول.‎ 
3 وعد 5 ؤا‎ 
في الدهر تخقط وتمحو الحدرة؛‎ 
رالکرد, شه ما تراءى لتنا‎ 
ارخ و بنا لا تعود.‎ 
أرهائها أك زُرت الاحوة.‎ 


Yor 


| و 
بالقبّل المطيبتعة البليلسسهة 
ويب في الفاق 


ويقول للبسشّمات فرك 


ني زير الخميلف»؛ 


5 رندلء (ص ۱۲۲-۱۲۰). 


> 


زيف 


ين الياسين» ين اربق 
2 0 3 

فرشت السسرير» ومن مرقمقي» 
فلا تڌعي اليل يغلت متا 


تری» نعيش إلى المشرق؟ 
> #4 


أنا العمرٌ عندي تعر صل 
ر نهد من المر, مسر المونتي»؛ 


.)۱٤1-۱ ٤۳ رنملء (ص‎ 


Too 


وعينان رسع فن عالم 

تقولات: هما تنتقي؟» 
Hew‏ 

تَافُكٍ يدعو ودلدالٌ وبك 

2 55 1 2 

أو منتهسى شالك الأزرق. 
# #» 

سألتك فرّي من الثقوبء واعْرَي 

فشفافه» في الأحسى» مرهِهقي! 

رانب والفسوى» والفضول 

هُواټتفا: «يا من یری مرق.» 


*#* 


کشلال وردٍ هوی من عل 
فلا محم في الأفق لم يشهق. 


NH 


فديتك.ء ‏ طيري إلى المستحيل 
وري جخااطره الغي» 
وإن همدت نبضة نحت تهدك 
تهى من لمشتهى المحرق» 
وكان لضسم الى سعغعداك 
استجاباء وللعُر ارت ق» 
وم يق سك سرى تة 
الب ي افر ارقي 
وحسج ای رغم عَصّفيٍ بوس 
مُضيي كقّطعة سس ٠‏ تيِيء 
وعدت أميّك بسي» باطرى» 
فيا واحتيء لا تقولي: «أشفق»» 
بل 1 استقيلي من جديا هواي 
وكسالضوءٍ فوق السرير اقلقي. 
HNN‏ 
لأنك في الليلء فالليلُ نان 
وجار بنك عي ق يا 


نازك الملائكة 


2) -0 


ولدت نازك الملائكة في بغداد سنة ۱۹۳۲ في بيست شعر وأدب. وهي 
رائدة من روّاد الشعر الحرٌ. درست في دار المعلمين العالية في بغدادء ثم في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

يتميّز شعرها بالحساسية المفرطة وبالألم الحاد. وهي عاشقة الليل وهاوية 
الأ » هائمة بين القبور. تحد في المساء صديقاً لما وفي الحزن رفيقاً وفي الموت 
ملاذاً. شعرها ينضح يأساً وتشاؤماً. 

سنة ٠۹٤١‏ صدر ديوانها الأول «عاشقة الليل» وفي تلك السنة بدا الشعر 
الحر ‏ في قصيدتها «الكوليرا» -- الذي تنازعت ريادته مع الشاعر بدر شاكر 
السياب. 

ثم ظهر ديوانها الثاني «شظايا ورماد» سنة ۱۹٤۹‏ الذي دعت فيه إلى 
الشعر الحرٌء والذي تقرل في مقدّمته: «أعتقد أن الشعر العربي» يقف اليوم على 
حافة تطوّر جارف عاصفء لن يبقي من الأساليب القديمة شيئآء فالأوزان والقوافي 
والأساليب والمذاهب ستتزعزع قواعدها جميعاًء والألفاظ ستتسع حتى تشمل آفاقاً 
حديدة واسعة من قوة التعبير» والتحارب الشعرية «الموضوعات» ستتجه اتجاهاً 
سريعاً إلى داحل النفسء بعد أن بقيت تحوم حوطا من بعيد. أقول هذا اعتماداً 
على دراسة بطيئة لشعرنا المعاصر واتحاهاته. وأقوله لأنه النتيجة المنطقية لإقبالنا 
على قراءة الآداب الأوروبية ودراسة أحدث النظريات في الفلسفة والفن وعلم 
النفس. والواقع أن الذين يريدون الجمع بين الثقافة الحديئة وتقاليد الشعر القديهة» 
أشبه من يعيش اليوم علابس القرن الأول للهجرةء ونحن بين اثنين: إِمّا أن نتعلم 
النظريات وتتأثر بها ونطيقهاء أر ألا تتعلمها إطلاقاً.» 

أمَا قصيدتها الأولى فقد نظمتها سنة ١٤۹٠ء‏ وهي قصيدة مطوّلة في ألف 


مه" 


ومائي بيت» متها «مأساة الحياة». يدور موضوعها حول الموت والحياة وما 
وراءهما من أسرار. وفيها يظهر تشاؤمها وإحساسها بأن الحياة كلها أل وبأن 
الموت هو ذروة المأساة البشرية. كمسا شكت من أهوال الحرب العالمية الثانية 
وماآسيهاء ودعت إلى السلام وتناولت الحديث عن السعادة» منشودة الناس 
أجمعين: وراحت تتحدث عنهاء ولكنها تتهي بالخيبة لأن السعادة غير موحودة 
على هذه الأرض...! 

وهذه الفكرة أعادت طرحها في قصيدة «مأساة الإنسان». ثم أكملت 
النظم في هذه المطولةء بحيث انتهت إلى العثور على السعادة في ختام القصيدة. 


Ke 


إن نظرة سريعة إلى شعر نازك الملائكة تشعرنا بأن الشاعرة كانت تعيش في 
عالم حاص بها ينهض على اليأس والألم والوحدة والغربة والعيش مع ذكريات 
الماضي . 

وهي ذات حساسية مفرطة» رومانتيكيّة تبحث عن عوالم بعيدة» وهي في 
غربة مع أنها تعيش بين أهلها وفي بلدها! 

في شعرها نجد هذه المواضيع تنكرّر» بحيث أضفت عليه برقعاً من الحزن 
والألم فكأنها في مأتم دائم! ١‏ 

أمّا الحبّ الذي تلجأ إليه» عله يخفف من معاناتها فإذا به يزيد في مأساتهاء 
لأنه حب محرّم أو مقنع! حيث تقول في قصيدة «أشواق وأحزان»": 

كيف مرّت أيامنا؟ كيف مرت بين فلك الأشواق والأحزان؟ 

ملء قلي وقلبك الحب والشو ق ولكن نلسوذ بالكتمان 

كلما حدثكَ عيناي بالحبٌ أعاقب عي بالمرمسان... 

أو كما تقول في قصيدة «عودة الغريب»": 

قلي الذابل الحزينُ الذي ما ت وذابت أفراحه ومناة 


9 ديوان نازك الملائكة» المحلد الأرلء دار العودة - بيروت 0335485 (ص 04ه-000). 
7 المصدر السابق» (ص .)08١‏ 
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قلي الشاردٌ الدب بالأح لام مابين دمعسه وأساة 
ماله الآنّ حافقاً بندى الح بيغتي تحت النجوم هواه 

ويصوغ المُى ويَرْحعٌ للشا طِى حذلات مُرسلاً واه 

وبعد أن ينتقم خيال الشاعرة ‏ لخيبة أملها في الحبّ ‏ فيصور ا أنها 
قتلت ذكرى حبّها وحبيبها وتخلصت من الآلام كلهاء لا تلبث أن تعود إلى الواقع 
وترى أن كل ذلك أرهام في أوهام وأنها لم تقتل سوى نفسهاء لذا تبدأ تدرجياً 
بأن تحب نفسهاء ولا شيء غير هذه النفس. 

وأغلب الظنّ أن حب الشاعرة هو حب خيالي وليس نتيجة تحربة ذاتية 
مرت بها. 

وأمّا في ديرانها «قرارة الموجة» الذي صدر سنة ۱۹١۷‏ فإنها تخرج نوعاً ما 
عن عالمها الشخصي لتفكر بالمرأة وما تعانيه من حرمان في المجتمع الشرفي 
المتخلف. ففي قصيدة «النائمة في الشارع» تصف فتاة ذات إحدى عشرة سنة 
لا أهل لها ولا بيت» تنام في الشارع تحت وطأة الأمطار والعراصف يلسعها البرد 
والزمهرير ونعاني من المرض وابخوع... 

a ل ل ل‎ i E SS 
أحزانها وآلامها.‎ 

لا شك في أن نازك الملائكة من الأوائل الذين دعوا إلى النظم بالطريقة 
الجديدة؛ وكانت الأجرا على الخروج على عمود الشعر وإطلاق الشعر الخرٌ. 

لقد اقترن اسم نازك الملائكة بالشعر الحرٌ كما سبق أن أشرناء وهي تقول 
في كتابها «قضايا الشعر المعاصر»”": إن الشعر القديم قد عرف محاولات كهذه: 

1- «إن الشاعر ‏ سواء أكان ابن دريد آم سواه قد حطّم استقلال البيت 

العربي؛ أي جعل البيت مفضياً بمعناه وإعرابه إلى البيت الذي يليه. 

؟- إن الشاعر قد حرج على قانون تساوي الأشطر في القصيدة الواحدة. 

- إن الشاعر نبذ القافية نبذاً تامأ وحاء بشعر مرسل وهو شيء لا مثيل له في 
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قضايا الشعر المعاصرء نازك الملائكة, دار العلم للملايين - بيروت» الطيعة الأولى ۹٦۲‏ الطيعة 
الخامسة ۱۹۷۸ء رص .)١٠١‏ 


الشعر العربي السابق لتلك الأبيات المنظومة في القرن الرابع الحجحري.» 
إلى أن تقول (ص ۲۸): 
«وقد ينم هذا عن أن قواعد الشعر الحرّ لم يضعها ويخطط لا شاعر واحدء 
وإنما هي من صنع مجموعة الشعراء عبر فترة زمنية طويلة.» 
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في عام ۸١۱۹ء‏ قامت ثورة ٠١‏ تموز في العراق وأثرت في حياتها تأثيراً 
عظيماً, استغرق كلّ لحظة من عمرها ذلك العام والأعوام التالية» فقد غرست 
الثورة في روحها واحتضنت اتحاهاتها القوميّة أحرٌ احتضان» فلمًا تغيّر عبد الكريم 
قاسم ومح للشعوبيين بأن يطمسوا جمال الثورة ويقضوا على مبادثهاء اضطرّها 
عنف الحكم القائم وتهديده المستمرّ إلى ترك العراق والسكن ببيروت سنة بين 
۹ و.155ء ريثما يخف التهديد ويشتت الشعوبيون. وقد واصلت خلال 
ذلك العام نشر الإنتاج القومي في حلة الآداب. 

وكانت منذ عام ٠۹١١‏ قد عيّنت مدرسة معيدة في كليّة التربية ببغنداد» 
فرجحعت إليها عندما عادت من بیروت» وفي عام 1957 تزوّحت زميلها في 
التدريس بقسم اللغة العربيّة الدكتور عبد الحادي محبوبه» فكان ها نعم الصديق 
والرفيق والزميل. 

في عام ١974‏ سافرت هي وزوجها للعمل في تأسيس حامعة البصرة» 
حيث أصبح الدكتور عبد اهادي نائباً لرئيس جامعة بغداد ثم رئيساً لمامعة 
البصرة» وبقيت هي تعمل في تدريس اللغة العربيّة» ثم اتتخبت رئيسة لقسم اللغة 
العربيّة في كلية الآداب. 

وقد سافرت عام ١550‏ إلى القاهرة وألقت مجموعة محاضرات على طلبة 
قسم الدراسات الأدبية واللغوية في معهد الدراسات والبحوث العربية» وقد طبعت 
عدة محاضرات في كتاب مته «شعر علي محمود طه». 

ووصفت الشاعرة شعرها كالتالي: 

الم تكن في شعري أي نزعة صوفية قبل عام ۸١۹٠ء‏ بل إِنين كنت 


۳۹1 


ملحدة وشديدة الإلحادء وعلى مدى سنوات متتالية» سيطرت فيها علي 
نزعة ماديّة, والملحد لا يكون متصوفاً. 

إني ميّالة إلى الصوفيّة ميلاً عميقاً, وقد أكون في ساعات وأيام معيّنة 
ولكني لست صوق بالعنى الحقّ» ولعلي أقف على درجحات التصوّف 
الأولى» فالمتصرّف إنسان يذكر الله طيلة الوقت ويزهد في الماديّات 
الشاغلة» لأن روحه تصفو وتسمو وترتفع في مراقي الحرّية الحقة. وأنا 
لا أملك هذا... إتي أذكر الله كثيراً ولكنين لا أعيش به كما أمَنّى لر 
استطعت. والأشياء المادية حولي تستعبدني. 
هناك مثلاً أن الصوفي الح يصبح مرهف الإحساس ويحدث له أن يرى 
الغيب في لحظات التجلي. وهذه الرؤية قد حدثت لي في فترة من 
حياتي انصرفت فيها إلى ذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة وفجأة تفتق 
لي امجهول وانجلى الغيب فأصبحت آرى المستقبل. 

إن أنظم بين الحين والحين قصائد في حب الله وسيكون منها قصيدتان 
في جموعييّ القادمتين ‏ أللهم إلا إذا كانت روح الإيمان العميق هي 
ذاتها درحة من درجات التصوف. وهي روح ظاهرة قي شعري 
الجديد. إن الله يبدو لي أجمل حقيقة في الوحود البديع الذي حلقه.- 
وكثيرأً ما تنحدر دموعي لفرط سعادتي بوجود الله وبجماله وكماله وما 
رقرق في كل شيء من أسرار تفعن العقل المتأمل. 

إنتي في تحوّل دائم أولأء رذهيي وشعري يتطوّران بلا انتهاء منذ بداية 
حياتي الشعرية حتى اليوم» لذلك أحس بعدم الرضى عن شعري السابق 
دائماًء فما تكاد تعبر مرحلة حتى أشعر أن شعر المرحلة السابقة لم يعد 
يرضيين» لأن شاعرة حديدة قد نبتت في داخعل نفسي وراحت توحّه 
النقد القارس إلى شعر الشاعرة الأخرى الي مر عليها الزمن. 

يقول الدكتور عبد الواحد لؤلوة”'' عن نازك الملائكة ما يلي: 


الدكتور عبد انواحد لؤلوة البحث عن معنى - دراسات نقدية» وزارة الإعلام - الجمهورية العراقية» 
بغداد ۰۱۹۷۳ (ص ۱۳۸-۱۳۷). 
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«تسجل نازك الملائكة جانباً من أوجه الانكماش والرفض الذي كان من 
نصيب الحركة الجديدة الي (قابلها الأدباء والجمهور مقابلة غير مرحْبة؛ ورفضوا 
أن يتقبلوها وعدّوها بدعة سيئة النية غرضها هدم الشعر العربي» وإنغا كانت فكرة 
إقامة القصيدة العربية على التفعيلة بدلا من الشطر صادمة للجمهور لأنها سألته أن 
يحدث تغييراً أساسياً في مفهوم الشعر عنده» وقد كان لا بد للجمهور العربي» 
وهو يحمل ثقافة غنية عريقة» أن يتماسك لي وجه الطلب المفاجئ ويرفضه ريئما 
يدرسه ويفسح له مكاناً)». 

إلى أن يقول (ص :)١8١‏ 

«وعا أن نازك نفسها تؤكد في كتابها «قضايا الشعر المعاصر» مراراً أن 
غرضها هو تغيير النظام في بحور الخليل من حيث الشكل الخارجي مع المحافظة على 
الجوهر من حيث اعتماد التفعيلة فإني أجد في هذا العمل انتقالاً من العمود الخليلي 
إلى عمود آخر يختلف عنه ورا يمكن أن أسميه «شعر العمود المطور» وما ذلك إلا 
لأنه شعر عمود؛ ولكنه تطوّر عن عمود الخليل. فإذا قلنا شعر العمود لم يغب 
عن ذهن القارئ التعلّق بالعمود القديم» الذي هر الواقع؛ ولكنه عمود متطوّر من 
ناحية عدد التفعيلات ونظامها في الشطر وتوافر القافية في الأشطر». 

وهكذا فإن نازك الملائكة ال كانت الرائدة في اكتشاف الشعر الجديد 
الذي يعتمد التفعيلة حافظت على الوزن والقافية. وهي الي تقول في كتابها 
«قضايا الشعر المعاصر» (ص :)١51-1١3٠0‏ 

«إن الشعر الح بالذات يحتاج إلى القافية احتياجاً حاصاً. وذلك لأنه شعر 
يفقد بعض المزايا الموسيقية المتوافرة في شعر الشطرين الشائع. إن الطول الثابت 
للشطر العربي الخليلي يساعد السامع على التقاط النبرة المرسيقية» ويعطي القصيدة 
إيقاعاً شديد الوضوح» بحيث يخفف ذلك من الحاجة إلى القافية الصلدة الرنائة التي 
تصوّت في آحر كل شطرء فلا يغفل عنها إنسان. أمّا الشعر الحرٌ فإنه ليس ثابت 
الطول وإنما تتغير أطوال أشطره تغييراً متصلأء فمن ذي تفعيلة إلى ثان ذي ثلاث 
إلى ثالث ذي اثنتين» وهكذا. وهذا التنوع في العدد. مهما قلنا فيه يصيّر الإيقاع 
أقل وضوحاً ويجعل السامع أضعف قدرة على التقاط النغم فيه. ولذلك فإن بحجيء 
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القافية في آحر كل شطرء سواء أكانت موحّدة أم منوعة» يعطي هذا الشعر الجر 
شعرية أعلى ويعكن الجمهور من تذرّقه والاستجابة له.» 

إلى أن تقول (ص ۱۹۲): 

«والحقيقة أن القافية ركن مهم في موسيقية الشعر الحرٌء لأنها تحدث رنيناً 
وتثير في النفس أنغاماً وأصداء. وهي» فوق ذلك فاصلة قويّة واضحة بين الشطر 
والشطرء والشعر الحرٌ أحوج ما يكرن إلى الفواصل» خاصة بعد أن أغرقوه بالنشرية 
الباردة. ولذلك يؤسفنا أن نرى الناشئين متجهين اليوم إلى نبذ القافية في شعرهم 
الحر. وذلك يضيف إلى ثرية ما ينظمون وضعف الموسيقى فيه. فكأن لم يكفهم أن 
يوردوا في شعرهم تشكيلات متنافرة» وأن يخرحوا على الوزن» وأن يتنقلوا من بحر إلى 
بحر» وأن يرتكبوا الأحطاء النحوية واللغوية» وأن يأتوا بالعامي والسقطء كأن لم 
يكفهم ذلك كله» فأهملوا القافية وهي لو يدرون سند شعرهم وحليته المتبقية.» 

يقول الدكتور إحسان عباس عن نازك الملائكة("©: 

«قد كانت نازك الملائكة أجرأ المعاصرين من الشعراء؛ على الخروج بالشعر 
عن شكله القديم» ولكتها لتعمقها في القديم وتشربها روح التعبير القوي؛ لم 
تستطع أن تكسب الشعر الحرٌ حفة الحديث العادي.» 

یری الدكتور حلال اباط" : 

«إن شعر نازك الملائكة في معظمه تحربة تكرر نفسهاء لأنها شكت وبكت 
وتأوهت و لم يتطور الحزن عندها إلى أشكال فنية مبدعة» كأن تخلع إحساسها 
بالا م على الآخرين فتصور بؤسهم ومشكلات حياتهم ومآسيهم الكثيرة» قير 
شخصيات حيّة عاشت مأساة الحياة فعلاً بأقاصيص أو مسرحيات شعرية أو بطرة. 
في التعبير يجدر .مسن ينسب لنفسه اتمتراع الشعر الحديث أن يبتكرهاء ولكنها 
حصرت نفسها لي قوقعة الدموع؛ ولا شيء غير الدموع؛ كنائحة على ميت 
موهوم في مأتم دائم.» 

هذاء وتبقى الشاعرة نازك الملائكة الشاعرة الأكثر أهمية بين الشاعرات العرييّات. 
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: عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث» دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت ٩‏ (ص ۸). 
الشعر العراقي الحديث؛ دار صادر - بيروت ۱۹۷۰ (ص .)١5١‏ 
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دعوة إلى الحياة 


إغضبة أك غاضياً متمرّم 
في لورة مش بوبة وتهمزرقٍ 
أبغضت نوم النار فيك فكن لظي" 
كن عرق شوق صارخ متحرّق 
HEY‏ 
إغضب» تكاد تمرت ررك لاتكن 
صمتاً أَضِعُ عندة إعصاري 
حسبي رما النساس» كن أنت اللقلى 
كن شُرْقةالإبداع في أشعاري 
اغضبة كفاك وداعة. أنالا أحب الوادعين 
التار شرعي لا الجممود ولا مهادّنة السنين 
إني ضّجرّت من الوّقارٍ ووجهه الحم الرصين 
وصرحت لا كان الرّماه وعاش عاش لظى الحشين 
اغض ب على الصست الْهيِنٌ 
اتا ل اج الس اک 
HH‏ 
إني أك نابض متحركاء 
كالطفل» كاريح العنيفةٍ كالقدر 
عطشات للمجد العظيم فلا شئ 
يروي رؤاك الظاممسات رلارّة ر 


»©# #* 
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الصبر؟ تلك فضيلة الأمسوات» في 
برد المقابر تحت حكم الدود 
رتد رافظ ا ال إة ختسرارة 
نشسوى وخُرقة أعين ودود 
4# ة#» 
أنا لا حبك واعظأ يل .شاعراً قلق التشيدٌ 
تشدو ولو عطشان دامي احق حزق الوريسد 
إني حك صرحة الإعصار في الأفقالمديدٌ 
وفمساً تصبّاهه اللهيب فبات يحتقسر الجليكٌ 
أين اتح رق والحخغنين؟ 
ن لا اط تی الراكدي ١‏ 
* #**» 
قب سكمئكَ ضاحكاء إن الى 
برذ ردفء لارييع حال 
والضاحكون روا 


«* # » 


. اء 5 
وزوائلد 


إنلي أك E‏ لاتو تون 

يفنی الرجود وأنت روخ عاصف 

ضجان جنوني ودع رق 

وهدوع 'قديس وحن حارف 
He‏ 


إني أحب تعطّش الركان فيك إلى انفجل' 


رتشوّق اليل العميق إلى ملاقاة النهائ 


T11 


وتمحؤوق البع السخي إلى معانققة اللجرارٌ 


1 كلو “2 1 ت 5 ٠‏ 
لشب أريدُك نهر نار ما للجته قزار 
300 


فاغضب على الوت اللعينٌ 
1 ل م 


مرثيّة امرأة لا قيمة لها 
[صور من زقاق بغدادي] 
ذهبت ولم يَشْحَبْ هاعد ولم ترحف شفاهُ 
لم تلمع الأبوابأ قصة موتها تررى وتروّى 
ترتفع أستار نافذةٍ تسيل أسئ وشجوا 
لتمابع التابوت بالتحديق حتى لا تراه 
لأ ية ميكل في الدرب تشه الذِكر 
نبأ تعثّر في الدروب فلم جذ مأوئ صدا 
فأرَى إلى النسيان في بعض الخْفَرْ 
يرثي كاآبئّه الق : 
HEK‏ 
ليل أسلم نفسَهٌ دون اهتمام» للصّباح 
شر سوس سا 
راء قط حائع م ي منه سوى عظائ 
مُشاحرات البائعين» وبالمرارة والكفاحء 
يتراشدى الصبيان بالأحجار في عرض الطريقء» 
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عمسارب الماء الملوّث ي الأزقق بلرياحء 
تلهو بأبواب السطرح بلارفيق 


1401/۷/4 


النائمة في الشارع 


في الكرادة» في ليلة أمطار وري ع 
والطلمة سقف مد وس ليس يُرَاحْ 
اتتصف الليل وملءَ الظلمة أمطار 
وسكودٌ رطب يصرخ فيه الإعصارٌ 
الشارعٌ مهجور رل فيه الريح 
ت تنوم أعسدةٌ وتقوحٌ مصسابيخٌ 
والحارس بعر جما مرتعة الحطوات 
يكشيفة البرق وتحجسب هيكلة الظطلمات 
ليل جرف السسيل وينهش هة البرد 


تتف ض الظلمة فيه ويرتعش الرعة 


HHR 


ني نعف الشارع» في ركن مقرورٍ 
حرست ظُلممّه شرفة يتو مهحور 


لكرادة: علة في بغداد. 
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كان البرق يمي ويكشف حسم صي 
رقدتث يلس مها سوط الريح الشترية 
الإحدى عظرةً ناطق ة في حا 
ف رة هيكله ت زت اة عيبت" 
RT EE‏ 
E. BEE‏ 
لاتغفرء لا تسل عن إعوال العا 
والفمى تلهتب هيكلها ود اليد 
ظمأى ا 
ماذا تننسى؟ البرد؟ الجحوع؟ أم الحمى؟ 
ألم يى يهش لا رم ية 
التٌُهْدُ يضاعفه والحمى وة 
نشار الم اهتوص صسيورا وخ 
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عبشا د تفي عیتیه اوش دىئ لا تر 
الظطلمة لا تسدري» والحمى لاتشغعر 


وتَظِلُ الطفلة راعشة حتى الفر 


HH 
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يام طفرثها مرت في الأحسزانٍ 
تشريد جحو أعوامٌ من حِرْمانٍ 
إحدى عشرةً كانت حزناً لا ينطفئٌ 
رالطفلة حوغ ازل ت ّا 
الب ية له ظ لا ي 5 

والناس قناع مصطم اللون كثوب 
حلف وداعتِه اتبا المد المشبوب 
وامجتمع البَصَري صريع رؤئ وكسؤوس 
والرحمة تبقى لفظا يقرأ ف القاموس 
ونيسام في الشارع يون بلا مأوَى 
لا حممى تشفم عند اللاس ولا شكرى 
هذا الم توح باسم المدثيةء 
باسم الإحساس» فوا خج ل الإنسانيه 


عبد الوهاب البياتي 


( -( 


ولد الشاعر عبد الوهاب البيّاتي في للريف العراقي» ثم اتتقل للعيش في 
بغداد» حيث دَرسَ في دار المعلمين؛ ومارس التعليم. كانت الصدمة الأولى حين 
اكتشف حقيقة المدينة الي كانت مدينة مزيفة. من هناء كانت الثورة على المدينة 
ف شعره رافضاً لشكلها القائم؛ و م يكن رفضاً عاطفياًء وإئما كان بذرة لتمرد هو 
الذي ولد الثورة. 
تطابقة مع إحساسه بشعر الحياة نفسها المتجسّد في الناس والبيوت والطبيعة 
والحرن. 

إن البدء في محاولة فهم العالم ومحاولة تغييره ودفعه إلى حارج نطاق النصائح 
والتع "ليم والتزبية» ومحاولة التمرّد عليها ومناقشتهاء وخخلق نوع من الحوار الصامت 
حوهء كل هذا لعب دوراً في صنع عالم الشاعر. 

سكن في بغداد بالقرب من مسجد الشيخ عبد القادر الكيلاني وشريحه, 
وهو أحد كبار المتصوفة. ركان الحىّ يعج بالفقراء والمجذوبين والباعة والعمال 
والمهاحرين من الريف. 

في نهاية الأربعينات وقع تحت تأثير الأدب الواقعبي» وكانت رواية «الأم» 
لمكسيم غوركي )١9537-1838(‏ الكاتب الروسي الشهير» أول ما اجتذبه» لأنه 
عبر عن حياة الناس وتجاربهم. ثم تعرف إلى الأدب الوحودي عند سارتر 
وكامي. ثم ما لبث أن قرأ لكبار الشعراء المتصوفين» أمثال حلال الدين الرومي 
وفريد الدين العطار وعمر الخيام وطاغورء الذين عانوا محنة استبطان العالم ومحاولة 
الكشف عن حقائقه الكليّة من خلال تحربة التصوف الممتزحة بالرؤيا الشعرية 


النافذة. 
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كما قرأ لشعراء أحانب أمثال «ناظم حكمت» الشاعر التركي: و«لوركا» 
الشاعر الأسباني» و«نيرودا» التشيلي» و«ماياكوفسكي» الروسي» وبعض الشعراء 
الفرنسيين والإنجليز. 

في مطلع الخمسينات» صدر ديوانه الأول «ملائكة وشياطين» سنة ١95٠‏ 
في بيروت. ثم ديوانه الثاني «أباريق مهشّمة» سنة ١1814‏ في بغداد, أعيد طبعه 
سنة ١965‏ في بيروت» الذي حقق له شهرة واسعةء والذي كان نتيجة لصورة 
الواقع احطم الذي يم عليه اليأس. 

وهكذا كانت قصائده الأولى محاولة لتصرير هذا الدمار الشامل» والعقم 
الذي كان يسود الأشياء. 

كان الشاعر في ذلك الحين يدافع عن الحرية والعدالة للناس البائسين. كان 
ملتزماً بقضيتهم: لأن الشاعر مطالب بالوقوف مع الآخرين المستضعفين؛ بدلاً مسن 
النظر إليهم من بعيد. فالموت كان أبرز ما يكون في «أباريق مهشّمة». فالأباريق 
المهشّمة هي الأمة العربية المهشّمة الميتة. فالموت من أحل الحريةء أي إن المورت قد 
أصبح ثمناً للحرية وأصبحت هي ثمناً له. فإن موت المناضلين حوّلهم إلى أبطال» 
لأنهم حسّدوا .موتهم الطريق إلى الحريةء وأصبحوا رمزاً أسطوررياً للفداءء فقد 
جمعرا كل فضائل الجتمع» وحسّدوا كل آماله وأصبحوا الأبطال النموذجيين. 

والشاعر يصوّر في شعره كذلك غربة الإنسان في العالم. وهو يرى أن من 
واحب الشاعر أن يتجاوز رفضه للواقع؛ إلى محاولة تقويضه» وبناء واقع حديد 
على أنقاضه. 

والشاعر لا بحد في شعره تغزلاً في المرأة لأن حياته العاطفية لم ترك له بجالاً 
للوقوف أمام قضية الحب» كحزء مستقل لذاته» بل نحد أن عاطفة الحبّ قد 
تحولت من حب المرأة إلى حب الأم والأرض والأطفال والوطن والإنسان والثورة. 
ولم يبق في حبّه المراهق سوى ذكرى يحملها معه من منفى إلى منفى. 

استطا ع عبد الوهاب البياتي من خلال تحربته الشعرية أن يتجدّد باستمرار» 
وأن يجدّد كذلك في الأشكال الفنية من التعبير من خلال عملية الخلق الشعري. 
ولذلك لحأ إلى استخدام القناع المستعار من التاريخ والرمز والأسطورة» لكي يعبر 
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من خلاله عن الحنة الاحتماعيّة والكونية. القناع هو الاسم الذي يتحدث من 
خلاله الشاعر عن نفسه» متجرّداً من ذاتيته» أي أنه يعمد إلى لق وحود مستقل 
عن ذاته» وبذلك يبتعد عن حدود الغنائية والرومانسيّة. فالانفعالات الأولى لم 
تعد شكل القصيدة ومضمونهاء بل هي الوسيلة إلى الخلق الفن المستقل. إن 
القصيدة في مثل هذه الحالة» عالم مستقل عن الشاعر ‏ وإن كان هو خالقها ل 
لا تحمل آثار التشويهات والصرمات والأمراض النفسيّة الي يحفل بها الشعر 
الذاتي الغنائي. 

إن شخحصية الحلج والمعرّي والميّام وديك الجن وحيفارا وناظم حكمت 
وعائشة» وإرم ذات العمادء وبابل وأشور ونيسابور وغرناطة وقرطبة وسواهاء قد 
أصبحت رموزاً يلجا إليها الشاعر لكي يعبر براسطتها عن رؤيته الشعرية. وهر 
يرى أن وظيفة الشعر الحقيقية أن يدعو إلى الثورة الخلاقة. ولقد أصبحت القصيدة 
انصهاراً داخلياً ونزيفاً ونسغاً حياًء حلت فيها روح الزمن الإنسانيء أي إا 
أصبحنا أمام وحدة الزمن الي تشمل الماضي والحاضر والمستقبل. 

وهو يرى أن التجديد في الشعر ليس ثورة على العروض رالأرزان والقراي» 
بقدر ما هو ثورة في التعبير. 

وهو يرى أن مَصارع العشاق والثوار والفنانين واستشهادهم يظل الجسر 
الذي تعبره الحضارة والإنسانية إلى ذات أكثر اكتمالأء كما يظهر ذلك فى قصيدته 
«عذاب الحلج»» في ديرانه «سفر الفقر والثورة». 

«عائشة» عنده هي الرمز لروح العام المتجدّد من خلال الموت. وهي في 
ديوانه «الذي يأني ولا يأتي »2 و«الموت في الحياة» الرمز الذاتي والحماعي للحب 
الذي اتحدّ كل منهما بالآحر وحلاً في نهاية الأمر في روح الوحود المتجدّد. 
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لدى الشاعر إحساس بأنه منفي داخل نفسه وخارحها. وهر لا يرتبط 
بثورة عصره وبلاده فقطء وإنما بشورات كل العصور وكل البلدانء لأن روح 
الثورة تحلٌ في.الحياة» وتنتصر على الموت» وتحلٌ في الأشياء؛ فتمنحها الحياة. 
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والشاعر الذي سكن في بغداد» بالقرب من مسجد الشيخ عبد القادر 


الكيلاني» كان يعيش قريباً من الموت» لأن المقبرة مقابلة لهء فلا عر يوم إلا ويرى 
الموتى يشيّعون إلى مثواهم الأخير. 


EHR 


في ديوانه «أباريق مهشمة» الذي سبقت الإشارة إليه» وهو ديوانه الشاني» 


يظهر أسلوبه الشعري المباشر وتظهر صوره وتشابيهه البتكرة. يقول لي قصيدة 
بعنوان «الملجاً العشرون»0©: 


كفراغ أيام الجنود العسائدين من القتال 
وكرحشة المصدور في ليل السعال 
كانت أغانيناء وکنا هائمين بلا ظلال 
مترقبينَ» اليل أنباءً البري: 
«الملجا العمشرون 
ما زلنا بخيرء والعيال 
- والقصل وللونى - يمرن الأقارب بالسلام» 
والذكريات الفجّة الشوهاء تعير: والخيام 
والريح والغد والظلام 
كوجوهنا غب الرحيل... 
أو كمثل مطلع قصيدته «سوق القرية»”" في ذات المجموعة: حيث تتتابع 


الصور الواقعية: 


زيف 
زيف 


2ه 0 
الشمس والحصرٌ الحزيلة؛ والذباب 
وحذاء جندي قديم 


يتداول الأيدي» وفلاحٌ يمحدّق في الفراغ: 


ديوان عبد الوهاب اليّاتي» المزء الأرل» دار العودة - ييروت 1517 (ص 1584-151). 
راحع كتاب الدكتور إحسان عباس» «عبد الوهاب المّاتي والشعر العراقي الحديث»» دار بيروت 
للطباعة والنشر - بیروت ۱۹۰۰ء (ص .)١ 7-١4‏ 
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«ني مطلع العام الجديد 
يداي تمتلفان حتماً بالنقرد 
وسأشتري هذا الحذاءً» 
وحيث التصوير الفوتوغرافي الذي يهدف إلى وضع القارئ في حو الكسل 
والقذارة والخمول» وتضمين الأبيات والأمثال السائرة في النص كمثل قوله: «مسا 
حك حلدك مثل ظفرك»» و«هل يُصلِح العطارٌ ما أفسد الدهمٌ»؛ ودإن الطيرر 
على أشكاها تقع»» و«زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون»... 
وإلى ذلك: فإنه يُدعل في شعره الألفاظ المألوفة والعادية» بجيث تصبح لغة 
الشعر لغة مباشرة؛ وتصبح كل المفردات صالحة للشعر» وتسهم قي إغطاء الشعر 
نبضاً حديداً. ويجعله أقرب إلى إدراك القارئ لعفويته وبساطته وقرب تناوله 
وبعده عن النطابية. 
بيد أن لغة البيّاتي الشعريّة في دواوينه الأخخيرة باتت أقرب إلى النثريّة. 
يقرل ف مقطع من مقاطعه الشعرية المقتضبة» عنرانها «المجهرل»: 
رحل من بين غبار السنوات 
طرق الباب 
حيّاني: قلت له أهلاً 
لكن الرحل المجهول قبالسة بابي مسات... 
يقول في مقابلة معه عن خصائص شعره: 1 
«موضوعية شعري تربط الزمبي واللازمي في صيغة الزمن الكلي. ويذلك 
أقضي على الذائيّة والواقعيّة والرومانسية» مع الاحتفاظ بجوهرها في شعري. أحوّل 
الزمي إلى أبدي» والواقعي إلى أسطوري. وأعتقد أن هذه هي مهمة الشاعر في كل 
زمان ومكان. وبهذا يقتوب الشاعر من مهمة الفيلسوف دون أن يكون فيلسوفاً. 
فالشعر يتفوق على الفلسفة: في أن الشاعر يتعامل مع الواقع ومع امحسوسات» يتعامل 
مع العام بشكل وجودي» في حين أن الفيلسوف يتعاطى مع المحردات والثاليات.» 


5 البحث عن ينابيع الشعر والرؤياء عبد الرهاب البيّاتي - محيي الدذين صبحيء دار الطليعة - بيروت» 
طبعة أولى ۱۹۹۰ء (ص 74). 
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يقول محبي الدين صبحي7"©: 

«وإذا نظرنا إلى مناهج البياتي في شيعره وحدناه ‏ على حين غرّة من 
الحداثويين - قد أدحل النهج السريالي على الشعر العربي في الستينات» ولي 
السبعينات دبحه برمزية صوفيّة مستعارة من نهج الشيخ محيي الدين بن عربي» 
العاشق الأعظم.» 

يرى الشاعر أن المدارس الشعرية لا تنج بالضرورة شعراء كبارأء بل 
الشعراء الكبار يخرحون من معاطفها أو من نوافذهاء إذا دحلوا من أبوابهاء ثم لا 
يلبئون أن يتجاوزوها. فالحياء حلق وولادة مستمرة للحداثة. فالحداثة هي عملية 
اتراق مستمرة للكينونة والمستقبل. التواصل في التراث والانقطاع عنه هر 
مفهرمي الديالكتيكي للحداثة. وقد ثبتت صحته من خلال المزج بين الصوفية 
والسريالية في شعري. فقد استخدمت أداة المتصوف ف الاستشراق والرؤياء لأنها 
أدرات صالحة للاستبصار» كما كان للسريالية ‏ في أوج تفتحها وصدقهاء قبل 
أن تتحول إلى حركة تقليدية رحعية - ثلاثة أقانيم تشترك فيها مع الصرفية هي 
ا لحب والموت والثورة. 

في سبيل مبدأه» عانى الشاعر البطالة والسجن والتشرد والنفي والغربة من 
بغداد إلى دمشقء؛ فبيروت فموسكو فالقاهرة فمدريد فعمّان. خلال هذه 
السنوات تبلورت في ذهنه صورة الشاعر نموذحاً للتضحية رالمعاناة. وما أنه 
يحخارب في شعره قوى ترهبه» فقد صار الاغتيال هاحساً أوحى إليه بنموذج الشاعر 
المشرّد؛ المحاصر والقتيل في أرض خخراب. 

أمّا الشاعر العربي الأصيل فهر معذّب أبدا ومطاردء قَدَرُهُ أن يحمل هموم 
أمته ولا يحمل هه أحد. 

وهو يقول في كتابه «مملكة السنبلة»": 

«موت الشاعر منفياً أو متتحراً أو محنوناً أو عبداً أو حادماً في هذه البقع 
السوداءء وفي تلك الأقفاص الذهبيةء محيث الشعب المأخوذ العاري من حد الماء 


© المصدر السابق» (ص ۷۲). 
© دار العردة - بيروت» الطبعة الأولى 35176 (ص .)۷٤-۷۴۳‏ 
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إلى حد الماء يموت ببطءء تحت سياط الإرهاب» وحيداً؛ معزولاً» منبوذاء محروقاً 
قرب الأقفاص.» 
وهو لا ينظم الشعر لتمجيد الحكّام وتعظيم الخصيان» وللتغوّل في صور 
الملوك والرؤساء والسلاطين الملوّنة والشعارات الحزبية الفارغة» بل للدفاع عن 
حقرق الإنسان في كل زمان ومكان. 
إنه الشاعر الثائر الذي يريد أن يرك المستنقع العربي الآسن وأن يستنهض 
الممم» مسكون بقوى التغيير. يهاحم الشعراء المأحورين المدّاحين المرترقة الذين 
يقفون بباب السلطان يأكلون من خبزه ويشربون من نفطه. فالشاعر ‏ وهو 
ضمير الأمة وذاكرتها ‏ لا يكون شاهد زور على عصره وانحدار أمته. 
الشاعر يحترق بنار الشعر» والشعر هو اللهب المقدّس. هو التمرّد والرفض 
والثورة والعصيان...!! 
وهو الذي يقول: «عوت الدكتاتور ويبقى الشاعر.» 
ويرى العالم: «العالم مَنْفَى في داخل مُنْشَىء والناس رهائن يُنصب بعض 
والشاعر أمضى حياته متنقلاً من منفى إلى منفى» يشكو من عذاب الشعر. 
يقول عبد الوهاب البيّاتي”" رأيه في الشعرء والدور الذي على الشعر أن 
يلعبه: 
«لا أكتب شعراً من ذاكرتي أو ذاكرة الموروث المحبطء لكي في حرب 
عصابات الشعر على الأعراف المحشوة قشاً والموت المجاني» وراء المتراس دما 
أنزف» مسكوناً بقوى الثورة والكون المتغير» أصنع ذاكرة لوحود الإنسان الغائب 
والحاضر. روحي مركبة ترحل نحو الداحل والخارج؛ باحئة عن جوهر هذا الحب 
الثابت والمتحؤّل في قاع الإبداع التاريخي» وف بهو مرايا القرن العشرين. 
لغ تخرج من معطف أبطال البشر الفانين 
تسكنها صيحات سكارى وبمانين 
ولدوا من أرحاع العصر الذري وطوفان حروب التحرير 
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حنوا في أقبية التعذزيب 
ماترا في حرب الطبقات الشعبية مجهرلين 
حلت فيهم روح الشهداء القديسين 
في بهر مرايا القرن العشرين 
تتسكع حاملة قنبلة بيد ربأخرى أوراق الريح 
تخطف جلاداً أو ملكا ديناصور 
تعدمه باسم قوانين حروب التحرير 
سقط أزمنة شاحت وتقيم على أنقاض الأزمان حسور 
اللغة الفعل النار الور 
تعلن ميلاد الإنسان الشاعر في كو كينا المهجور...» 
إلى أن يقول!": 
«أنسف ذاكرة الإنسان العربي المستلب المأخوذ 
أنسف ذاكرة العبد المملوك 
وال موروث امحبط والملك الصعلوك 
أنسف ذاكرة الشعراء المأحورين وذاكرة القراء 
المحدوعين 
أنسف ذاكرة الشوار المرتدّين 
والعملاء المذعورين...» 
الشاعر إرهابي ضد الإرهاب» يخرج من معطف ثوار التاريخ ويخرج من 
معطفه الثوار. 
وهو فوق لصوص الشعر المأحورين» وفوق شعارات المرتدين. 
فالشاعر في يقينه إرهابي جنرن يسكن عقل الثررة» مسكونٌ بقوى التغيير. 
وهو يصرخ في وحه الشعراء المأحورين وباعة أنقاض الفورات المغدورة: 
والكلمات المأحورة... 
وهو يكره الشاعر الذي يصفه بأنه: 


9 المصدر السابق» (ص .)۸۲-۸١‏ 


TYA 


«ديك مخصي بثياب النظام 
ينطح صخر قراف الشعر المرطوء؛ ويخفي عورته بالأوزان...» 
وهو القائل في مقطوعة شعرية عنوانها «الموت في الشعر»(": 
سرنا حو البحرء ودع مس نهار 
غاصت في الموج» فقالت: 
الشّعر حرام كالخمرة 
لكي ف اللشعر أموت 
من هي «لارا» هل هي «عائشة» 
أم مي هذا الأفق الموصود 
قلت: هي الحسب الضائع والزمن المفقود 
وإذا شعت مزيداً 
يعترف عبد الوهاب اليّاتي بأن كتاب الدكتور إحسان عباس «عبد 
الوهاب البياتي: دراسة في أباريق مهشمة» (505١)»؛‏ قد لعب درراً هاما ف 
تطوره الفكري والفييّ. فقد أدحل شعره ضمن مسار الشعر العالميء المدرسة 
التصويريّة والمدرسة الرمزيّة والمنحّى الإيليوتي (نسبة إلى تي. أس. ايليوت)» في 
استعمال الرموز وتصوير شخصيات الجوّاب والقرصان... 
ولعلّ ما يقوله الدكتور إحسان عباس حول مزايا الشعر العربي المعاصر 
ينطبق أكثر ما ينطبق على شعر عبد الوهاب البياتي: 
-١‏ الحزن العام الهمادئ» المتطور عن الحزن الرومنطيقي القديم... 
؟- الإحساس بالغربة والضياع والنفي... 
«- اتحاد الشاعر بالرموز... 
٤‏ - اتحاد الصوفي والشهيد في التراث (الحلآج» السَّهْرَوَرُدي؛ ابن عربي...) 
ه- اتحاد الشاعر رالشهيد المقاتل على نحو جازي وحقيقي. 
بستان عائشة, دار الشروق - بيروت, طبعة أولى 1۹۷۹ء (ص .)1١١١‏ 
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EN 


1- الحلوليّة الكونيّة من مثل معانقة الشاعر للكون» أو اتحاد الشاعر 


والأرض والحبيبة... 
۷- خلط المحسوسات معاء والمزج بين المحسوس والمتخيّل... 
إلى أن يقرل: 


«ومع أنّ التصوّف تيار كبير عام» فإن لكل واحد من الشعراء تصوّفه 
الخاص بهء تحدده أسباب متصلة بحياة الشاعر واتماهه الكبير في الشعرء فتصوّف 
البيّاتي إحساس باستمرار النفي وظماأ إلى الحب وارتياح إلى عام الأشباح (عائشة) 
وحزن طول الكفاح درن أن يأتي بشمرة مرحوة.» 

ويخقم الدكتور حلال الخياط فصلاً عنه في كتابه «الشعر العراقي 
الحدیث»'» فيقول: 

« ... يحمل عبد الوهاب البياتي الغربة معه إلى أصقاع شتّى من هذا العال... 
حتى أصبحت الغرية سمة من ماته لا يستطيع أن يحيا بدونهاء وقد استقطبت 
الغربة فيه فصارت هي الوطن ذاته» فإذا اقتقدها الشاعر فسيكون غريباً غربتين.» 

ما الدكتور محبي الدين صبحي فيقول عنه": 

«إن شعر عبد الوهاب البيّاتي قد واكب الحياة العربية المعاصرة بكل 
همومهاء منذ أن أسهم في حركة الشعر الحديث الي طرح فكرتها ومنهجها 
الشاعرة نازك الملائكة والشاعر بدر شاكر السيّاب» بدءاً من عام 4١44/8‏ وما بعد. 
هذا الشاعر الذي جعل من أسباب وحوده أن يعبر عن الإنسان العربي المعاصر 
وقضاياه وتطلعاته» في الفترة التاريخية الخصبة بين الخمسينات والسبعينات.» 

في دراوينه الأخيرة اتجه البيّاتي إلى نظم الشعر المكشف الذي يعبر بأقل 
الكلمات عن أرسع المعاني. في هذه المقطوعة الي تتألف من أربعة أسطرء يقول 
الشاعر صاحب الرؤيا في وصف واقع وطنه وأمته المليفة بالطواويس الذين 
أوصلوها إلى المزيمة والدمار» ورغم ذلك يحتفلون بالنصر ويودون شعبهم باليمن 
والناء والعزة والرحاء» وهي لولاهم لكانت في ألف خير...! 


(0) 
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الرؤيا في شعر اليّاتي» دار الشؤون الثقافية العامة - بغدادء طبعة أولى ۱۹۸۷ء (ص .)١5‏ 


FA. 


وخير مثال على ذلك قصيدته «الطاورس»» والطاووس ماهر سوى رمز 
للطاغية المهورس: 
مدن بالطاعون تموت وأحرى يضربها الزلزالٌ 
وبجاعات وحروب في كل مكان ودمار 
وحضارات وعصور تنهار 
لكنْ الطاووس؛ بلا عجلء يُظهر عورته للناس 


1١54ه‎ 


هذا هو الشاعر عبد الوهاب البيّاتي الذي سيبقى أحد أبرز الشعراء العرب 
المعاصرين» وأكثرهم استخداماً للقناع. 


مسافر بلا حقائب 


من لامكال 

لاوحة لا تاريخ لي» من لامكان 

تحت السماءء وفي عويل الريح أسمعها تناديي: «تعال...!» 
لا وحه» لا تاريخ... أسمعها تناديني: «تعال...!» 

عبر التلال 

مستنقع التاريخ يعيره رحال 

عدة الرمال 

والأرض ما زالت» وما زال الرحال 

يلهر بهم عبث الظلال 

مستنقع التساريخ والأرض الحزينة والرحال 

عبر التلال 

ولعل قد مرّت على... عل آلاف الليال 

وأنا س سدى ‏ في الريح أسمعها تناديي: «تعسال...!» 
عبر التلال 

وأنا وآلاف السنين 


في داخلي نفسي تموتء بلا رحاء 

رأنا وآلاف السنين 

متذائب» ضجر» حزين 

شا کون :1 ل جلوی» سابقی دائماً من لا مكان 
لا وحه» لا تاريخ لي» من لا مكان 

الضوء يصدمي» وضوضء المديسة من بعيد 


AY 


نفس الحياة يعيد رصف طريقهاء سأم حديد 
أقرى من المرت النيد 
... سأم جحديد 
... وأسير لا ألوي على شيء وآلاف السسنينٌ 
لا شيء ينتظر المسافرٌ غيرٌ حاضره الحزين 
ول وطسين س 
وعيون آلاف الجنادبء والسنين 
وتلوح أسوار المدينة» أي نفع أرتية...؟ 
من عالم مازال والأمس الكرية... 
يحياء وليس يقول: «إية...» 
يحيا على جيف معطّرة الجباه 
نفس الحياة 
نفس الحياة يعيد رصف طريقهاء سام حديد 
أقرى من الموت العنيد 
تحت السماء 
بلا رجاء 
في داحلي نفسي تمرت 
كالعنكبرت 
نفسي تموت 
وعلى الجدار... ضوء النهار 
يمقص أعرامي» وييصقها دماً» ضوءٌ النهار 
أبدا لأحلي؛ لم يكن هذا التهار 
الباب أغلق...! الم يكن هذا النهار 
أبدا لأحلي لم يكن هذا النهار 
ن...! لا حدوی» سأبقى دائماً من لا مكان 
لا وجحه» لا تاريخ ليء من لا مكان... 


FAT 


سوق القرية © 


الشمس؛ والحمرٌ الحزيلة» والذباب 
وحذاءٌ حندي قديم 

يعدارلُ الأيدي» وفلاحٌ يحدق في المُراغ: 
«في مطلع العام الجديد 

يداي تمنفان حتماً بالتقرذ 

وسأشتري هذا الحذاء...» 

وصياحٌ ديك فر من قفص وقديس صغير: 

ون عل سند يس ل چ 

و«الطريق إلى الححيم» 

من حَنة الفسردوس «أقرب» والذباب 

والحاصدوث المتعبرن 

«زرعراء ولم ناكل 

ونسزرع؛ صاغرين» فيأكلرن» 

والعائدونٌ من المدينة: يا هما وحشاً ضرير: 
صرعاة موتاناء وأحسادٌ السام 

رالحالمون الطييون 

ورا أبقارء وبائعة الأساور والعطوز 
كالختفسساءٍ تسدب: «قبّرتي العزيزة» يا سكوم...!» 
لن يُصلمَ العطارٌ ما قد أفسة الدهسرٌ القشوم 
ربنادق سود ومحراث» ونار 

تخبوء وحدادٌ يراو حفئه الدامي النعاس: 

«أبداء على أشكاها تقَعٌ الطيور 

والبحرٌ لا يقسوى على غسل الخطاياء والدمسوغ» 
والشمس في كبد السماءً 


كلقا 


وبائعات الكرم معن السلال: 

وصدرَ ورد الربيع» 1 

والسوق يُقْفِرٌ والحوانيت الصغيرة والذباب 
يصطادةٌ الأطفالٌ والأفوٌ البعية 

رتساؤب الأكواخ في غسابر لعي 


عيون الكلاب الميتة 


سفن الفضاء تعود من رحلاتها 
عبر الفسراغ الموحش الأبدي 
والضوء البعيد 

ينهل من نحم يموت 

ركراكب أخصرى قوت 
وضوعءها مازال في سفر إلينا 
عبر آلاف السسنين 

وكائنات لا ثرى بالعين 

ولد من حديد 1 

ونحن ما زلناعلى صهوات خيل الريح 
موتى هامدين 

عُمياً نزيد ونستزید 

ونموت في «حتكسى» 

وف أنساب عيل الفساتحين 
تتبادل الأدوارٌ 
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ونستحدي على برّابة اليل الطويلٌ 
بكي ولا بكي 

ونغرق في ٠‏ .وع الآعوين 

متيمين وعاشقين 

وهائمين وضائعين 

نبي من الأرهام أهراماً 

وسوراً لا يصد الطامعين 

وغوت قَبْلَ السوت 

في سوح المنون 

<لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى» 
أرهت قرون الناطحين 

مابين مسار 

٤ وقَوَادٍ‎ 

وأمير بزول طن 

وكلاب صيد الحاكمين 

رباه...! جرخا من الظطلمات 

مِنْ شرك اللصوص 

وَمِنْ خالب باعة الإنسان في الشرق القديم 
رين ذوار البحر والصحراءٍ 

من قاع الجحيم [ 
وليمسح النلج الرحيم والعشب والأنداء: وجه الميتين 
والعقم والأوساخ والعار المقيم 


A1 


بكائيّة إلى شمس حزيران 
إلى ذكرى زكي الأرسوزي 
طحنتنا في مقاهي الشرقي 
حرب الكلمات 
والسيوف الخنشسبية 
والأكاذيبُ 
وفرسان الهواء 
نحن لم نقتل بعيراً 
أو قط(“ 
لم نجرب لعبة الوستيى 
ولم نلعب مع الفرسانٍ 
أو نرهن إلى الوت جرلا , 
نحن لم نحعل من الحرح دواة 
ومن الحبر دما 
فوق حصاةً 
شغلتنا الات 
وها نحن فناتْ 
نصطاد الذبابا 
نرتدي أقنعة الأحياي 
ف مَربّلة التاريخ» 
أشباه رسال 


0 القطاة: طائر في حجم الحمام (نوع من الحمام اليرّي). 
27 الترّهات: الأباطيل والأقاويل الخالية من الطائل. 


TAY 


في ذيل هر أو حمار 

أو تق للأعور الدحال: 
لِهُْلدت 

بأذيال الفرار 

نحن جيل الموت بالمحان» 
حيل الصدقات 

حرب الكلمات 
والطواويس الي تخقال 

في ساحات 

موت الكبرياء 

ومقالات الذيول الأدعياء 
آه ْح هذه الصفخة 
هذا الخبر الكاذب 
EE‏ 
وحذاء الأمراء 

بدم الصدق 

وْمَتْ مثل فقاعات الهواء 
لم تعد نقرى على لعق الأكاذيب 
وتحبير راء 

واحترار الترّهات 

نحن حيل الموت بامحان» 


) 


في الأساطير رمز للدحّال الذي يدعي الألوهية. 


TAA 


ولم نعرف عناب الشهداحٌ 
فلماذا تركونا في العراءً؟ 
ياإلهي 

للطيور الجارحات 

نرتدي آل“ موتاناء 
ونبكي في حياءٌ 

آه لم ترك على عورتتا 
شس حزيرات رداء 

ولماذا تركونا للكلاب؟ 

حيفاً دون صلا 

حاملين الوط المصلوب في كفي 
رقي الأحرى التراب 

آه لا تطرد عن الجبرح الذباب 
فجراحي فم «أيوب» 

وآلامي انتظار 

ودم يطلب ثارٌ 

يا إله الكادحين الفقراءُ 


0 
004 0 


نحن لم نهرم 

ولكن الطواويس الكبارٌ 

هُرزموا هم رحدهم 

ف أن ينفخ ديار" بتار 
# # #» 


آه يا قير حكيم نام بين الفقراءٌ 


9 الأسمال: جمع السسمل» الثوب الى البالي. 
© الديار: يقال ما في الدار ديّار: أي أحد. 


A4 


صامتاً يليس أكفان الحدادً 
صامتاً يُشْعل نار 

ا 

نحن موتى 

نحن حيل الموت بالمجان 
حيل الصدقات 


الحصار 
إلى خليل حاوي في ذكراه 

محجوزة: كل منائ الأرض والسجونٌ 
أقبية التعذيب والجنون 
أقنعة المهرّحين 
رقناني الخمر والسمومٌ 
مطاعم المدينة / الملاعق / الصحون 
قصائد التفعيلة / العمود 
تذاكر المسارح / الملاحى / القبور 
كينونة الحسبٌُ / قباب النور 
أضرحة الملوك 
عراصم الخيانة / اللاهسوت 
مجامن الموت 
لكي مرت 


1١و48‎ 


۳۹۰ 


الهجرة من الذات 


بدأ استشهادي 

بعد اليوم الشالث من خلق الدنيا 

سكنت اللوسيقى 

داهمي ليل هيرلي 

اشتعلت روحي شوقاً لمرد الأزلي 

فصرت أدرر وحيداً في فلك الإيقاع 

متحداً في موسيقى الكون واسض القلب للملقاع 

زحين عبرت الخط الأحمر للدنيا 

لمعت في عتمة نفسي شارات ضياء 

وحوار ما بين الأحياء الموتى 

والموتى الأحياء 

سكنت روحي في الكلمسات 

نهراً قدّسه رمز كرني 

صار الوحه الآخصر للدنيا 

صار الإشسراق 

ظهر الوحه الخالد للحبّ 

انتصر الإبداع 

قامت مدن / بشروط الفن / يكافح فيها 

الشسعراء 

من أحل حلاص الإنسان 

بدأ استشهادي وخلاصي 

حين عبرت الفط الأحمر للدنيا 
أصيلة/مدريد 
1۹۸0/۹/1 


۹۱ 


عبد الله البرذوني 


(4" اه/ه91١م/ة‏ 1957م - ( 


ولد الشاعر اليمئن عبد الله صا البرشوني عام 1۹۲۹ في قرية اليردُون 
من أعمال زراجة «بالحدا» محافظة (لواء) ذمار. ولما كان لا يزال طفلاً بين 
الرابعة والسادسة من عمره» أصيب .عرض الحدري الذي أطفاً بصره. وشأن من 
يصاب بفقد البصر يستعيض عنه بالبصيرة. 

ثم انتقل من قريته إلى «ذمار» الي درس في مسجدها أصول الدين وعلوم 
اللغة العربية. ومنها رحل إلى صنعاء ليدرس في دار العلوم الأدب العربي» وبعد 
تخرحه فيها درّس فيها سنة .١94017‏ ثم ترك التعليم وتفرغ للعمسل الإذاعي منذ 
سنة 1977 إلى أن أصبح مدير للإذاعة في سنة ۱۹٩1٩‏ . 

بدأ الركوني ينظم الشعر في سن مبكرة؛ وهو في الثالئة عشرة من عمره. 

شعراء اليمن قلة؛ وهو من أبرزهم مع الدكتور عبد العزيز المقالح. وشعر 
أغلبهم شعر تقليدي» فهو إمّا مديح وتزلف» أو قدح وهجاءء أو وصف لمشهدء 
أو منطر طبيعي وتسجيل لمناسبات. 

ثُمْ ما لبث أن حصل تحوّل في شعر اليمن الحديث؛ فانتقل من كونه شعر 
الحكام ليصبح شعر الشعب» يدعو إلى الحرية والثورة والتمردء يحمل هم الشعب 
و الوطن» يعبر عن موقف. 

يقول الدكتور عبد العزيز المقالح عنه في المقدّمة الي يقدّم بها الجسزء الأول 
من ديوانه؛ الذي نشرته دار العردة ‏ بيروت سنة ١95‏ (ص :)۳١-۳۰‏ 

«من الكلاسيكيّة إلى السريالية. تلك هي الرحلة الي قطعها شاعرنا 
البركوني» في رلته الفيّة. تجاوز الكلاسيكيّة الجديدة» واستقرٌ حيناً مع 
زايكفا 


يجعل الد كتور عبد العزيز القالح في كتابه «شعراء من اليمن»» دار العردة = بيروت ۱۹۸۳ (ص 007١‏ 
سنة ولادة البردوني مم ينما يجعلها معصم البابطین سنة 1515, 


بلك 


الرومانتيكيّة» لكنه عاد إلى الكلاسيكية الجديدة» ومنها إلى نوع من السريالية.» 

إلى أن يقرل (ص ۳۳): 

«وشاعرنا البركوني - رغم محافظته على الأسلوب البق في القصيدة» وهر 
معروف بالعمودي - شاعر حدّد» لیس في محتويات قصائده فحسب» بل في بناء 
هذه القصائد القائم على تحطيم العلاقات اللغوية التقليدية» وابتكار جمل وصيغ 
شعرية نامية. صحيح أن إيقاعه كلاسيكي محافظ. لكن صوره وتعابيره حديثة 
تقفز في أكثر من قصيدة ‏ وبخاصة في السنوات الأخيرة ‏ إلى نوع من السريالية 
تصبح فيه الصورة أقرب ما تكون إلى ما يسمّى باللامعقول.» 

في مرجع آخحر يقول عنه(": 

«الشاعر عبد الله ابروني من الشعراء القليلين في اليمنء بل في الرطن 
العربي» الذين ما يزالون يحافظون على شرارة. الشعر والفن في القصيدة العمودية» 
وهو من القراء المدمنين للشعر الدديد؛ يفيد من صوره الجديدة ومن تحرره في 
استخدام المفردات والتراكيب الشعرية. الحديئة؛ وقد اكتسب: شعره على محافظته 
أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة لمضامينه الجماهيرية الواضحة.» 

وهكذا فإن شعره يتأرحخ بين الكلاسيكية الخديدة والرزمانسيّة؛ وصولاً 
إلى «السريالية» أي إلى اللإمعقول. 

كما جد في. شعره القصص والحوار.والدراما. وفي.شعرة الذي نظمنه 
موحراً مد التحديد في اللغة الشغرية وفي الصورة, 

وهو بالإضافة إلى كونه شاعا بارزء ناقد أدبي وكاتب اجتماعني. 

ويختم المقالح مقدّمته (ص 45): 

«البردوني شاعر ثوري عنيف في ثوريته» جريء في مواحهته» شاعر يشل 
الخصائص الي امتاز بها شعر اليمن المعاصر والمحافظ في نفس الوقت على كيان 
القصيدة العربية» كما أبدعتها عبقرية السلف» وكانت تحربته الإبداعية أكبر سن 
كل الصيغ والأشكال.» 


”“ حبد العزيز للقال» «الأبعاد الموضوعية والغنيّة لحركة الشعر لمعاصر لي اليمن»» دار العودة - بيروت» 
طبعة أولى 1614 (ص ۴۷۹). 


rar 


يقرل الدكترر عبد العزيز الفاح عن البردُوني 2 1 
«لقد حاول البروني في فازة من فازات حياته الشعرية أن يعتمد نظام 
المقاطع المتعددة القوائي والموحدة البحرء وأحياناً المتعددة أو المختلفة الأبحر إلا أنه 
في الفترة الأحيرة اكتفى بالتجديد داحل القصيدة نفسهاء التجديد في اللغة رفي 
الصورة وفي أسلوب الاستعارة وابحاز اللغري.» 
ويقول عنه کذلك": 
«استطاع البركرني أن يوحد في القصيدة ما يسمى في الرسم بالعزل 
الفراغي بين الكل والألران» بين المدح والحجوم؛ بين جاملة الطاغية وتهدئة 
وحشيته» بقصد الالتفاف عليه ومحاولة خنق كل محاولاته للظهرر بمظهر الحاكم 
الوطين الذي يحمي أجزاء من البلاد من خطر الاستعمار» بل ويسعى إلى تحرير 
المجرء الخاضع للاحتلال.» 
فهر يهاجم الاستعمار البريطاني الذي كان يدم على أرض اليمن» وكذلك 
الاستبداد من قبل الحكام. وإلى ذلك تناول اليردُوني في شعره القضايا الوحردية 
والغيبيّة» المتمثلة بالحياة والموت والوطن والإنسان والثورة؛ وقضايا التحرير الوطنية 
والقومية والنضال ضد المستعمر والحاكم المستبد» ويرئي حاله ويصف معاناته 
وعذاباته. 
وهو يصرخ من ظلمات سجنه منتفضاً ضد المستيد» وزيا علئن الطب 
فيقول: 
هني السجن وأدمى يدسا فتعابيت بجرحسي ووثاتي 
رأضعت الخطر في شوك الذحى والعمى والقيدٌ والجرحٌ رفاقي 
ومللت اجرح حنسى... مني جرحي الدامي ومكثي وانطلاقي 
وتلاشيت فلم يسن سوى ذكريات الدمع في وهم المآقي 
إلى أن يقول واصفاً الفقراء والمساكين رالحائمين من عامة الناس: 
الجائعرثٌ الصابرون على الطوى صر الرّبا لاريح والأنواءٍ 


زلف 


0 الدكتور عبد العزيز المقالمح» «شعراء من اليمن») دار العودة - ييروت ۰۱۹۸۳ (ص 19). 
2( 


معصجم البابطين للشعراء المرب المعاصرين, املد السادس ١۱۹۹ء‏ (ص 247). 
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الآكلرث قلربهم حقداً على ترف القصور رثروة البخلاءٍ 

وأنوحٌ للمستضعفين وإنيي أشقى من الأيتام والضعفاء 

يقول الدكتور محمد أحمد القضاة: 

«إن البردوني حاول أن يجدّد في الصورة الشعريةء إلا أنه لم يستطع الخروج 
على عمود الشعر لي أوزانه وقافيته» وقد جاء معظم شعره على البحور الخلياية؛ 
وإن مال إلى استعمال البحور القصيرة والمجمزوءة: والتزم البحر الواحد والقافية 
الموحدة في القصيدة الواحدة.» 

إلى أن يقرل (ص :)23١4‏ 

«لقد تمكن البردُوني من أيجاد الترابط العضوي بين أبيات قصيدته العمودية» 
لا من خلال تلك الأهوات التقليدية» أو وحدة الموضوع وتكرار حرف الروي» 
رلكن من حلال تناسق البنية اللغوية والإيقاع الصوتي غير المتعمد؛ ومن خخلال 
القص» ذلك الأسلوب الذي يكاد يكون من المخنصائص المميزة لتجربته الشعرية» 
على الرغم من محافظته على الأسلوب البيي في القصيدة: إل أنه شاعر محدّد في 
محتويات قصائده وبنائها القائم على تحطيم العلاقات اللغوية التقليدية؛ وابتكار 
جمل وصيّغ شعرية نامية؛ إضافة إلى صوره وتعابيره الحديثة الي تقفز في أكثر من 
قصيدة» وبخاصة في مراحله الشعرية الأخيرة.» 

يورد وليد مشرّح”" نقلاً عن الدكتور عبد العزيز المقالح؛ في تقديم كتاب 
البركوني «رحلة في الشعر اليمئي - قديرعه وحديثه»» قوله: 

«وعندما وصلت إلى البرذوني؛ وضعته على رأس المدرسة الرومانسية..., 
فالبركوني كان ابتداعياً بحدّداً في اللفظة وني الصورة رفي الموضوع أيضاً. وقد حلّق 
ورحل مع هموم بلاده» ومع همومه الذائيّة اي هي جزء من هموم بلاده في أكثر سن 
أفق. اليس البردوني هو هذا الذي يسّد الواقع اليمئ الراهنء بل يكاد ينطقه.» 

م يتابع: 

«والبردوني بحق يُعَدَ صوتاً شعرياً ميزاً بين شعراء اليمن الكبارء ومكانته بين 


20 شعر عبد الله روني للوسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت» الطبعة الأولى 1۹۹۷ء (ص .)51١‏ 
7" الصورة الشعرية عند البرذوني» منشورات اتاد الكتاب العرب» ٩1۹۹ء‏ (ص .)٠١‏ 


وم 


الكلاسيكيين والتقليديين الذين حملوا على أعناقهم عبء الانطلاق بح ركة الشعر 
اليمي» وبين الْحدّدين من شعراء الموجه الحديثة الذين استطاعوا أن يقدّموا القصيدة 
الحديثة ععناها الفئي الناضج.» 

إلى أن يقرل (ص ۸۸-۸۷): 

وميزة البردُوني الإبداعيّة هي حساسيته العالية تجاه التفاصيل والألوان» 
وكشفه العميق لحركة الحياة من حوله... 

والردُوني في الحقيقة يحمل في أعماقه مصباحاً مضيئاً للعتمة» فتأتي قصيدته 
مثل صرخحة تبدّد الصمت الداخلي الدفين. 

وقد سكل البرئوني في حوار صحفي عن تبلور فلسفته الشعرية ورؤيته 
الفنية والاحتماعية من خلال أعماله» فأحاب بأن أعماله الشعرية هي تسجيل 
حسّيء وإدراك نفسي وتصوير تخيلي لما يدور حوله في الكون الذي يعيش فيه. 

وهو ينظم القصيدة ويخرّنها في عقله» وعندما يشعر بأنها اكتملت ليها 
على أحد أصدقائه فيكتبها. وأحياناً يخزن. عدّة قصائد في ذاكرته» ثم يمليها دفعة 
واحدة على من يدوّنها له. 

الشاعر يتوحد مع وطنه اليمن» فيسجل أحداثه ويصف واقعه ويدافع عبن 
قضاياه ويثور مع ثراره ويسجن ف سبيل الدفاع عن حريته» وهو القائل: 

را نن اد كم ركد “كناشع الاسم يا 

نمر على شفرات السيوف ونأتي الميّة من بابها 

ونأبى الحياة إذا دنست بعسف الطغفاة وإرهابها 

وهكذاء بات الشاعر يهاحم الإمام أحمد الذي كبْل شعب اليمن وسيج 
عليه؛ وأبقاه يعيش في الظلمات؛ يعاني الحهل والتخلف والفقر والذل... 

ريدعو إلى الثورة والتغيير والوحدة والدفاع عن عروبة فلسطين. 

نّا عن شاعرية البركوني» فيقول وليد مشرّح0©: 

«قبض البركرني على عمود الشعر بيد خبيرة صّاع؛ وأحضعه لتشكيل 


زلف 
{MD‏ 


نشر في صحيفة الييان» الإمارات العربيةء ١١‏ كانون الثاني (يناير) عام 1۹۹۰ 
الصورة الشعرية عند اليروني» (ص ١48‏ -149). 


۳۹ 


حدائي غي بالمضامين والأفكار ووقائع الحياة اليومية» بكل ما فيها من مُعْطيات 
القبول والرفض» لتأكيد الرؤية الشعرية المتبصرة بأمور الحياة وبحرياتها» بعيداً عن 
كل تنظير فلسفي» أو إيديولوحي أو صورة من صور النقد التقليدي الذي ينزل 
على ألمينة السوقة» ولا يتحرج الشاعر من إضاءة تحربته الشعرية منذ بدايتها إلى 
آخر ما كتب» لا لأنه يستجيب لنرحسيّة الأديب الي تطفو بين الحين والحين على 
سطح الحياة الأدبية» إنما لأنه اشتغل بالنقد الأدبي. ومن حقه أن يعرض لتجربته 
الشخصية.» 


4 ر‎ iE 
ومهما يكن من أمر فإن الشاعر اليم عبد الله البردوني هو حير من شل‎ 
اليمن» وقد احترت له قصيدتين من ديوانه «من أرض بلقيس».‎ 


)*( 
من أرض بلقیس 


من هذه الأم الحنونء والحبيية الحستاء. EE‏ 
الراقصة على القلوب. من هنا الفردوس الأرضي. من 
هه الحبيبة الغارقة في العطر والتور...!! 


بن أرض بلقب هنا سالرت 
من صدرها هذه الآهات. من فمها 
مِن «السعيدة»" هذي الأغنيات ومن 
أطيافها حول مسْرى خاطري زمر 
من خخاطر «اليمن» الخضرا ومهجتها 
هذا القصية أغانيها ودمعُُها 
يكاد من طول مسا غنّى الها 
يكاد من كر ما ضِمّته أغصنُها 
كآنه مسن تُشكي جرجهامقل 
ياأمّي اليمسنَّ الخضرا وفاتني 
ها نت في كل ذَرّاتي وملء دمي 
وأنت في حضن هذا الشعر فاتسة 
رحسب شاعرها منها ‏ إذا احتجبست 
رأنهافي ماقي يره حم 
من هذه الأرض هذي الأغنيات» ومن 
من هذه الأرض حيث الضرءُ ياشمها 
ما ذلك الشدو؟ مَنْ شاديه؟ إنهما 


(e) 
الى‎ 
زيف‎ 


من جوّها هذه الأنسامٌ والمحرُ 
هذي اللحوثُ. ومن تاريخها الذّكد 
ظلاها هذه الأطياف رالصُورٌ 
من الازانيم تشدو حولّهازمرٌ 
هذي الأغاريدٌ والأصداء والفكرٌ 
وسر رها وصباها الأغيد النَضِرٌ 
يفوح من كل حرف جرّها العطِرٌ 
يرف من وحنتيها الوردٌ رالرّهَرٌ 
ببح نها البكا الداسي وينحدرٌ 
مناك الفتود ومين العشق والسهرٌ 
شعرٌ «تعنقده» الذكرى وتعتصرٌ 
عن اللقا ‏ أنه يهوى ويدّكر 
وأنهافي دحاة اللهو والسمَرٌ 
حسنا» وطبع الحسان الكِبْرٌ والَفَرٌ 
رياضها هله الأنغامٌ نتشر 
وحيث تلتق الأنسامٌ والش جر 


من أرض قيس هذا اللحن والوترٌ 


ديوان عبد الله البردوني المجلد الأرلء دار العودة - بيروت ٩۱۹۸ء‏ (ص ١٠-۸ه).‏ 
بلقيس بكسر الباء والقاف: ملكة سبأ وزوج سليمان - عليه السلام - وأرض بلقيس: كناية عن اليمن. 
السعيدة: كتاية عن اليمن» وهي تسمى من القديم بالعريية السعيدة. 


طائر الر بیع" 


يا شساعر الأزهار والأغصان 
ماذا تغتي, من تناحي في الغا 
هذا نشيدك يستفيض صبابة 
في صوتك الرقراق فن مرف 
كم ترسل الألحان بيضاً إفا 
هل أنت تبكي أم تغرَّدُ في الرّبا 


يا طائرَ الإنشاد ما تشدو ومن 
بدا تعتسي للأزاهسر والمسّسنا 
وتظل تبتك الفا وتفه 
وتذوب في عرش الجمال قصائداً 
لا ا لحز يسيك النشيد ولا المنا 


يا بن الرياض ‏ وأنت أبلغ مشا 
واهتف كما تهرى فتك كله 
دنياكَ يا طير الربيع صحيفةٌ 
وحميلة رسا يسترحم صمئّها 
والزمرٌ حولك في الغصون كأنه 
والمشب يرتل الزهورٌ حواللاً 
وطفولة الأغصان راقصة الصّبا 


© المصير السابق» رص ۸۸-۸۳). 


4۹ 


هل أنت ملتهب الحشا أو هاني 
ولمن تبوح بكامن الرحدان؟ 
حرى كأشوق امب العساني 
لكن وراءً الصوت فن ثاني 
خلف اللحون البيض دمع قاني 
أم في بكاك معسازف وأغساني 


Hew 


أوحى إليك عرائسس الألحان 
وتحاورٌ الا في الأفسان 
من حو بُستان إلى بستان 
عرسا وتستوحي الجمال معاني 
بوركت يا بن الفن من فان 


Hew 


غرذ وحل الصلمست للإنسان 
حب رإيهانكٌ ورعن لمان 
ذهييّة الأشكال والأالوان 
عط الزهور إلى النسيم الوانسي 
شعرٌ المياو مشر الأوزان 
يرف بالظل الودييع المسساتي 
فرحا ودنياها صبا وأماني 


والحب يشدو في شفاه الزهر في 
والورةٌ يدئى بالغرام كأنه 


يا طائرٌ الإ لهام ما أسماكَ عن 
تحيا كما تهوى الحياةهٌ مغرها 
هذي الطبيعةٌ أنت شاعرٌ حسنها 
ترجمت أسرارَ الطبيعة نغفة 


وعزفت فلسفة الربيع قصيدةٌ 


هذا ربيعٌالحب يملي شسعره 
يصبو ودنيا الحب في أفيائه 
الفنّ فنك ياريع الايا 


لغة الطيور وق فقمالُدران 
من حُرقة الذكرى قلوبُ غواني 


we 


لَهْرٍ الورى وعن الحطام الفاني 
مازفعاً عسن شهرةٍ الأبسدان 
بل أنت فرق الصّمت والإذعان 
ترري معانيهسا بسحر بيانٍ 
أبديِّةٌ في صورتك الان 
خطرا مسن الأزهار والريمسان 


tew 


فتنامُمَطرةٌ على الأكران 
تصبر على إشراقه الفقان 


سير الوحود وفتة الأزمان 


أدونئيس 
(علي أحمد سعيد) 
00و )2 


«الشعر ليس أن تلتقط ما نثره غيرك» وتعيد صباغته 
وصياغته» بل الشعر هو أن توسس لرؤيا حديدة وبنية 
تعبيرية حديدة تتوالدان في حر كة إبداعية مستمرة.» 


أمويس 


لعل أدونيس هو الشاعر العربي المعاصر الأكثر إثارة للجدل؛ هو والشاعر 
خليل حاوي» أكثر شاعرين عربيين ثقافة دون ريب. 

ولا شلك في أن دوره في حركة التحديد في الشعر العربي الحديث هو أبرز 
دور وأكثره اتساعاً وعمقاً وتشعباً. 

فهر كشاعر يعد في طليعة شعراء الحداثة. وكمنظّر وكمدير مسؤول 
لإحدى المحلات الأدبية «مواقف» الي صدرت سنة 21928 وكمساهم مع 
يوسف الخال في إصدار محلة «شعر» حتى سنة 2١977‏ وكمترحم مجمرعات 
شعرية عديدة لكبار الشعراء الغربيين عن الإنجليزية والفرنسية» وأستاذ للشعر 
وللنقد الأديي درّس في اللحامعة اللبنانيةء وقي الخنارج؛ يفوق دوره دور أي شاعر 
عربي آخر. 

وهو بفضل ذلك كله وفوق ذلك كله يعتبر في طليعة الشعراء العرب 
المعاصرين الذين طرّروا الشعر العربي من حيث الشكل واللغة والمضمون. رهو 
يُعنى نخاصة بالتعبير الشعري واستغلال الطاقة الإيقاعية للكلمة. 

يرى أدونيس أن القصيدة ترتفع إلى حدود الرؤيا الكونية الخالصسة» وأن 
للحلم درراً في الدخرل في الحالة الشعرية؛ وأن مهمة الشعر هي الكشف عن 
الأسرار وخلق حالة تتجاوز التناقضات. 


أدوئيس 
(علي أحمد سعيد) 
(سو ) 


«الشعر ليس أن تلتقط ما نره غيزك» وتعيد صباغته 
وصياغته» بل الشعر هو أن توسس لرؤيا حديدة وبنية 
تعبيرية جحديدة تتوالدان في حركة إبداعية مستمرة.» 


دريس 


لعل أدونيس هو الشاعر العربي المعاصر الأكثر إثارة للجدل؛ هر والشاعر 
خليل حاوي» أكثر شاعرين عربيين ثقافة دون ريب. 

ولا شلك في أن دوره في حركة التجديد في الشعر العربي الحديث هو أبرز 
دور وأكثره اتساعاً وعمقاً وتشعباً. 

فهر كشاعر يعد في طليعة شعراء الحداثة. وكمنظّر وكمدير مسؤول 
لإحدى المحلات الأدبية «مراقف» الي صدرت سنة ۸٦۱۹ء‏ وكمساهم مع 
يرسف الخال في إصدار محلة «شعر» حتى سنة 2١1977‏ وكمترجم ججموعات 
شعرية عديدة لكبار الشعراء الغربيين عن الإنجليزية والفرنسية» وأستاذ للشعر 
وللنقد الأدبي درّس في الجامعة اللبنانية» وفي الخارج؛ يفوق دوره دور أي شاعر 
عربي أخر. 

وهو يفضل ذلك كله وفوق ذلك كله يعتبر في طليعة الشعراء العرب 
المعاصرين الذين طوّروا الشعر العربي من حيث الشكل واللغة والمضمون. رصر 
يُعنى نخاصة بالتعبير الشعري واستغلال الطاقة الإيقاعية للكلمة. 

يرى أدونيس أن القصيدة ترتفع إلى حدود الرؤيا الكونية الخالصة» وأن 
للحلم دوراً في الدحول في الحالة الشعريةء وأن مهمة الشعر هي الكشف عن 
الأسرار وخلق -دالة تنجاوز التناقضات. 


عالم في شعره مشكلات كيانية يعانيها لي حضارته وبحتمعه وترائه» ولي 
ذاته كذلك» بغية بناء عام حديد وإنسان حديد؛ لأن مهمة الشاعر - في نه 
تغيير العال...! 

من هنا كان هم أدرنيس الخروج على التقليد وإنتاج لغة جديدة تعتمدء من 
بين وسائلهاء التداعي وتطمح إلى كشف الأسرار الكونية. 

شعره شعر الدهشة والصعوبة والانبهار والصور المبتكرة وكثافة الكلمة 
وعمق الفكرة واستخخحدام الأسطورة والرمز والصوفية. 

وهو يقول في كتابه «الصوفية والسوريالية0©: 

«إن اللغة الصرفية هي تحديداء لغة شعرية» وإن شعرية هذه اللغة تتمثل في 
أن كل شيء فيها يبدو رمزاً: كل شيء فيها هو ذانه وشيء آحر. الحبيية: مشلا 
هي نفسهاء وهي الوردةء أو الخمرةء أو الماءء أو الله. إنها صور الكون وتجلياته» 
ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن السماء أو الله أو الأرض. فالأشياء في الرؤيا 
الصوفية» متماهية» متباينة» مؤتلفة مختلفة. وهيء في ذلكء تتناقض مع اللغة 
الدينية-الشرعية حيث الشيء هو ذاته لا غير. 

بهذه اللغة تخلق التحربة الصوفية عالماً داحل العا » تنكرّن فيه مخلوقاتهاء 
تولد وتنموء تذهب وجحيء» تخمد وتلتهب. في هذا العالم تتعانق الأزمنة في حاضر 
جي .» 

هكذا يتضح لنا من هذا الكلام أن أدوئيس يؤمن بالرؤيا الصوفية وتمليانها 
وبطرقها الي تسعى إلى إدراك الحقيقة. ومن هنا يصعب على القارئ فهم شعر 
أهونيس» إذا لم يكن على معرفة بالمصطلحات الصوفية والتجربة الصوفية. 

في (ص ۲۳۰) من كتابه هذاء يدعو إلى تحديد الشعر العربي» حيث يقول: 

«إن الكتابة الشعرية الحديثة تبدو» في نظر معظم القراء العرب» إشكلاً لا 
مشكلة؛ ونحد فيه» استطراداً ما يسوّغ) بالنسبة إليهم» دعراهم في أن أشكال 
الشعر (بحوره) الي عرفوهاء يجب أن تبقى ثابتة» لأن الشعر بدونها يفقد هريته» 
وبهذا ينتهي بالنسبة إليهم: أعمق ما يعيّر عن الهوية العربية: الشعر. فموت هذا 


29 سار عن دار الساقي - بيروتء طبعة أولى ۰۱۹۹۲ (ص ۲۳). 


الشعر يعي على مستوئ ماء موت العرب. 

تلك هي المفارقة الإبداعية» الحضارية: الشعر يكون إبداعاً متجدداًء أي 
شكلاً متجدّداء أو لا يكون إلا سلسلة من القوالب والأفاط» ويكون إشكالاًء أو 
لا يكون إلا حطابا تعليمياً ساذجاً». 

واضح من هذا الكلام» أن أدونيس داعية تحديد في بنية الشعر العربي؛ رفي 
مفهومه» وإلاً نكون ني حالة من الحمود» بل في حالة من الموت...! 

كل شيء لا يتطور يكون جامداًء أي يكون ميتاً. فالإبداع يعي التجدّد. 
أدوئيس ضد «الثابت» ومع «المتحوّل»". 

يكتاز أدونيس عن سائر الشعراء العرب العاصرين» بأنه كتب حول الشعر 
ونظرياته وقضاياه بقدر ما نظِم من شعر. وقد تُرحم شعره إلى الإنكليزية 
والفرنسية والإسبانية والألمانية والروسية واليابانية. 

أدونيس مّلع إطلاعاً واسعاً وعميقاً على التراث الشعري العربي القديم» 
وواع للدور الذي يجب على الشعر أن يلعبه في زمانناء ومواكب لحركة الشعر 
العالمي. وهو ييز بين «الحديث» و«الجديد»”". فللجديد معنيان: زمئٍ رهر في 
ذلك» آخر ما استجدٌ؛ وفين؛ أي ليس في ما أتى قبله ما بماثله. أُمّا الحديث فذو 
دلالة زمنية ويعني كل ما لم يُصبح عتيقاً. كل ايدو بوذا للحتي سفرك بد لحن 
ليس كل حديث جديداً . وهكذا نفهم كر كيف أن شاعراً معاصراً لنا أو يعيش 
بينناء قد يكون في الوقت نفسه قدرفاً. ادد فة تكس عبار فا ل تمن 
الحديث بالضرورة. فمعيار الجديديكمن في الإبداع والتجاوز وقي كونه مليعاً لا 
يُستنفد. من هنا يمكن القول» في محال التقويم: إن دلالة التجديد الأولى في الشعر 
هي طاقة التغيبر الي يمارسها بالنسبة إلى ما قبله وما بعده» إلى طاقة الخروج على 
الماضي من جهة» وطاقة احتضان المستقبل من جهة ثانية. 

وهو في ثورته الشعرية عنيف يريد أن يقتلع الماضي والموروث الشعري من 
حذوره ويبدأ من جديد من أرض بِكْرٍ م تحرث من قبل. فيقرل (ص :)١4١‏ 


2 إشارة إلى كتابه «العابت والمتحوّل»» دار العودة - بيروت 519/4 2141784-1١‏ ثلاثة أجزاء, 
7 أدونيس» «مقدّمة للشعر العربي»» دار العودة - بيروت» طبعة أولى 1۹۷۱ء (ص .)٠١١-۹۹‏ 


« ... إن الشعر العربي يبدأ اليوم مرحلة حديدةء جذرية وثورية, في 
الحساسية والفهم والرؤيا وطرائق التعبير جميعأًء كأنه يبدأ من أرض محروقة؛ لكي 
يعرف كيف يبدأ بكرأ نقياً.» 

هذا هاجمه البعض من المتزمتين السلفيين» لأنه ثائر على النزاث» حارج على 
الأصولء فنعتوه ب «الهدام» و«الشعوبي» و«المرتد» و«الملحرّب» وبسوى ذلك 
من النعوت والأوصاف!! 

نحن مع أدونيس في وقوفه ضد الجحمود والتقليد والسلفية والتحجّر. ولكن 
هل يمكن للشعر العربي أن يبدأ من «أرض محروقة»...؟! أن ينقطع كلية عن 
جذوره؛ فيكون كأنه ينبت في أطهواء؟! هل يعي هذا أن نرمي التراث الشعري 
العربي برمُته لأنه «قديم» ولأنه «تقليدي»...؟! أو ليس في هذا الشعر من قيم 
ومن ررائع باقية على الزمن؟ وهو لا ينكر ذلك؛ فما يزال ينقّب في هذا التراث 
الشعري الضخم ويختار منه درراً وروائع ينشرها على الناس ويستفيد منها. 

وهر يرى أنه يجب على الشعر العربي الجديد أن يتخلص من د 

-١‏ السلفية: أي الرجوع إلى الماضي بدلا من التطلع إلى ال 

والتمسك بالتراث» وتقديس القديم. 
۲- النموذجية: احتذاء النموذج القديم الذي وضعه الشعراء القدامى منذ 
امرئ القيس» فلا يجوز تجاوزه أو المخروج عليه 
©- التجزيئية: عدم وجود وحدة في القصيدة» 0 معان مجرأة واستقلالية 
البيت الشعري. 

٤‏ - الغنائية الفردية: انعكاس انفعال الشاعر كفرد» فهو فيض وجدان. 

-٠‏ التكرارية: سمة التقليد أي إتباع النسق السائد والدسج على منواله: احتذاء. 

لا جدال في أننا جد في شعر أدونيس إضافة إلى الرمز والأسطررة ‏ كما 
سوف نين ذلك في نموذج من شعره ‏ أثراً واضحاً للسوريالبة والصوفية. وإلى 
ذلك يشير الدكتور عبد الحميد جیده» إذ يقول: 


أده نبس.ء زمن الشعر دار العودة - بيروت» طبعة أولى ١1۹۷ء‏ طبعة ثانية 5۷۸١ء‏ (ص 117), 
الاجنهات ابحديدة في الشعر الع بى المعاصرء مؤسسة نعل - بيروتء الطيعة الأول ١۱۹7ء‏ (ص 951086). 


«من يقرأ أدرنيس ف دراوينه «أغاني مهيار الدمشقي» و«كتاب 
التحولات» و«المسرح والمرايا» جد فيها كما يقول جيرا إبراهيم حبرا: نزعة إلى 
حلق الصور بحرية تلقائية» تقارب السريالية في أغلب الأحيان» هي حرية الموقف 
الصوفي الذي يتخطى العقل والمنطق لمنحنا ما هو رعا أعمق وأروع.» 
ينطيق على أدونيس ما يقوله هو عن بدر شاكر السيّاب0"©: 
«تحربة السيّاب» مع ذلك» ريادة: بدءا منها ومعها أخذ ينشاً للشعر العربي 
الجديد وسط تعبيري حديد. وهو الآن» من القوة والسيادة بحيث أنه يدو إبداعاً 
مستمرأًء كان هذا الوسط وما يزال مفاجئاً: الكلمة فيه هي غيرها لي معجم 
العادة» تغيرت» وتغيرت علاقتها .عا قبلها وبعدهاء وتغيرت دلالتهاء وتغير الإطار 
وال ركيب اللذان تندرج فيهما: كأنما صارت اللغة العربية حديدة.» 
ولا بأس هنا أن نمثل لشعر أدرنيس بمطلع قصيدته «الوقت»”" الي يقول 
عنها إنها وقصيدة «إسماعيل» آحر قصيدة في ججموعته هذه - من أصعب شعره: 
حاضناً سنبلة الوقت ورأسي برج نار: 
ما الم مارب في الرسلء وما هذا الأفول؟ 
قل لاء يا لهب الحاضيرء ماذا ستقول؟ 
يرق المَاردٍ غ في حجري 
وعلى وحهي امارات الضحيّة 
ما مر اللغة الآنّ وما أضيق باب الأيجدية! 
لمن الثملهٌ عطي درسّها؟ 
رلم الدهْشَة؟ شر 
مرج هذا الشرر ر الفاحع بالعين» انَخِطِافٌ 
أن تسرى یتاك مرفوع ا إلى الله شطظايا ‏ 
29 قصائد بدر شاكر السيّاب» احتارها وقدّم ها آدونیس» دار الآداب - بيروت ۱۹۷۸ء (ص ۹-۷). 
7 نشرت هذه القصيدة أولا في يحلة «مواقف»؛ شتاء سنة 1۹۸۳ ثم نشرها مع بعض التعديل في «كتاب 


الحصار» (حزيران ۸۲ - حزيران »)۸١‏ دار الآداب - بيروت» الطيعة الأولى .٠۱۹۸١‏ وهي قصيدة 
طويلة من صفحة ه إلى 1١4‏ 


نسحت مِن صوتها قسوس قُرَحَ 
ربكت عتوفة حتى القرّح... ر 

في هذه المقاطع من قصيدة «الوقت» تتجلى لنا أبرز حصائص شعر أدرنيس 
الي ذكرناها. فمناسبة القصيدة الي نظمها من وحي حصار إسرائيل لبيروت سنة 
:» مجعلها قصيدة واقعية تصور واقع الحصار الإسرائيلي لمدينة بيروت: 
ومعاناة الناس من شر ذلك الحصار. ولكن الشاعر لا يقف عند حدّ تصوير الواقع 
وإلاً كان الصحافي أدق منه في تصوير الواقع وهول المأساة ‏ بل إنه يسجل 
موقفاً من ا حضارة العربية الي في أفول» ويجعل القصيدة تدور على ثلاثة محاور: 
الله الموت س الزمن. 

في هذه القصيدة خد ملامح الصوفية في استخخدامه كلمة «انخطاف». 

يبدأ القصيدة (بالحال): حاضتاً ليدل على حالته. ويستعير كلمة (السنبلة) 
للوقت» أو يشبه الوقت بالسنبلة؛ ليضعنا في جو من الحشاشة. 

ثم ينتقل إلى استخدام الكلمات في معان حديدة» مثل: استعارة (المرارة) 
للغة: (ما أمرّ اللغة) واستعارة (الباب) للأبجدية (ما أضيق باب الأبحدية) ‏ فهر 
معنى بحازي جديدء أضافه أدرنيس إلى (باب الرزق)» (باب الفرج)» (أبواب المنّة)؛ 
وما إلى ذلك - يعن أن اللغة عاحزة عن التعبير عما يريد أن يقوله الشاعر. 

وكذلك استخدام الرمز الأسطوري (النملة) الي ترمز إلى الجدّ والنشاط 
والعمل صيقاً لادّخار قوتها شتاءٌ. و(البرمة) وهي رمز مزدوج للشوم عند بض 
الشعوب أو للتفاؤل عند بعضهم الآخر. 

إن استخخدام أدونيس في شعره «للنار» و«للشرر» و«اللهسب»» هو إشارة 
تتكرر لوفاة والده محتزقأء في حادث تدهور حافلة (باص) احترقت يجميع ركابها. 

إن انخطاف الصو أصبح هنا (انخطاف) المنزل الذي تهدمه القنابل الإسرائيلية 
الفراغية المدمّرة وتحوله إلى شظايا. ثم يستخدم الرمز الأسطوري المتمثل بالبومة؛ الي 
هي عندنا رمز الشؤم» كما يستخدم الرمز الديئ (المتذنة)» وكذلك يستخدم أسطورة 
التوراة من سر التكوين رمز (الحمامة) الي تحمل غصن الزيقون كدليل على انحسار 
الطوفان؛ فيستخدمه معكوساً فتصبح (يومة). هكذا ينهي الصورة السورياليّة 


فيجعل البومة تنسج من صوتها قوس قزح -- هو رمز آخر لانحسار المطر وبالشالي 
للخلاص - (تبكي مخنوقة حتى الفرح)؛ فيجعلها تبكي من الفرح» أي يجمع بين 
النقيضين (البكاء) و(الفرح)» هذا الطباق أو التضاد المقصود. 

كانت هذه ملاحظات سريعة حول مقاطع من قصيدة تعد من أصعب 
قصائد أدونيس» هذا ما جعل الدكتور عز الدين إسماعيل يقول عن لغة أدونيس 
الشعرية0©: 

«فقد استطاع أدونيس أن يشق لنفسه لغة خاصة: وأن يكوّن لنفسه عبر 
دواوينه اللختلفة معجماً شعرياً واضح التميز. وهو قبل كل هذا من أشد الشعراء 
المعاصرين معاناة لمشكلة اللغة ووعياً بها وما يصنع.» 

يخبرنا أدونيس في كتابه «سياسة الشعر»“ عن مدى تأثره ج ركة الشعر 
الغربي والفرنسي منه» حاصة حيث يقول: 

«في هذا الأفق من العلاقة بين الذات والآخرء دخلت إلى عالم الشعر 
الغربي» وبخاصة الفرنسي. ولم يكن تأثري به نابعاً من اتحاه محدّد, يثله شاعر 
أو أكثر وإنما كان نابعاً من حركته ككل. ولم يكن تأثرا بالقرل الشعري من 
حيث هو رؤيا للعالم» وإنما كان تأثرأً.مشكلة الإبداع الشعري» وما تطرحه 
من قضايا وتساؤلات. بعبارة ثانية؛ لم يكن الشعر الغربي» بالنسبة لي» نموذحاً 
يحتذى» عا هو مقاربة خاصة للإنسان والعالم» وإنما كان صدمة معرفية. من 
هناء قد يكون الأصح أن أقول - ولعل في هذا شيثاً من المفارقة ‏ إن تأثري 
بالإبداعية الغربية» ككل فكري» كان أقرى وأغنى من تأثري جانبها الشعري 
الجزئي.» / 

إذن إن أدونيس يعترف هنا بأنه متأثر بالفكر الغربيّ وليس بالشعر الغربي» 
بل إنه يرى أن الشعر العربي الحديث متقدم على الشعر الغربي» حيث يقول (ص 
5 « ... وأرى أن في النتاج الشعري العربي الراهن ما يتقدّم عليه (أي على 
الشعر الغربي)؛ رؤئ رطرائق تعبير.» 
59 عز الدين إسماعيل؛ الشعر العربي المعاصره دار الثقافة - ببروث 3437 (ص 185). 


567 سياسة الشعر - دراسات في الشعرية العربية المعاصرة؛ دار الآداب - بيروت» الطبعة الأولى ۹۸٥‏ 
(ص ۷۲). 


ولكن أدرئيس؛ حینما سألته عن مدى تأثره بالشعراء الغربيين أنكر أن 
يكون قد تأثر بهم. ولما قلت له إنك قمت بترجمات عديدة للشعر الغربي» 
وخاصة للشاعر «سان جان بيرس»؛ أحاب بأنه لم يتأثر بعالمه الشعري» وأن عالمه 
الشعري مختلف كلياً عن عالمه. ولقد اعترف بأنه متأثر بالفكر الغربي وخاصة 
بأمثال: «هرقليس» الذي يقرل بوحدة التحول والتناقض» ب «نيتشه» الذي يدح 
على أهمية الإنسان» وب «هيدغر» في نظرته إلى اللغة. 

وهو يرى أن إليوت قد تبه الشعراء إلى طرح موضوعات حديدة في الشعر 
العربي وحرضهم على التعبير عنها. 

إن جميع الشعراء الكبار تأثروا بغيرهم. 

ومهما يكن من أمرء فإن أدونيس في رأبي هو الشاعر العربي المعاصر الأكثر 
فهماً للحداثة» والأعمق تطبيقاً لما في شعره» وفيما كتبه حول النقد الأدبي 
ونظريات الشعر. 

ولعل حير ما نختم به عن الشاعر الكبير أدونيس - وفيه دلالة في ذات 
الوقت على أهميته ‏ ما جاء في افتتاحية العدد الخاص به الذي أصدرته مجلة 
«فصول»» الي تصدر عن اطيئة المصرية العامة للكتاب في القاهرة» تحت عنوان 
«الأفق الأدرنيسي»20: 

«إن أدرنيس شاعر إشكالي بكل معنى الكلمة» أثار إنجازه الإبداعي» ولا 
يزال» عاصفة شعرية ربيعية لا تزال تثير من غبار الطلع ما يدفع إلى تولد عشرات 
الأسئلة وتصارع عشرات الأجوبة. وثانيها أن شعر أدونيس شعر متمرد على كل 
المواضعات التقليدية» يعصف بالثابت الحامد من أقانيم الشعر والفكر ليحرر المتغير 
الواعد من بذور الحياة. وثالئها أن شعر أدونيس شعر مُساءلة بالدرجة الأولى» 
مُساءلة للإبداع؛ ومُساءلة للذات المبدعةء ومُساءلة للقارئ الذي يتلقى الإبداع؛ 
ومساءلة لقدرة العقل على طرح السؤالء ومُساءلة للسؤال الذي يغدو علامة 
وحود وشعار هوية وحضور. ورابعها أن أدونئيس وهب حياته كلها للقصيدة 
النقضية» و لم يتركها إلا ليعرد إليها بالمعرفة الي تؤكد حضورها المتصل» فوصل 


49 محلة «فصرل»» املد السادس عشرء العدد الثاني خريف ۱۹۹۷ء (ص ۷). 


الفكر بالشعورء والدرس بالكتابة» وتأمل التاريخ باستبطان الحاضر: رلغة الموضرع 
بلغة الأناء وحطاب الذات بخطاب الآخرء وذلك على ل غدت معه حدقة 
قصيدته أكثر اتساعاً في رؤيتها تفاصيل العالم الذي تنقضده اتؤسس على أنقاضه 
عالماً لا يكف حلمه عن التكشف والوعد. 

إن الأفق الذي يفتحه هذا الشعر يعد بالتجدّد الادائم» ويغري بالتمرد المتصل 
حتى على فاعل التمرد الذي يغدو موضوعاً لتمرده الذائي» فالشعر الأدونيسي 
يضع نفسه موضع المساءلة بالقدر الذي يضع أفكار القارئ الموضع نفسه» دافعاً 
قراءه إلى مساءلة كل شيء» كما لو كانوا ييدأون .سن جديد ميفر النشأة 
والتكوين» وذلك في عالم من صيرورة الإبداع الذي لا يكنسب اليقين فيه إلا حق 
السؤال والمدى الذي يتولد منه وبه وفيه السؤال إلى ما لا نهاية.» 


هذاء وسيبقى الشاعر أدونيس الشاعر الأكتر إثارة للجدل في الشعر العربي 
الحديث. 


-[- 


e) 


* 
مرآة لبیروت“ 
)47۷( 


الشارع امرأة 

تقرأء حين تحرث الفاتحة 
أو تررشعٌ العكليسب 
واللينُ تحت نهدهاء 


محدّبُ غريب 


با في كيسه 

كلابه الفضيّة التائحة 
والأنجم المطفأة 

والشارع امسرأة 

وَالْجمُلُ النائم حول صدرها 
0 
للنفط (كل عابر يغني) 
والشارع امرأة 

تسقط في فراشها 


الأيسامٌ والجرذان 
ويسقط الإنسان. 


الآثار الكاملة, ا حلد الثاني» دار العردة - بيروت» الطيعة الثانية ۰۱۹۷۱ (ص 455-491). 
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ألوردُ مرسومٌ على الأحذية 


والأرض والسماءٌ 
صندرق ألو ان 

وني الأقبيه 

ر تسم الثار يخ كالثابر 2 


وني أنين نحم ة أر أمَّة توت 
يضطجع الرّحالُ والأطفال والنساء 
بلا سراويل 

ولا أغطِيسه... 


اة 

وَصُرةٌ في احزام 

من دهمي 

وامرأة خشخاشّة تنام 

في حضنها أميرٌ أو خنجّر 


ينام. 


a3] 


أوراق في الريح 


(غربة) 


يدي» يدي غرية ووجهي تُسافِرٌ 
راموت من رياحي» 

ونوح في سفيني غريسق. 

معي معي تبحر أغنيساتي» وقريي 
ونبعهاء وكهف مولة؛ والحجر العتيق 
وعبدةٌ المسوَدُ الرقيق. 

ويبحر الرماك: كل يوم منامَة 

والآن ليس آناء وَغَدَهُ انكفاءة رضيق. 


يدي» يدي غرية. غريب 
وحهي. إلة حاضري غريب 
شراعي الغُربة. آو» ماذا 
كاث کان ف شح الطريق: 
ساريي تنبض والتفاتي 

م #8 5 5 75 
حسرء وبي مفاصلي حريق» 
والشمس ما تزال تستفيق. 


417 


فراغ 


فراع زمان بلادي فراغ 
وتلك الملقاهي 

وتلك الملامسي 

فراغ. 

وهذا الذي ذل في أرضه 
وأنكرها واستکانا 
ورصطع بالعار تاريفه 
ولوّث أنهارها ورباناء 
فراغ. 

ومن حبه 

وغمّس باليأس أعماقه 
وأحداقه» 

فراغ. 

وذاك الذي لا يرى غيره 
ولا يجد الخير حرا إذا لم يكن خيره 


فراغ يعشّش فيه الدمار 
ويسكته الفاتحون التتار. 
هنا حرم يوطأء 


هنا شرف يصداً. 

هنا عالم يهد 

ويوقف عن سيره ويردٌ 
فراغ فراغ... ألاثورة 
وتسحق أوثانه 

وتنشلنا مده من فج ره الزئنيم 
ومن ليله البهيم. 


ألا ثورة في الصميم 

وتحري معاصرها زيتنا 

وملا بالخاصدين الحقولا 

وتملا بالزارعين السهرلا 

ألا ثورة في الصميم تنشتنا مسن حديد 
وتمحق فينا هران العبيد؟ 

حياة الغد المقبل 

وتفتح أحفان أبنائنا على الزمن الأجمل 
على العام الأفضل» 

ألا ثورة» ثورة في الصميم تبدّع من أرّل. 


4١5 


الوقت“ 


حاضيا سنبلة الوقت ورأسي برج نار: 
مالم الشّارب في الرسلء وما هذا الأفول؟ 
قل لاء يا لهب الحاضء ماذا سسنقول؟ 


مرق التاريخ في حنرتي 
وعلى وحهي أمارات الضحيّة 
ما امَو اللغة الآنّ وما أضيق باب الأبحدية! 


حاطناً سنبلة الوق ورأسي برج نار: 
... / أصديقٌ صار حسلادا؟ حار 
قالَ: ما أبْطأًهولاكر؟ من الطَارق؟ جاب؟ 
أغْطِه الجزية. . أسكال نساءِ 
ورحال.. صورٌ تُمشي / رن 
وتسارَرناء س عخطانا 
رى قك ين رَبك آتٍ 
م ترى ربك من فلك آت؟ 
5-5 ضيه الأحجية 
فانحنى قوسا من لزعب على أيايه الْنْسَبِيه. 


آدونیس کتاب الحصار (حزيران ۸۲ - حزيران 86). دار الآداب - بيروتء الطيعة الأولى ۰۱۹۸٥‏ 
(ص »)۷-١‏ وهي قسم من قصيدة طويلة. 
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کل ضا أب وأطفاني ماتوا 
ا ي هل ضضم م الباب؟ هل أشكو إلى سحاد 
داخ» هات الق رامنخة الشُفاء 
من عطوس الفقهاء. 


Ea 

EE‏ الكلة أم قطعة ف 

ER ET خا هدا‎ 

غي أرق عينين» وأرفو حاصره 1 
ريما يُسعفي لظن ريّهديي ضياء الذاكره 
غير أي عبشا أممتقرئٌ الخيط التُحيل 
عيشأ اجمع رأساً وذراعين وساقين» لكي 


کیٹ ا ا القتي 5 


- لمن الثملة عطي درسها؟ 
و شغ 
مرج هذا الشرر الفاحع بالعينء انخطافة ‏ 
أن ترى يتك مرفوعا إلى لله شظايا ‏ 
مرتحت بُومة عراف على معذنةٍ 
مسجت یں متها قوس فزخ 


وَبكت #توقة حى القسرح... 


( -۱4۳4( 


ولد سعدي يوسف ف البصرة في العراق سنة ١۱۹۳ء‏ وتخرّج ف دار 
المعلمين العالية ببغداد سنة .٠١١٤‏ عمل في التدريس ثم مستشاراً إعلامياً 
ومستشاراً ثقافياًء كما تولى رئاسة تحرير بجلة «المدى» الدمشقية. وهو يعيش في 
دمشق.. 
عاش الشاعر في تنقل وارتحال» فهر في سفر دائم لذلك جد حيط 
الاغنزاب لي شعره فاغلب قصائده نظمها بعيداً عن وطنه متنقلاً بين العراصم 
العربية والبلدان الأوروبية ما أناح له النظر إلى بحربته الشعرية من بعيد. 
وهو يؤرخ قصائده رأحياناً يذكر الساعة الي نظمها فيها والمكان الذي 
ظمت فيه مثل: بغداد والبصرة والعمارة وأبو الخصيب في العراق» والجزائر أو 
المزائر العاصمة وسيدي بلعباس أو باتنة (وهي مدينة في شرقي الجزائر) في المبزائر» 
أو القاهرة؛ وبيروت» ودمشق واللاذقية في سورياء أو الكويت» واليمن وعدن 
وسيون» وتونس» أو وهران أو مليلة ري المنطقة الإسبانية بالمغرب)؛ أو غرناطةء أو 
صوفياء ونيقوسياء وبرلين وموسكو وحتى أديس أبابا في الحبشة. 
امتدّات سنوات الغربة قي حياته من سنة ١9514‏ إلى سنة ١۱۹۷ء‏ وإن يكن 
الشاعر قد اغزب عن وطنه فهر قد حمله معه في غربته یناجیه من بعيد ويتغنى به 
ويقول: 
يا بلادي الي لست فيها 
يا بلادي البعيدة 
حيث تبكي السماء 
حيث تبكي التتساءً 
حيث لا يقرا الناس إلا حريدةٌ 


1¥ 


يا بلادي التي لست فيها 

يا بلادي الوحيدة 

أيها الرملُ والنخل والجدول 
أيها الحجرحٌ والسنبل 1 

يا عذاب الليالي المديدة 

يا بلادي الي لست فيها 

يا بلادي الطريدة 

ليس لي مناك إل شراع المسافر 
راية فرّتتها الخناحر 

والنحومٌ الشريدة 


Hw 


القصيدة عند سعدي يوسف بسيطة وصعبة في آنٍ واحد وتمتاز بقدرتها 
على طرح أغلب المشاكل الي يعاني منها الإنسان المعاصر. شعره يعمّسق 
الإحساس بالحياة اليرمية كما يعمّق الحس الدرامي .مأساة الوحود الإنساني. 
والصورة الشعرية في شعره تعتمد الشمولية والتعمق. وفيه تطور لموسيقى القصيدة 
بحيث تنسجم مع بنائها اللغري. وهي تبتعد عن الغنائية إلى لون من الإيقاع 
الداحلي التركييء المتجاوب مع تجاربه الجديدة. 

يقول عنه الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي7"©: 

«سعدي يوسف صوت فريد جامع. فيه حلاصة فن من سبقوه. وهو مع 
ذلك طليعة لمن أتوا بعده. لغة صافية مختارة» وشجن مسمى إذا لفحك شمت 
ريح سعدي. وهو مع ذلك ليس من أصحاب التجارب الباطنية» بل إن على 
كتفيه من غبار المعركة وأحزانها أكثر مما على فرسانها المعدودين. لعله يحب 
الشعر أكثر من نفسه ويحبٌ الناس أكثر من الشعر. فهو يملح نفسه لفنّه ويقدّم 


.)١ (ص‎ .)١5( ٤ بحلة «الآداب»‎ "9 
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نفسه للناس بالإشارة. وكم أحب هذا التواضع الآسرء كأغا في سعدي روح 
الوطن الخلاق الي لا يكترث بها أحد.» 
نيحد في شعره انعكاساً لتحولات حياة الإنسان المعاصرء ذلك الإنسان الذي 

يعيش في غربة مع هذا الكون فتزهر أشجار الحزن تحت وطأة الغربة» ويتمرّق 
الوحدان العربي تحت ثقل الانكسارات السياسية والاحتماعية قبل حزيران 1١9517‏ 
وبعده. لقد أصبح الموت حقيقة» والتيه حقيقة» وسيادة المتوحشين على العام 
حفيقة... حقيقة أكثر أسطورية من الأسطورة فيقول في قصيدته «مَرثيّة»2" في 
ذكرى بدر شاكر السيّاب: 

«ياعالم المترحشينٌ ذوي البنادق 

حيثُ الحديثُ عن الورود سُدى وحيث النَسْلُ يرع في الحدائقئ 

ونساؤه يُحْهَضْنَ في المستشفيات» وخلف أستار الفنادق 


ياعالماً يَهَبُ الحياةً لمونه 
يهب الملمات لصرته 
يا عام المتوحشين ذوي الخزائن 


والجامعاتي» وححدول الإاحصاءء والفرموث؛ والحرفه المداهن 
حيث النراءء دم ياغ ويُشزى» حيث الداحن 
تتن اللات فيا 

ويحشرجٌ الإنسان فيها 

ياعا المتوحشينَ ذوي الحوافرٌ 

الصل» واللوطي وال... واللصء رالقرد القامر 


حیث الحضارةٌ أرقفت سسنتين حتى مات شاعر» 
نالانا 
فالمرت يحيط بكل شيء» والخيبة والخراب والتفاهة تعم العالم. 
سعدي يوسفء الأعمال الشعرية الكاملةء الحزء الأول» الطيعة الالفةء دار العودة - بيروت 21944 


(ص 5-414 41). 


£۹ 


وإن الانهيارات والمزائم والتمزقات الي تعم العالم العربي - وخاصة 
العراق بلد الشاعر-- تحت عيينٍ الشاعر على تيارات في واقع الحياة» رواقع 
الأدب والفن في العالم» بحيث يسر له كل ذلك فرص الرؤية المتأملة الشاملة» كما 
أناح له قدرة الحركة والتعاطف» بل التأثر بالحركات الثورية: السياسية والفنية 
والأدبية الي فجّرها هذا العصر البربري اللحديد. 
إن اتساع جال الرؤية قاد إلى اتساع قدرة الخلق واتساع الوعي وتعكقه. 
وهذا كله قاد بالنتيجة إلى ازدياد التطلع نحو تجارب جديدة أكثر عمقاً وأكثر 
حرية ثي الفن. 
والشاعر يعبر عن الضيق الذي ُحس به وعن الأزمة الوحودية الي يتخبّط 
فيها فيقول في قصيدة عنوانها: «كلمات شبه خاصة»0"©: 
«أريد أن أصيرَّك الليلة 
بأني في قبضة الذكرى: 
وحين يبدو الف كالعيم» ويدنو الغيمٌ كالتل 
وترتعمي في العشسب ابل والدالية الألوانٌ والقطمان 
أغنيةٌ للسرو والنخل 
أغررٌ في الذكرىء فتمتدٌ على حبهسيّ القضيانٌ 


we 


كم أحسذ الليلة من أوقسف للبستان 
شباية 9 مله راه الأولى 
كم أحسدٌ الليلة مَنْ دس كتاباً واحداً في رحسي إنساث» 


rew 


”“ الديران» الأعمال الشعريةء الحزه الأول» (ص ۲۳"). 


فق 


يقرل طراد الكبيسي عن سعدي يوسف“ 
«إن القصيدة عنده موقف إنساني ثوري شاملٍ من الأشياء والعالم 
والإنسان. وعالم من الأشياء والناس تتحرك فيه بحرية خلاقةء وبكل المتناقضات 
الي يطفح بها عالمنا المعاصر: الثورة والاغتيال» السجين والسجّان؛ الشجر 
والحجرء وبكل التحوّلات الجارية في عالم الفكر والواقع: فعندما يتحوّل ثوب 
الحبيبة إلى رصاص.. والممر إلى قاتلء والواقع إلى كابوسء والكابوس إلى واقع» 
والبنادق إلى بيادق.. عندما تنم كل هذه التحولات» وتصبح حقيقة واقعة.. 
كيف لا تهتز القيم وتتساقط المعايير كأوراق صفراء زائفة!؟» 
إلى أن يقرل (ص ۳۲): 
«إن هذا الشاعر يرى! يقول شعراً ليس (باطنياً!) ولكنه شعر حدیسث» 
يعكس بحساسية عالية أزمات العصرء والإنسان المعاصر مع محاولة التأثير 
فيهما: الإنسان والعصر بطرق متعددة؛ منها إبراز التناقض الحاد بين الواقع 
والحلم؛ بين المألرف واللامألوف. ويخلق أسطورته الحديثة» حدلية الواقع» 
هذه الأسطورة اليّ قد تبدر غير جميلة. ذلك أن العصر كما يبدو في حقيقته» 
غير جميل ولكنها مضيئة» ومنسجمة مع اللاانسجام الذي يسود العلاقات 
اللاإنسانية» وطبيعة الصراع الحا الذي تخوضه البشرية اليوم ضد كل قوى 
القهر والاستلاب.» 
إلى أن يقول: «والتناقض هو الآخر ميزة مهمة في شعر سعدي. إنها 
الدليل الصادق إلى الحقيقة» هذا التناقض لا يبرز في الحس الدرامي للحياة» كرؤية 
اليرمي في اللايومي» والمألوف في اللا مألوف؛ واللون في اللالون؛ والحياة في 
الموت» أو العكس.. بل يبرز أيضاً في التشكيل الموسيقي. ولا أقصد هنا المزارجحة 
بين الإيقاع الكلاسيكي والإيقاع الحديث للشعرء وإنما أقصد الموازنة بين العنف 
رالطراوت بين العذوبة والخشونة» حسبما تُملي التجربة ذلك بالدرجة الأولى» 
والموازنة بين (الإلهام) والتقنية.» 
يستمد سعدي يوسف قوة تأثيره من غنى إيقاعاته وتوظيفه عناصر المشهد 


.)77 ممّدّمة الحزء الأول من الأعمال الشعريةء (ص‎ 35١“ 


اليومي والذكرى وغموض التفاصيل لإنجاز نص شعري يستخدم السرد 
وتشكيلاته بكثافة بارزة. 

وهو يوفق في شعره إلى وصف المشاهد اليومية المستخدمة للكشف عن 
معنى الحياة والوجود» والكشف عن تظطاهرات العيش من خلال استخدام أسلوب 
المفارقة» وتوليد المعنى وتقيضه» في لعبة متصلة من إلقاء الضوء الكاشف على 
أشياء الحياة اليومية وتفاصيلها النقيقة التي لا يأبه بها الإنسان العادي. 

وتلاحظ في شعره كيف يتطور هذا الشعر باتماه التحفف من بلاغة 
القصيدة العربية الحديثةء واعتمادها المتزايد على مراكمة الصورء وعلى الاستعارة 
بوصفها امحدّد الفعلي» ورعا الوحيدء لشعرية النص» ليلجأ في كثير من قصائده إلى 
كتابة شعرية عارية إلى حك بعيد من هذه الوسائل البلاغية» ويكتفي بشعرية 
المفارقة وتوتر المشهد مستفيداً في شعره من تقنيات السرد وبلاغته» ومتاثراً في 
الوقت نفسه هما نقله إلى العربية من شعر الشاعر الأمريكي والت ويتمان وسواه 
من الشعراء العالميّين أمثال الشاعر اليوناني يائيس ريتسوس. 


وخلاصة القول أن لغة سعدي يوسف لغة بسيطة» شديدة الإيجاء» يسكتها 
الوجع الإنساتي حتى الأقاصيء إلا أنها لا تنوء تحت تداعيات لفظية عاطفية» ولا 
يثقلها انثيال رومانسي. 

وهو قادر على تقصي عزلة الإنسان ووَّحْشّته. والقصيدة لديه تحشال على 
موضوعها غالبا يتقنية السرد. إن ثمة حدثاً أو واقعة تسري في مفاصل النص؛ ومن 
خلال السرد وانتقالاته البارعة يستطيع الشاعر معالجة موضوعه الشعري. 


ويبقى الشاعر العراقي سعدي يوسف سندباد القرن العشرين. 


Y۲ 


الأوراق 


الررقة 

في السطحء تمر بها الريح 
الورقة 

في السطح الصيفيّ تلود بظِلٌ الحائط.. 
والورقة 

كيس التغليفي المفتوح ‏ 
أتحفظ اسم الررقة 

وهي على الح ع يها الريح؟ 
أتبقى ورقة 

بين الحائطر 5 وصمت الورقة؟ 
طفل حارج أسوارٍ البيتم 

وحيطانٍ السطح 


ره يله ارات 


فانم الررقة 

بالار س 

وتنطيق الورقة 
كالزهرقء أو كالحدقة. 


الطفل الآتي بالقصبة 
والخيط 
سيصنع من هذى الورقة 


طائرةٌ... 

أغلئ :سن أسوار الت 

ومن سطح الصيفو... 

رأطرل من ِل الحائطر 
يُطلقها ابعد من نظرته القلقة. 


1 


السكون 


الرياحٌ ال لا تهب العشيّة 
والرياحٌ الي لا تهب الصباحٌ 
حلفي كناب الغصوث: 

0 
أن أرى صيحيّ في السكرن. 


يهبط الليِل» ازرق» بين الخطى والنجوم... أر 
شجراً ازرقاء وشوارع مهجورة وبلا 

من الرمل» لي 0 2 ضيعتة؛ لي بلاد... 
وهاجرتها.. 0 احس النجومٌ القرييات 
ملصقة بالخطىء أيها الشجرٌ الأزرق» اتش ب 
الأزرق.. 0 إنا انتهينا إلى عام 
يناكم أو ينديء 1 يعوت. 


شجرٌ للأكف الي مُطعست. شجرٌ للعيون الي 


{T4 


في المدينة» تدنو الحدائقٌ زرقاءً من وسط لمقيرة. 
والأكف الي طعت لا تميلٌ» العيون الي 
سملت لاميل» :1 الي مسحت 

حجراً... لاتميسل.. إذن.. هل تحجيءٌ 

الرياحٌ الغربية؟ | 0 
للمآذن لوث المياء القيمة. للناس لوث الخيول 
المسئّة. للكنس التزية حم الرقابة. 20 
أي بلادٍ أتيت؟ هنا: سوف تدحل بابأء 
وعختبراً للعذابيء وسوف ترى في الحدائتي يوماً 
ذراععك» عينيك» أو قلبك اللتسارع... 

لكنك اليومٌ م أقوى» فقلْ كلماتك.. . قلها... 


REE‏ مرت. 


الرياح التي لا تهب العشية 
والرياح الي لا تهب الصباح 
ماني كتاب الغخصول: 

أن أرى صيحي في العيون. 
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الدم في الشوارع 


من يغسل الدم في الشوارغ؟ 
من يغسلٌ الدم في الشوارغ؟ 
هذا الدم الأزل... من يلقي عليه اليوم سازة 
نن يسرق الشهداءً جفدرة : 
ومعاولاً سرية ة الرحفات» معتمة» وحُمرة 
مخضرة وعقيق خضرةً؟ 
من يغسل الدم في الشوارع... 

أيها المط؟ 
فاهطلٌ على الإسفلتي امطل... أيها المطرٌ 
ولتنهمر أقسى من الطلقات تنهمرٌ 
هذا دمي العاري على الخشبات ينحدرٌ 
ريظل عبر الريسح؛ والطرقاتء والأبواب» ينحدرٌ 


هذا الدم ‏ الظِفَرٌ 
وكزهرةٍ وحشية.. 
يوما سينفجر. 


١951/4/8 مساء‎  ةرصبلا‎ 


كا 


تأمُلات عند أسوار عكا 


خيولهم عاصفة 

رماحها البرق 

لكي أعظمٌ من أسوار عكاء إنني كالبحر يدشق 
عاصفة يضمرها الشرق 

عاصفة أسرع مما أسرعٌ البرق 


6# ة# 


حيش السلاطين طوى راية 
از يدأن نطو ی 

فلرتفعٌ في السوق رايانا 
وليبدا الأقرى 


Hew 


عشرون ألفاً عند أسوارها 
ماتواء ولکنيٰ 
من أحلهم عشت 
كان حوادي متعباء متعباً 
أعرافه الوت 
وكانت الأسوارٌ عندي: محر رة 
أيها الصمتٌ 
يا أيها الصوت الإهي: 
أنا الأسرار وَاللِِتُ 


HH 


EY 
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ارم أنّ النار قد تحرقٌ العارَ الذي ف وقد تخبو 
SESE‏ 
أعظمٌ ما يمنحه الحب 


ب لمالا 


كرهت سيفي وذراعي على أسوار عكاء وكرهت 
اسن 

عمست حتى مقلي ف النجيع 

أحرقت أسمائي. وها إنني 

أدعى صلاح الديسن» أدعى الجميع. 


بلعباس ۱۹۱۷/۷/۳۱ 


تقاسيم على العود المنفرد 


دقفت الساعة الدقة العاشرة 
دقت الساعة العاشرة 


دقت العاشسرة. 


عبر برج الكئيسة أومض جم وغاب 
واختفى بلبل لي الصنويرٌ 

في سراب من الليل أخضر 

فادحلي يسا صبية داري 

إن بيي مزاري 

إن بي مزار. 


EYA 


الكنيشة تند غل 
والقناديل قد أطففت 
والمناديلٌ مبتلة بالشراب 


في ممر الحديقة 
یصمت الماء والورق اليابس 
والظلال العميقة. 


في ممر الحديقة 
لم تغن العصافيرٌ 
واللجدول اهامس 
ميعن الحديقة 
ياإله الحروفي الغريقة 
اين أين» ارتعاش المدى الناعس؟ 
يدها في يدي» 
وبصدري جد 
يا بلادي الي لست فيها 
يا بلادي البعيدة 
حيث تبكي الستماء 
حيث تبكي اللساء 
حيث لا يقرا الاس إل حريدة 


يا بلادي الي لست فيها 
يا بلادي الوحيدة 

أيها الرمل رالنخل والحدرل 
أيها ارح والستبل 


يا عذاب الليالى المديدة 


يا بلادي الي لست فيها 

يا بلاد الطريدة 

ليس لي مساك إلا شرا المسسافر 
رايةٌ مزقلها الخناحرٌ 

والنجومٌ الشحريدة. 


٩٩/۸/۱۱٩ الجزائر‎ 


وطني 
وطيئن! كأ احرف يهمس باسمك الغالي ويزارٌ 
يا مت الرايات» يا أفقاً على الرايات أخحضر 
يا موكباً أعلى راغلی من مواكبدا وأكبرٌ 
بحدُ الطلائع أن تراك طليعة وحقول عنبر 

# ¢ 
وطين! ركنا القلبً دونك أنت يا ماءٌ ووردا 
يا بيت أحبابي ويا صحراء نلمسّها فتندى 
يا قمة حضراءً تلبس في النلوج البّرد ردا 
سنظل نمنحاك الوفاءً المحض أغنية ووقدا 


وطيٰ! ونهرٌ الشمس يغسلُ كل بتي كل شارغ 
والشرق فض الحيداةٌ لديه راكضة لمنابع 

أبداً ستبقى مد أغنيةٍ مدرية القاطع 

يا مولد التاريخ» يا نحم عريق النررٍ رام 


© >+ة#*» 
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وطين! إذا ما اليل أظلم رادم الأفق يوما 
فالشعب يعرف كيف يُزهرٌ في الليالي السود نجما 
شعبي... للك الآفاق واسعةٌ. لك الإصرارٌ شهما 
راياتنا حفقت... فأية خفقة أسنى وأسمى! 
+4 +#» 

وطي! عضبنا الأرضّ باسمكَ حسين نادنا السمامٌ 
فعلى جباو الفائرينَ نحومٌ ويك والفداءً 
. إنا سنبقى واللواءٌ الطلق يقدمه اللواءٌ 

فلتزدهر أبداً نخومك... أيها الأرضُ ‏ السماءً! 


1١97/4/١4 بغداد‎ 


تضرف 


أحمد عبد المعطي حجازي 


(0ة- )2 


ولد الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي عام 219175 بمدينة تلا في محافظة 
المنوفية “مصر. حفظ القرآن وحصل على دبلوم دار المعلمين سنة 2١96©‏ ثم على 
ليسانس في علم الاحتماع من جامعة السوربون الجديدة سنة ۱۹۷۸ء ودبلوم 
الدراسات المعمّقة في الأدب العربي سنة 151/6 
عمل ف الصحافة ويرأس نحرير محلة «إبداع». 
ترك الشاعر بلدته الريفية كما تخلّى عن عمله كمدرّس فيهاء وحاء إلى 
القاهرة ليعيش تحربة حديدة ويطل على عالم حديد ويعاني من قسوة المدينة 
وحياتها المعقدة مقارنة جياة الريف البسيطة؛ كما عانى من الغربة والاقتلاع» وهو 
يعبر عن ذلك في قصيدة عنرانها «كان لي قلب»: 
«وذات مساق 
وُعْمّر وداعنا عامان» 
طرقت نوادي الأصحاب» لم أعثر على صحاب! 
وعدت تدع الأبواب؛ والبواب؛ والحاحب! 
يدحرحي امنداد طريق 
طريق مقفر شاحب» 
لأر مقف شاحب» 
تقوم على يديه قصور 
وكان الحائط العملاق يس حق» 
وفي عيني.. سوال طاف يستجدي 


9'؟ الديرانء دار العودة - بيروت» الطبعة الثالغة 1۹۸۲ء ( ص .)011-١١١‏ 
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خيالَ صديق» 
تراب صديق» 
ويصرخ.. إني وحدي 
ويا مصباح! مثلك ساهرٌ وحدي.» 
وكما يقول في قصيدة أحرى عنوانها «الطريق إلى السيدة»": 
«والناس بمضون سراعاء 
لايحفلون» 
أشباحهم مضي تباعاًء 
لا ينظرون 
حتى إذا مرّ الترام» 
بين الرحام» 
لا يفزعون 
لكنن أحشى الترام 
كل غريب ههنا يخشى الترام!» 
هذه هي المدينة: زحمة وناس يلهثون مسرعين لا يعبأون بشيء» بينما 
الشاعر الآتي من الريف الم ير «الترام» في حياته. 
والناس ف المدينة عدد كما يقرل: 
«فالناس في المدائن الكبرى عدذ 
جاء ولد : 
مات ولك» 
بينما في الريف كل فرد له شأنه؛ فهو معروف من الجميع وليس عدا أو 
نكرة. 
وفي قصيدة «أنا والمدينة» تظهر قساوة المدينة الي لا راف بالشاعر بل 
تطرده فيصبح من دون مأوى: 


83 
8 


الديوان» (ص .)١11-1١٠‏ 
رص 4 
الديوان» (ص ۱۸۹). 


TY 


لقد طردتٌ اليوم 

من غرفي ۾ 

وصرت ضائعا ينوت اسم 

هذا اناء 

وهنه مديني!» 
وي قصيدة «إلى اللقاء»”'© يقول: 

«شوارع الديتة الكبيره 

قيعان نارٌ 

تحرف الظهيرة 

ما شر يته قي الضحى من اللهيب» 
إلى أن يقول: 

«الليل في الدينة الكبيره 

عيدٌ قصير 

النور والأتغام والشياب 

والسرعة الحمقاء والشراب 

عيد قصير 

ويهدا الرقص وتتعب القدم 

وتكنس الرياح كل مائده 

فتسقط الزهور 

وترقع الأحزان في أعماقنا رؤوسها الصغسيرة. 
وهكنا يعبر الشاعر عن مأساته يبساطة وواقعية ويصور وحدته وضياعه في 

هذا النضم الحائل من الناس» ولكنّه ما يليث أن يواحه التحدّي الذي يواحهه 
وقسوة الحياة في المدينة الي يقايلها الحنين إلى حياة الريف. 


29 الديراف (ص 15 201-139 
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ولكن الشاعر كما يقرل في مقدمة ديوانه «أوراس»7" يحب الحياة ويبحث 
عن الصدق ويتمرد على الظلم الذي يسلب الإنسان في نصف العالم رأيه» ويسابه 
في النصف الآخر رغيفه... 

يقول الناقد رجاء النقاش في مقدمة الديران": 


- 


«لقد استقرٌ أحمد حجازي آخر الأمر على عقيدة سياسية معيّنة.. استقرٌ 
عليها بعد تحربة ومحث طويل عن الطريق... وهذه العقيدة ذات حانيين: أمَا 
الجانب الأول فهو الجانب الإنساني العام.. إنه حب للإنسان مؤمن به» يرمق 
ممشاعر حارة كل كفاح للإنسان في سهيل التغلب على ما يعترضه من عقبات 
كثيرة» وهذا الشعور الإنساني شائع تماماً في هذا الديوان لأن صاحبه يفهم عذاب 
الإنسان» ويفهمه بالتجربة العريضة المريرة الي عاشها بين الريف والمدينة قبل أن 
يقهمه عن طريق الأفكار النظرية العامة.» 

وفي بعض قصائده نحد دعوة إلى تحرير الإنسان وإلى الثورة. وإلى ذلك تنجد 
«التشخيص» وهو خخلق نماذج إنسانية ومواقف نفسية داحل القصيدة. إلى 
«الحوار» الذي يسهم في بناء القصيدة بناءٌ عضوياً ويجعلها تتخلص من النغم 
الخارحي الرتيب الذي يفرضه عمود الشعر الذي يحل محله إيقاع هادئ ناجم عن 
اعتماد أوزان الشعر الحرّ الذي يرتكز على التفعيلة بدلا من الوزن أو البحر 
الكامل. 

ومن آراء الشعراء في شعر أحمد عبد المعطي حجازي نكتفي برأي 
شخصيتين بارزئين هما فاروق شوشة شة ومحمد إبراهيم أبو سنة. يقول فاروق 
شوشة وهو شاعر مصري معاصر(": 

«ترحع قيمة الإنحاز الشعري للشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازي في 
ديوان شعر الحداثة إلى قدرته الفذة على إقامة حدلية حية مع الموروث الشعري من 
ناحية؛ والانفتاح المستمر على آفاق المغامرة والتحاوز من ناحية أخرى. 


)0 
زيف 
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مقدمة الدیرانء (ص 1۸). 
7 بحلة فصولء الد الخامس عشرء العدد الغالث خريف ۱۹۹۱ء (ص ۲٠١‏ و۷١٠)»‏ ويتضمن لقا 
حاص عن الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي. 
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هذه الجدلية الحية مع الموروث الشعري تتنامى وتتعاظم في مشروع 
حجازي الشعري كلما تقدمت به الخطى» وعمق المسارء واكتملت ملاح 
الإنجاز. عندئذ تكتسب لغته الشعرية ولع الافنشان بمنازلة الأقران السابقين من 
فرسان الشعر العربي» وزهو المصاولة» تعبيراً عن الذات وإثباتا للقدرة على التجاوز 
والاحتلاف. وهي لغة تكشف عن روح وموقفء وتتجاوز الدلالة الخارحية 
لمفهوم الصياغة الشعرية بحيث تصبح روحاً شعرية عارمة دانت لما الأداةء 
واكتملت عناصر النضج والخبرة. وتفجر الوعي الحديد بالحياة وبالشعر. 

هذا الحضور الدائم للموروث الشعري في شعر حجازي» وهذه الجدلية 
الحية في التعامل معه» تناحزه وتحاوزه: قسمة فارقة في قسمات الصيغة الشعرية الي 
أبدعها الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي» وهي قسمة تتطلب دراسة عميقة 
متأنية» تحلر ركائز هذا الحضور الدائم للموروث الشعري في وجدانه؛ والاتكاء 
عليه بتعبير حجازي نفسه» وتفسر لنا بعض حوانب هذا الاستهراء الطاغي لشعر 
حجازي وفِعْلِهِ في نفوسناء رعا لأن صبغة عربية صافية تكسو أدعه» ريما لأنه لا 
يوقعنا ‏ شأن حداثات شعرية أحرى ‏ في الإحساس بأن ما نطالعه هو شعر 
مرحم أكثر من كونه نسيجاً عربياً أصيلاًء رعا لأن خيط الاستمرار والصيرورة. في 
نسيج القصيدة العربية يظل في شعر حجازي - بالرغم من الاختلاف والتجماوز 
والمغامرة ‏ قائماً ومذكراًء وربما لأن هذه الحدلية الحيّة مع الموروث الشعري هي 
الي أعطيت شعر حجازي خصوصيته على المستويين الوحودي والفتي» وعصمت 
شعره من الهشاشة والركاكة والإغراب محتفظة له يجوهر مائيته» ونفاذ كيميائيته» 
وفعله» الباقي والمشع.» 

وأمًا الشاعر المصري المعاصر محمد إبراهيم أبو سنة فيقول عن الحداثة في 
شعر أحمد عبد المعطي حجازي ما يلي : 

«إن حدائة حجازي تتميز بين الحداثات العربية بغلبة المهاحس الرومانسي 
رغم تقاطعه القوي مع الماحس الواقعي الرمزي» ونلحظ ما يشبه الدورة الشعرية 
في بروز كائنات ظلت تواصل بقاءها في تحاربه. إن المرأة الي كانت توشك أن 


ىم 
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تكون جزءا ضرورياً من وحوده في ديوان «مدينة بلا قلب» تغدو امرأة مستقلة» 
امرأة وحيدة يعتريه الإشفاق عليها.» 

إلى أن يقول: 

«إن الحياة المفعمة بالقيم العليا والمُثل الرفيعة الي يمنحها الشاعر لنا عير 
قصائده تظل رافداً ثرا من روافد تقدم الشعرء ومصدراً من مصادر اعتزازنا 
بإبداعنا ومبدعينا المعاصرين الذين يقف أحمد عبد المعطي حجازي في طليعة 
الطليعة منهم.» 

هذاء ولا حلاف في أن الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي يعد من بين 
الشعراء الحدثين أبرز شاعر مصري بعد صلاح عبد الصبور. 


لمن تغني؟! 


من أحل أن تتفجر الأرض الحزينة بالغضب» 
وتطل من حرف المآذن أغنيات كاللهب» 
وتضيء في ليل القرىء ليل القسرى كلمائناء 
وُلدَتْ هنا كلمانا 

لدت هنا في الليل ياعود الذره 

يا نحمة مسجونةٌ في حيط ماءٌ 

ياثدي ام لم يعد فيه لبن 

يا أيها الطفل الذي ما زال عند العاشره 
لكنّ عينيه تولا كيرا في الزمسن 

يا أيها الإنسان ف الريف البعيد 

يا من تعاشر أنفساً يُكُماء لا تتطقئ 
وتقودهاء وكلاكما يتأمل الأشياء 


فضت 


وكلاكما تحت السماءء وتخلة» وغراب» 
وصدى نداء 
يا أيها الإنسان في الريسف البعيد 
يامن يصم السمع عن كاماتتا 
أدعوك أن تمشي على كلمانا بالعين» لو صادفتها 
كيلا تموت على الورق 
سقط عليها قطرتين من العرقا» 
كيلا تمرت 
فالصوت إن لم يلق أذناً» ضاع في صمت الأفق 
ومشى على آثساره صوت الغراب! 
# #» 
كلماتنا مصلوبة فوق الورق 
لا تزل طيناً ضريراً» ليس في جنبيه روح 
وأنا أريد ها الحياق 
وأنا أريد لها الحياة على الشفاه 
مضي بها شَفَةٌ إلى شفةِ فترلد من حديد! 
# 6# ة#» 
يا أيها الإنسان في الريف البعيد! 
أدعوك أن تمشي على كلماتنا بالعين» لو صادفتهاء 
أن تقرأ الشوق املح إلى الفسرح 
شوقاً إلى فرح يدوم 
فرح يشيع بداعل الأعماقء يضحك في الضلوغٌ 
كي تنبت الأزهار في نفس الجميع 
كي لا يحب الموت إنسانٌُ على هذا الوحود 


© ة#» 
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وُلدت هنا كلماتتا 

لك يا تقاطيع الرحال النائمين على التراب 

المائلين على دروب الشمسء والبط ال ميرقشء 
والسحاب 

فرّراءً سمرتك الحيّية يلوي نهر الأ 

ويحانب العينين طيرٌء اصع الزرقه 

مد الجناح على اصفرار كالعدم 

وهفا ليرتشف الدموع 

إني أحبك أيها الإنسان في الريف البعيد! 

وإليك حفتء وفي فمي هذا النشيد 

يا من تمر ولا تقف 

عند الذي لم يلق بالاً للسكارى والستائر والغرفٌ 

وأتى إليك» إلى فضائك بالنغمّ 

نغم تلوّع في فؤادي قبلما غيت لك 

فأنا الذي عالجت نفسي بالطوى. 

كي تخرج الكلمات دافة الحروفف 

وأنا الذي هرولت أياماً بلا مأوىء بيلوت رغيف» 

كي تخرج الكلمات راحفة مروّعة بكل مخيف» 

وأنا ابن ريف 

ودعت أهلي وانتجعت هناء 

لكنّ قبر أبي بقريتا هناك يحفّه الصيارٌ 

وهناك» ما زالت لناق الأفق دار؟ 


Yeon 


أين الطريق إلى فؤادك أيه ا المنفي في صمت 
المققول 


۹ 


لو أن ناي بكقك تحت صفصافه! 
أرراقها في الأفق مروحةٌ 
خضراء هفهافه 
لأحذت ْمك لحظة في هذه الخلرهء 
وتوت في هذا السكون الشاعري حكاية 
الدنياء 
ومعارك الإنسان» والأحزان في الدنيا 
ونفضت كل التارء كل التار في نفسك 
وصنعت من نغمي كلاماً راضحا کالشمس 
عن حقلنا المفروش للأقدام» 
ومتى نقيسم العسرس؟ 
ونودع الآلام! 
أغسطس ۱۹۰۷ 


الرحلة إلى الريف 


محطة في أسفل المديسه 

مسقوفةء تضاء في نصف النهار 

مواكسب المسافرين ضجحة حزينه 

وساعة حصي عذاب الائتظار 

رصقّر القطار 

إثاقلت أقدامه وسارء 
مسار 


لافقة تراحعست. 


ff 


شيعته في انكسار 
وغادر المدينه 
ترح الضجيج في المدى 
شم ارتمى سّكيته! 
HH #‏ 


الكل متعبونء والدحان 
تغزله أنوقهمء تغزله مدحنةٌ القطار 
العائدون من شوارع الغبار 
من مطحن الأعصاب» من مائدة القمار 
من المدينه 
اروا رؤوسّهم على حوائط القطار 
كأنهم عجائز تهدموا على حدار 
كأنهم مهاحرون 
تكدسوا على سسفينه 
كأنهم حرحى وقد عادرا من الميدان 
يستعرضون في هدوي في أسئ.. ما كان 
وارتحفت أغصان 
وأحفلت أطيار» 

تفرقت. وامتدت النضره 
حيث التقت في الأفْقٍ بالأشجار 
وأطلق القَطِارٌ ضيح حزينه 
ترنح الضجيج في المدى 


شم ارتمى سكينه! 
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مار فو وريد دس لسار 
تخيرق التهار 
أمامنا لا سقفء لا حدار 
أمامنا المدى 
خضرضيٌ في اللغرب الشتوي» 
صائي الاعضرار 
أين ازدحام الاس 
أين اصطناع الزرع في آنيةٍ من النحاس 
هنا المدى لا يعرف الراس 
هناأنا حل 
هنا الطيور تستطيع أن تطير 

هنا النبات لا يزال أحضر الرداء 
كيوم كان 
ولا يزال يرضع السماء 
كيوم كان 
هنا الحقيقةٌ الي لا تعرف التلوثٌ المقيت 
هنا الدوامُ واللبوت 
حتى هنا الأحزاڻ لا مورت 
وأطلق القطارٌ صيحةٌ حزينه 
ترنح الضحيجٌ في المدى 
ثمارتمى سکینه! 

#**# * 
أيتها الحقول يا نقية الألوان 
يا بيدر الطائرء يا مرعى البهيم 
يالقمة الإنسان! 
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لو أنبي نرك الآنء فقحت لي الذراع 
لو أنني مشيت ماوحدت من يقول: قف 
يا مرطي القديم 

نسيمُك الحاملٌ قطعان الغيوم 

فيه من الغسروب والشتاءٍ والنبات 
البق الوسنان والأحزان 

والذكريات 

عند المسيل يذكرون أن إبراهيم مات 
وهذه الصفصافة الدائمة الواح 
تسكنها الأرواح 

کل شیا تاريخ 

کل مكان أسبل الحفنَ على زمان 
وههنا. . كل مكان يعرف الإنسان! 
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يا مرطين القديم! 
نفسي الي أعتقها من سجنها الرحيل 
تطوف فوق حك النبيل 

تغسل مافي صدرها من الدحان 

تلتمس الحنان 

تلتمس العم الذي انقضى هنا 

تلتمس الذي نما من الشجر 

ومن رفاق الك رالبكاي إحوة الطفوله 
لعلهم يهيئرن الآن موكب الرواح 

وربما لم يكبرواء لم يشهدوا الرحوله! 


لاناننما 
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يا موطي القديم! 

هذا أنا أفقح صدري للنسيم 

هذا أنا أرسل عي خلف قطعان الغيوم 
قصيرةٌ وم يزخرفها أحسد ر 

لكتهاء وقد أحاطته' أشعة الغروب 
تبين صفراءَ على قتامة الشجر 

النفسٌ واهنه 

ولكنها تستيقظ الآن على عطر غريب 
تستنشق الأيام منه» تذكر الأمماء 


تلتمس الدروب! 
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محمد الفيتوري 
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الرماد رمادي يا نهر وِحلّة 

والرأ رأسي يا سور بغسداذ 

سرت ردي لق لاس بسو غا 
كلما قطعرني آزداد...! 


محمد الفيتوري 


ولد الشاعر محمد الفيتوري سنة ١۱۹۳ء‏ كما يذ كر البعضء أو في 
606 كما هو مدرّن في حواز سفره الدييلوماسي الليبي؛ نقلاً عن 
حواز سفره السوداني» في السودان من أب ليبي الأصلء هاحر سنة ۱۹۱۷ إلى 
السودان؛ وأم والدها لبي وأمها سودانية. عاش أثناء الحرب العالمية الثانية في 
الإسكندرية. ثم انتقل بعد نهاية هذه الحرب إلى القاهرة» ودرس في الأزهرء وبداأ 
ينظم الشعر مقلداً القدماء. وهو متأثر بالصوفية وجرّما المألوف في السودان» 
وخاصة أن والده كان من رحالاتها. وهو يصف لنا حياته تلك» فيقول: 

«هذه الحياةً» البالغة العمق إلى درحة الغموض. البالغة التنوع إلى حك 
التعقيد والإدهاش... حياة الصبي الأسمر القصير النحيل الذي ما زال يلوح في 
مرآني حتى الآن» وهو يرفل في أعوامه الإثي عشرء حاملاً في قلبه ولي عينيه 
إحساسه الخاص بتفرده وعذابه وغربته.» 

الوحدة والانفراد والغربة» الطابع الذي طبع حياة الشاعر» كما ظهر أثره لي 
شر ب 

قبل أن يهيى نفسه لدخحول الأزهرء أتم حفظ القرآن الكريم كله» عن ظهر 
قلب. تلك كانت رغبة والدهء وهو انه الوحيدء فلم يشا أن يخالفها. وكم عانى 
من ذلك» وكم هوت عصا شيخه على قدميه» وكم ذاق مرارة ذلك الفلق» 


{to 


عندما كان ينسى شيئاً ما حفظه. 
كم قرأ سبرة عنترة» الشاعر الأسود والفارس العاشق» فوحد فيه شبيهاً له 
وأصبح المثال الذي يتمثله. ثم قرأ سيرة أبي زيد اللالي» ثم قصة سيف بن ذي 
يرّنء وفيروز شاه» وألف ليلة وليلة. 
فهو متأثر بقراءته لهذه السيّر الشعبية والقصص الخيالية. ولكن ألفيّة ابن 
مالك ومسائل النحو والإعراب رقضايا الفقه والشريعة الي كان عليه أن يُشغل 
نفسه بها في الأزهرء م تستهره. ثم أعجب بعمالقة الشعر العربي القديم» من 
الداهليين والأمويين والعياسيين» وخخاصة الشريف الرضي ومهيار وابن الرومي 
رأبا تمّام والمتنبي والمعري. 
هكذا بدأ يكتشف ذاته وواقعه» ويعرف سر المأساة الي ولدت معه» وهي 
أنه قصير وأسود ودميم» فينظم في ذلك واصفاً نفسه: 
فقيرٌ أحل... ودميم دميم 
يسير فتسخر منه الواحره 
وتسخر حتى وجوه المموم 
ويحضن أحزانه في وحسوم 
ولكنه أبداً حالم 
وني قلبه يقظات النحوم 
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بدائية قلما تسم 
وقامته لصفت بالتراب 
وإن هزئت روځه بالقمم... 
هذا هو الشاعر الذي أخحذت شاعريته تتفتح على واقع ذاته» فإذا هو قامة 
لصقت بالتراب» ولكن روحه تهزا بالقمم. إذن الشاعر يشور على هذا الواقع 
ويتحداه. 
ثمّ تصدر مجموعته الشعرية الأولى «أغاني إفريقيا» فيضع مقدمتها الناقد 
المصري محمود أمين العالم؛ الي لاقت اهتمام النقاد في مصر. وقيل عنها(": 
«أغاني إفريقياء حفقات قلب رقيق حديد... متطلع إلى الحياة... إنه يدل على 
أن الفيتوري شاعر في مقدّمة شعراء المدرسة الواقعية... من حيث القدرة والصناعة» 
ومن حيث دقّة الشعورء واتنظام الصورة... له مستقبل. وليس الهم أن يكون 
للكاتب أو للشاعر ماض يجلس عليه؛ بل الهم أن يكون له مستقبل يرتقي إليه.» 
وهر لي هذا الديوان يُدافع عن إفريقيا وشعبها الذي استعمره الرحل 
الأبيض» واستغله واحتقره» ويصوّر أحاسيس الرحل الأسود الذي يدافع عن 
كرامته وحريته وحقه في الحياة» فيقول: 
حبهة العبد... وتعل السيدٍ 
وأنين الأمسوه المضطهسا... 
تلك مأساة قرون غبرت 
لم اعد أقبلها... لمأعد! 
کب سنك ارسي ان 
كيف يستعيبد أمسي وغدي؟ 
كيف يخبو عمّري في جنه 
وحدار السجن من صنع يدي 
أنا زنحي...!! 
وإفريقيِيّ لي لا للأحني العكشدي 
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أنا فلاح ولي أرضي... 

الي شربت تربتها من حسدي 

أنا إنسان ولي حريي 

وهي أغلى ثروة من ولدي 

أنا حرٌ مستقل البلسلٍ 

وسأيقى مستقل البلساو... 

وني قصيدة عنوانها «أنا رنحي»7" يفار بزنحيته» ولا يجد أي حرج في لون 

بشرته. فهو إنسان ككل الناس» له رغباته وحقوقه وتطلعاته وآماله وأمانيه 
وحريته» يقول: 

قلها لا تحبين... لا تجين! 

قلها في وجه البشرية.. 

آنا زنحي.. 


وأبي زنجي الحد 

وأمي زنحجية 

أنا أسوة.. 

أسود لكني حر أمتلك الحرية 


هذا ما حعل محمود أمين العالم يقول في مقدّمة ديرانهة": 

«ومن لون بشرته» ومن إحساسه العميق بالمرارة والحقد» ومن طبول 
الذكرء صاغ له وطناً بعيداً نائياًء هو إفريقيا. كان يدرك أنه بعيد ناء.. ولكن 
كان هذا يتفق مع بقاء إحساسه بالغربة والفقرء وكانت علاقته بهذا الوطن البعيد 
في البداية علاقة انفعالية خالصة.. فقد انتقل إليه بكافة أدواته؛ مشاعره الحاقدة 
المتوفزة» رؤاه الحزينة» الطبول ا مجلجلة» إلى جانب استعانته بعناصر محلية من الريف 
المصري» كاحاريث رالسواقي والمناحل... ولم يكن غريباً عن الريف المصريء 
فلقد قضى فيه ستتين أثناء الحرب العالمية الثانية. 


29 للديران, اللبزء الأول» (ص .)8١‏ 
9" المصفر الاق (ص .)٤۷-٤١‏ 


A۸ 


وني البداية أيضاً كانت إفريقيا طريقاً للحلاص الذاتي.. كانت ذاتا كذاته» 
ريد أن تستفيق من أحقادهاء وتتحرر من قيودهاء وتخرج من أقبيتها المظلمة.» 


مايا 


باستطاعتنا أن نوزع شعر الشاعر إلى روافدء ولا شك في أن إفريقيا هي: 

الرافد الأول في شعره: إفريقيا القارة المترحشة السوداء بغاباتها وشمسها 
امحرقة» وحيواناتها وسكانها الزنوج الحفاة العراة. نظم فيها أربعة دوارين؛ فبعد 
ديرانه الأول «أغاني إفريقيا»» بأتي «اذكريي يا إفريقيا»» ثم «عاشق من 
إفريقيا»» وأخيراً مسرحية شعرية «أحزان إفريقيا»» أو «سولارا» الي تدور حول 
سرقة البشر وبيعهم كعبيد في أميركا. 

يتابع محمود أمين العالم القول حول تأثر الشاعر بإفريقيا“ : 

«لقد كانت إفريقيا رمزه الأكير لخلاصه الداحلي ووسيلته للارتباط شيئاً 
فشيئاً بالواقع الموضوعي الكبيرء وعودة الثقة إلى نفسه» الثقة بنفسهء والئقة 
بالإنسان وبالحياة. 

ومن هناء أحذت إفريقيا نفسها تتخحذ رؤيا شعرية حديدة.. لم تعد طبولاً 
زاعقة» ولا تماثيل حاقدة» ولا أغنيات متوفزة» بل أصبحت صوراً هادئة يتدفق في 
عروقها دم الراقع البسيط...» 

ماحسه إفريقيا والرحل الأبيض الذي أذلها واستغلها. شعره يعبق برائحة 
إفريقيا وباللرن الأسود والأبنوس وبقرع الطبرل» وهر الشاعر العربي الأول الذي 
يتناول في شعره مأساة الإنسان الزنحي الأسود. وهو يريد من إفريقيا أن تستيقظ» 
أن طم القيرد وتنحرر. 

اا 

الرافد الثاني في شعر الفيتوري: هر رافد الصرفية. ذلك يظهر في ديرانه 

«معزوفة لدرويش متجول». والدرويش المتجول هو الشاعر؛ وقد نظم القسم 


° المصدر السابق» (ص 14). 


£4۹ 


الأكبر من قصائد هذا الديران في لبنان. وقصيدته الأولى» الي أعطت المجموعة 
اسمهاء نظمها في بيروت سنة ١571‏ يقول ف المقطع الأول منهال"©: 
شحبت روحيء صارت شفقاً 
شعت غيماً وسنا 
كالدرويش المتعلق في قدمي مولاه أنا 
أفرغ في شجي 
أتوهج في بدني 
غيري أعمى» مهما أصغىء لن ييصرني 
فأنا حسد.. حجر 
شيء عبر الشارع 
حزرٌ غرقى في قاع البحر.. 
حريق من الزمسن الضائع 
في أقصى بيت في بيروت 
أتألق حيناًء ثم أرق ثم أموت... 
لأن والده كان صاحب طريقة من طرق الصوفية؛ نشا الشاعر في حو 
الصوفية؛ وقد تشرب الفكر الصولي وهو صغير لا يفقه ما يجري حواليه من رموز 
واحتفالات وحلقات الذركر ونقر الدفوف والتواشيح والأشعار والأناشيد الي 
كانت تتلى. 
وكما أحاد الشاعر في شعره الإفريقي» أحاد في شعره الصوفيء مما حعل 
الدكتور إحسان عباس يقول عنه9": 
«للفيتوري جانبان يتألق فيهما حين يكتب الشعر: تصوير لحظات الرعب 
النفسي بين الفرد ‏ أو الجماعة ‏ والسلطة. وتصوير لحظات الوحد الصوقي في 
مراحل التأمل في واقعنا العربي والإنساني.» 


زلف 


المصدر السايق» (ص 4-1427 148). 
0 


جلة الآداب البيروتية؛ أيار/ ماير 231911 (ص .)١١17‏ 


في قصيدة يوردها بحيب صالح(" يبدو لنا الشاعر أنه ليس ذلك العاشق 
وحسب» بل هو سلطان العشّاق: 
في حضرة من أهوى 
عبشت بي الأشواق 
حذقت بلا وجي 
ورقصت بلا ساق 
وفنائي استغراق 
ماركك.. لكي 
سلطان العشاق...! 
ويحملة واحدة تقولا فيه الدكتورة أمينة غصن”" تحلو لنا صرفيته» حيث 
حاء فيها: «إنه في حالة تبلور دائمة نحو الصقاء الكلي...» 
الشاعر ليس درويشاً صوفياً يدور على ذاته» بل صوق ثوري منفتح 
ومتحرر. 
owe‏ 
الرافد الشالث: هو رافد الحرية. قالشاعر الفيتوري يقف إلى حانب 
الشعوب المقهورة والمستغلة يستحثها على الثورة والتحرر. 
وكذلك محده يدافع عن حرية الإنسان وحق الشعوب في العيش الحرٌ 
الكريم. وهو يستلهم شعره من انتفاضة الشعوب المقهورة» الشعوب المستغلة 
المستضعفة» نحد ذلك كله في قصيدة «لو ماتت في شفيٍ الكلمات»» ولي قصيدة 
«حصاد شعب»» وهو لا ينسى فلسطين ومأساتهاء يقول قي قصيدة «مقاطع 
فلسطينية» يستحث الهمم للثأر ويهاحم المنونة الذين ياعوا فلسطين. 


محمد الفيتوري والمرايا الدائرية» الدار العرية للموسوعات - ييروت 1۹۸4ء (ص 1۹۷ آي النيوان» 
الجزء الأول (ص 158). 
7 من كلمة الغلاف الأخير لديران الفيتوريه ايتسمي حتى مر اليل نقلاً عن مقئّمة الديولا (ص 068 


fo! 


ففي قصيدة «ملك أو كتابة» يتناول قضية فلسطين وما أصابها من 
حيانة» فيقول: 
عيد السيادة... ذكرى اغتصاب فلسطين... 
عيد فلسطين... ذكرى المعاهدة البربريه 
عيد الصعود... وعيد المبوط 
ويرم الصيسام... ريوم الصحيه 
5 وأفتى ابن مالك والشافعيه 
وهذا انقلاب لأحل القضيه 
وآحر أيضاًء لنفس القضيه... 
وهو يختصر موقفه من القضية الفلسطينية بهذا البيت من الشعر: (إن حرح 
فلسطين ليس تضمده الكلمات). 
وهر يلخّص لنا موقفه من القضية الفلسطينية» ويبين لنا تعامله معها وتاثره 
بهاء في مقابلة أحرتها معه بحلة «الشعر» التونسسية في شتاء سنة ۱۹۸۷ء حاوره 
محمد بن رحب ونشرها جیب صالم؛ حيث قول" : 
ذم راحو وئة اموت راس م للك رة الع وها ار الاسم 
من حولي وهو وحه واقعي العربي الذي أنا حزء منه. 
كانت النكبة الفلسطينية قد بدأت تتبلور في وعيي» فلقد استطاعت 
الأصوات» أصوات المد الثرري القرمي المادرة... صرت عبد الناصرء أن تتعمقيي 
لأحاول أن أقول شيئاً ما من خلال تلك الأصوات... شيئاً له علاقة جح ركة الحياة 
من حولي. 
إن مجتمعي العربي يحاول أن يتخلص من أغلاله التاريخية؛ العدوان الثلاثي 
على مصرء الثورات المتلاحقة؛ الانتفاضات الكثيرة؛ دوي أصوات الحياة سن 
حولي» إن فكراً جديداً يولد في ذاتي» وأنا أحاول التعبير عنه.» 


eRe 


حريدة السغير البیروتیة» ۱۹۸۲/۰/۱ العدد ۲۸۷۲, 
میب صالح ( ص .)۲۲٣-۲۲۳‏ 


1 


ىم 


toY 


الرافد الرابع: هو رافد العروبة في شعره. فإذا كان الشاعر قد بدأ ينظم 

الشعر لي إفريقيا والدفاع عن قضاياها والذود عن مصالح شعوبهاء فإنه لا يتنكر 
لواقعه وقوميته العربية» فهو عربي أولاً وإفريقي ثانياً. فلا عجب أن نجد في شعره 
التيار العروبي هادراً صاخباً. وهو لا بد أن يتأثر بواقع أمته العربية والدفاع عن 
قضاياها. وقد صدمته المزعة الي نزلت بها سنة ١94717‏ فاكتشف أن الطغيان 
المسلط على رقاب العرب» من الداحل والخارج» أشد وقعاً وأكثر إيلاماً من الظلم 
التاريخي المحيق بإفريقيا وبالإفريقيين: أو إن الاستعمار والنضال ضده حلقات أحذ 
بعضها ببعض على امتداد التاريخ والواقع المغرائي: فأحذت الرؤيا القومية تتكلف 
في شعره. وهي احلى ما تكون في مجموعاته الشعرية «البطل والثورة والمشنقة» 
الي يهديها إلى روح المناضل جمال عبد الناصرء و«أقوال شاهد إلبسات»» 
ودابتسمي حتى تمر الخيل». يضاف إلى ذلك كله مسرحيته الشعرية «عُمّر 
المختار» البطل الليي» وهي في ثلاثة فصول. وفيها يظهر أن عمر المختار كان 
يتزعم الثورة الوطنية ضد الطغيان الإيطالي الفاشسيء إلا أن البطل الحقيقي هر 
الشعب الليي نفسه. وله كذلك مسرحية عن يوسف بن تاشفين البطل المغربي 
البربري الذي أعاد للأندلس محدها بعد أن كاد يتساقط في القرن الحادي عشر 
الميلادي. وهو ناقم وثائر لما أصاب أمته العربية من ذل وهوان؛: ولما ألم بها 
من هزائم وضعف وتشتت. يقول مقرّعاً إياها هازئاً وساحراً منهال": 

قد سقط الققدس 

وغاص حافر القاتل في دمائنا المحرّمة 

وسقط البراق والوحي 

فهل عرفت أو. هل ستعرفين 

يامكةالمكرمة؟! 

وهو رافض هذا الواقع العربي المتزدي» ولكن رفضه ليس ذلك الرفض 

هدام الذي يريد أن يهدم كل شيء دون أن يبي شيئاً. إن رفضه رفض بنّاء يبغي 


99 میب صالحء (ص 095). 


tor 


ويبقى الشاعر الفيتوري يحمل هَّمْ الشعرء وهم أمته العربية» وهم فلسطين» 
حيث يقول عقاطياً أطفال الحجارة: 


ليس طفلاً وحجارة..!20 


يِس طفلأء ذلك انار ج 


يِن 2 ِم 
إِنهُ الْعَدِل الذي يكم في صمت الجراقم 
إنه اقاريخ مسقو بأمَار الجماحم 
إگه روح فلسطين قار 
كه الأرضُ الي متنا ل 
وَعائتهَا الطراييش... 
وحانته ا العمائم... 


إكه الح الذي لم يخن احق 
وخاتئة الحكومات 
وخاقتة اجام 

فانتر ءْنَفْسَكَ مين ٠‏ تقسيك 

رسكب ينها القت الفلسطيي أف ارك 

راحص داك الكُبْرَى وَقَلوِمْ 

وَأَضِئ نافِدَةَ البحْر على البحرٍ 

وَل للموج: 

إو الْوْجَ عام 


لف 


يأتي العاشقون إليكه دار الشروق - القاهرة - بيروت» الطيعة الأول ۱۹۹۲ء (ص 00-08). 


tot 


رهكذا يبدو لنا أن قصيدة الفيت وري وثيقة الصلة بالواقع العربي؛ وبالإنسان 
العربي» وبالتاريخ العربي. وهو بالتالي يصّور بشعره الواقعي هذا طموحات الإنسان 
العربي المعذب والمسلوب الإرادة. وهو بالتالي يستلهم التراث العربي في شعره 
والقصيدة عنده تنتمي إيقاعاً ونغماً إلى الإيقاع العربي الإنساني المعاصر امتداحل مع 
إيقاعات هذا العصرء وهي ليست تكراراً أو صدى لقصائد الشعراء الآخرين» بل هو 
شاعر له شخحصيته المميزة وطابعه الخاص وأسلوبه الذي يتفرد به. له رؤياه السياسية 
وصوته الرافض ومناصرته لقضايا جماهير الشعب العربي. لا يتعمد الغموض والإبهام 
ولا يدعي الحداثة الزائفة» بل إنه يرى أن الشعر ليس هدفه .أن يصور الأشياء أو ينقل 
الطبيعة» بل عليه أن يكون أداة فضح وتحريض وثورة وتحد. 

Rs 

يبقى انحور الخامس الأخير: وهو رافد الحبً. وهل يستطيع الشاعر أن 
ينظم الشعر» أو أن يعيش من دون حب؟! كان الفيتوري في أول الأمر يخجل من 
أن يبوح بحبه. لذلك كان يتسير على هذا الحبّ ويلمّح عنه تلميحاً في قصائده. 
ولكن ما لبث أن تحرا على البوح» ولم يعد يخاف الحب. 

يقول الدكتور منيف موسى في ذلك ما يلي0©: 

«محمد الفيتوري الذي احترق بنار الحقد» والرحيل والغربة» واكتوى بلهيب 
البغض والنقمة والثورة السوداءء وعاش في الحزن والقلق» وحمل مأساة اللون» استطاع 
أن يرتفع .عستوى عذابه» وقد تطهر في أثرن نار الإنسانية والإبداع بعد أن خاض 
تحارب احتماعية وسياسية كثيرة» متعاطفاً مع الناس على مختلف بيئاتهم ومشاربهم 
ونزعاتهم... إذ إنه منذ رحيله عن غابات الحزن الوحشي ف إفريقياء إلى حبال الحب 
الصوفي في لبنان» وهو يعيش التجربة الإنسانية الكيرى» يتطور فيهاء وتتطور معه...» 

ولعل شعر الحب عنده يظهر أوضح ما يظهر في ججموعته «ابتسمي حتى مر 
الخيل» الي يهديها: «إلى تلك الي تعبق في وحودي كله: وتغزل تغزل رؤيا 
الشاعر وموسيقى الشعر.» 

وهو لي حبّه صوفء يسعى إلى الفناء في ذات الحبيب» يقول في قصيدة 


© الدکرر متيف موسىء ممٌدّمة ديوان الفيترري. الحزء الثاني» (ص 052-897 


«أعرف إنك كنت ستأتين»0"©: 
أن لحك 
كانت عيون من الدم تسطع 
في الساحة النبويه 
أن تنبت الزهرة المستحيلة ثانيه 
في صحارى الحرائق والملح.. 
أن تولدي انت 


ويكبر فوق زمان الفجيعة حبي! 
أن أحبّك وحدك.. 
المح أشباحهم ي رماد القناديل 
يا من هي الفرح المترهج 
فوق رماد القناديل 
والغابة الشفقية قلبي! 
ويبقى الشاعر محمد الفيتوري أحد الشعراء العرب البارزين. 


زلف 


الديرانء اللمزرء الثاني (ص 4057). 


£0٦ 


(e) 


5-5 
معزوفة لدرويش متجول'" 

شحيت ررحيء صارت شفقاً 

شعت غيماً رسنا 

كالدرويش المتعلّق في قَدَمَي مولاه انا 

مرغ في جي 

انوهج في بدني 

غيري أعمى» مهما أصغىء لن بيصرني 

فأنا حسد.. حجر 

شيم عير الشسارع 

حزرٌ غرقى في قاع البحر.. 

حريق في الزمن الضائع 

قنديل زيي مبهرت 

ي اقصى بيست» لي ببروت 

أتألق حيناء ثم ثم رن ن ثم اموت 


ينما 
ويحي.. وأنا أتلشم نحوك يامولاي 
ای أحزاني.. 
ترد فيك 
هل أنت أنا؟ 
يدك الممدودة أم يدي الممدردة؟ 
صوتك أم صوتي؟ 

ree 


دیران محمد الفیتوري دار العردة - بيروت ۱۹۷۲ء (ص 1م560-4). 


(e) 


في حضرةٍ من أهرى 
عبشت بي الأشراق 
حدقت بلا رحسي 
ورقصت بلا ساق 
وزحمت براياتي 
رطبولي الآفاق 
عشفي يي عضفي 
وفنائي استغراق 
سلطان العشاق! 


بيروت 153137 


إلى الأخطل الصف “^ 


قف خشوعاً.. واحفض الرأس 
فقد أشعل الموتى القناديل 
وقتامواء: 

والذي تبصره عيناك 

في ذلك الضوء الرمادي زحام 
والذي يسقط من أقدامهم 

هيكل رَث البقايا رحطامٌ 

عادت المعجزة الكبرى.. 

فللموت رغم المسوت ‏ بدمٌ وتام 


ديوان محمد الفبتوري؛ دار العردة - بيروت ۱۹۷۲ (ص 190-511). 


مه 


فعلْمْ كيف تحيي أمسة 

نسِيّت أن البطولات اقتحام 

أن أرض الح مهما اغتربت أرضه 
فهي على الغير حرام 

أن تاريخاً مشت في ظله 

قدمُ الطغيان تاريخ مضامٌ 

يا أميرٌ الشعر إغضبها.. 

فقد تحص الروح وتخضرٌ العظامٌ 
ولقد ينفض عنه كفن الصبر 
شعب ثأره ليس ينام 

ولقد يسعل يوم سيقه 

ذلك العدل الجريح.. الانتقام 


يفنا 


مه بد زه ٠‏ 


مة شقب من رايتها 

كلما امتدت على الأفق انقسام 
وحزيران على أبرابها 

لعنة تغلي» وعارٌء واتهامٌ 
بعثروها.. مزّقوا وحدتها 

فهي سودان؛ ومصرء وشام 
ونسوا أن النواقيس غدا 
تتنادی» والموازين تقام 

ونسوا أن الضحايا أبدا 

نارها فرق الملايين ضيرامٌ 


eH 


اميق 


أنت في لبنسان.. 

والشعرٌ له في رُبى لبنان عرو رم 
شاده الأحطل قصراً عالياً 

يزلق الضرء عليه والغمام 

وتبيت الشمسٌ في ذروته 

كلما داعب عينيه.ا المنام 


eH 


أنت في لبنان.. 

والخلدٌ هنا.. 

والرحال العبقريون أقاموا.. 

حملوا الكون على أكتافهم 

ورعوا غربنّه وهو غلام ١‏ 
غرسوا الحب.. فلما أمم الحسب.. 
أهدوة إلى الاس وهاموا.. 
غريساءً.. ومغثين.. 


وأحلى أغانيهم على الأرض السسلامٌ 
mean‏ 


أنست في لبنان.. 

والجرح كما كان يا لبنسان.. 
والنار ضرام.. 

وفلسطين الي كانت لكا 
سور تلی» وقداساً يقام 
وشيوعاً تذكر الله.. 


aE 


فملءٌ المحاريب صلاةٌ وصيامٌ 
ونيين صفت أرواحهم 
فلياليهم سحودٌ رقا 

كان بيت الله قدسيا بهم 

قبل أن يأتي على القسدس الظلامٌ 
وأتوا.. يا كبرياءٌ انتفضي.. 
وانتقم يا حرح.. واغضب يا حسام 
قل لحم إن صلاح الدين قد عاد 
والمهدي والأنصار قاموا 
وصحالموتى الفدائيون.. 
فالأفقٌ الشرقي نارٌ وققامٌ 

قل لحم عردرا إلى هجرتكم 
ففلسطين هي الأرض الححرام 
قل هم إن المدى شيع 
EE‏ 
فأقيموا كيف شعنم 

إنما نحن أو أنتم عليها يا لام 


eww 


يا أميرَ الشعر.. 

والشعرٌ رؤئ نويات عليهن لام 
واقفٌ منك أنا في حضرة 

هي كالبحر اصطخحاب وارتطامٌ 
فأنا صمت حجول.. واحتشام 


ادنو منك.. والدرب ازدحامٌ 


ع١‎ 


وتناءٍ عنسك.. والشوق التحام 
بننا 

مثلنا السفن الغرييات.. 

إذا الريح حدرانٌ على الأفق ضخام 

وتصايحتا.. 

ولكن السرؤى انطفات 

وانهارٌ في الصمت الكلام 


بيروت ۱۹1۹/۱۲/۲۰ 


ملك أو كتابة!*) 
(ممتارات) 


بیننا حائن يا رفيق 


أنا أو ا 
فلتقترغ قبل بدء الطريسق 
mee‏ 
ملك أر كتابة! 
HO‏ 


تضدا الور المعذتينة منقويلة قي مضاحعها 
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کل رحو قبيثُه فرقه 

كل رشم على مِعْصّمَين احتفال 
ذروةٌ اللتقص في ذررةٍ الاكتمالٌ 
لاني ولا ملك 

أننت عصلف المحاريث ردك 

أي فاحعةٍ أن تكون المغفتّي وحدك 
في ذروة التقص أو ذروة الاكتمال 
ويد الله تسكب إبريقها 

عطشاً في التضاريس 

والأَرْضُ طاولة تخذت شكلها: 
ملك أو كتابة 


»## 


ليس ثمة ما يجعل الموت في الفجر 
أجمل منه إذا اتتصف الليل 

موتك كان الولاهة.. 

هل طبينّك الزيوت العتيقة 

حتى تفاوحت في حمرة القيظ! 

لا ليس ثمة رائحةٌ في زهور القرنفل 
ثمة رائحةٌ في نقوش الخلاحيل 

والزيدٌ الأصفر المتحثرٌ تحت العباءات 
والقبعاث المليعةٌ بالدم والنفط.. 

في أي برج وُلِذت؟ 

إذن بر حك الرمل 

كو كب عصر التهافت في الأفق العربي السعيد 


KE 


ET. 


حائط الغيم يصعد معازضا حائط الغيم 
والقوس يبرق في الهضبات البعيدة 

والرعدٌ ملء الأكف الي أمسكت بالمداميك 
هاقد مشى الرمل 


فوق الحقول الي زرعتهسا يداك 
هر الرملٌ يكشي هناك 

ا فر ع رس اکا 
«عيد السيادة.. 

ذكرى اغتصاب فلس طين» 
«عيد فلسطين 

ذكرى المعاهدة البربرية» 
«عيد الصعود» 

«عيد الملبوط» 

ويرم الصيمام 

ويوم الضحية 

ومات الرسول 

وقام السيح 


وأعشبت العتبات السنية 
وقال المطارنة الطييون 
وأقتى ابن مالك والشافعية 
وهذا انقلاب لأحل القضيِة 
وآخرٌ أيضاء لنفس القضيّة 
وكأ نياو بماد يهسوذا 
ركأسان في صحة اده 
وعامٌ على إثره الف عام 
وخارطة الدولة العربية 


EE 


مرغة في بقايا حطامٌ 
قوائمه النظِم العنترية 
فهاتيك رايتها حاهلية 
وتلك عباءتها هاشمية 
وأعرى تيل إلى الماركسية 
ورابعة تعشق الناصرية 
وتنطق باللغة الفستقية 
وتسقط كل رقاع البيادق 
وطار الخمام 

وحط الحمام ر 

وف البال سْقَية من رام 
ومَحظِيَةٌ مشل بدر التمامٌ 
وعينُ جلالته لا تنام 
وياقدس مي عليك السلام 


لا.. نيس لبتان" 


75 أن إذن نصب الوتى سواعدهم 


فوق الجحيم..! 


لا لاتقل دخلوا في الموت أو رحلوا 

هناك من أَمَرَّ الأبطال فانتقلوا.. 

هناك لبنان. والأرضٌ الي غضبت 

لوقع أقدام من خانوك يا حبل 

هناك إرئك في الأرواح حيث سرت 

أرواخ من ملكوا الدنياومن شغلرا 

هنالك القدس.. ياقدس النبووًّها 

قد كان ما كانء مما سطر الأزلُ 

ايك سرج لفشح حدرد ان 

البحر آأتر.. وأن الوح متصل 

سألتُ نفس لما حفت مختلطاً 

أكاد أخلق في ذاتي وأرتجل 

مَاضِيَ بح قديم النقش أحمله 

على ذراعي متا حيسث أرتحل 

ودارتي قطعةٌ من صحرةٍ سقطت 

من نجمة م تزل في الأفق تشتعلٌ 
وبي من الهم ما بالكونٍ من عرب 
ضاقت بهم فلوات التيه فاقتتلرا 
أنا الشقي بهم.. لم يق ي دمهم 
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من عزة النفس إلا النفط واليكَل 
أنا ا بأحبابي» وإن ييسوا 
كمثل ما تيس الأينامٌ أو 0 
لبجم م را وأنا 
كل لذبن غاراي الأرض أو یازا 
وفيم أستنهض الأموات معتذرا 
0 كار e‏ البطل 

.. لم أغف: شل مشل النهر سابحة 
ا . وهو في استغراقه فمل 
نأيت.. لم أناً: كأن الموت يابسيي 
حَيَاً.. ويلصق في عمري وينفصل 
بكيت.. لم أبك: مرت غيمة فسقت 
غصناً من الورد يدنو ثم لا يصلٌ 
صرحت والدمٌ في راحات من شربوا 
ولحم لبدان في أشداق من أكلرا 
لمن إذن تب الموتسى سواعدّهم 
فوق الححيم؛ وشبوا فيه واكتهلرا 
وفيمٌ أطلقّ طفل حسمه قمراً 
من القذائفه والتاريخ مُنذهل 
وغاص في وطن كالحلم تحرسه 
عدالةٌ الله فوق الأرض والمُثُلٌ 
لبنان.. لا ليس لبدان الذي صنعوا 
بالأمس أو قسموه اليوم واحتفلوا 
لا ليس لبنان عرش الطائفي إذا 
استقوى.. وألعوبة الحكام إن عدلوا 
لا ليس لبنان تلك الملصقات على 


لاك 


الحيطان» تنزو جراحاتٍ وتندملٌ 
وليس لبنان هذا الليل يغسل عينيه 

.. بذبح ضحاياه.. ويكتحل.. 

لبنان رؤيا نبؤاتي مقدسة . 

نظل في الكون مشل الكرن يكتمل 
فَلَسْتِقْ رده الأديانٍ عالقها 

إلى الوجود.. وتحصلك زرعها الرسل 


1١9814 باریس‎ 
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محمود درويش 


( -194( 


ولد محمود درويش ف ١7‏ آذار (مارس) سنة ۱۹٤١‏ في قرية «البروة» 
الي تقع شرقي عكاء على مسافة ٩‏ كيلومازات منها. سنة ١148‏ احتلتها 
.إسرائيل وطردت سكانها وهدمتهاء فتشرد سكانها وأصبح قسم منهم لاحئين. 
كان الشاعر واحداً منهم مع عائلته ‏ المولفة من ثمانية أبناء: حمسة صبيان. 
وثلاث بنات» وهو الابن الثاني في الأسرة ‏ الي نزحت إلى لبنان. ثم ما لبث أن 
ترك لبنان وعاد إلى فلسطين» ولكنه لم يجد قريته» فسكن في قرية «دير الأسد», 
رهكذا تحرل من «لاحئ» إلى «متسلّل» في وطنه» يعيش بطريقة غير شرعية. 

وهر يحدثنا عن طفولته في مقابلة أحرتها معه مجلة «الآداب» نشرت لي 
شهر نيسان (إبريل) سنة 2١51٠‏ ينقلها رجاء النقاش0©: 

«كنت ابناً لأسرة مترسطة الحال» عاشت من الزراعة. عندما بلغت 
السابعة توقفت ألعاب الطفولة... وإني أذكر كيف حدث ذلك... أذكر ذلك 
تماماً: في إحدى ليالي الصيف الي اعتاد فيها القرويرن أن يناموا على سطوح 
المنازل» أيقظتي أمي من نومي فجأة» فوحدت نفسي مع معات من سكان القرية 
أعدر ني الغابة» كان الرصاص يتطاير فرق رؤرسناء و م أفهم شيئاً مما يجري. بعد 
ليلة من التشرد والهحروب وصلت مع أحد أقاربي الضائعين في كل الحهات إلى قرية 
غريبة ذات أطفال آخرين. تساءلت بسذاحة أبن أنا؟ وسمعت للمرة الأولى 
كلمة: لبنان...» 

«بخيل إل أن تلك الليلة وضعت حداً لطفولي.منتهى العنف: فالطفولة الخالية 
من المناعب انتهت. وأحسست فحاة أني أنتمي إلى الكبار. توقفت مطالي» 
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وفرضت علي المتاعب. منذ تلك الأيام الي عشت فيها ف لبنان لم أنس؛ ولن أنسى 
إلى الأبد» تعرئي على كلمة الوطن؛ فلأول مرّة وبدون استعداد سابق كنت أقف في 
طابور طويل لأحصل على الغذاء الذي توزعه وكالة الغوث «وكالة إغائة اللاجئين 
الفلسطينيين». كانت الوجبة الرئيسية هي الحبنة الصفراء. وهنا استمعت لأول مرّة 
إلى كلمات جديدة» فتحت أمامي نافذة إلى عالم حديد: الوطنء» الحربء الأخبارء 
اللاحكون؛ الجيش» الحدودء وبواسطة هذه الكلمات بدأت أدرس وأفهم وأتعرف على 
عالم حديد, على وضع حديد... حرمي طفوليّ.» 

«كنت لاحا في لبنان. وأنا الآن لاحئ في بلادي. الآن؛ عندما أتحدث 
إليك» وأنا في الثامنة والعشرين من العمرء فإننٍ قادر على تقييم تلك الفترة. إذا 
أحرينا مقارنة بين أن تكون لاجئاً في المنفى وبين أن تكون لاحماً في الرطن؛ فقد 
حيرت النوعين من اللجوء» فإننا نحد أن اللجوء في الوطن أكثر وحشية. العذاب 
في المنفى والأشواق وانتظار يوم العردة شيء له ما يبرره... شيء طبيعي. ولكن 
أن تكون لاجعاً في وطنكء فلا مبرر لذلك» ولا منطق فيه.» 

في قصيدته «حواز سفر» الي نثبتها من بين القصائد الي اخحترناها له» يعبر 
محمود درويش عن مرارة التناقض بين انتمائه هو وأهله منذ أحيال وأحيال إلى 
أرض فلسطين وبين حرمانه من «الجنسية»» في هذا الوطسن» حيث يعتسيره 
الإسرائيليون غريباً ولاحثاً في أرضه كما يعتبرونه «غير حدير» بأن يحصل على 
«باسبور» تتحدد فيه جنسيته. 

وهو يقول في كتابه «يوميات الحزن العادي»(": «آیهما أكثر إيلاماً: أن 
تكون لاجماً في أرض سواك أم أن تكون لاجا في أرضك.» 

عانى الشاعر من التشرد والملاحقة والسجن ما عانى. دخل محمود درويش 
سجون إسرائيل أكثر من مرّة. كانت المرّة الأولى سنة ١٦۱۹ء‏ وكان محمود قد 
انتقل من قرية «الحديّدة»» حيث تقيم أسرته» ليعيش وحده في مدينة حيفا سنة 
٠‏ بعد أن أتم تعليمه الثانوي. وكان اعتقال البوليس الإسرائيلي له في المرّة 
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الأولى سنة ١95١‏ بدون سببء وقد تم القيض على الشاعر في مسكنه. دحل 
محمود» بعد القبض عليه» سجن «الجلمة» قرب مدينة الناصرة وهي إحدى المدن 
العربية الكبيرة في الأرض امحتلة. وقد بقي محمود في السجن أسبوعين بدون أي 
مماكمة. كان يعيش داخل السجن في «عنير» واحد مع أربعين من المتهمين كلهم 
من العرب» وكان الجميع ينامون على الأرض. وكان عمر الشاعر آنذاك عشرين 
سئة... يقول محمرد درويش عن هذه التجربة الأولى مع السجن: «إن السجن 
الأول مشل الحب الأول لا بنسى.» حاء السجن الثاني نحمود درويش سنة 
: كان الشاعر قد سافر من حيفا إلى القدس بدون تصريح» حيث ينبغي 
على كل عربي في الأرض الحتلة أن يحمل تصريحاً خاصاًء إذا أراد أن ينتقل من 
مكان إلى مكان. وقد بدأت قصة محمود درويش في الاعتقال هذه المرّةَ عندما 
عقد الطلبة العرب في الجامعة العبرية أمسية شعرية» وذهب محمود من حيفا إلى 
القدس للاشراك في هذه الأمسية. وهناك ألقى قصيدته الطويلة المعروفة «نشيد 
الرحال»» وهي القصيدة الي نشرها بعد ذلك في ديوانه الثالث «عاشق من فلسطين». 

وما بين ١95768‏ و۷٦۱۹‏ سجن الشاعر مرّة ثالفة» عندما حامت حوله 
شبهة النشاط المعادي لإسرائيل. في هذه لمر انتدبت له المحكمة أحد الحامين» 
وحاول الحامي أن يقول إنه يعتذر باسم محمود درويش عن المحالفة الي ارتكبها 
الشاعرء ويعد بألا يكرر الشاعر هذه المخالفة. سأل القاضي محمود درويش عن 
رأيه فيما يقوله امحامي» فأحاب الشاعر: «بأن المحامي يعبر عن وحهة نظره» 
ولكنئ لا أعترف عا يقرل» ولن أردد هذا القول أو أؤيده أبداً». حكمت المحكمة 
على الشاعر بغرامة قدرها ننا ليرة إسرائيلية. 

استرسلنا في سرد محطات بارزة من سيرته» لما لذلك من تأثير في شعره. 
شاعریته: 

يقرل رجاء النقاش : 

«لقد استطاع محمود درويش أن يصل إلى توازن دقيق واضح بين 
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«الموسيقى الخارحية» و«الموسيقى الداحلية»... فصوت قصيدته مسموع» وهو 
بذلك يتخلص من ذلك الخفوت الموسيقي والفتور النغمي» الذي نلاحظه في عدد غير 
قليل من نماذج الشعر الجديد» والذي يدفع النقاد إلى وصف هذه النماذج بأنها 
«نثرية»... أي أنها قريية إلى النثر بقار بُعدها عن الشعر. ولكننا باللسبة لشعر محمود» 
نجس .عوسيقى هذا الشعر إحساساً واضحاًء على أن محمود درويش كصاحب درهبة 
أصيلة» يستطيع أن يتنبه في اللحظة الفنية المناسبة» إلى أن الموسيقى في القصيدة لا ينبغي 
أن تعلو إلى حد الضجيج والصحبء بحيث تفقد عذوبة الممس وقدرته على النفاذ إلى 
القلب والتأثير على الوحدان... إن محمود درويش ف كثير من قصائده يوازن بالفن 
والإحساس الوحداني الصادق بين الموسيقى الخارحية والموسيقى الداحلية» ويجعل من 
قصيدته عملاً فنياً مسموعاً بالأذن والقلب معاً. نستطيع أن نتبين القدرة الموسيقية 
الواضحة عند محمود درويش دون عناء كبير... نستطيع أن نلمسها في أي قصيدة 
نختارها دون بحث طويل أو تردد. لنقرأ على سبيل المدال هذه القاطع من قصيدة 
محمود درويش عن الشاعر الأسباني العظيم حارثيا لر ركا الذي قتله الفاشست من 
أنصار فرانكو» حلال الثورة الأسبانية سئة 15875: 

عازف الجيتار في الليل يطوف الطرقات 

ريغي في الخفاء 

وبأشعارك يالوركاء يلم الصدقات 

من عيون البؤزساء ش 

نسي النسيان أن يهشي على ضرء ديك 

فاكتست بالدّم بسمات القمرٌ 

عن أناشيد الفجَرٌ.» 

المرحلة الأولى هي مرحلة الطفولة الفنية» وكثلها ديوانه الأول «عصافير بلا 

أحنحة»: وقد صدر هذا الديوان سنة 2١97٠‏ وكان عمر الشاعر تسعة عشر 
عاماً. يقول محمود درويش نفسه عن هذا الديوان: «إنه ديوان لا يستحق 
الوقوف أمامه. كنت في سني الدراسية الأحيرة» وكان الديوان تعبيراً عن 
محارلات غير متبلررة.» 


يفت 


إن أهمية ديوانه الأول أنه يعطينا فكرة عن بداياته الشعرية» فهو يمهد 
لديوانه التالي «أوراق الزيتون»»الذي صدر سنة ٤٦۹١ء‏ والذي خطا فيه الشاعر 
حطوات واسعة نحو النُضج الشعري. 

وإذا تركنا ديوان «أوراق الزيتون» بحد أن محمود درويش ينتقل بعد ذلك 
إلى مرحلة حديدة» هي أنضج مراحله الفنية على الإطلاقء رهي تلك الي تتمئل 
على أفضل صورة ف دواوينه الثلاثة: «عاشق من فلسطين» »)۱۹١١(‏ «آخر 
الليل» ))١971(‏ و«العصافير تموت في الحليل» (۱۹۷۰). محمود درويش هنا 
يزداد قدرة على التعبير» ويكنشف أفضل مواهبه وأكثرها عمقاً وأصالة. إنه يصل 
هنا إلى القدرة على «الإيحاء». هذه القدرة الفنية تحل محل التعبير المباشر الصريح 
الكشوف» والإيحاء الف أكثر تأثيراً على القلب من التعبير المباشرء كما أنه أغنى 
في قيمته الفنية من هذا التعبير المباشر أيضاً. 

في هذه المرحلة يتأثر محمود درويش تأثراً واضحاً بالشعر الجديد وأعلامه 
من الشعراء العرب المعاصرين» كالسيّاب» البيساتي» عبد الصبورء حجازي» 
آدونیس» حاوي وغيرهم. 

في هذه المرحلة الجديدة من فن محمود درويش نلتقي عدداً من الخصائص 
الفنية البارزة: 

أولى هذه النصائص أن محمود لم يعد إلا في القليل النادرء يعبر عن تحاربه 
تعبيراً مباشرأء بل إنه هنا يلجا إلى الرمزء والأساطير والقصة الشعرية للتعبير عن 
تخاربه المختلفة. على أن محمود درويش» رغم لحوئه إلى الرموز والأساطير 
والقصص الشعرية في بناء قصائده؛ فإنه لم يفقد وضوحه الفين» ذلك لأنه شاعر 
مرتبط بالجماهير العربيسة في الأرض الحتلة» وهو يريد لشعره أن يصل إلى هذه 
الجماهير ويسهم في التعبير عنها. 

على أن هناك سبباً آخر يشير إليه محمود درويشء ويقف وراء وئه إلى 
الرمز في شعره» وذلك هو محاولة التعبير عن تحاربه بعيداً عن سطرة الرقابة 
السياسية الإسرائيلية. إن الرمز - كما يقول محمود درويش نفسه ‏ يعتبر هنا 
نوعاً من التحايل الفئ ف تصوير الواقع وتخطي الرقابة السياسية الإسرائيلية. 
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إن كل شعر محمود درويش يتصل بموضوع أساسي واحد» هو وطنه 
وجرحه فلسطين. 

الرموز المختلفة الي لجأ إليها حمود درويش تساعد الفنان الشاب على 
الوصول بشعره إلى درجة عالية من التأثير الوجداني والفي... دون أن تجعل من 
شعره عالماً معتماً قائماً بعيداً عن الفهم. 

كذلك بحد في شعره الحوارء أي وجود أكثر من صوت لي القصيدة. 

هَم الشاعر الدفاع عن وطنه وشعبه» لذلك فهو يؤمن بالإنسان» فهو حور كل 
شيء. من هناء جد في شعره خيطاً من الصوفية. فهر متصوف من أجل قضيته. 

وهو لم يصف الطبيعة في شعره من أجل الوصف» كما يفعل بعض الشعراء 
الذين يكتفون بتصوير جاليها. 

يقول رجاء النقاش : 

«فمحمرد درويش ‏ يتخذ من الطبيعة في شعره موضوعاً مستقلاء و م 
يجعل منها غاية جمالية يستغلها في فته الشعري: مصوراً ها مفتوناً بهاء معبراً عما 
فيها من عناصر متناسقة» أو غير متناسقة. فالموضوع الأول والأكبر عند محمود 
درويش هو تحربته الإنسانية الوطنية. من حلال هذه التجربة تتحدد نظرتنه إلى 
سائر الموضوعات الأحرى. على رأس هذه الموضوعات الى يستغلها محمرد 
درويش استغلالاً فنياً كبيراً للتعبير عن تحربته تقف الطبيعة في المقدّمة. إن كل 
شعر محمود درويش تقرييأء ينبع أولاً وأحيرا من تحربته كفلسطيي عربي عاشق 
لوطنه؛ متأثر إلى حد بالغ العمق والحرارة والحدّة معاساة هذا الوطن. لقد نطق 
محمود درويش بالشعر عندما أحس بالمأساة الفلسطينية» ولمسها بوحدانه وعقله 
معاً. هزته المأساة هزأ عنيفء وملأت عليه يقظته ورؤى نومه» وهاله ما فيها من 
عنف وقسوة» فأصبحت مشاعره تغلي برفض ما جرى من ناحية» وبالإصرار على 
تحقيق العدل الكامل بالنسبة هذه القضية المظلومة في نفس الوقت. 

هذه هي نفسية محمود درويش الي يصدر عنها كل إنتاحه الف الغزير 
الختصب. 
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فالرؤية الوحدانية الأساسية عند حمود درريش» هي رؤيته لمأساة وطنه» 
وهي الرؤية الي تسيطر عليه سيطرة كاملة» وال يرى من خلاها كل الموضوعات 
الأحرى» وعلى رأسها «الطبيعة». فهر يستخدم الطبيعة في شعره ليعيّر من خلاهًا 
عن شيء أبعد منهاء هو رؤيته الخاصة لمأساة الوطن والإنسان؛ وهي الرؤية الي 
تسيطر عليه تمام السيطرة.» 

ثم ننتقل إلى موضوع الحب عند محمود درويش: 

«محمود درويش شاعر عاطفي بالمعنى العميق هذه الكلمة. هو شاعر تتبع 
موهبته من محبة الحياة وعشق الحمال لي الطبيعة والإنسان» وليس شاعراً تنبع 
موهبته من «الكراهية»» أو «النقمة»» أو «اليأس»... إن شعر محمود درويش شعر 
غينٍ بالعاطفة الإنسانية في كثير من قصائده» بل في كثير من أبياته» والحقيقة أن 
محمود درويش من أغنى شعراء العاطفة في تاريخ الشعر العربي كله... وهو يعبر 
عن العاطفة... عاطفة الحب؛ تعبيراً حديدا ومتنوعاً ومبتكراً في صوره وخيالاته 
المختلفة... إنه عاشق من الدرحة الأولى إذا صح التعبير... يملا العشق قلبه 
بالعراطف الخصبة الحارة؛ وهي عواطف تفيض من هذا القلب على كل قضية 
أحرى تتصل بحياة الشاعر أو بفكره. 

على أن العاطفة في شعر محمود درويش ليست عاطفة محرّدة؛ لأنها ترتبط 
كل الارتباط بالقضية الي يعيش معها في كل لحظة من حياته» وهي قضية وطنه. 
كما أن هذه العاطفة تتأثر كل التأثر باحر الخائق التعيس الذي تعيش فيه الأقلية 
العربية داخل الأرض امحتلة» فا لحب في شعر محمرد درويش هو زهرة حيط بها 
كثير من الشوك.» 

يقول محمود درويش لحبيبته في قصيدة عنوانها «قصائد عن حب قديم»20: 

تشهيت الطفرلة فيك 

مذ طارت عصافيرٌ الربيع 
جرد الشحرٌ 

وصوتك کان» یا ما کان» 


29 دیران حمود درویش» الد الأول» دار العردة - ييروت. الطيعة السادسة ۰۱۹۸۷ (ص ۲۲۲-۲۲۱). 
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يأتيئي من الآبار أحياناً 
وأحياناً ينقّطه لي المطرٌ 
نقياً هكذا كالنار 
كالأشجار.. كالأشعار ينهمر.. 
إنه شاعر قضية» شاعر مأساة» شاعر «حرح لا يساوم»» ولذلك فالحب 
عنده مرتبط كل الارتباط بوطنه وقضيتهء وهذا الارتباط لا يقلل من الحب» بل 
يجعله عميقاً ومؤثراً إلى أبعد حدّء فهو في النهاية حب محروم» رهو حب حرم 
أيضاًء فليس ف حياة الأرض امحتلة فرصة طبيعية لحب طبيعي ناحح» فكل إنسان 
عربي في هذه الأرض معرض للاضطهاد رالوت في أي لحظة... فالحب هنا 
عصفور مطارد بألف بندقية» فهر ينتقل مضطرباً من غصن إلى غصن يبحث عن 
مأمن, قد لا يجده على الإطلاق. 
محمود درویش كثراً ما مزج بين «الحبيبة» و«الوطن» ويجعل منهما شيئاً 
واحداً... كثيراً ما يتحدث عن الحبيبة» ثُمّ يقرده الحديث إلى فلسطين وجرحهاء 
وأحلامها أيضاً. لقد وصل محمود درويشء في تعبيره الفئي عن تحربته العاطفية» 
إلى درحة عالية من الإحساس العميق بأن كل لحظة حب بحس بها نحو فتاه هي 
في نفس الوقت حظة عاطفة من أحل الأرض المجروحة:؛ لأن الحبيبة دائماً تذكره 
بالوطن... بل إن الحبيبة هي الوطن في نفس الوقت: 
«ما الذي يجعل الوطن 
بين عينيك أجملا؟ 
والأساطيرٌ والزمن 
تتمناك منزلا؟» 
وهو يعبر عن الربط بين الحبّ «حب المرأة»» وقضيته الوطنينة «حب 
الوطن»» فيقول في مقابلة معه نشرتها جلة «الطريق»: 
«انيي أكتب في هذه الفيرة عن الحب» الذي يولد وسط قضيةء فيحمل 
ملامحها ريصبح جزءاً لا يتجزأ منها. أريد أن أكسر الحائط الذي يفصل بين 
العاشقين وبين الشار ع» فالعاشقان ليسا عاشقين فقط؛ ولكنهما ضحية واحدة 
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وأمل واحد» وكفاح واجد. لقد تحدثدا كثيراً عن التحام الخاص بالعام. ولكن 
هذه الظاهرة أصبحت تأحذ.شكلاً تلقائياً عندي» خخاصة في الأغاني الي أكتبها 
الآن. إن طعم العلاقات بين العاشقين يحمل مذاق الواقع الخشن.» 


# ## ة#» 


ال رجاء اتقاش : 

«خلاصة ما يمكن أن نقوله بعد هذه الرحلة مع حمود درويشء ومن خلال 
امجموعات الشعرية الي أصدرها حتى الآن هو أنه تأثر في تكرينه الفي والفكري 
بعدّة عوامل منها: 

أولاً: العقيدة الاشاراكية الي خلقت فيه نزعة إنسانية عميقة» وفنحت 
أمامه آفاقاً واسعة يطل منها على ثورة الإنسان المعاصر ضد إلظلم والاستغلال... 
لقد ساعدته هذه العقيدة الاشتراكية على النضج المبكر والتفتح والفهم الصحيح 
لمشاكل الإنسان و امجتمع. 

ثانيً: عقيدته القرمية... فهر عربي مؤمن بعروبته كل ذلك في غير ما 
-تعصب أو استعلاء أو حاولة للرد على المأساة الي يعيشها العرب في فلسطين 
بأفكار عنصرية مليئة بالحقد والكراهية للشعوب الأخرى... إنه عربي إنساني 
يطلب العدل والخلاص من الظلم والقضاء على الاستغلال. 

ثالثاً: شعر محمود درويش ليس وليد التأمل الشخصي والحجرات المغلقة» 
فهر شاعر مرتبط بالناس... .مشاكلهم رقضاياهم» و كثيراً ما ألقى قصائده على 
الجماهيرء وأحسّ دائماً أن الكلمة لا معنى لها «إذا لم تحمل المضبباح من بيت إلى 
بيت»» فشيعره كله يحمل نبضاً صادقاً هو ثمرة الاتصال بالناس والحبة الغامرة لهم 
والمشاركة الصادقة غير المفتعلة لآلامهم وظروفهم المختلفة» الى هي آلام محمود 
درویش» وظروفه قي نفس الوقت. 

رابعاً: من ناحية الثقافة الفنية استطاع محمود درويش أن يكوّن نفسه 
تكويناً ثقافياً ممتازاً ومتكاملاًء فمحمود درويش وثيق الصلة بالثقافة العربية القليعة» 
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ووثيق الصلة بالثقافة العربية المعاصرة» يتابعها بأمانة ودأب ويتأثر بتياراتها 
المختلفة» ولذلك لا يبدو محمود درويش ظاهرة منفصلة عن التطورات الأدبية 
العربية... بل نحد أنه قد تأثر بحركة الشعر الجديد واستفاد منها فائدة واسعة» 
وأضاف إليها في نفس الوقت إضافات حقيقية. أما ثقافته العامة فقد امندت إلى 
الأدب العالمي عن طريق اللغة الإتحليزية واللغة العبرية» ال يجيدها ويقرأ بها ما 
يترجمه الإسرائيليرن من الأدب. العالمي.» 

تولى محمود درويش رئاسة تحرير بجلة «الكرمل». وفي بعض افتتاحياتها 
يتعرض لقضية الشعر ولوظيفة الشاعر العربي المعاصرء فيقول في افتناحية صدرت 
ي خريف سنة 1941: 

«لذلك؛ نطالب أنفسنا بتحمّل كل تبعات اللقاء مع بعدنا العربي. ونطالب 
أنفسنا بمراحعة كل ما هو قابل للمراحعة في مسيرة مرحلة كاملة من تاريخ 
نشاطناء يبدو أنها وصلت إلى حلقة تحتاج إلى الانعطاف. ونطالب أنفسنا بالصير 
على التفكير الصعب في وسائلنا وأخلاقناء في علاقتنا بأنفسنا وبالأمة» في التوازن 
الدقيق بين عرربتنا وفلسطينيتناء بين السلاح والفكر» بين الحلم والشعار» ونتساءل 
عما إذا كنا قادرين على الاستمرار في استعمال لغة قدرمة للتعامل مع واقع حديد» 
وهل نستطيع التمييز بين الخيمة والدولة» بين المقاتل والشرطي» بين السفارة 
والعمل السري... باختصارء نحن نطالب أنفسنا بالتغيير وبالتغير في خدمة حط 
التطور لا التدهور. نطالب أنفسنا بتكيف لا يكسرنا ولا يعصرناء فليس لی وسعنا 
أن نواصل هذا النمط من التشابه والبراكين تتفجر. نتساءل عن حسابات 
المراحهة مع ظرفنا العربي المائل إلى السكينة ونتساءل أيضاً عن حسابات 
الامناءة...» 

وهو يقول في افتتاحية عدد آخر صدر في صيف سنة ۹۸۲١ء‏ منتقدأ الشعر 
العربي الذي ينظمء فيقول: 

«إن ما نقرأه منذ سنن بتدفقه الكمّيّ المتهور ليس شعراً. ليس شعراً إلى 
حد يجعل واحداً مثلي متورطاً في الشعر منذ ربع قرن» مضطراً لإعلان ضيقه 
بالشعر. وأكثر من ذلك يقته» يزدريه» ولا يفهمه. إذ كيف تسنى هذا اللعب 
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العدمي أن يوصل إلى إعادة النظر والتشكيك بكامل حركة الشعر العربي الحديث» 
ويغربها عن وحدان الناسء إلى درحة تحولت فيها إلى سخرية...؟ لقد اتسعت 
تحريبية هذا الشعر بشكل فضفاض» حتى سادت ظاهرة ما ليس شعراً على الشعر» 
واستولت الطفيليات على الجوهر؛ لتعطي الظاهرة الشعرية الحديفة سمات اللعب 
والركاكة والغموض» وقتل الأحلام والتشابه الذي يشرّش رؤية الفارق بين ما هو 
شعر وما ليس شعراً.» 

يخشى محمود درويش على الشعر الحديث» كحركة» من شعر اللاقول هذا 
الذي خلع الشعر من صلب حياتنا اليرمية» وحعل الشعر نكتة الناس الصباحية: 

.«قد نهديء من روع الناس بالإشارة إلى أن تاريخ الشعر حافل بالتطاول 
والادعاء لولا أن تراكم الركاكة واللاشيء وضياع المفاهيم الخاصة بالشعر 
الحديث» قد أضاعت من الناس مفاتيح القراءة والتمييز» وبخاصة أن الشعر العربي 
الحديث لم يحقق بعد شرعيته الشعبية.» 


محمود درويش» هو شاعر فلسطين» شاعر الأرض الحتلة» شاعر المقاومة. 
يسكن القصيدة ويشيّد وطناً من الشعر» يرسم حدوده على خطوط الطول 
والعرض الورقية» يبسط أرضه ويرفع ماءه» يشكل تضاريسه وينفخ فيه مناخمه 
الآسيوي الحار ونسائم لياليه البحرية؛ فتتشكّل السطور دروباً ومنازل» والكلمات 
حصى وذرات تراب» وتتجسد القصيدة ‏ الأرض» بقدسها و حليلهاء بتينها 
وزيتونها وبرتقالها ودوالي العنب في قراها النائية. يبزغ فجأة من بين أشجار 
السرو وجه أحمد الزعنر بغير جسدء تلتقي الدروب بين السطور رأ سرحان 
يتدحرج إلى هُرّة بلا قرارء تتعثر بكفوف ليس ها أصابع» وبأشلاءٍ تتبين بالك أنها 
بقايا مس فتيات كن يقفن على باب مدرسة ابتدائية. تصعد معه الكرمل فترى 
البحر يتحول عنكماء على الرغم من أن قبة الصخرة ما تزال هناك صامدة. 

لا يستطيع الشاعر أن ينرك الذكريات تفر منه» وتسقط في حيوب الفاتحين» 
لأن الوطن ليس حغرافية فحسبء وإنما هو كذلك حالة ذهنية؛ فكرة يتوسل 
الشاعر لإحيائها وبث الحياة فيها بكل ما يمكن أن يعينه على إعادة بنائها وتثبينها 
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في الذاكرة. ووسيلته هي اللغة؛ وحركته في الزمان والمكان حركة حرّة تقوم على 
التداعي. إنه يرتكز على الزمان والمكان. 
من هذه المعرفة الكونية يضيف درويش عمقاً افتراضياً إلى ماهو مادي؛ 
فالأرض عنده لا تحدّ بحدود الأرض ذاتهاء أي حدودها الفعلية على الخريطة» وإفا 
تصبح الأرض لديه حالة نفسية وذهنية كما أشرت من قبل» لها امتدادات لا نهائية 
في المطلق. 
إن الشاعر يلجأ إلى تلك الحقائق الكونية؛ لأن اليرمي محبط وممرق ومتناحر 
إلى درعة يعض للعايان مها كما قلت + إنه بقزم یی بوره م وان 
مُملتلّب» عناصرها شذرات من مرايا مهشمة ومبعثرة في ماض ناء غائ في 
الذاكرة» لكنه يتوهج بحياة لا تنطفى» لأنها الحياة الوحيدة القادرة على بعث الحياة 
في حاضر ميت» أو يكاد يموت» على حين تبدو نذر المستقبل قائمة", 
وهو يقول في قصيدة عنرانها «حبين وغضب»'": 
وطي...! يا ايها النسرٌ الذي يُعْمِدُ مقار الله 
في عيرني 
أين تاريخ العرب؟ 
كل ما أملكه في حضرة المرت: 
بين ورغضب 
وأنا أَوْصَيِت أن يرْرّعَ قلي شحرة 
وحبيي نرا لبر 
رطبيء إنا ودنا وكبزنا راك 
وأكلنا شجر البلرط.. 
كي نشهد ميلادٌ صباحِكُ 


أيها النسرٌ الذي يرسف في الأغلال من دون سبب 


2 راحم اعتدال عثمانء إضاءة النص» دار الحدائة - بيروت» طبعة أولى ۱۹۸۸ء (عن محمود دروية 
وآحرين). 
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أيها المرت الخرانٌ الذي كان ثحب 
لم يرل منقارك الأحمرٌ في عيي 
وأنا لست جديرا مناك 
كز ان ر 
حبين... وغضب! 
كما عمل الشاعر على تحرير وطنه؛ عمل كذلك على تحرير القصيدة 
اتجاهين: هما السلفية المغرقة في إنكار التطور التاريخي الذي نعيش فيه» ومسار 
آخر هو المسار الفوضوي العدمي الذي يقترح على القصيدة باباً واحداً للمعاصرة» 
وهر أن تنقطع عن تاريخهاء كما يقرل في تصريح له. 
بيد أن الشاعر في دواوينه الأخيرة راح يمعن في السريالية ويُدِل شعره في 
دهاليز الغمرض والإبهام» كمثل قوله: 
ولو كان عمري معي لانتظرتك حلف زحاج الغياب (وردٌ أقل). 
يرفو الحمام فوق ساحات غرناطتي ثوب هذا النهار (أحد عشر 
كركباً). 
هذا زمان المعادن» من قطعة الفحم تبزغ شبانيا الأقرياء (أحد عشر 
ك ركياً). 


ولكن» لا مشاحة في أن محمود درويش هو أبرز شعراء فلسطين الذي 
احتزل وطنه في اسمه» وبات رمز من أهم رموزه. 


A1 


#«) 
جواز سفر 


لم يعرفرني في الظلال التي 
تمقص لوني في حسواز السفرٌ 
وكان جرحي عندهم معرضاً 
لسائح يعشق جمع الصور 
لم يعرفوني» آه.. لا تتركي 
كفي بلا هس 
لأن الشجر 
يعرفي.. 

تعرفني كل أغاني المطبر 
لا تازكيني شاحباً كالقمر! 


wow» 


كل العصافير الي لاحقت 
كفي على باب المطار البعيد 
كن حقول القمح»؛ 

کل السجون.. 

كل القبور البيسض 

كل الحدرد.. 

كل المناديل الي لوحت 

كل العيون 

کانت معي؛ لكنهم 
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فد أسقطرها من حواز السفرا 


»++ 


عار من الإسمء من الاثتماء؟ 

في تربة ربيتها باليدين؟ 

يوب صاح اليوم ِء السماء: 
لا تجعلوني عبرة مرتين! 


+وة» 


يا سادتي! يا سادتي الأنبيساءٌ 
لا تسألوا الأشجار عن إسمها 
لا تسألوا الوديان عن أمها 
من حبهيّ ينشق سيف الضياءٌ 
ومن يدي ينبع مام اهر 


م 


ف 


بطاقة فوية! 
7 1 

أنا عربي 

ورقم بطاقي مسون ألف 

وأطفالي ثمانية 


+ 


آنا عربي 

رأعمل مع رفاق الكدح في حجر 

وأطفالي ثمانية 

أسل لمم رغيف الخبزء 

والأثواب رالدفتر 

من الصخحر.. 

ولا أصغر 
أمام بلاط أعتايك 
SG 8‏ 9 


Hoe 
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سَجلا 
أناعريبي 
أنا إسع بلا لقب 
صّبورٌ في بلاج كل مافيها 
يعيش بفورة الغضيم 
قيل ميلاد الزمان رست 


بلا حسسيع.. ولا نسب! 
يلمي موخ الشمس قبل قراءة اكب 
وبييي» کوځ نساطرر 
من الأعراد رالقصسسب 
فهل ترضيسك منزلي؟ 
أنا إسم بلا لقب! 
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سجل! 

أناعربي 
ولرن الشعر.. فحمي 
ولون العين.. بي 
وميزاتي: 


على رأسي عقال فوق كورفِية 
ر امي 
تخمش من يلامسها 
رعنواني: 32 7 الى 
أنا من قرية عزلاء.. منسيه 
شوارعها بلا أسماء 
وكل رحاها. . في الحقل والمحجر 


تيل تغضب؟ 


1 

سلبت کروم أحدادي 
وأرضاً كنت أفلحها 
أناوجميعٌأولادي 
رلمتترك لنسا. . ولكل أحفبادي 
سرى هذي الصخحور.. 
فهل ستاخذها 


حكومتكم... كماقيلا!؟ 


0 سَجّل.. برأس الصفحة الأرلى 
أنا لا أكرهٌ الاس 
ولااسطر على أحدٍ 

ولکي... إذا ما جعت 


ومن غضي!! 
5 60 
صوت وسو 
ا 


حبست البرق في حيسي 

وأطفات السحابا.. 

لو كان لي في البحر أشرعة» 
أحذت الموج والإعصار في كفسي 
ونوّمت الغياب.. 

لغرست فوق الشمس راييّ الي 
اهترات على الأرض المتراب.. 
لو كان لي فرس» 

تركت عنانها 

وحمت حوذي الرياح على الحضاب.. 
لو كان لي حقلٌ ومحراث» 
زرعت القلب والأشعارٌ 

في بطن التراب.. 

لو كان لي عرد 
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وسليت الصحاب.. 

لو کان لي قد 

مشيت.. نشيت حتى الموت 
من غاب لغاب.. 

لو کان لي.. 

حتی صليجي ليبس لي 

إني له 

حتى العذاب! 

ماذا تبقى أيهاالمجكرهم؟ 
إن اليل عيّم مرّة أجرى.. 
وتهتف: لا آهاب؟! 

ا سيداتي.. سادتي! 
يا شامخينَ على الحراب! 
الساق تُقطع.. والرقاب 
والقلب يُطفا 2 لو أردتم ا 
والسحاب.. 

عشي على أقدائكم.. 
والعين تسمل وافضاب 
تنهار لا EES‏ بها 

ودمي المملح بالتراب! 

إن حف كرمُكم 

يصير إلى شراب! 

والتيل يسكب في الفسرات» 


EAA 


إذا أردتم» والغغراب.. 

لو شعتم.. في الليل شاب!: 
لا أاهاب! 

فلتَخْلٍدره إذا استطعتي.. 
واركضوا خلف الصدى 
مادام يهتف: لاأهاب! 


005 
سردي 

هذا السحابُ سحاباً 

كلما مشا عصفورةٌ أفقاً 


روحي لمصرعها في رَعْوَةٍ اسفن 


9 محمود درويش» حصار لمدائح البحرء دار العودة - بيروت) الطبعة الأولى - تونس 21584 الطبعة 
الثانية - ييروت 3588 (ص ۹-۷). 
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ره 


أكلما وَحَدَتْ أنقى أنوثتها 
أضاءني البرق من خحصري 
وأحرقي! 

أصابي مَسرض 

أو صِحست: يارطي! 
أكلّما نور اللوزٌ اشتعلت بو 
وكلما احترقا 

كنت الدعان ومنديلاً 
تمزقي 

ريح الشمال» ومحو وحهي الْطَر؟ 
نالي ج 


۹ 


إلى ا 


أحن إلى بز سي 
رقهرة أي 

ولسة أمي.. 
وتكبر في الطفرلة 
يوماً على صدر يوم 
راعش عمسري لأني 
إذا متء 


حذييئ؛ إذا عدت يونا 
وشاحاً هدبك 

وغطي عظسامي بعشسي 
مخيط يلوح في ذيل ثويك.. 
عساني أصيرٌ إههاً 

إلا أصير.. 

إذا ما لمست قرارة قلبك! 


0 ديوان محمود درويش, الد الأول دار العودة - ييروت»؛ الطيعة السادسة 23121 (ص 0115-15٠0‏ 


4۹۱ 


ضعيئي» إذا ما رحعت 

وقودا بور نارك.. 

رحبل غسیل على سطح دار 
لأني فقدت الوقوف 

بدرن صلاة نهارك 

هرمت فرذي نجوم الطفولة 
حنَّى أشارك 

صقار العصافير 

درب الرحوع.. 

لعش انتظضاركً! 
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الأولى لاققلء 
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درويش» محمود. «حصار لمدائح البحر»» دار العردة - بيروت» الطبعة الأولى - تونس 484 ١؛‏ الطبعة الثانية 
- بيروت .1١988‏ 
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عبد الحي, أحمد, «شعر صلاح عبد الصبور الغنائي: الموقف والأداة»» اطيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 
الطبعة الأولى .٠١۹۸۸‏ 


عبد الصبور» صلاح؛ «حياتي في الشعر» دار العردة - بيروت ٠۹۹۹‏ 
عبد الصبور. صلاح» «ديران صلاح عبد الصبرر»؛ في ثلاثة بحلدات» دار العودة - بيروت 15248. 
عبد الصبور» صلاح» «على مشارف الخمسين»؛ دار الشروق - بيروت» الطبعة الأولى 154875. 


عبد المطلب. محمد «قراءات أسلربية في الشعر الحديث»» الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة الطبعة 
الأولى محقاء. 


عبد اهادي حلمي محمد, «مع الشاني في ديوانه»: دار الفكر - عمان» الطبعة الأولى 19417 
عبود» مارون» «حدد وقدماء»» دار مارون عبود ودار الثقافة - بيروت؛ الطبعة الرابعة ؟/191. 
عبود, مارون» «دمقس وأرجران»» دار الثقافة - بيروتء الطبعة الرابعة 181/8. 

عبود. مارون» «بمدّدون ومجحترّون», دار الثقافة - بيروتء الطبعة الخامسة 191/8 

عبيد, أحمد, «مشاهير شعراء العصر»» المكتبة العربية - دمشق 1۹۲۲. 

عتيق» د. عبد العزيز» «علم البيان»» دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت .1١448‏ 
عثماث, اعتدال» «إضاءة النص»» دار الحداثة - بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۸۸. 


عطوي. د. فوزي» «خليل مطران شاعر الأقطار العربية»؛ دار الغلال مصر 1914. 


عقل» سعيد. «رندلى»» منشورات نوفل - بيروتء الطبعة الرابعة .١51/1‏ 

عقل» سعید» «شعره والنثر»؛ في سبعة أحزاء» نوبليس - بيروت اتقاء 

العكش,» منير» «أسئلة الشعر: في حركة الخلق و كمال الحداثة وموتها»» المؤسسة العربية للدراسات واللشر - 
بيروتء الطبعة الأولى ۱۹۷۹. 

علوش» د. جميل؛ «عمر أبو ريشة: حياته وشعره مع نصرص عثتارة»» الرواد للدشر - بيروتء الطبعة الأولى 
54ل 

العلوي» حسنء «الجواهري ديوان العصر»» مدشورات وزارة الثقافة - دمشق 18451. 

علي» عبد الرضاء «الأسطورة في شعر السيّاب»» وزارة الثقافة والفنون - اللدمهررية العراقية ۹۷۸ دار 
الرائد العربي - بيروت 1584. 

علي» عبد الرضاء «نازك الملائكة الناقدة»» المؤسسة العربية للدراسات والدشر - بيروت الطبعة الأول 
58 

عواد؛ توفيق يوسف, «فرسان الكلام»» مكتبة لبنان - بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۸۰. 

عوضء د. رينا (إعداد)» «في قضايا الشعر العربي المعاصر: دراسات وشهادات». المنظمة العربية للربية 
والثقافة والعلوم (الكسو) - تونسء تقديم د. عز الدين إسماعيل؛ إعداد د محمرد أمين العالم. 

عوض» د. ريتاء «أبو القاسم الشابي»» المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت» الطبعة الأول 19415. 

عوض» د. ريتاء «أدبنا الحديث بين الرؤيا والتعبير»» المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت,؛ الطبعة 
الأولى ۱۹۷۹. 

عوض» د. ريناء «أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث»» المؤسسة العربية للدراسات واللشر - 
بيروت ۱۹۷۸. 

غوض» د. ريتاء «حليل حاوي»» المؤسسة العربية للدراسات والدشر - بيروت الطبعة الأولى ۱۹۸۳. 

عيتاني. محمد «فؤاد الخشن الرائد المحدّد الس في الشعر العربي الحديث»» دار العودة - بيروت الطبعة 
الأول ١ .٠۹۹۰‏ 

عيد» محمد السيد» «الراث في مسرح صلاح عبد الصبور» الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة» الطبعة 
الأول .۱۹۸٤‏ 

الغدير» حيدر عبد الكريم» «عاشق الجد عمر أبو ريشة: شاعراً وإنسانً»» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الأولى 1۹۹۷. 

غريب حورج «الياس أبو شبكة: دراسات وذكريات»» دار الثقافة - بيروت الطبعة الأولى 4١15717‏ الطبعة 
الثائية 91/8 1. 


غريّب» حورج «سعيد عمل على ريشة حورج غريّب»» دار الثقافة - بيروت» الطبعة الأولى 1941 
غريب» روزه «البيان الحديث في علوم البلاغة والعروض»» بين الحكمة - بيروت» الطبعة الثانية 19524 
غريّب, روزء «التقد الجمالي وأثره في النقد العربي»» دار العلم للملايين - ببروت» الطبعة الأولى 1965. 
ريب روزء «تمهيد في النقد الحديث»» دار المكسوف - بيروت» الطبعة الأولى 1511. 

غصوب, يرسفء مقَدّمة بجموعة صلاح لبكي «غرباء»» دار الريماني - بيروت» الطبعة الأولى 1585. 


الفارس؛ محمد «الرؤيا الإبداعية في شعر صلاح عبد الصيور»» اطيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرةء الطبعة 
الأولى 1545 


فاضل» جهاد. «الأدب الحديث في لبئان: نظرة مغايرة»» دار رياض الريس للكتب والنشر - بيروت الطبعة 
الأولى حقو 


فاضل» جهادء «قضايا الشعر الحديث»» دار الشروق - بيروتء الطبعة الأولى .١5/84‏ 

فانوس» د. وجيه «محاولات في الشعري والجمالي», اتحاد الكئاب اللبنانيين - بيروت .٠۹٩٩‏ 

فروخ؛ د. عمرء «الشابي» شاعر الحب والحياة». دار العلم للملايين - بيروت,» الطبعة الثانية ١91/4‏ 
فروخ» د. عمر» «شاعران معاصران: إبراهيم طوقان وأبو القاسم الشابي»» المكتبة العلمية - بيروت .١984‏ 


فلسطين» وديع؛ «مختارات من الشعر العربي المعاصر وكلام في الشعر»» مركز الأهرام للزجمة واللشر - 
القاهرة, الطبعة الأولى ©1996 


فلسطين, وديم» «قضايا الفكر في الأدب المعاصر», دار الحديد - بيروتء الطبعة العانية 19814. 


فؤاد, نعمات أحمدء «شعراء ثلاثة: إبراهيم ناحي - أبو القاسم الشاي - الأخطل الصغير»» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - القاهرة» الطبعة الأولى ۱۹۸۷. 


الفيتوري» محمد «ديوان محمد الفينوري». المزء الأول» دار العودة - بيروت» الطبعة الأولى ؟/81١؛‏ البجلد 
الثاني 151/4 


الفيتوري» محمد «شرق الشمس غرب القمر»» مدشورات الحلس القومي للثقافة العربية - الرباط المغرب» 
الطبعة الأولى .٠۹۸۷‏ 


الفيتوري» محمد «أغصان اليل عليك (شعر)»» اغيئة المصرية العامة للكئاب - القاهرة؛ الطبعة الأولى 
4¥ 


الفيتوري» محمد» «قوس الليل قوس النهار»» دار الشروق - القاهرة, الطبعة الأول .٠۱۹۹٤‏ 
الفيتوري. محمد «يأتي العاشقون إليك». دار الشروق - القاهرة» الطبعة الأولى ۱۹۹۲. 


قازان» أنطرن, «أدب وأدباء» الأهلية للنشر والتوزيع - بيروت .۱۹۷٤‏ 


القاسمء أفنان: «مسألة الشعر والملحمة الدرويشية: محمود درويش في مديح الظل العالي: دراسة سوسيو- 
بنيوية»» عالم الكتب - بيروت؛ الطبعة الأولى .٠۱۹۸۷‏ 

قاسم د. عدنان حسين» «الأصول الزائية في نقد الشعر العربي المعاصر في مصر»» منشورات المنشأة الشعبية 
للدشر والتوزيع والإعلان والمطابع - طرابلس الغرب الطبعة الأولى .٠۹۸۱‏ 

قاسم د. عدئان حسين» «دراسات نقدية»» منشورات المنشأة الشعبية للدشر والتوزيع والإعلان والمطابع - 
طرابلس الغرب» الطبعة الأولى 191/8. 

قباني» نزار» «الأعمال الشعرية الكاملة»» منشورات نزار قباني - بيروت» الجزء الأول رلا ت.)؛ الحرء الثاني» 
الطبعة الأولى 5178 ١؛‏ الحزء الثالث» الطبعة الأولى 15/41,. 

. قباني» ترارء «قصي مع الشعر: سيرة ذاتية»» منشورات نزار قباني - بيررت» الطيعة الأولى 19177 

قباني» نزار» «ما هو الشعر»؛ منشورات نزار قباني - بيروتء الطبعة الأولى .٠۹۸۱‏ 

القضاة, محمد أحمد, «شعر عبد الله البردُوني»» المؤسسة العريية للدراسات والنشر - بيروت الطبعة الأولى 
ليله 

قنبس» أكرم جميل» «بدوي ابل شاعر العربية والعرب»» دار المعرفة - دمشق» الطبعة الأولى 185٠‏ 


كامبل» الأب روبرت ب. اليسوعي» «أعلام الأدب العربي المعاصر» نصرص ودراسات بيروتية» سلسلة 
يصدرها المعهد الألماني للأبحاث الشرفية في يروت رقم 1۲ في بجلدين» الشركة المتحدة للترزيع - 
بيروت 1995, 


كرم» د. أنطون غطاسء «الرمزيّة والأدب العربي الحديث»» دار الكشّاف - بيروت» الطبعة الأولى .٠۹٤۹‏ 


كرم» د. أنطرن غطاس» «مدخل إلى دراسة الشعر العربي الحديث»» عامل الثقافة: الجامعة الأمريكية لي 
بيروت - بيروت 19517 


كرم؛ د. أنطون غطاس» «ملامح الأدب العربي الحديث»» دار النهار للنشر - بيروت الطبعة الأولى .٠۹۸۰‏ 


لبكي» صلاح» «الأعمال الكاملة لصلاح لبكي»: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر التوزيع - بيروت؛ 
جعلدين: «الأعمال الشعرية» 4١58١‏ و«الأعمال النثرية» 1۹۸۲. 


لبكي» صلاح» «لبنان الشاعر» دار الحضارة - بيروت» الطبعة الثانية 1954. 

لْؤلؤة د. عبد الواحد, «البحث عن معنى - دراسات نقدية»» وزارة الإعلام - الجمهررية العراقية, بغداد ۱۹۷۳. 

محفوظ, عصام» «مختارات من الشعراء الروّاد في لبنان» »)١۹١١-۱۹٠٠(‏ شركة المطبرعات للتوزيع والنشر - 
بیروت» الطبعة الأولى 1۹۹۸. 

محمد شاهين» «اليرت وأثره على عبد الصبور والسيّاب»» المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت» 
الطبعة الأولى ۱۹۹۲. 


محمد نعيمة مرادء «المسرح الشعري عند صلاح عبد الصبور»» الهيئة المصربة العامة للكتاب - القاهرة» الطبعة 
الأولى ۱۹۹۰. 


مروة د. حسين» «دراسات نقدية في ضرء المنهج الراقعي»» مؤسسسة الأبماث العربية - بيروت» الطبعة الثالشة 
YA‏ 


31 4 
مشوّح. وليدء «الصورة الشعرية عند البردوني»؛ مدشورات اتحاد الكثاب العرب» دمشقء الطبعة الأولى 
ONY‏ 


امصري» نشأت» «صلاح عبد الصبور: الإنسان والشاعر»» ايئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة» الطيعة 
الأولى ۱۹۸۳. 


مطران؛ خليل» «ديوان ليل مطران»؛ في أربعة أجزاء دار الكاتب العربي - بيروت» الطبعة الثالئة /1951. 
المعلوف. شفيق» «سنابل راعوث - قصائد مختارة»» دار جحلة شعر - بيروت .19551١‏ 
المعلوف. شفيق؛ «نداء النحاذيف»؛ صادر عن سان باولو .٠۹۵۱‏ 


المقالح. د. عبد العزيزء «الأبعاد الموضوعية والفنية لحركة الشعر المعاصر لي اليمن»» دار العودة - بيروت» 
الطبعة الأولى 19174. 


المقالح, د. عبد العزيز» «شعراء من اليمن»» دار العودة - بيروت 1541. 

المقدسي. أنيس» «أعلام الجيل الأول من شعراء العربية في القرن العشرين»» مؤسسة نوفل - بيروت .٠١۹۷۱‏ 
المقدسي» أنيس. «الاتهاهات الأدبية في العالم العربي الحديث»» دار العلم للملايين - بيروت 1530. 
الملائكة, نازك, «ديران نازك الملاحكة» دار العردة - بيروت» في محلدين؛ الطبعة الأولى .٠۹۸٩‏ 


الملائكة: نازك؛ «قضايا الشعر المعاصر»» دار العلم للملاين - بيروت» الطبعة الأولى 4١577‏ الطبعة الخنامسة 
4 


ملحس. د. ثرياء «القيم الروحية في الشعر العربي (حتى متتصف القرن العشرين (۱١۹١۰‏ دار الكتاب 


اللبناني - بيروت 1934 
مندور: د. محمك «الأدب وفرنه»» دار نهضة مصر للطباعة والنشر - القاهرة (لا ت.). 
هندور» د. مجم «الشعر المصري بعد شوقي»؛ معهد الدراسات العربية العالية - القاهرة .١585©‏ 
هندور» د. حمد» «تخاضرات عن خليل مطران»» معهد الدراسات العربية العالية - القاهرة .١924‏ 
هندور» د. محمد «مسرحيات شرقي» معهد الدراسات العربية العالية - الْمَاهرة ۵ .٠۹٥‏ 


منصور, د. مناف» «مدخل إلى الأدب المقارن: سعيد عقل وبول فاليري»: منشورات مركز التوئيق والبحوث 
- بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۸۰. 


هنير. وليد» «فضاء الموت الدرامي: دراسة في مسرح صلاح عبد الصبور» الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرةء الطبعة الأولى 1951 

الموسى» خليل» «الحداثة في حر كة الشعر العربي المعاصر»» مطبعة الحمهورية - دمشقء الطبعة الأولى ۱۹۹۱. 

هوسى» د. منيف» «الشعر العربي الحديث في لبنان»؛ دار العردة - بيروت» الطبعة الأول ٠۹۸۰‏ 


هوسى» د. منيف» «تحمد الفيتوري شاعر الحس والوطنية والحب»» دار الفكر اللبناني - بيروتء الطبعة الأرلى 
ه58١‏ 


موسى, د. منيف. منّدّمة «ديوان محمد الفيتوري»» الحزء الثاني» دار العردة - بيروت ۱۹۷۹. 


مونتابث» د. بدرو مارتينث (مستشرق اسباني)» «ثلاث مدن اسبانية في شعر عبد الوهاب البيّاتي», ترجمة 
' وتقديم محمد عبد الله المعيديء ايف للطباعة والنشر - بيروت:؛ الطبعة الأولى 19445 


النابلسي. شاكرء «قامات النخيل: دراسة في شعر سعدي يوسف». دار المناهل - بيروت الطبعة الأول 
۲ 


النابلسي» شاكرء «جنرن الزاب: دراسة لي شعر وفكر محمود درويش»» المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
- بوروت» الطبعة الأولى ۱۹۸۷. 


الناعوري» عيسى» «ايليا أبر ماضي رسول الشعر العربي الحديث»» عريدات - بيروت - باريس» الطبعة 
الغانية .٠۱۹۷۷‏ 


نجم, د. خحريستوء «الترحسية في أدب نزار قباني»» دار الرائد العربي - بيروت» الطبعة الأول 19481. 

نجم, د. خريستوء «رهاب المرأة في أدب الياس أبي شبكة»» دار الجيل - بيروت» الطبعة الأولى 1995, 

نخلة: أمين, «الأساتذة في النشر العربي»» المقدّمة للدكتور ميشال ححا المؤسسة الحامعية للدراسات والشر 
والتوزيع (بحد) - بيروت 1551, 

نخلة, أمين, «الديوان الحديد»» منشورات دار الكتاب اللبناني - بيروت» الطبعة الأولى 15535. 


نخلةء أمين؛ «المفكرة الريفية», منشورات دار الكتاب اللبناني - بيروت» الطبعة الأولى ٤١‏ ۹٠؛‏ الطبعة الرابعة 
للق ٌْ 


نخلة, أمين» «تحت قناطر أرسطو»» مطبعة الحريدة - بيروت» الطبعة الأول .١584‏ 
أخلة أمين, «دفز الغزل»» المكتبة العصرية - بيروت وصيداء الطبعة الأولى 15851. 
نخلة, أمين» «ذات العماد»» منشورات مطبعة دار الکتب - بيروت 182819 

نخلة أمين» «ف الحواء الطلق». دار مكتبة الحياة - بيروت 1851. 


نخلة, أمين. «ليالي الرقمتين»» دار مكتبة الحياة - بيروتء الطبعة الأولى 15535. 


ندىء محمد ماعيل؛ «عمر أبو ريشة: دراسة في شعره ومسرحياته») دار المعرفة - دمشقء الطيعة الأولى 1944. 


نعيمةء د. نديي «الحداثة والنزاث: دراسات ف التراث العريبي الحديث»» مؤسسة نوفل - بيروت» الطبعة الأول 
144۷ 


النقاش» رحاء» «محمود درويش شاعر الأرض الحتلة»» المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت» الطبعة 
الغالئة 91/1 1. 


النقاش» رجاءء «أبر القاسم الشابّي» ساعر السب والشورة: دراسة وعختارات»»؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنهشر - بيروت, الطبعة 'لثانية ه/51١1.‏ 


هلال د. محمد غنيمي» «الأدب المقارن»: دار العودة - بيروت» الطبعة الثالئة 4١4417‏ دار العردة ودار الثقافة 
- بيروت» الطبعة النامسة (لا ت.). 


هلال د. محمد غنيمي» «الرومانتيكية»» دار العردة ودار الثقافة - بيروتء الطبعة الأولى 151 

هوّاش» أحمد سعيد» «أصداء النضال العربي في شعرنا امعاصر»» طلاس للدراسات - دمشقء الطيعة الأولى ١19428‏ 
الواعظ. رؤوفء «الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث» (0541-1914)) وزارة الإعلام - بغداد .۱۹۷٤‏ 
يارد د. نازك ساباء «الياس أبو شبكة»» بيت الحكمة - بيروت» الطبعة الأونى 15535, 


ياغي» عبد الرحمن؛ «دراسات في شعر الأرض الحتلة»» جامعة الدول العربية» معهد البحوث والدراسات 
العربية - الماهرة 18589, 


ياغي» عبد الرحمن» «مع محمود درويش في ديوانه عصافير بلا أجنحة»» مكتبة عمان - عمان 0 181. 


ياغي» هاشم «الشعر الحديث بين النظرية والتطبيق»» المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت» الطبعة 
الأرلى لمحا 


اليافي» د. نعيم» «الشعر العربي الحديث: دراسة نظرية في تأصيل تياراته الفنية»» منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي - دمشق ۱۹۸۱. 


اليافي, د. نعيم» «تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث». اتحاد الكتاب العرب - دمشقء الطبعة الأولى 
1447 1 


يموت د. غازي» «علم أساليب البيان»» دار الأصالة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الأول 
14A‏ 


يوسف» سعدي» «الأعمال الشعرية الكاملة»» في بحلدين» دار العردة - بيروت» الطبعة الثالئة ۱۹۸۸. 


اليونس» عبد اللطيف» «شاعر عبقر وأهازيج الفن»» مطابع مؤسسة الإنتاج الطباعي - بيروت» الطبعة الأول 
Lh‏ 


المجلات والجرائد: 
المعرض. بحلة, العدد 9174 و٥٣4‏ سنة ۱۹۳۱. 
الأديب؛ جحلةء السنة الأولى» موز (يرلير) .1١۹٤۲‏ 
الآداب, بحلة أيار / ماير 1517, 
الآداب؛ بحلة العدد 4 أيلول (إسبتمير) .٠۹۰۵‏ 


الآداب» بحلة, «دور الأخطل الصغير في الشعر العربي المعاصر - د. إحسان عباس»؛ عدد 1 حزيران (يرنير) 
ST‏ 


الآداب» جلة, السنة ۱۳ء شباط (فبراير) 1938, 

| الرسالة المخلصية, جلت العدد ه, م 2١4‏ سنة 19141. 
الحكمة. محلة, بحلد 4 عدد ۱ آب (أغسطس) 1988 
الحكمة مجحلة, العدد 3 السنة 19501. 

شعرء بحلة؛ «الرومنتيكية في شعر صلاح لبكي»» العدد 24 السنة الثالثة 1989. 
الأسبوع العربي, جلة العدد 03118 1941/17/519. 

اجلة» بجلة, العدد ۱۳۲ ۱۹۸۲/۸/۲۸. 

مواقف, جلة» شتاء سنة ۱۹۸۳ 

الحوادث رالبیروتية)» بحل العدد ۰۱۰۱ 1985/0/15. 
فصولء بملة, املد انامس عشرء العدد الثالٹ» خريف ٩۹۹٠ء‏ 
فصولء جلةء ابجلد السادس عشرء العدد الثاني» خريف 1551. 


المدي بحلة فصلية, العدد ۲(/۲۰)» ۹۹۸٠ء‏ 


النهار» حريدة, الأحد ۵ ۱۹۷۷/۰/۱. 
السفير» حريدة العدد ۰۲۸۷۲ ۱۹۸۲/۰/۱ 
السفير, جحریدة العدد ٤‏ ۷۲۷۰ ۱۹۹۷/۷/۲۸ 


البيان» حريدة» الإمارات العربية» ۱۷ كانون الثاني (يناير) عام 1۹۹۰. 


محتويات الكتاب 


الشعر العربي الحديث (إحسان عباس) . 
مقدّمة الطبعة الثانية . ب 


أحمد شوقي 


عبد الوهاب ٠‏ اليياتي ۳۷۱ 
عبد الله الردوني 5 ۳4۲ 
10 ا 


حمود درويش .. 


3 


ع 


اللهجة اللبنانية (بالألمانية). منشورات المعهد الألماني للأبحاث الشرقية - 
رقم ۱ء بيروت (1955). 

خليل مطران باكورة التجديد في الشعر العربي الحديث, دار المسيرة, 
بيروتء الطبعة الأولى (1941)): الطبعة الثانية» المؤسسة الجامعيسة 
للدراسات والنشر والتوزيع (مجد). بيروت (۱۹۹۵). 

الدراسات العربية والإسلامية في أوروباء معهد الإنماء العربي؛ سيروت. 
الطبحة الأولى (؟154) (نافد). 

سليم البستاني» رياض الريّس للكتب والنشر, لندن. الطبعة الأولى 
(19549) (نافد). 


. ابراهيم اليازجي؛ رياض الريّس للكتب والنشرء لندن- قبرص, الطبعة 


الأولى (1۹۹۲). 

فرح أنطون. رياض الريّس للكتب والنشرء بيروت؛ الطبعة الأولى 
(حمققا). 

الشعر العربي الحديث من أحمد شوقي إلى محمود درويش. دار الحودة 
ودار الثقافة. بيروت (۱۹۹۹). 

طبعة ثائية؛ دار العودة. بيروت .)5٠١7(‏ 

ماري عجمي: رياض الريّس للكتب والنشرء بيروت؛ الطبعة الأوان 
((. 

أمين الريحاني نصوص وآراء دار صادر؛ بيروت. الطبحة الأولى 
(۲(. 

جوليا طعمة دمشقية ومجلتها «الرأة الجديدة. رياض الريّس للكتب 
والنشرء بيروت؛ الطبعة الأولى .)5٠١7(‏ 

أعلام الشعر الحامي في لبنان؛ دار العودة - دار الئقافة؛ بيروت .)۲٠٠٠(‏ 


